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اللهم ج | لمستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نيك 
جمد کڈ وارحمها وفرج کرتہا 


إلى من وهبوا أوقاتهم وأرواحهم لدين اللہ 
معالم من سيرة قائدهم وقدوتهم يل لیكونَ لهم نوراً 
ودليلا ليسيروا في الطريق على بصيرة من الأمر. 


ونسبّحٌ جميعاً ربا هادياً ومعيناً... 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه» مباركاً عليه كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وصلاة وسلاماً دائمين تغشيان الحبيب 
المصطفی ي وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. 

أما بعد: 

فمن المعلوم ما للسيرة النبوية من أهمية عظيمة» وفائدة بالغة» حيث 
منها تجتني الأجيال أشهى الثمار» وأطيب الزاد فيكون منه ‏ بعد الكتاب 
والسئّة ۔ مدداً لها وطاقة في حركتها ومسيرتها عبر الدهور والأزمان. 

وتزداد هذه السيرة نصاعةً وبریقاً وتألقاً فوق أهميتها وفائدتها حينما 
تستقرأ من بين ثنايا سياقات الآيات القرآنية الكريمة» ثم الروايات الحديثية 
مما صح منها. 

ٹم إنها تكتسب مذاتاً خاصاً وطعماً لذيذاً عندما تُشرح وتُستنتج وتُفصل 
وتبلور موادها وفصولها وحیٹیاتھا على شكل دروس وعظات وعبر» وبقلم 
صاحبه مشهود له» ولطالما صال وجال في ميادين القرآن الكريم حقو او 
فيها مكانة عالية وقمة سامقة» وهو المعروف بمقدرته المدهشة التي قيل 
عنها: «إنها نوع من الإلهام» ألا إنها ريشة الإمام - حقاً ۔ الشهيد سيد قطب 
رحمه الله تعالى. 

ويعلم الله تعالى أنني ومع ظني بأنني قرأت كثيراً من السيرة النبوية 
ممثلة فى سرد أو شروحات أو كليهما معاًء ومما كتبه الأقدمون أو من 


۹ 


بعدهم حتى عصرنا الحاضر: ولكنني وجدتني وأنا أ قرأ السيرة ة في شروحات 
«في ظلال القرآن» لسيد قطب أنني أقرأ شيئاً جديداً تماماً علىّء حتی لكأني 
أقرأها لأول مرة. 
ووجدت فيها «السيرة النبوية فى صورة حية ومتحركة ومتجددة» ولا 
يملك الإنسان إلا أن يهتز عند كل وقفة يقفها سيد مع النصوص» ويبلغ 
التأثر حينها غايته . 
ومن ثم فالسيرة النبوية وضمن هذه التشكيلة الرائعة تصبح مادة منهج 
حركي ودعوي وتربوي واقعي يمكن إلى حد بعيد أن تكون إحدى ركائز أو 
معالم تُصاغ من خلالهاء الشخصية أو العقلية المسلمة بصورة سليمة 
وصحيحة وتتطابق مع معطيات الكتاب والسنّة . 
وعلمت حينذاك الهدف النبيل الذي كان يتطلع إليه الأستاذ الفاضل 
ےکا اليدومي حينما أشار علي ۔ جزاه الله خير الجزاء ‏ أن أقوم بهذا 
أورده سيد قطب في كتابه «فى ظلال القرآن» وفيما يخص «السيرة النبوية» 
فقط» فكان منه هذا الکتاب؛ والذي أسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يجعله 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
عبدالملك الشيباني 


ات 


منهجي في إعداد وترتيب وجمع هذا المؤلف : 

تركت كلام سيد رحمه الله تعالى ‏ كما هو لروعته؛ ولأن أي 
تعديل سيقلل من قيمته ولا شك» وأما ما یتناوله سيد في سطور 
قليلة فإنه يفصّله فى مكان آخر» وهو ما آخذ به. 

وعندما كنت أضم موضوعاً إلى آخر أو أكثر تصرفت بحيث أتحاشى 
اختصاره أو تعديله» وبحيث یبقی الموضوع متكا فلا : واضحاء كما 
تناوله سيد نفسه» وبقدر الإمكان . 

عنتما نور مد روانة یع راخری مع بنا نا أكتفي 
بالأولى فقطء وهي ما يعتمده سيد. 

العناوین كلها من عندي» ولكنها مستبطة ومستوحاة من تتاو لانت شيك 
نفسهاء ثم إنني حاولت جهدي أن تكون مثيرة وجذابة. 

نادراً ما أكرر نقل موضوع بحسب مقتضيات المقام» فأذكره هنا 
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اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
محسد ل وارحمها وفرج کر 


منهجية الإسلام التاريخية 
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امتياز منهجيته 


وتفوقها على المنهجيات الأخرى 


سے 


فل یروا فى الأرض گر الوا کیک ات عَلقِبَةٌ النکذی4. . 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار؛ ولمعرفة سنن اللہ 
مرتسمة في الأحداث» والوقائم» مسجلة في الآثار الشاخصة» وفي التاريخ 
المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها. . 

السير على هذا النحوء لمثل هذا الهدف» وبمثل هذا الوعي.. أمور 
كلها كانت جديدة على العرب؛ تصور مدى النقلة التي كان المنهج 
الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي 
والفكر والنظر والمعرفة. 

لقد كانوا يسيرون في الأرض» وينتقلون في أرجائها للتجارة والعيش» 
متاحو و چاو . أما أن يسيروا وفق منهتج مخرفي 
تربوى.. فهذا كان جديداً عليهم. وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به؛ 
وهو ا بأيديهم من سفح الجاهلية» في الطريق الصاعد» إلى القمة 
السامقة التي بلغوا إليها في النهاية. 

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان 
القرآن يوجه إليها العرب؛ ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت 
أسبابها ‏ بإذن الله ۔ ويستطيع الناس ملاحظتها؛ وبناء تصوراتهم للمقدمات 
والنتائج عليها؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها.. كان هذا المنهج برمته في 
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تفسير التاریخ شيعأ جديداً على العقل البشري كله في ذلك الزمان. إذ کان 
قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار» مجرد مشاهدات أو 
روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج تحليلي أو 
تكويني يحدد الترابط بين الأحداث» كما يحدد الترابط بين المقدمات 
والنتائج؛ وبين المراحل والأطوارء فجاء المنهج القرآني؛ ينقل البشرية إلى 
هذا الأفق؛ ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني. وهذا 
المنهج لیس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة» إنما هو المنهج ۔ 
الذي يملك وحدہ إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب 
في خلال ربع قرن من الزمان على عهد الرسالة المحمدية؛ وهي فترة لا 
تكفي إطلاقاً لحدرث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية» سيرتفع عنهم 
الدهش ويزول العجب؛ لو أنهم حولوا انتباههم من البحث في العرامل 
الاقتصادية؛ ليبحثوا عن السر في هذا المنهج الرباني الجديد» الذي 27 
به محمد ييو - من عند الله العليم الخبير. “كني هذا "السديخ بتكمل 
المعجزة وفي هذا المنهج ي يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الإله 
الزائف الذي أقامته المادية حديثا . ۽ إل الاقتضاد! . 


وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجىء في الجزيرة العربية؛ الذي 
ينشىء من التصورات الاعتقادية ونظام الحكم. ومناهج الفكرء وقيم 
الأخلاق» وآماد المعرفة؛ وأوضاع المجتمع » كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان؟! 

إن هذه اللفتة: 

«ثُل سیا فى الأرض ئ اروا كنت کات عة النگزْیكَ 46 . . 

إلى جانب اللفتة التى جاءت فى صدر هذه الموجة من قوله تعالى: 

القسم الثاني؛ دار الشروق. 
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إلى جانب أمثالها في هذه السورة وفي القرآن كله لتؤلف جانباً من 
منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشرئ. وشو منهج باق ومنهج كذلك 
فريد. 
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الهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
کل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد يلل وارحمها وفرج کیا 


التحول التاريخي 
من الجاهلية إلى الإسلام 


النقلة العظيمة 


التي أحدثها الإسلام للبشرية 


كات الأرض. اللمعمورة - عند لد :هذه الوسالة الأخيرة تكياد 
تتقسمها إمبراطوريات أربع: الإمبراطورية الرومانية في أوروبا وطرف من آسيا 
وإفريقية» والإمبراطورية الفارسية وتمد سلطانها على قسم كبير من آسیا 
وإفريقية» والإمبراطورية الهندية» ثم الإمبراطورية الصينية. وتكادان تكونان 
مغلقتين على أنفسهما ومعزولتين بعقائدهما واتصالاتهما السياسية وغيرهاء 
وهذه العزلة كانت تجعل الإمبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقي في 
الحياة البشرية وتطوراتها. 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام - اليهودية والنصرانية - قد 
انتھتا إلى أن تقعا - في صورة من الصور ‏ تحت نفوذ هاتين الإ مبزاطوريتيڻ؛ 
حيث تسيطر عليهما الدولة فى الحقيقة» ولا تسيطران على الدولة! فضلا 
على ما تاوما ين ان قارفا 

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارةٌء ولاضطهاد الفرس 
تارم ولم تعد تسيطر في هذه الأرض على شيء يذكر على كل حال» 
وانتهت ‏ بسبب عوامل شتى ۔ إلى أن تكون ديانة مغلقة على بني إسرائيل» 
لا مطمع لها ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوباً أخرى. 

وأما المسيحية فقد ولدت في ظل الدولة الرومانية» التي كانت تسيطر 
حين الميلاد على فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها 
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المسيحية سراً؛ وهي تتخفى من مطاردة الإمبراطورية الرومانية التي اضطهدت 
العقيدة الجديدة اضطهاداً فظيعاً؛ تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في 
قسوة ظاهرة. فلما انقضى عهد الاضطهاد الروماني» ودخل الإمبراطور 
الرومانى فى المسيحية» دخلت معه أساطير الرومان الوثنية» ومباحث الفلسفة 
الإغريقية الوثئية كذلك: وطبعت االمسیحیة بطابع غريب عليهاء فلم تعد هي 
التسيئية السنارية الأولى: كنا أن الدولة ظلت فى طيبعتها لا تانر كيرا 
بالديانة» وظلت هي المهيمنة» ولم تهيمن العقيدة عليها أصلاً. وذلك كله 
فضلاً على ما انتهت إلیة “المنذاهت المسيحية المتعددة من تطاحن شامل ۔ 
نما ا مرق الک وكاد بمرق اندر عليا ریا ودح في 
الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة. وهؤلاء كانوا في 
الانحراف عن حقیقة المسيحية سواء! 

وفي هذا الوقت جاء الإسلام.. جاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه 
من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في كل مكان معمور؛ وجاء 
ليهيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن عثالك بد من أن يسيطر الإسلاء التق هت الله الضخمة في 
ياوا لس ھا یہ ہار دی 
فيها لإمبراطورية من تلك الإمبراطوريات» وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا 
تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته» بل يكون فيها هو المسيطر على 
نفسه وعلى من حوله. وكانت الجزيرة العربية» وأم القرى وما حولها 
بالذات» هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذء وأصلح 
نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى. 

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة 
وسلطان شامل في الجزيرة» تقف للعقيدة الجديدة بسلطانها المنظم: 
وتخضع لها الجماهير خضوعاً دقيقاً. كما هو الحال في الإمبراطوريات 
الأربع . 

ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة» فقد كانت 
الوثنية الجاهلية ممزقة» ومعتقداتها وعباداتها شتى. وكان للعرب آلهة شتى 


۲۲ 


من الملائكة والجن والكواكب والأصنام. ومع أنه كان للكعبة وقریش 
سلطان ديني عام في الجزيرة» فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي 
يقفا وقفة حقيقية في وجه الدين الجديد.. ولولا المصالح الاقتصادية 
والأوضاع الخاصة لرؤساء قریش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام؛ فقد 
كانوا يدركون ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب. 

وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام 
الديني» أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد متحرراً من كل سلطان عليه في 

وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتماعية في الجزيرة قيمتها 
كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة. كان النظام القبلي هو السائدء وكان 
للعشيرة وزنها في هذا النظام. فلما قام محمد بي - بدعوته وجد من 
سيوف بني هاشم حماية له» ووجد من التوازن القبلي فرصة» لان العشائر 
كانت تشفق من إثارة حرب على بني هاشم بسبب حمايتهم لمحمد - 8 - 
وهم على غير دينه» بل إنها كانت تشفق من الاعتداء على كل من له عصبية 
من القلائل الذين أسلموا في أول الدعوة» وتدع تأديبه ‏ أو تعذيبه ‏ لأهله 

والموالي الذین غُذبوا لإسلامهم عذبهم سادتهم ۰ ومن ثم كان أبو يكن 
- رضي الله عنه ۔ يشتري هؤلاء الموالي ويعتقهم؛ فيمتنع تعذيبهم بهذا 
الاجراء وتمتنع فتنتهم عن دينهم. . ولا یخفی اص في هذا الوضع من ميزة 
بالقياس "إلى نشأة الدين العدید: 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية 
والنخوة» وهى استعدادات ضرورية لحمل العقيدة الجديدة والنهوض 

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزخر بحضانة عمیقة لبذور نهضة» 
وكانت تجيش بکفایات واستعدادات وشخصيات تتهيأ لهذه النهضة المذخورة 
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إلى أطراف إمبراطوريتي كسرى وقيصرء وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب؛ 
ورحلة الصيف إلى الشمال؛ المذكورتان في القرآن في قوله تعالى: ۶ لإيكَفٍ 
کرش 09 يم رة و مین EO‏ ادوا وت هذا انت کا 
لِك أطعمهم يّن ين جوع وَءَامنَهُم من حون 40... . وتضافرت أسباب كثيرة 
لحشد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح والتأهب لاستقبال المهمة 
الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة» فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله ووجه مده الطافة المكتزنة» وآلقي كانت تیآ كنورَها للتفع 
ففتحها الله بمفتاح الإسلام. وجعلها رصيداً له وذخراً. ولعل هذا بعض ما 
سر لنا جود هذا الحشد سر من الرجال العظام في الصحابة في الجيل 
الأول في حياة الرسول ‏ كَل - من أمثال: أبي بكر» وعمرء وعثمان؛ 
وعلي» وحمزة» والعباس» وأبي عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» وخالد بن 
الولیدء وسعد بن معاذ» وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من تلك العصبة التي 
تلقت الإسلام» فتفتحت له» وحملته» وكبرت به من غير شك وصلحت؛ 
ولكنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمو والتمام. 


لقد بعث رسول الله ب - بهذا الدین‌ء وأخصب بلاد العرب وأغناها 
ليست في أيدي العرب؛ إنما هي في يد غيرهم من الأجناس! 


بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم» يحكمها أمراء من العرب 
من قبل الرومان؛ وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة للفرس يحكمها 
أمراء من العرب من قبل الفرس.. وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وما إليهما من الصحاري القاحلة؛ التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا 
وهناك! 


وبعث رسول الله يكل بهذا الدين» والمجتمع العربي كامتوليا 
یکون المجتمع توزيعا للثروة والعدالة.. قلة قليلة تملك المال والتجارة» 
وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالهاء وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظطف 
والجوع.. والذين يملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة؛ وجماهير 
كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعاً! 


۲٤ 


وبعث رسول الله يه - والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في 
الدرك الأسفل في جوانب منه شتى ‏ إلى جانب ما كان في المجتمع من 
فضائل الخامة البدوية. 
كان التظالم فاشياً في المجتمع؛ تعبر عنه حكمة الشاعر زهير بن 
7 : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يَظلم الناس يیُظلُم 
ويعبر عنه القول المتعارف عليه: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؛. 
وگائت الخمر وا لتر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخرم كذلك! 


يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلى بجملته. . كالذي يقوله طرفة بن 
العبد : 


فلولا ثلاث هن من زينة الفتی وجدك لم أحفل متى قام عوّدي 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كُمَيْتٍِ متى ما تعل بالماء تزبد! 


... الخ. 

وكانت الدعارة ‏ في صور شتى ‏ من معالم هذا المجتمع. . كالذي 
روته عائشة ‏ رضي الله عنها ۔: (إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
بنته» فيصذقها ثم ينكحها. . والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته ۔ إذا 
طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا 
يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين 
حمله أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة فی نجابة الولد! فکان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح آخر: يجتمع الرفظ ما دون العشرة 
فيدخلون على المرأة» كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها 
لیالء بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع منهم رجل أن 
یمتنم؛ حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركمء 

Yo 


وقد ولدت» فهو ابنك يا فلانء تسمی من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء 
ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل. اع الرابع : يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا كن ينصبن على 
أبوابهن الرايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن ‏ فإذا حملت إحداهن 
ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه» ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك)... أخرجه البخاري في كتاب 
النكاح . 


ونحن حين نقرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي؛ 
من خلال أوامره ونواهيه وتوجيهاته؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة 
التي يريد أن ينشئهاء وأن يثبتها في المجتمع الجديد.. فما نحن واجدون 
في هذه السورة ‏ سورة النساء ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي التي ظلت 
راسبة في الجماعة المسلمة؛ منذ أن التقطها المنهج الرباني من سفح 
الجاهلية؟ وماذا نحن واجدون من الملامح الجديدة التي یراد إنشاؤها فی 
المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيتها! 

إننا نجد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام ۔ وبخاصة اليتيمات ‏ في 
حجور الأهل والأوصياء» ويستبدل الخبيث منها بالطيب» ويعمل فيها 
بالإسراف والطمع» خيفة أن يكبر اليتامى فيستردوها! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات المال» ليتخذهن الأولياء زوجات؛ طمعاً فی مالهن لا رغبة فيهن! 
آرا بک لان الأرلياه ارش ذا ۱ 

ونجد مجتمعاً يُجار فيه على الصغار والضعفاء والنساء؛ فلا يُسلُم لهم 
فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث. إنما يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال 
الأقوياء» القادرون على حمل السلاح؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات. 
وهذا الفتات الذي تناله اليتيمات الصغيرات والنسوة الکبیرات؛ هو الذي 
يحتجزن من أجله» ويحبسن على الأطفال من الذكور؛ أو على الشيوخ من 
الأولياء. كي لا يخرج المال بعيداً ولا يذهب في الغرباء! 


ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعاً غير کریم؛ ويعاملها بالعسف 


۲٦٢ 


والجور. في كل أدوار حياتها. يحرمها الميراث ‏ كما قلنا ‏ أو يحبسها لما 
ينالها منه؛ ويورّئها للرجل كما يورّث المتاع! فإذا مات زوجها جاء وليه؛ 
فألقى عليها ثوبه» فيعرف أنها محجوزة له. إن شاء نكحها بغير مهر» وإن 
شاء زوجها وأحذٌ مهرها! ويعضلها زوجھا إذا طلقها فيدعها لا هي زوجة؛ 
ولا هي مطلقة» حتى تفتدي نفسها منه وتفك أسرها! وتجد مجتمعاً 
تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه» علاوة على 
اضطراب قواعد التبني والولاءء واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب؛ فوق 
ما فيه من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية» حيث تروج اتصالات 
السفاح والمخادنة. 

ونجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية» 
وتغتصب فيه الحقوق» وتجحد فيه الأمانات» وتكثر فيه الغارات على 
الأموال والأرواح؛ ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياءء كما لا تنفق فيه 
الأموال إلا رئاء الناس» اجتلاباً للمفاخرء ولا ينال الضعاف المحاويج فيه 
من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء! وليست هذه سوى بعض ملامح 
الجاهلية ‏ وهي التي تصدت لها هذه السورة ‏ ووراءها ما صورته السور 
الأخرى» وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب؛ وفيمن حولهم من 
الأمم. . 

إنه لم يكن قطعاً ۔ مجتمعاً بلا فضائل» فقد كانت له فضائله» التي 
تهيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى. ولكن هذه الفضائل إنما استنقذها 
الإسلام استنقاذاًء ووجهها الوجهة البئاءة. وكانت ۔ لولا الإسلام - مضيعة 
تحت ركام هذه الرذائل» مفرقة غير مجتمعة» وضائعة غير موجهة. وما 
كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية شيئاً ذا قيمة» لولا هذا المنھج؛ الذي جعل 
يمحو ملامح الجاهلية الشائهة» وينشىء أو يثبت ملامح الإسلام الوضيئة؛ 
ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة» شأنها في هذا 
شأن سائر أمم الجاهلية التي عاصرتهاء والتي اندثرت كلهاء لأنها لم تدركها 
رسالة ولم تنشئها عقيدة! 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية؛ 


۲۷ 


من الفوارق الطبقية» ومن العادات الزرية» ومن الاستبداد الذي كان يزاوله 
كل من تهنا له كدر ميق العلطان لا كما هو ساف ظا من ,أن الحياة 
العربية تمثل الديمقراطية! -. 

افقد كانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف 
السيد والمسود من أمراء الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في 
الشمال. وما كان الشاعر النجاشى إلا قادحاً مبالغاً في القدح حين استضعف 
مهجوه» لان : 


قبيلتهلايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل» 


«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكاً عربياً حين سام بتي أسد أن 
يستعبدهم بالعصاء وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول: 

آتے الاك ق :. رھب اسه إلى القيامة 

ذلا لير كفا متها ,ذل الاشسشر ذو الشراتة» 

«وكان غمری بل ملا ملكا رتا خن عرد الناس أن يخاطبهم من وراء 
ستار» وحين استكثر على سادة القبائل أن تأنف أمهاتهم من خدمته في 
دارة» . 

«وكان النعمان بن المنذر ملكاً عربیاً حين بلغ به العسف أن يتخذ يوماً 
للرضى يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء؛ ویوماً للغضب يقتل 
فيه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء». 

«وقد قيل عن عزة كليب وائل: إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب 
حيث يعجبه الصيدء فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه. 
وقيل: «لا حر بوادي عوف» لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك 
حرية في جواره. فكلهم أحرار في حكم الل 6ے 


.٠١١ ء۱٥١ص من كتاب: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه, للاستاذ العقاد»‎ )١( 


۲۸ 


وكان الإسلام قد التقطهم فر سفح الجاهلية في التقالید والعادات 
والأخلاق والصلات الاجتماعية.. كان قد التقطهم من سفح البنت 
الموؤودةء والمرأة المنكودة» والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية» 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتهاء والثارات والغارات والنهب 
والسلب» مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام ف هجوم خارجي جدي؛ 
كالذي حدث عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة» وتخاذل وخذلان 
القبائل كلهاء هذه القبائل التي کان ااا ديد ا 
وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة» تطل من القمة السامقة على البشرية 
كلها في السفح؛ في كل جانب من جوانب الحياة.. في جيل واحد» عرف 
السفح وعرف القمة» عرف الجاهلية وعرف الإسلام» ومن ثم كانوا يتذوقون 
ويدركون معنى قول الله لهم: 
ایم اك لك يبت انت عوکر تی یت كم الإنكم وبا . 


(١)‏ يراجع : تفسير سورة الفيل في الجزء الٹلائین من الظلال» وكذلك الجزء الرابع من 
ص٥٥٤‏ ۔ .٦٥١٥‏ 


۹ 


حادثة أصحاب الفيل 


إرهاص للنبوة وكشف لحقيقة قريش 
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تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض الشهرة فى حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثةء عظيم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي 
اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير» ومحضن العقيدة الجديدة» والنقطة 
التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في الأرض» وإقرار الحق 
والخير فيها. . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث» أن الحاكم 
الحبشي لليمن ‏ في الفترة التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد 
الحكم الفارسي منها ‏ وتسمّيه الروايات: «أبرهة» كان قد بنى كنيسة في 
اليمن باسم ملك الحبشة وجمع لها كل أسباب الفخامةء على نية أن يصرف 
العرب عن البيت الحرام في مكة» وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين 
يحكمهم إلى هذا البيت؛ شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها 
كذلك. وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية. . 


ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدّسء فقد كانوا يعتقدون أنهم 
أبناء إبراهيم وإسماعيل صاحبّي هذا البیت؛ وكان هذا موضع اعتزازهم على 
٣‏ 


طريقتهم بالفخر بالأنساب. وكانت معتقداتهم ‏ على تهافتها - أفضل في 
نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم» وهم يرون ما فيها من خلل 
واضطراب وتهافت كذلك. . 

عندئق صح عزم أبرهة على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهاء وقاد 
جيشا جرارا تصاحبه الفيلة» وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصه 
عندهم. فتسامع به العرب وبقصده» وعز عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم. 
فوقف في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن» وملوكهم يقال له ذو نفرء 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام» فأجابه إلى ذلك من أجابه» ثم عرض له فقاتله» ولكنه هزم وأخذه 
أبرقف اسراب 

ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتين من 
العرب ومعهما عرب كثير» فهزمهم كذلك وأسر نفيلاء الذي قبل أن يكون 
دليله في أرض العرب. 

حتی إذا مرّ بالطائف خرج إليه رجال من ثقیف فقالوا له: إن البيت 
الذي يقصده ليس عندهم إنما هو في مكة وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي 
بنوه للات! وبعثوا معه من يدله على الكعبة! 

فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائفف۔ومكة.بعث قائداً من قواده حتى 
انتھی إلى مكة فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم» فأصاب فيها مائتي 
بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش 
وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به 
فتركوا "ذلك 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلدء ويبلغهم أن 
الملك لم يأت لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البیت؛ فإن لم يتعرضوا له فلا 
حاجة له في دمائهم! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى 
الملك. . فلما کلم عبد المطلب فيما جاء به قال له: اواللہ ما نريد حربه 
وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم ‏ عليه 


۳١ 


السلام -» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا 
دفع عنه». . فانطلق معه إلى أبرهة. 
قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. 
فلما راه أبرهة أجلة اف٦‏ وأكرقة "عم أن پل تتحتةة' وكزه "أن تراء 
الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه. ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك؟ فقال: 
حاجتي أن يرد عليّ الملك مائئي بعير أصابها لي. فلما قال ذلك قال أبرهة 
لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني! أتكلمني في ماثّي بعير أصبتها لك وتترك بیتاً هو دينك ودين آبائك 
قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل. 
7 یی" ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك!.. فرد 
عليه إبله. 
ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مكة» والتحرز في شعف الجبال. ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه. وروي عن عبد المطلب أنه 
انعد 
لاُمٌ إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبداً محالك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرٌ ما بدا لك! 
فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له» فبرك الفيل دون مكة 
لا يدخلهاء وجهدوا في حمله على اقتحامها فلم يفلحوا. وهذه الحادثة 
ثابتة. یقول رسول سر الحديبية حين بركت ناقته القصواء دون 
مكة؛ فقالوا: خلأت القصواء ‏ أي حرنت - فقال رسول الله يله -: «ما 
خلأت القصواء وما ذاك لها بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل . .300 , 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


۳۲ 


is 


الصحيحين: أن رسول الله - كل ۔ قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن 
مكة الفيل وط عليها رسوله والمؤمنين› وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسن: ألا فليبلغ الشاهد الغائب٢ء‏ فهي حاؤثةوثابعة آئه اقذد حفن 
الفيل عن مكة في يوم الفيل. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده» فأرسل عليهم جماعات 
من الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجرء فتركتهم كأوراق الشجر الجافة 
الممزقة. كما يحكي عنهم القرآن الكريم.. وأصيب أبرهة في جسده» 
وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» حتى قدموا به صنعاء؛ فما مات حتى 
انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات. 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطيرء 
وأشكالهاء وأحجامهاء وأحجام هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها. كما أن 
بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة. 

ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات» وإلى رؤية 
السئن الكونية المألوفة تعمل عملهاء أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري 
والحصبة أقوى زاوكی؛ وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض التي 
تحمل الميكروبات» فالطير هو كل ما يطير. 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم: «وفي 
اليوم الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري والحصبة. . قال عكرمة: وهو 
أول جدري ظهر ببلاد الغرب. وقال يعقوب بن عتبة"فيما:حدث: إن أول 
ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل الوباء 
بأجسامهم ما يندر وقوع مثله. فكان لحمهم یتناثر ويتساقط فذعر الجيش 
وصاحبه وولوا هاربين» وأصيب الجيش. ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة؛ 
وأنملة أنملة حتى انصدع صدرہ ومات في صنعاء» 

«هذا ما اتفقت عليه الروايات» ويصح الاعتقاد به. وقد بينت لنا هذه 
السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة 
سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع 
الريح». 

۳۳ 


«فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي 
يحمل جرائيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم 
اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات» فإذا اتصل بجسد 
دخل في مسامه» فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط 
لحمه. وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك 
من يريد إهلاكه من البشر. وأن هذا الحيوان الصغير ‏ الذي يسمونه الآن 
بالميكروب ۔ لا يخرج عنها. وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا 
بارئها. . ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن 
يكون الطير في ضخامة رؤوس الجبالء ولا على أن يكون من نوع عنقاء 
مغربء ولا على أن يكون له ألوان خاصة به» ولا على معرفة مقادير 
الحجارة وكيفية تأثيرها. . فلله جند من كل شيء». 
وفي كل شيء لهآيية تدل عنلى أنه الواحخد 

اولیست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته. فهذا الطاغية الذي 
أ أ يدم انت أرسل الك عله من الظير .ما يوصل: إليهعادة الجارى 
أو الحصبةء فأهلكته وأهلكت قومه» قبل أن يدخل مكة. وهي نعمة غمر الله 
بها آهل حرمه ‏ على وثنيتهم ‏ حفظاً لبیته» حتى يرسل من یحمیه بقوة دينه 
- م - وإن كانت نقمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا 
الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه» ولا ذنب اقترفه). 

«هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة. وما عدا ذلك فهو مما 
لا يصح قبوله إلا بتأويل. إن صحت روايته. ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ 
من استَعْزٌ بالفيل - وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسماً - ويهلك. 
بحيوان صغیر لا يظهر للنظر. ولا يدرك بالبصر» حيث ساقه القدر. لا ريب 
عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر!!». 

ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الأستاذ الإمام - صورة 
الجدري أو الحصبة من طين ملوث بالجرائيم ‏ أو تلك التي جاءت بها 
بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤرس والأجسام وتنفذ 


٤ 


منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو (العصف).. لا 
نری أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اللہ ولا أولى بتفسير الحادث. 
فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع . ومن حيث الدلالة على 
قدرة الله وتدبيره» ويستوي عندنا أن تكون السئة المألوفة للناس» المعهودة 
المكشوفة لعلمهم» هي التي جرت نأهلكت قوماً أراد الله إهلاكهم. أو أن 
تكون سئة الله قد جرت بغير المألوف للبشر؛ وغير المعهود المكشوف 
لعلمهم فحققت قدره ذاك. 

إن سنّة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه. وما يعرف 
اکر مئ ستقرالله لا رتا يرا يمف ال لیے سقدار سا بقرت وقد 
ما يتهيأون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويل» فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها - هي من سنّة الله. ولكنها خارقة بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه! 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى 
صحت الرواية ۔ أو كان في النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها 
جرت خارقة» ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهم وفي الوقت ذاته لا 
نرى أن جريان الأمر على السنّة المألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على 
السئّة الخارقة للمألوف. فالسئّة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى 
قدرة البشر.. إن طلوع الشمس وغروبها خارقة ‏ وهي معهودة كل يوم ۔ 
وإن ولادة كل طفل خارقة ‏ وهي تقع كل لحظة وإلا فليجرب من شاء أن 
يجرب! وإن تسليط طير ‏ كائئاً ما كان يحمل حجارة مسحوقة ملوثة 
بميكروبات الجدري والحصبة وإلقائها في هذه الأرض» في هذا الأوانء 
وإتتداث تا الباق «الجين ف اللعنظة الي بهم افيا اتنام البيت. . 
إن جريان قدر الله على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على 
القدرة وعلى التقدير» وليست بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل الله طيراً 
خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة 
المقررة.. هذه من تلك. : هذه خارقة: وتلك خارقة على السواء . 

فأما فى هذا الحادث بالذات» فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد 
چزئ غِلع داچ الخارقة غير المعهودة» وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير 

هو 


معهودة ‏ وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام 
الطير وأشكالها وصفاً مثیراء نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي ا ر 
المبالغة والتھویل مضاف إليها! ۔ تحمل حجارة غير معهودة» تفعل بالاجسام 


ونحن أَمْیّل إلى هذا الاعتبار لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبرحقيقة. 
ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب. 
فقد كان الله - سبحانه ‏ يريد بهذا البيت أمراً. كان يريد أن يحفظه ليكون 
مثابة للناس وأمناء وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة 
طليقة؛ في أرض حرة طليقة» لا يهيمن عليها أحد من خارجهاء ولا تسيطر 
عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة فى محضنها. ويجعل هذا الحادث عبرة 
ظاهرة مكشوفة لجمیع الأنظار في جميع الأجیالء حتی ليمتن بها على 
قریش بعد البعثة في هذه السورة» ويضربها مثلاً لرعاية الله لحرماته وغيرته 
عليها.. فما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير 
مألوف ولا معهود بكل مقوماته وبكل أجزائه. ولا داعي للمحاولة في تغليب 
صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وبملابساته مفرد فذ. 

وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من 
آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده. 


فإن الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة أنملة» 
ولا يشقى الصدر عن القلب. 


وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني: «جْمَلَهُمَ كمصَفِ 
تَأَكُولٍ 4)6 . . إیحاء مباشراً قريباً. 

ورواية عكرمة وما حدّث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش 
أصيب بالجدري. فهي لا تزيد على أن تقول: إن الجدري ظهر في هذه 
الجزيرة في هذا العام لأول مرة. ولم ترد في أقوالهما أية إشارة لأبرهة 
وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض. . ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو 
وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة إذ كانت الطير تقصد 
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الجیش وحدہ بما تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلامٌ العناء في حصرها 
في صورة معینة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر! وجريان الأمر 
غلق تغيرزالمألوفا. أنشب لجود الاخاذلك! كله؟! 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام - 
رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة.. ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق 
نطاق الخوارق والغيبيات ۶ تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ» ومحاولة 
ردها إلى المألوف المكشرف من السين الكرنية: فلق کات :هذه المدرسة 
تواجه النزعة الخرافية الشائعة التى تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة» 
كنا دراسه ميل اباط وا ات لعن مت یسا كف امیر 
َالَرزاية فی الوقت الذي وصللت.فيه الفْثنة بالعلم الحديث إلى ذروتهاء 
وموجة الشك في مقولات الدين إلى قمتها. فقامت هذه المدرسة تحاول أن 
ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل. ومن ثم 
تجتهد فى تنقيته من الخرافات والأساطير. كما تحاول أن تنشىء عقلیة دينية 
تققد السك« الكوافية اھر ترک فاته راط زاوها تقرف لیا الحرکاٹ الإنببائية 
كما ترد إليها الحركات الكونية في الأجرام والأجسام ۔ وهي في صميمها 
العقلية القرآنية ‏ فالقرآن يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة 
الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات والظواهر المتناثرة. 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة 
أخرى تركت آثارها فى تلك المدرسة. من المبالغة فى الاحتياطء والميل 
إلی جعل ۵ 88 "وم 7 2 فشاع في تفسير 
الأستاذ الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسیر تلميذه الأستاذ الشيخ رشيد 
رضا والأستاذ الشيخ عبدالقادر المغربي ‏ رحمهم الله جميعا - شاع في هذا 
التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنّة اللہ دون 
الخارق منهاء وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه (المعقول)! وإلى 
الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات. 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه» فإننا 
نلاحظ عنصر المبالغة فيه» وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل» 


۳۷ 


وهو طلاقة مشیئة الله وقدرته من وراء السنن التي اقارقالی زاء التالوفَ 
منها للبشر أو غير المألرف ‏ هذه الطلاقة التى لا تجعل العقل البشري هو 
الحاکم الألخيرة ولا تل شرن .ذا العقل بی رد كل اس لخبت یسید 
تأويل ما لا يوافقه ۔ كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هل 'المدرسة. 

هذا إلى جانب أن المألوف من سئة الله ليس هو كل سنة الله. إنما 
هو طرف يسير لا يفسر كل ما بقع من هذه السنن في الكون. وأن هذه 
كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير. . 


وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفی الأسطورة في اعتدال كامل» 
غير متاثر بإيحاء بيئة خاصة» ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من 
الفضو را1 


إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية» لعل هنا مكان 
تقريرها. . إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة 
لا مقررات عامة» ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص . بل 
ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. فمنها نتلقى مقرراتنا 
الإيمانية؛ ومنها نكوّن قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً؛ فإذا قررت لنا أمراً 
فهو المقرر كما 'قرزته! ذلك أن ما نسمية (العقل) زنريد أن نحاكم .إليه 
مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو إفراز 
واقعنا البشري المحدود» وتجاربنا البشرية المحدودة. 


وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب 
والوقائع بل تسمو عليها إلى المعنى المجرد وراء ذواتهاء إلا أنه في النهاية 
محدود بحدود وجودنا البشري. وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو 
عند الله. والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا. ومقرراته هي 
التي نستقي منها مقرراتنا العقلية ذاتها. ومن ثم لا يصلح أن يقال: إن 
مدلول هذا النص بصطدم مع العقل فلا بد من تأويله ۔ كما يرد كثيراً في 
مقررات أصحاب هذه المدرسة. وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة. 
ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات القرآن. ومتى كانت 


۳۸ 


المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهى التى تقرر كيف تتلقاها عقولناء 
وكيف تضوغ نها ,قواغد تضوزها ومنطقها تجاه مدلولاتھاء وتجاہ الحقائق 
الكونية الأخرى . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل؛ وإلى دلالة القصة. . 

الو کک قعل رك اتب ابل ©©)؟).. وهو سؤال للتعجب 
من الحادث» والتنبيه إلى دلالته العظيمة. فالحادث كان معروفاً للعرب 
ومشهوراً عندهم» حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ. يقولون حدث كذا عام 
الفيل» وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين» وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر 
سنوات. . والمشهور أن مولد رسول الله يلخ ۔ كان في عام الفيل ذاته. 
ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة! 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونهاء إنما كانت تذكيراً بأمر 
يعرفونه» المقصود به ما وراء هذا التذكير. 

ثم أكمل القصة بعد هذا 2 في صورة الاستفهام التقريري كذلك: 

لار جل گنک في تید 0؟4.. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ 
هدفه وغایته نکی SET‏ کک می ای ا فو ولعله كان 
بهذا يذكر قریشا بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته» في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفیل الأقوياء. لعلهم بهذه 
الذكرى يستحون من جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم 
وعجزهم» كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد م 
والقلة المؤمنة معه. فقد حطم الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته 
وحرمتهء فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته. 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بيّنه في صورة وصفية رائعة: 
وا عله لبا ایل کا یں اب بیو 09 کر كسب 
َال © (©4.. والأبابيل: الجماعات. وسجيل: كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفيدان: حجر وطين. أو حجارة ملوثة بالطين. والعصف: 4 
من ورق الشجر. ووصفه بأنه مأكول: أي فتيت طحين! حين تأكله 

۳۹ 


الحشرات وتمزقه. أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه! وهي صورة 
حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير. 
ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال اگ رفن الجدري أو الحصبة. 

فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة. . 

وأول ما توحي به أن الله ۔ سبحانه - لم یرد أن يكل حماية بيته إلى 
المشرکین. ولو أنهم کانوا يعتزون بهذا البيت» ويحمونه ويحتمون به. فلما 
أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المشركين 
يهزمون أمام القوة المعتدية. وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله 
الحرام. حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته 
بحميتهم الجاهلية» ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى 
في إهلاك المعتدين مجرى السئّة الخارقة ۔ لا السئّة المألوفة المعهودة ‏ 
فهذا أنسب وأقرب. . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإللهية لحماية 
البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله حينما 
جاءهم به الرسول - ا ۔ وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا 
حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام! وهذا التذكير بالحادث على هذا 
النحو هو طرف من الحملة عليهم» والتعجيب من موقفهم العنيد! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده ‏ أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة. حتى 
والشرك بدنسه» والمشركون هم سدنته. ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان 
المتسلطين» مصوناً من كيد الكائدين. وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى 
تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة» لا يهيمن عليها سلطان» ولا يطغى 
فيها طاغية» ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء لیھیمن على الأديان وعلى 
العبادء ويقود البشرية ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن 
يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام! 


ونحن تلستمشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ولظمكن» إزاء هنا ١تعلمة‏ من 


٠ 


أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية والصهيونية 
العالمية» ولا تني أر تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة 
الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الکتاب وسدنته مشركون» سيحفظه 
إن شاء الله ويحفظ مديئة رسوله من كيد الکائدین ومكر الماكرين! 


والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض. بل لم 
يكن لهم كيان قبل الإسلام؛ کانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة. 
وكانت دولتهم حين تقوم هناك احیاناً تقوم تحت حماية الفرس. وفي 
الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية 
تحت حماية الرومان.. ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجالب فيه. 
ولكنه ظل في حالة بداوة أو فى حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في 
ميدان القوى العالمية. وكان ¥ أن تقوم التحووبا نين القبائل! أرتجين 
سنة» ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول 
القوية المجاورة. وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 
حين تتعرض لغزو أجنبي . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور 
عالمي يؤدونه. وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب. قوة جارفة 
تكتسح الممالك وتحطم العروش» وتتولی قيادة البشرية» بعد أن تزيح 
القيادات الجاهلية المزيفة الضالة.. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة 
في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب! نسوا نعرة الجنس؛ وعصبية العنصرء 
وذكروا أنهم مسلمون» ومسلمون فقطء ورفعوا راية الإسلام» وراية الإسلام 
وحدها. وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمةً وبراً 
بالبشرية؛ ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية» حملوا فكرة سماوية 
يعلمون الناس بها لا مذھباً أرضياً يخضعون الناس لسلطانه» وخرجوا من 
أرضهم جهاداً في سبيل الله وحده» ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية 
ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت حمایتھاء ویخرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم! إنما 
قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده» كما قال 
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ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: "الله ابتعثنا لنخرج 
الیاسل امن عبادة' اللیباد إل عبادة :اللہ ,وحده: وطن ضيق الدثيا إلى شعة 
الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»7 . 

عندئذٍ فقط كان للعرب وجود» وكانت لهم قوۃء وكانت لهم عنام 
ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله. وقد ظلت لهم قوتھم؛ وظلت لهم 
قيادتهم ما استقاموا على الطريقة» حتی إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم 
وعصبيتهم» وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية نبذتهم الأرض وداستهم 
الأمم؛ لن الله قد تركهم حيثما تركوه» ونسيهم مثلما نسوه. 

وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدّموها للبشرية أو يملكون 
تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ 
إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة. 
والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق» والبرابرة الذين 
اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاء إنما ذابوا في 
الأمم التي فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي 
العقيدة الإسلامية» وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة» فإذا تخلوا عنها لم 
تعد لهم في الأرض وظیفة ولم يعد لهم في التاريخ دور.. وهذا ما يجب 
أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة» وأرادوا القوة» وأرادوا القيادة. . 
والله الهادي من الضلال. . 


(1) البداية والنهاية لابن كثير. 
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«لإيكفٍ هُرَشٍ © إِلَنِيم ر الک وَأضَيفٍ (© عدوا رَبَ 
عَدًا الت (© الت اسر ین جوع مَامَتَمم يَنْ حون ©4 . 

استجاب الله دعوة خليله إبراهيم» وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت 
وتطهيره: #رَبٌ اَجْعَل هدا با ءانا وزز أَمَلَمُ مِنَّ ألشَمَرَتِ»#.. فجعل هذا البيت 
آمنآء وج عتيقاً من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين» وجعل من يأوي 
إليه آمنأ والمخافة من حوله في كل مكان.. حتی حين انحرف الناس 
وأشركوا بربهم وعبدوا معه الأصنام.. لأمر يريده سبحانه بهذا البيت 
الحرام . 

ولما توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان» مما فصلته 
سورة الفيل» وحفظ الله للبيت أمنه» وصان حرمته؛ وكان مُن حوله كما 
قال الله فيهم: اوم بوا أن جا رما ليا وَبسَحَطْفُ الاش من حولي 4؟ 
وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف فى زيادة حرمة البيت عند العرب في 
جميع أنحاء الجزيرة. وزيادة مكائة آهل وسدنته من قريش» مما شاد 
على أن يسيروا في الأرض آمنين» حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعايةء 
وشجعهم على إنشاء خطين عظيمين من خطوط التجارة - عن طريق القوافل - 
إلى اليمن في الجنوب» وإلى الشام في الشمال» وإلى تنظيم رحلتين 
تجاريتين ضخمتين: إحداهما إلى اليمن في الشتاءء والثانية إلى الشام في 
الصيف . 

ومع ما كانت عليه حالة الأمن في شعاب الجزيرة من سوء؛ وعلى ما 


نيف 


كان شائعاً من غارات السلب والنهب» فإن حرمة البيت في أنحاء الجزيرة قد 
كفلت لجيرته الأمن والسلامة فى هذه التجارة المغرية» وجعلت لقريش 
بصفة خاصة ميزة ظاهرة؛ شخت اناا أبواب الرزق الواسع المکفول؛ في 
أمان وسلام وطمانینة وألفت نفوسهم هاتين الرحلتين الآمنتين الرابحتين» 
فصارتا لهم عادةٌ وإلفاً! 

هذه هي المنّة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة - كما ذكرهم مئة 
حادث الفيل في السورة السابقة. منة إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف. ومنة 
الرزق الذي أفاضه عليهم بهانين الرحلتين ‏ وبلادهم قفرة جفرة وهم 
طاعمون هانئون من فضل الله. ومئّة أمنهم من الخوف؛ سواء في عقر 
دارهم بجوار بيت اللہ أم فی أسفارهم وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي 
فرضها الله وحرسها من كل اعتداء. 


يذكرهم بهذه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه» وهو 
رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين؛ ويسيرون باسمه 
مرعيين ويعودون سالمين. . 

يقرل لهم: من أجل إيلاف قريش: رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب 
هذا البيت الذي كفل لهم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة؛ وتنال من 
ورائها ما تنال لتَمَيدُوا ري مدا ابت © الى لمهم ين جوع 
امتهم ين حرفي 4)2.. وكان الأصل ‏ بحسب ما هم فيه من ضعف 
وبحسب حالة البيئة من حولهم ‏ أن يكونوا في خوف فآمنهم من هذا 
الخوف! 

وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس» ويثير الخجل في القلوب» 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتهاء وما كانت فى 
ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا 1 0 وها راا 
المطلب لا يواجه أبرهة بجيش ولا قوة» إنما يواجهه بربٌ هذا البيت الذي 
يتولى حماية بيته! ولم يواجهه بصنم ولا وثن» ولم يقل له.. إن الآلهة 
ستحمي بيتهاء إنما قال له: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. . 


٤٤ 


ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق» ولا یٹوب إلى حق؛ ولا 
يرجع إلى معقول. 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفیل قبلها من ناحية رفوا 
وجڑھا. وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة» والروايات تذكر أنه 
يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سورء ولكن ترتيبهما في 
المصحف متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب. 


٤ 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مکان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد ب وارحمها وفرج کربت 


الا 


كان رسول الله كك ۔ يتحنث فی غار حراء - قبل البعثة بثلاث 
راتا أى .يتظهر ويتعيد - رکا ٹعت ۔ علیہ الأضلاة والسلام - شهراً 
من كل سنة ۔ هو شهر رمضان ‏ يذهب فيه إلى غار حراء على مبعدة 
نحو ميلين من مكة» ومعه أهله قريباً منه. فيقيم فيه هذا الشهرء يطعم 
من جاءه من المساكين» ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من 
مشاهد الكون» وفيما وراءها من قدرة مبدعة.. وهو غير مطمئن لما 
عليه قومه من عقائد الشرك المھلھلةء وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين 
يديه طريق واضح؛ ولا منهج محددء ولا طريق قاصد يطمئن إليه 
ويرضاه. 

وكان اختياره ‏ ية - لهذه العزلة طرفاً من تدبير الله له ليعده لما 
ينتظره من الأمر العظيم. ففي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه» ويخلص 
من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة» ويفرغ لموحيات الكون» ودلائل 
الإبداع» وتسبح روحه مع روح الوجودء وتتعانق مع هذا الجمال وهذا 
الكمال» وتتعامل مع الحقيقة الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك 
وفهم. 

ولا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها 
وجهة أخرى. . لا بد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت٠‏ وانقطاع 
عن شواغل الأرض؛ وضجة الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل 
الحياة» لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه 

۹ 


الطليقة. فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا 
تحاول تغبيرة:. أما الانخلاع منه فترة» والانعزال عنه» والحياة في طلاقة 
كاملة من أسر الواقع الصغیر؛ ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح 
الكبير لرؤية ما هو أكبر» ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى 
عرف الناس» والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع! وهكذا 
در الله لمحمد ۔ مَل ۔ وهو يعله لحمل الأمانة الکبری؛ وتغيير وجه 
الأرض؛ وتعديل خط التاريخ. . دبّر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة 
بثلاث سنوات. ينطلق في هذه العزلة شھراً من الزمان» مع روح الوجود 
الطليقة» ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون» حتى يحين موعد التعامل 
مع هذا الغيب عندما يأذن الله. 


انبلاج الفجر 


وإشراق شمس الرسالة 


» سورة العلق 

مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق. والروايات التي 
تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق: حدثنا معمر عن الزھري؛ عن 
عروة» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ۔ قالت: (أول ما بدیء به رسول الله ۔ ا ۔ 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهر 
التعبد - الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله؛ ويتزود إلى ذلك. ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك؛ «فقال: اقرأ»» قال: اما أنا بقارىء؛؛ قال : «فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما آنا و 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت 
ما انا بقارىء» نأخذني فغطني الثالثة» ثم قال: ارآ بن ك اله حَلقَ 
علق الجن بن عن لگا افا وك الام © الى عل بالق (© عر الإِسَنَ ما ل 
سس ©4:.. فرجع بها رسول الله بی - ترجف بوادره» حتى دخل على 
خديجة» فقال: «زمّلوني» زمُلوني»؛ فزمّلوه حتى ذهب منه الروعء فقال: 
فیا خديجة ما لي؟١»)‏ وأخبرها الخبر» وقال: «قد خشيت على نفسي)؛ 


اه 


فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحدیث؛ وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم 
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. 
كان يكتب الكتاب العربى» وكتب العبرانية من الإنجيل - ما شاء الله أن 
يكبي کان شیا كثيرا-قه مین: 

فقالت خديجة: أي ابن عم؛ اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: ابن 
أخي» ما تری؟ فأخبره رسول الله ية - بما رأى. فقال ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني فيها جذع» ليتني أكون حياً حين 
يخرجك قومك. فقال رسول اللہ ۔ لا -: (او مخرجي هم؟٤»‏ فقال ورقة: 
نع سیت ب وإن أدركني يومك أنصرك 
ا مؤززاًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي... إلخ). وهذا الحديث مخرج 
في الصحيحين من حدیث الزهري . 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في کتب السيرة وفي 
كتب التفسير» ثم مررنا به وتركناهء أو تلبثنا عنده قليلاً ثم جاوزناه! إنه 
حادث ضخم جدأ.. ضخم إلى غير حد» ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته» فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا! 

إنه حادث ضخم بحقيقته. . وضخم بدلالته» وضخم بآثاره في حياة 
البشرية جميعا. . وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة ‏ 
هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله» العظيم الجبار القھار المتکبر؛ مالك الملك 
كله» قد تكرم ‏ في عليائه ‏ فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان» 
القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يُرى» اسمه الأرض» وكرّم هذه 
الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي» ومستودع حكمته» 
ومهبط كلماته» وممثل قدره الذي يريده ۔ سبحانه ‏ بهذه الخليقة . 
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وهذه حقيقة كبيرة» كبيرة إلى غير حد. تتکشف جوانب من عظمتھا 
حين يتصور الإنسان ‏ قدر طاقته ‏ حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية. 
ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم یستشعر وفع 
هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور؛ 
ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال.. وهو يتصور كلمات الله 
تتجاوب بها جنبات الوجود كلهء منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي 
من أركان الوجود الضئيلة! 

وما دلالة هذا الحادث؟ 

دلالته - في جانب الله سبحانه ‏ أنه ذو الفضل الواسع» والرحمة 
السابغةء الكريم الودود المنان» يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا 
علة» سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة. 

ودلالته - في جانب الإنسان ‏ أن الله - سبحانه ‏ قد أكرمه كرامة لا 
يكاد يتصورهاء ولا يملك أن يشكرها. وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره 
ؤلوا:قضئ عمزه"راكعاً سائخداً: > هذه .أن يذكره الله ویلتفت إلية ویصله 
به» ويختار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته. 

وأن تصبح الأرض.. مسكنه. . مھبطاً لهذه الكلمات التي تتجاوب بها 
جنبات الوجود في خشوع وابتهال. . 

فأما آثار هذا الحادث الهائل فى حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ 
اللحظة الأولى. بدأت في تحويل خط التاريخ منذ أن بدأت في تحويل خط 
الضمير الإنساني. . منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى 
مو را وی وموازينه. . إنها ليست الأرض وليس الهوى.. إنما هي 
السماء والوحي الإلهي. 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه 
الحقيقة. . في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة. عاشوا يتطلعون إلى الله 
مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره» يحسون ويتحركون تحت عين اللہ 
ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه - فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة» 
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تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب. . وفي کل ليلة كانوا يبيتون في 
ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدّئهم بما في نفوسهمء ویفصل في 
مشکلاتھم؛ ويقول لهم: خذوا هذا ودعوا ذاك! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً. فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية» التي 
استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملاً الأعلى. فترة لا 
يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوهاء وأحسوهاء وشهدوا بدأها ونهايتهاء 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال» وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطریق؛ ورأوا 
من أين بدأوا وإلى أين انتهوا. . وهى مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من 
مقاییس الأرض» مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهرء ولا 
يمائلها بعد بين الأجرام والعوالم المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من 
السماء. بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي؛ بين الجاهلية 
والإسلام؛ بین البشرية والربانية» وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في 
عالم الأجرام! 

وكانوا يعرفون مذاقهاء ويدركون حلاوتهاء ويشعرون بقيمتهاء 
ويحسون وقع فقدانها حینما انتقل رسول الله ل - إلى الرفيق الأعلى؛ 
وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت 
حقاً. 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (قال أبو بكر لعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بعد وفاة رسول الله َة -: انطلق بنا إلى أم أيمن ‏ رضي الله 
عنها ‏ نزؤزها كما كان رسول الله د كلل - يزورها. فلما أتيا إليها بكت؛ 
فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ئل ۔؟ 
قالت: بلی؛ إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله يا -» ولکن أبكي 
أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها) 
أخر جه مسلم. . 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى 
هذه اللحظة» وإلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها. 


o4 


لقد ولد الإنسان من جذید باشتمداذة قيمه من السماء لا من الأرض» 
واستمداد شريعته من الوحي لا من الھوی!'۶۔. 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط وکما لم یتحول 
من بعد أيضاً. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق. وقامت المعالم في 
الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمان» ولا تطمسها الأحداث» وقام في 
الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه 
الصورة؛ ولم يجيء بعدہ تصور في مثل شموله رنصاعته وطلاقته من 
اعتبارات الأرض جميعاًء مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية. ولقد 
استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض! وتبينت خطوطه ومعالمه 
رت تو کات اک کو زوج یح ےے وا 1-435 لااغتسومن ولا 
إبهام إنما هو الضلال عن علم» والانحراف عن عمدء والالتواء عن قصد! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة» الحادث الكوني الذئ انعد 
به عهد في 0)0 عھد, والذي كان فرقاناً في تاریخ البشر لا 
في تاريخ أمة ولا جیل؛ والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب 
به» وسجله الضمير الإنساني» وبقي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك 
الذكرى العظيمة ولا ينساهاء وأن يذكر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم 
يشهده إلا مرة واحدة في الزمان. . 


وقيل لرسول الله كل -: 4 .. فقام. تر سور حا 
عشريناعافاً! لم سثرخ» ولم یسکنء ولم یعش لنفسه ولا لأهله: قام 
وظل قائماً على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء 
به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض» عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة 
كلهاء وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في 
أوهام الجاهلية وتصوراتهاء المثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء المكبل بأوهاق 


)١(‏ يراجع: تفسير سورة «عبس وتولى». 
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الشهوات وأغلالها.. حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته مما 
يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى في ميدان آخر. . 
بل معارك متلاحقة.. مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها وعلى المؤمنين 
بهاء الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتمد 
جذورها في التربة وفروعها في الفضاءء وتظلل مساحات أخرى.. ولم يكد 
يفرغ من معارك الجزيرة العربية حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدة 
وتتهيأ للبطش بها على تخومها الشمالية. 

وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى ‏ معركة الضمير ‏ قد 
انتھت. فهي معركة خالدة» الشيطان صاحبهاء وهو لا ينى لحظة عن مزاولة 
باط قي أعماقة الضمين الإنساتن . > .وميحمد - ك + اقات عل عراف 
هناك. وعلى المعركة الدائرة في ميادينها المتفرقةء في شظف من العیش 
والدنيا مقبلة عليه» وفي جهد وکد والمؤمنون یستروحون من حوله ظلال 
وا ےم وفي نصب دائم لا ينقطع کور ور 

. وفي قیام الليل» وفي عبادة لربه» وترتيل لقرآنه وتبتل إليه» كما أمره 

020۳ یام اس 9© بر ا OG‏ ۳ 
بن تيا للا أو زد عه بل کت کت 
ا کین ال أنه وك با يذ © 4 ل ف ا لار سیکا طول 2 ادر 
انم رك ون بيه تيبلا © يب الثرق يلنب لآ ا ھ إل کر اون کک © 
ََصَبز على ما بل هرشم هجا جلا 49 . 

وهكذا قام محمد ية ۔ وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة 
أكثر من عشرين عاماً. لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمدء منذ أن 
سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب.. جزاه الله عنا وعن 
البشرية كلها خير الجزاء. . 


كه 
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فيثبت في هذه الآية القصيرة وینفی.. يثبت نعمة الله على نبْه» وفي 
تعبير يوحي بالقربى والمودة: حين يضيفه ‏ سبحانه - إلى ذاته: رك 
وينفي تلك الصفة المفتراة التي لا تجتمع مع نعمة اللہ على عبد نسبه إليه 
راطفا 

وإن العجب ليأخذ کل دارس لسيرة الرسول - گل - في قومه» من 
قولتهم هذه عنه» وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في 
رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة. وهم الذين لقبوه بالأمين» 
وظلوا يستودعونه أماناتهم حتى يوم هجرته» بعد عدائهم العنيف له» فقد 
ثبت أن علياً ‏ كرّم الله وجهه ‏ تخلف عن رسول الله أياماً في مكةء ليرد 
إليهم ودائعهم التي كانت عنده» حتى وهم يحادونه ويعادونه ذلك العداء 
العنيف.. وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة. فلما سأل 
هرقل أبا سفيان عنه: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته؟ قال أبو سفيان - 
وهو عدوه قبل إسلامه -: لاء فقال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله! 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم» المشهور بينهم برجاحة العقل 
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وبالخلق القويم. ولكن الحقد يعمي ويصم» والغرض يقذف بالفرية دون 
تحرج! وقائلها يعرف قبل كل أحدء أنه كذاب أثيم! 

لمآ أت فة ريك سجن 4©2*.. هكذا في عطف وفي إيناس وفي 
تكريم» رداً على ذلك الحقد الكافرء وهذا الافتراء الذميم. 

ٍاَدَ لك كبا ع من 4. . 

وإن لك لأجراً دائماً موصولاً لا ينقطع» ولا ينتهي» أجراً عند ربك 
الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم.. وهو إيناس كذلك وتسرية 
وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل بهتان يرميه به 
التميشيركتون: وهاذا فقيد من يتحول له رنهة :لون لك لارا عر 
مَمْنْوْنِ 4©9..؟ في عطف وفي مودة وفي تكريم؟ 

ثم تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم : 

وتتجاوب أرعجاء الوجود بهذا الٹناء الفريد على النبي الكريم» ویثبت 
هذا الثناء العلوي في صميم الوجود! ویعجز کل قلم» ویعجز کل تصور» 
عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجودء وهي شهادة من الله 
ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد 
من العالمين! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد ييو - تبرز من نواح 


وتثبت فى كيانه» وتتردد فى الملا الأعلى إلى ما شاء اللہ . 


وتبرز من جانب آخر» من جانب إطاقة محمد ۔ ي لتلقيها. وهو 
يعلم من ربه هذاء قائل هذه الكلمة» ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ 
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ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة: التي 
يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين. 

إن إطاقة محمد ية - لتلقى هذه الكلمة؛. من هذا المصدرء وهو 
نات فشرفشضواایمل دف البنائل ولد انها ا رلا تار 
شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي 
توازن.. هو ذاته دليل على عظمة فا قزق كل وليل 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة» وعلى لسان أصحابه روايات 
منوعة كثيرة. وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر. أعظم بصدورها عن العلي 
الكبير. وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبيرء وبقائه: ثايتاً 
راسخاً مطمئناً. لا يتكبر على العبادء ولا ينتفخ» ولا يتعاظم. وهو الذي 
سمع ما سمع من العلي الكبير! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا محمد ية - بعظمة 
نفسه هذهء من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. 
فيكون كفئاً لهاء كما يكون صورة حية منها. 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمتال» والعظمة والشمول» والصدق 
والحق» بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثنى عليه الله هذا الثناء. فتطيق 
شخصيتة كذللف تلف هذا الثثاء: EE‏ تؤآزّن» وفى ظمائینة۔ 
سان القلت الع اند بشم رت لان الرصسالة وحقيقة هنذا الضاۂ 
العظيم؛ ثم يتلقى ‏ بعد ذلك عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض 
تصرفاته» بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة. ويعلن هذه كما 
يعلن تلك» لا يكتم من هذه شيئاً ولا تلك.. وهو هو في كلتا الحالتين 
النبي الکریمء والعبد الطائع» والمبلغ الأمين. 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة» وإن عظمة هذه النفس 
من عظمة هذه الرسالة» وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من 
مدى أي مجهر يملكه بش وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
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المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها. وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن 
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ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة 
لتلقي رسول الله كله ۔ لهذه الكلمة من رب وهو ثابت راسخ متوازن 
مطمئن الكيان.. لقد كان وهو بشر ‏ يثنى على أحد أصحابه» فيهتز كيان 
صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم» وهو بشر وصاحبه يعلم أنه 
بشرء وأصحابه يدركون أنه بشر. 


إنه نبي» نعم؛ ولكن في الدائرة المعلومة الحدودہ دائرة 
البشرية ذات الحدود.. فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من اللہ وهو يعلم مَن 
هو الله» هو بخاصة يعلم من هو الله! هو يعلم منه ما لا يعلمه سواە؛ ثم 
يصطبر ويتماسك ويتلقى ويسير.. إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل 
تقذير! 


إنه محمد وحده ‏ هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة. 
محمد وحده ‏ هو الذي يبلغ قمة الکمال الإنساني المجانس لنفخة الله ذ ف 
الكيان الإنساني» إنه محمد وحده ‏ هو الذي يكافىء هذه الرسالة الكونية 
العالمية الإنسانية» حتى لتتمثل في شخصه حية» تمشي على الأرض في 
إهاب إنسان. . إنه محمد ۔ وحده الذي علم ات اه أهل لهذا المقام» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ وأعلن في هذه أنه على خلق عظيم» وأعلن 
في الآخری کہ وتقدست ذاته وصفاته ۔ يصلي عليه هو وملائکتہ 
«إنَّ الله ونکيڪه بصلو لی ألبَّنَ4. وهو جل شأنه ‏ وحدہ القادر على 
أن .يهب عبداً من عباده ذلك الفضل العظيم. . 

ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في 
ميزان الله وأصالة هذا العنصر فى الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة 
لصا ۱ 

والناظر في هذه العقيدة» كالناظر في سيرة رسولهاء يجد العنصر 
الأخلاقي بارزاً أصيلاً فيهاء تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية 
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على السواء.. الدعوة الکبری فی هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة 
والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العھد؛ ومطابقة القول للفعل» 
ومطابقتهما معاً للنية والضميرء والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش 
وأكل أموال الناس بالباطل؛ والاعتداء على الحرمات والأعراض؛ وإشاعة 
الفاحشة بأية صورة من الصور. . والتشريعات فی هذه العقيدة لحماية هذه 
الا وصيالة ال ا تی الشفوي ولوك وني أعداق 
الضمير وفي واقع المجتمع» وفي العلاقات الفردية والجماعية والدولية على 
الع او 
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الذي يقرأ هذا القرآن ۔ وهو مستحضر فى ذهنه لأحداث السيرة - يشعر 
بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة 
ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة» ويرى أنه كان يواجه النفوس 
بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً. . تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر من 
الدلائل الموحية والمؤثرات الجارفة! وتارة يواجهها بما يشبه الهراسة الساحقة 
التي لا يثبت لها شيء مما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب! وتارة 
يواجهها بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على 
لذعها! وتارة يواجهها بما يشبه المناجاة الحبيبة» والمسارة الودودء التي تهفو 
لها المشاعر وتأنس لها القلوب! وتارة يواجهها بالهول والرعب» والصرخة 
المفزعة» التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القریب! وتارة يواجهها بالحقيقة 
في بساطة ونصاعة لا تدع مجالاً للتلفت عنها ولا الجدال فيهاء وتارة يواجهها 
بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي يهتف لها ويناجيهاء وتارة یتخلل مساربها 
ودروبها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتها فترى ما يجري في 
داخلها رأي العين» وتخجل من بعضه؛ وتكره بعضه» وتتيقظ لحركاتها 
وانفعالاتها التى كانت غافلة عنها!.. ومئات من اللمسات» ومئات من 
اللثعاتت رعتات من الهتافات» ومئات من المؤثرات» يطلع عليها قارىء 
القرآن» وهو يتبع تلك المعركة الطويلة» وذلك العلاج البطيء» ويرى كيف 
انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس العصية العنيدة . 
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ميلاد الحركة الإسلامیة 


كيف كان؟ وكيف تواصل النمو؟ 


لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة؛ فلم تكد 
الجاهلية - ممثلة في قریش ۔ تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة: 
زآن اك إل اف وان مدا رسول ال ماله من ثورة على كل 
سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ومن تمرد نهائي على كل طاغوت 
في الأرض والفرار منه إلى اللہ ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي 
العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله - و 
هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله؛ ويتمرد 
ویخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه 
الجاهلية . 


لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش أول الأمر - تحس بهذا الخطر 
وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة» وعلى التجمع الجدید: 
وعلى القيادة الجديدة» وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة. . 


لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده 
بكل ما يدفع به الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه. . ودا هو الان 
الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين» في 
نعي خاطلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ا 
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الدعوة الجديدة في تجمع حركي جدید؛ يتبع في تحركه قيادة جديدة, 
ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض! 

وعندئذٍ تعرّض كل فرد ذ في المجتمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة 
بكل صنوفهاء إلى حد إهدار الدم في كثير من الأحيان.. ويومئذ لم يكن 
يقدم على شهادة أن لا إِلٰه إلا الله وأن محمداً رسول اللہ والانضمام إلى 
التجمع الإسلامي الولیدء والدينونة لقيادته الجديدةء إلا كل من نذر نفسه لله 
وتهيأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع 
الصور في بعض الأحيان. . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العتاصر غتوداً في 
المجتمع العربي» فأما العناصر التي لم تحتمل هذه اليوط فة ننيت عن 
دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى»ء وكان هذا النوع قليلا؛ فقد كان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل» فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من 
الجاهلية إلى الإسلام» وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
المختارة الممتازة الفريدة التكوين. 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة 
النادرة؛ ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكةء ثم ليكونوا هم 
القاعدة الصلبة 9 الدین بعد ذلك في المدينة مع السابقين من ہے 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرونء إلا 
أن بيعتهم لرسول الله ية ۔ (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو 
طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين. . 

ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة» ولا يرتقبون من 
ورادا ا إلا الجنة» ويوثقون هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا 
فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله يي ! يعلمون أنهم لا یبایعون على أمر 
هين» بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم» وأن العرب كلها سترميهم. 

لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم 
في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة . 
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فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ‏ تكاليف هذه البیعة 
وکانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا - 
حتى ولا النصر والغلبة ۔ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة.. ثم كان هذا 
مدى وعيهم بها وحرصهم عليها. . فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين الذين 
بنوا هذا البناء وأعدو | هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع السلم اول 
العهد بالمدينة. . 


ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء. . لقد ظهر 
الإسلام وفشا في المدينة؛ واضطر أفراد كثيرون ۔ ومعظمهم من ذوي المكانة 
في قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم . . حتى إذا كانت وقعة 
بدر قال كبير هؤلاء عبدالله بن سلول: هذا أمر قد توجه! وأظهر الإسلام 
نفاقاً. ولا بد إن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداً - ولو 
لم يكونوا منافقین ۔ ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا 
بطابعه. . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني ناشئا عن اختلاف 
مستوياته الإيمانية . 


إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل في جملته بسبب 
اعتماده أساساً على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين 
والأنصارء وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
الأغراض والظواهر والخلخلة أحیاناء والتعرض للمخاطر التي تكشف عن 
هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها. 


وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة» 
ویقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين» ومن المترددين 
كذلك والمتهيبين» وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين.. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان 
المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة 
الخالصة» وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج 
التربوي الرباني الفريد. . 
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نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها 
الحركة العقيدية ذاتهاء فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر 
بلائها في الحركة وسبقها وثباتها. . تميز السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. وتميز أهل بدر. وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية. ثم 
تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص 
القرآنية» والأحادث النبوية» والأوضاع العملية في المجتمع المسلم» تؤكد 
هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها. 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة 
الإسلامية؛ لم يكن مانعاً أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع 
المدينة قبيل الفتح» وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف: 
والكثير من ظواهر الضعف والترددء والشح بالنفس والمال» وعدم الوضوح 
العقيدي» والنفاق.. من ذلك المجتمع . بحيث یمکن اعتبار المجتمع 
المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. 

إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري» وما أعقبه من استسلام 
هوازن وثقيف في الطائف وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة» 
قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية» وفيهم كارهون 
للإسلام منافقون وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهرء وفيهم المؤلفة 
قلوبهم» دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية. 

لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام 
في الجزيرة العربية. فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون 
الدينية فى الجزيرة - فوق ما کان لها من نفوذ اقتصادي :وسياسي وأدبي 
كلف بكانع رقا ف وجممالدريه الخدت ,نيتو الصورة ادف تمدعاة 
لصرف“الترب فی أنخاء الجزيرة عن الدخوك: فيب أو على الأقل. مدغاة 
للتردد والانتظار حتى تنجلی المعركة بين قریش وهذا النبي من أبنائها! . . 
فلا دانت :قزیش بالفتح › وڈان بعدها هوازن وثقيف في الطائف. وكانت 
قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نهائياً فأجليت 


لف 


بنو قینقاع وبنو النضير إلى الشام» وأبيدت بنو قریظةء واستسلمت خیبر 
الاستسلام الأخير.. كان ذلك إيذاناً بدخول الناس فی دين الله أفواجاًء 
وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واخ 

ات هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعام معه جميع 
الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع بعد انتصار بدر ۔ ولكن على 
نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدی؛ 
المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى! ولولا أن 
المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة 
الخالصة لهذه العقيدة» والأساس الركين لهذا المجتمع؛ لكان هناك خطر 
كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة» ولكن الله 
الذي يدبر الأمر ويرعاه» کان قد أعد العصبة المَولفة من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد التوسع 
النسبي الذي جاء به انتصار بدرء كما أنه سبحانه ‏ كان قد أعد المجتمع 
المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي 
جاء به فتح مكة.. والله أعلم حيث يجعل رسالته. 


1۷ 


القرآن الكريم مع المشركين 


بين نداء الفطرة وعناد الجحود 


لقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآنء ولكنهم يجاهدون قلوبهم 
ألا ترق له» ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به فجعل الله بينهم وبين الرسول 
حجاباً. حجاباً خفياً. وجعل على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن» وجعل 
في آذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه. 


ضر اض رھ عياص يوم 1 کر 


ولا ا کرات لان جعلتا بيتك وین 21 2 مون نّ لاجرو حِجَابًا مَسمورا 
© معنا س رو کے أن نت و ادن وق ولا کرت رک ذ یت 
2 ون ع 27 و © 2 ن اکر يما يسيمو پر 20 7 0 
وی إِذ - اشر إن لبعو ِل 2 نس ہوا نایا (© آشظز 1 ضرا 


2 کر 


الال فلو فلا مَلیئنَ سيبلا 42 . 

فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونهاء وتجاذبهم إليه قلوبهم 
فيمانعونهاء فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً خفياً لا يظهر للعيون ولكن 
تحسه القلوب» فإذا هم لا ينتفعون به. ولا يهتدون بالقرآن الذي يتلوه. 
وهكذا كانوا يتناجون ہما أصاب قلوبهم من القرآن» ثم يتآمرون على عدم 
الاستماع إليه» ثم يغلبهم التأثر به فيعودون ثم يتناجون من جديد» حتى 
ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب 
الذي يخلب القلوب والألباب! ذلك أن عقيدة التوحيد التي يدور عليها هذا 
القرآن كانت تهددهم في مكانتهم وفي امتيازاتهم وفي كبريائهم فینفرون منها: 


E 


1۸ 


ودا کرت رك فى لان ودم ولأ ع برج تر . . 

نفوراً من كلمة التوحيد» التي تهدد وضعهم الاجتماعي. القائم على 
أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية» وإلا فقد كان كبراء قريش أذكى من أن يخفى 
UN‏ سو تی فیس ری یں مرش فر سم ہے 
بالقول من أن یغیب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع وامتياز. وهم 
الذين لم يكونوا يملكون أنفسهم من الاستماع إليه والتأثر به» على شدة ما 
يمانعون قلوبهم ويدافعونها! 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثرء والكبرياء تدفعهم عن 
التسليم والإذعان: فيطلقون التهم على الرسول - َه ۔ يعتذرون بها عن 
المكابرة والعناد. 

قد يقول. الظاموۃ مان تيعو لا رجلا ما . . 

وهذه الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليل تأثرهم بالقرآنء فهم 
يستكثرون في دخيلتهم أن يكون هذا قول بشر؛ لأنهم يحسون فيه شيئا غير 
بشري. ويحسون دبيبه الخفي في مشاعرهم فيتستون قائله إلى السحن 
يرجعون إليه هذه الغرابة في قوله» وهذا التميز في حديثهء وهذا التفوق في 
نظمه. حون إذن الا کل ب +۹۰4 , 
البشر! ولو أنصفوا لقالوا: إنه من عند اللہ فما يمكن أن يقول هذا إنسانء 
ولا خلق آخر من خلق الله. 

اشر کیت صا لك الال کا ما یئ سيبلا @4. . 

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحور» إنما أنت رسول» 
فضلوا ولم يهتدواء وحاروا فلم يجدوا طريقاً يسلكونه. لا إلى الهدى ولا 
إلى تعليل موقفهم المريب! 
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أسطورة (الغرانيق) 


وما زعموه فيها 


ہبہ e‏ ہے 7 7 صے ہے رر عدت مض مھا 
لثما ارسلتا من مك ین سول ولا کی إل إا شی ألقى التَیْطنْ في 
ےر صرو م 201ء72 


E E A es‏ ا یی اہ ا و 
منفند۔ فسح اله ما يلقى الشَيطن ثم يحم اله اينيد واله عليم 


رور 


Ex MH‏ 22 تک ع يي كن اد د 5 عر کے وھ 2ف تھی 

حم © لجل ما يلتق اَن ته ات فى فوم مرس َالتَاييَة 

فر ر اب یک عو ہیں ہیی وو و کے ہہ 
ھم وک الظللمين لفى شِقاق بيد ل ولعلم الب اوتوا الام أنه 

مر کے ا سے و کی 1وس یو بے م ع 011-2 

الحَق من ريلك نيوا پو كَْفِتَ لَه لوبهم وَل الہ لهاد الذين ءامنوا إن 
0 مت کے 98 ر 


لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكرها كثير من 
المفسرین؛ قال ابن كثير في تفسيره: «ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها 
مسندة من وجه صحیح۷۔ 

وأكثر هذه الروايات تفصیلاً .رواية ابن أبى حاتم» قال: حدثنا موسی بن 
أبى موسی الكوفى» حدثنا محمد بن إسحاق الشيبى» حدثنا محمد بن 
فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال : أنزلت سورة النجم» 
وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا بخير أقررناه 
يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان .رسول اللہ ۔ ككل قد اشتد عليه ما ناله 
وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان يتمنى هداهم . فلما 
أنزل الله سورة النجم قال: وميم الست لمر © وتو الله الأخري 


۷۰۴ 


الک الگڑ وله لق @46؟ ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله 
الطواغيت فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلی؛ وإن شفاعتهن لهي التي 
ترتجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. . فوقعت هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً 
قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه.. فلما بلغ رسول الله كه ۔ آخر 
النجم سجد؛ وسجد كل مَن حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد بن 
المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه. فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله يلا -» فأما المسلمون 
فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين.. ولم يكن 
المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين» فاطماتت 
أنفسهم - أي المشركون ۔ لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله گل ۔ 
وحدّثھم به الشيطان أن رسول الله يل - قد قرأها في السورة» فسجدوا 
لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في الناس؛ وأظهرها الشيطان حتى بلغت 
أرض الحبشة ومّن بها من المسلمين: عثمان بن مظعون وأصحابه؛ وتحدثوا 
أن أهل مكة قد أسلموا كلهمء وصلوا مع رسول الله؛ وبلغهم سجود 
الوليد بن المغيرة على التراب على كفه؛ وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا 


تة اتأفيلو| تر اغا وقد نسخ الله ما ألقى الشیطانء وأحكم الله آياته؛ 
وحفظه من الفرية» وقال: ##وماً اسلا من بيك ین سول ولا ني إلا إا 
َي ال الیل نے می نح الک ما يتى الکن نر جم أنه 


سروح م 


ےے 2 ور ای AE‏ ے‫ و ع 0 3 : 
مر وَلْفَاسةَ لوبهم وتك اليب لی شاق بَيير ©4.. فلما بيّن الله 
قضاءه» ويرّأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم على 
المسلمين» واشتدوا عليهم. . 


قال ابن كثير: قد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام 

ها هنا سؤالاً: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى 

لرسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم حكى أجوبة الناس» من ألطفها أن 
۷۱ 


الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر من 
رسول الله - کار - وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان من صنيع 
الشيطان لا عن رسول الرحملن ۔ ييا ۔ والله أعلم . 

وقال البخاري: قال ابن عباس: طق اميد إذا حدّث ألقى الشيطان 
في حديثه. فيبطل الله ما يلقي الشيطان تر حم أله ليلو . 

وقال مجاهد: 9إدًا تَمَيَِّ» يعنى إذا قال» ويقال أمنيته: قراءته. 

وقال البغوي: وأكثر ا قالوا: معنى قوله: تمق أي تلا 


LET 


وقرأ كتاب الله » الق الشیِطلن و فت ا4 أي في تلاوته . 


وچ بمعنى: تلاء هذا القول أشبه 


04 


وقال ابن جرير عن تفسير هی 
بتأويل الكلام! 

هذه خلاصة تلك الروايات فى هذا الحديث الذي غرف بحديث 
الغرانيق. . وهو من ناحية الستد واهي الأصل. قال علماء الحديث: إنه لم 
يخرجه أحد من أهل الصحةء ولا رواه بسند سليم متصل ثقة. وقال أبو 
بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - ية - بإسناد متصل 
يجوز ذكره. وهو من ناحية موضوعة يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو 
عصمة التي - گل - من أن یس عليه شيء في تبليغ رسالته . 

وقد أولع المستشيزقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحدیث: 
وأذاعوا به“ تارا وله عجاجة من القول. والأمر في هذا كله لا يثبت 
للمناقشة » بل لا یصح أن یکون تو ضوع للمناقشة . 

ات سس شش کت 
کھذاء وأن يكون مدلوله حادثاً مفرداً وقع للرسول ۔ يله ۔ فالنص يقرر أن 
هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم وما أَيَسَلْنَا من 
بلك من رسول ولا ت إل إا نی آلقى ليطن و ف مو نسح أله ما 
0,1 سيك اک یں تل یلان رکرن ا اا 
عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً» بوصفهم من 
الشرء مما لا يتخالف :العضتخة المقررة للرشل : 


۷۲۳ 


وهذا ما نحاول بيانه بعون الله. والله أعلم بمراده» إنما نحن نفسر 
كلامه بقدر إذراكنا البشري.. إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى 
الناس» يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن 
يدركوا الخير الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه.. ولكن العقبات في 
طريق الدعوات كثيرة» والرسل بشر محدودو الأجل» وهم يحسون هذا 
ويعلمونه فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق. . يودون مثلاً 
لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد 
وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس أن يفيئوا إلى الھدی؛ فإذا دخلوا 
فيه أمكن صرفهم عن تلك المورثات العزيزة! ويودون مثلاً لو جاروهم في 
شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» على أمل أن 
تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة! 

ويودون» ويودون» من مثل هذه الأمانى والرغبات البشرية المتعلقة 
بسر الدهرة هادا الك على عي يريد اله اق می ا علق 
أصولها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب 
بضعف البشر وتقديرهم.. هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك 
الموازين» ولو خسرت الأشخاص فی أول الطریق؛ فالاستقامة الدقيقة 
الضارمة علق اصول الذغرة: ومقابيسها كفيل أن بشي مولا الاشخاص أو من 
هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف؛ وتبقى مثل الدعوة سليمة لا 
تخدش مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء. , 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها 
من تصرفات أو کلمات؛ فرصة للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء 
وإلقاء الشبهات حولها في النفوس.. ولكن الله يحول دون كيد الشيطان» 
ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن 
يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل؛ وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في 
اجتهادهم للدعوة كما حدث في بعض تصرفات الرسول ‏ بي - وفي بعض 
اتجاهاته ٠»‏ مان اال اة انا في القرآن. . 


۷۳ 


بذلك يبطل الله كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هنالك شبهة 


واه علي حَكيهُ4.. نأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو 
انحراف» والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين» فيجدون في مثل هذه 
الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق: ورت الم لف شِقَاق 
بَعِيدٍ». وأما الذين آوتوا العلمِ والمعرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان اله 
وحكمه الفاصل: ون ال لهاد ال امنا لی ےط تر 


وهناك وم أجِرًا على الافكزاء تتشت قزلة الغرانيق. . 
ل بتو 4 كله - وتعلل هذا برغبته _ حاشاہ کا - في مراضاة 


وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الزواياث جميعاً. . فهي فضلاً عن 
مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر من العبث والتحريف» فإن سياق السورة 
ذاته ينفيها نفياً قاطعاً إذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة 
وأساطيرهم حولها. فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة 
بحال. حتى على قول من قال: إن الشيطان ألقى بهما في أسماع المشركين 
دون المسلمين. فهؤلاء المشركون كانوا عرباً يتذوقون لغتهم. وحين 
يسمعون هاتين العبارتين الیحےم ري عا اھ ال 
الأ ھ3 تك ذا 202 رگ © 21 1 0 ممیسث و ۳ ا اَم اباگ ك۳ 
نز ال پچ ین سأطنٍ. . . الہ“ الآية.. ويسمعون بعد کال و لن لا 
ٹون بالاخرو تن لسر ویر 
أن وك اَم لا يني بن لق كت (460.. ويسمعون قبله: ۶وگر يّن 
' الو ال تن ت عا لہ .من لا ان ادت اه ہس 
ورس (&6) . . حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا يسجدون مع الرسول 
۔ گلا ۔ لأن الکلام لا يستقيم. والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة 
ترتجی لا يستقيم» وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه الروایات 
التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين! 


۷ 


لغير هذا السبب إذن سجد المشرکون؛ ولغير هذا السبب عاد 
المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين مع آخرين. 

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المھاجرین؛ ثم عودتهم إلى 
الحبشة مع اخرين. . 

فأما السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة. . 


لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود» ويخطر لي 
احتمال أنه لم يقع. وإنما هي رواية 0 لتعليل عودة المهاجرين من 
الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثةء وهو أمر يحتاج إلى التعليل. 

وبینما أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت 
إليها من قبل. . 

کثت یئ زفق سمو حا طرق أشماعكا زت قاری تاران جن 
قريب» يتلو سورة النجم» فانقطع بیننا الحديث؛ لنستمع وننصت للقرآن 
الکریم؛ وكان صوت القارىء مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً. 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فيما يتلوه» عشت مع قلب محمد ية - في 
رحلته إلى الملأ الأعلى. عشت معه وهو يشهد جبريل ۔ عليه السلام - في 
صورته الملائكية التى خلقه الله عليهاء وذلك الحادث العجيب المدهش حين 
تی الاقان وقعار نعط يلا ان وعقيكامعتمرون تہ تفت تة اة 
عق دو :المنعھیٰ٤‏ وة الماوئ؟ .. عشب معه بعللا ما يسعفني خيالي» 
وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي.. وتابعته في 
الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتھا 
وأنوثتها. . إلى آخر هذه الأوهام الخرفة المضحكة, التي تتهاوى عند اللمسة 
الأولى. 


ووقفت أمام الکائر ئن البشري ین ينشاً من :الأرضى» وأمام الأجنة في بطون 
الأمهات . وعلم الله يتابعها ويحيط بها. وارتجف كياني تحت وقع اللات 
المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. . الغيب المحجوب لا یراہ إلا الله. 


Vo 


والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء» والمنتهى إلى الله 
في نهاية كل طريق يسلكه العبيد. . والحشود الضاحكة والحشود الباكية؛ 
وحشود الموتى» وحشود الأحياءء والنطفة تهتدي 4 الظلمات ا طریقھاء 
وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا می ذكر أو أنثى. والنشأة الآخری؛ 
ومصارع الغابرین؛ والمؤتفكة أهوى» فغشاها ما غشى! 
واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الکارثة الداهمة: ظهَدَا یڑ مِنَ 

ائثر الاو @ ارت اکر @ ل کیا ين من ال عتا @4. . 

ہم جاءت الصيحة الأخيرة. واهتز كياني كله أمام التبکیت الرعیب: 
ان هذا ایت ج @ نس بک تک @ ,َنم سيد 69> . 


فلما سمعت: لاجد ي ادوا 69©»*.. كانت الرجفة قد سرت من 
قلبي حقاً إلى أوصالى» واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي» لم 
بل او فطل عبس كله تاج ولا انمالك أن اثبع ولا أن 
أكفكف دموعاً هاتنة» لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة! 


وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح» وأن تعليله 
قريب . . إنه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن» ولهذه الإيقاعات 
المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة 
النجم أو أسمعهاء ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع؛ وكانت مني 
هذه الاستجابة.. وذلك سر القرآن.. فهناك لحظات خاصة موعودة غير 
مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة» وتقع اللمسة التي تصل 
القلب بمصدر القوة فيها والتأثير» فيكون منها ما يكون! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً. ومحمد ۔ كل - يقرأ 
هذه السورة يقرؤها بكيانه كله» ويعيش في صورها التي عاشها من قبل 
بشخصه. وتنصب كل هذه القوة الكامنة في السورة من خلال صوت 
محمد ۔ کل ۔ في أعصاب السامعین: في رتجفون ويسمعون: «9 موا ل 
وَأعْبْدُوا 46 ويسجد محمد والمسلمون. . فيسجدون. . 


۷۲ 


ولقد یقال: إنك تقيس على لحظة مرت بك وتجربة عانيتها أنت» 
وأنث مسلم تعثقدء بهذا القرآن» وله فى تفساك تاثیر خاضن: > .وأوليك 
كانوا مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القرآن! 

ولكن هنالك اعتبارين لهما وزنهما في مواجهة هذا الذي يقال: 

الاعتبار الأول: أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد - ميد - 
النبی؛ الذي تلقى هذا القرآن مباشرة من مصدره» وعاشه وعاش بهء وأحبه 
حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره» ويقف إلى جانب 
الباب يسمع له حتى ينتهي! وفي هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات 
عاشها في الملأ الأعلىء وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته 
الأولی.. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارىء» والفارق ولا شك 
هائل! 

والاعتبار الثاني: أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة 
والرجفة» وهم يستمعون إلى محمد يلإ ۔ إنما كان العناد المصطنع هو 
الذي يحول بينهم وبين الإذعان. 


VV 


ار جا 


أ - من ركام الدعايات المفتعلةء والإشاعات الزائفة 
وال الگفرو هلدا سح كَذَّات». . 
قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهمء وقالوہ 
كذلك تنفيراً للعامة من محمد ۔ به ۔ وتھویشاً على الحق الواضح في 
والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قریش لم یصدقوا أنفسهم لحظة 
وهم يقولون عن محمد بن عبدالله ‏ ييه ۔ الذي يعرفونه حق المعرفة: إنه 
ساحر وإنه كذاب! إنما كان هذا سلاحاً من أسلحة التهويش والتضليل 
وحرب الخداع التي يتقنها الکبراء؛ ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من 
خطر الحق الذي يتمثل في هذه العقيدة» ويزلزل القيم الزائفة والأوضاع 
استخدام حرب الدعاية ضد محمد ۔ يلخ ۔ والحق الذي جاء به» لحماية 
أنفسهم وأوضاعهم بين الجماهير في مكة» ولصد القبائل التي كانت تيد إلى 
مكة في موسم الحجء عن الدين الجديد وصاحبه ۔ ٹلا -. 
وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد» وهي أصدق 
كلمة وأحقها بالاستماع : 


۷۸ 


اج الل إلا يئا إِنّ متا لئ غات @4.. 
ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة. . 


أجل 2۲ لها ََمنا؟ 4 كأنه الأمر الذي لا یتصورہ متصوٗر! ظط هدا ىء 
اب .. حتی البناء اللفظی مان4 يوحى بشدة العجب وضخامته 


وتضخيمه! 


كما يصوّر طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهيرء 
وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة» وإيهامهم أن وراء 
الدعوة الجديدة خبيئاً غير ظاهرهاء وأنهم هم الکبراء العليمون ببواطن 
الأمور؛: مروت لما وزاء.هله العوة من خی ا واتطلق: الملا امتهم ان 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء 00 فليس هو الدين» وليست 


هي العقيدة» إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة» شيء سبع أن 
تدعه الجماهير لأربابه» ولمن يحسنون فهم المخبآت وإدراك المناورات! 
وتنصرف هي إلى عاداتها الموروثة» وآلهتها المعروفة» ولا تعني نفسها بما 
وراء المناورة الجديدة! فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتهاء فلتطمئن الجماهير» 
فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم! 

إنها الطريقة المألوفة المكررة التى يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن 
الاهتمام بالشؤون العامة» والبحث وراء الحقيقة» وتدبر ما يواجههم من 
حقائق خطرة؛ ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على 
الطغاةء وخطر علی الكبراء» وكش للأباطيل التي يُغرقون فيها الجماهير» 
وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير في الأباطيل! 

فلا أقسم ہما تبصرون وما لا تبصرون. . ظإنَمُ لقو سول كير 9©) ربا 
مو بول سَاعَرٍ کیلد ما یش () :ل بول کہ كيلا نا دون 6 زیڈ من رت 

ولقد كان مما تقول به المشركون على القرآن وعلى رسول الله - يل - 
قولهم: إنه شاعر؛ وإنه كاهن» متأثرين في هذا بشبهة سطحية منشؤها أن 
هذا القول فائق في طبيعته على كلام البشر. وأن الشاعر في وهمهم له رئي 

۷۹ 


من الجن يأتيه بالقول الفائق. وأن الكاهن كذلك متصل بالجن. فهم الذين 
يمدونه بعلم ما وراء الواقع! وهي هة تشفط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن 
والرسالة» وطبيعة الشعر أو الكهانة. . فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع, 
رائع الأخيلة» جميل الصور والظلالء ولكنه لا يختلط أبداً ولا يشتبه بهذا 
القرآن؛ إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بينهما. إن هذا القرآن يقرّر منهجاً 
متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت» ونظرة موحدة» ويصدر عن تصور 
للوجود الإلهي ثابت» وللكون والحياة كذلك» والشعر انفعالات متوالية 
وعواطف جياشة» قَلّما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى 
والغضب» والانطلاق والانكماش» والحب والكره» والتأثرات المتغيرة على 
كل عال! 


هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن من الأساس؛ في كلياته 
وجزئياته» مع تعين مصدره الإلهي» E‏ التصور يوحي أنه ليس 
من عمل البشرء فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا تصوراً كونياً کاملاً كهذا 
التصور. . لم يسبق لهم هذا ولم يلحق.. وهذا کل ما أبدعته قرائح البشر 
من تصورات للكون وللقوة المنشئة له المديّرة لنظامه. . هذا هو معروضاً 
مسجلاً في الفلسفة وفى الشعر وفى غيرها من المذاهب الفكرية» فإذا قرن 
إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة! 
وأنه متفرد بطابع معين يميزه من كل تصورات البشر. 

كذلك الأمر في الكهانة وما يصدر عنهاء فلم يعرف التاريخ من قبل 
أو بعد كاهناً أنشأ منهجاً متكاملاً ثابتاً كالمنهج الذي جاء به القرآنء وكل ما 
قل عن الكهنة أسجاع لفظیةء أو حكمة مفردة» أو إشارة ملغزة! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوهاء وقد وقفنا عند بعضها 
في هذه الظلال أحياناًء فلم يسبق لبشر ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن 
العلم الشامل الدقيق اللطيف» فاتجه إلى هذه الصورة التي جاءت في 
القرآن : 

تیب کنا ال :لہ مھا إلا هى ويك ما رف الي وار وما 


۸۰ 


ایا ٠‏ 0 7 ہر کے حب فی لثّتِ ا لا رل 07 ہیں 1 
فى كب مس و 7469 . . مر هذه الصورة: 
7 کا بلج في الارض وما ج ينبا وکا بل ین اَمَك وبا يرج فا 
ری ان ا کُم وله يما سبلن بير . . أو إلى مثل هذه الصورة: 
سو وش وہ و 


یی دا ' ولا مم إلا 97601 


ڑم سے 


ل فى كب ٤‏ کن بی کے اك ا 
كلك لم يجن لج ولم ہو ید ای مو ار ری سس 


اس تشك بهذا الكون رور ولا 2 ا ساف اسوب الرس أن روا 
لین اكا إن أمسكهما من لس با رىي .. او هذه اللفعة“إلى: انبقاقات 


الحياة ذ فى الكون من يد القدرة المبدعة وما يحيط بالحياة من موافقات كونية 


مدہرہ مقدّرة 
و 51 21 یس 11 22 E‏ من ن ألمت 2 المَبّتِ يِنّ الح 


lL 


کیک ال فا وٹ 9 فال الإصباح 3 ايل سکا 277 وَألفَعر 


ڪا ذلك سوير 1 ريز امير © د 7 ا مر اش لتوا وأ چا 7 
لت ال ول 7 بت لبت قر يتك تع مات الزن انام ين کی 
يكزا کن ا قد كسا الي لو نکی 8 تُر از از ےج 
Ek a‏ ہی ات کل س ر تا بن تیا کن بت سی 

ت 4 e‏ ٦ھ‏ ےو ا 


َ‫ 42 و 71 یح 
رابا ا لما 2 5 وجنت من اآعنب والزيتون ولرمَان 
A‏ مار کے پیا کا ره ع6 ج 2 ١‏ 0 
مھا وي مُتَسَِهٍ أنظرا إل کرو إ15 اَثَمر وتوہ إِنَّ فى دل ليت آنور 


ریب 7.۳4۵ 
وهذه اللفتات الكونية كثيرة في القرآن كثرة ملحوظة» ولا نظير لها 


)١(‏ الأنعام: ؤه. 
(۲) الحديد: 4. 
(۳) فاطر: ١‏ 
)٤(‏ فاطر: ١‏ 


.۹۹ ۔٥‎ : الأنعام‎ )٥( 


۸۱ 


فیما تتجه إليه خواطر البشر للتعبير عن مثل المعانی التي يعبّر عنها القرآن. . 
وهذه وحدها کافیة لمعرفة مصدر هذا الکتاب ۔ ا 'التط اومان کل لال 
أخرى من صلب الكتاب أو.من العلابسات المصاجیة له على السواء: 

فالشبهة واهية سطحية. حتى حين كان القرآن لم يكتمل» ولم تتنزل 
منه إلا سور وآيات عليها ذلك الطابع الإلهي الخاص؛ وفيها ذلك القبس 
الموحي بمصدرها الفريد. 

وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسھمء ويردُون على هذه الشبهة بين 
الحين والحين» ولكن الغرض يعمي ويصم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون: هذا 
إفك قديم» كما يقول القرآن الكريم! 

تبك كنآ أن .لهل ودب کا انی عنهُ مالم وما کب 9 

سَیصل اا دات مب ©©) وَأمَرَأتْمٌ حَئَالَةَ الحتلب (© فى جِيدمًا حَبْلٌ ين 

أبو لهب (واسمه عبد العُزى بن عبد المطلب) هو عم النبي - كله 
وإنما سمّي أبو لهب لإشراق وجهه» وكان هو وامرأته (أم جميل) من أشد 
الناس إيذاء لرسول الله يي - وللدعوة التي جاء بها. . 

قال ابن إسحاق: «حدثني حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: (إني لمع رجل شاب أنظر إلى 
رسول الله - گا ۔ يتبع القبائل» ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة؛ يقف 
رسول الله ب ۔ على القبيلة فيقول: ایا بني فلانء إني رسول الله إليكم 
آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ 
عن الله ما بعثني به» وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان؛ 
هذا يريد منكم أن تسلخوا اللآت والعزى وحلفاءكم من الجن من بني 
مالك بن أقمس؛ إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا لهء ولا 
تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمُه أبو لهب» (رواه الإمام أحمد 
والطبراني بهذا اللفظ). 

فهذا نموذج من نماذج كيد أبي لهب للدعوة وللرسول - كَل 


۸۲ 


م 


وكانت زوجته أم جميل في غونه:قى هذه الحملة الذائبة الظالمة وجي أروق 
بنت حرب بن أمية أخت أبي سفیان). 

ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول اللہ ۔ اة - منذ اليوم الأول 
للدعوة. أخرج البخاري ۔ بإسناده ‏ عن ابن عباسء أن النبي - گل - خرج 
إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادى: ديا صباحا:ا؛ فاجتمعت إليه فريش» 
قالوا: تعم» ال «فإني نذیں لكم بين يدي عبات روا فقال أ لهب 
ألهذا جمعتنا؟ تبأ لك؛ فأنزل الله: بث يد أ لھپ َب 09 ...> إلخ. 
وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تباً لك سائر اليوم! ألهذا جمعتنا؟! 
فأنزل الله السورة. 

ولما أجمع بنو هاشم بقيادة أبي طالب على حماية النبي - پل - ولو 
لم يَكونُوًا عن ,ديه تل لدافع العصبية القبلية» خرج أبو لهب على 
إخوته» وحالف عليهم قريشأًء ركان معهج في الصحيفة "التي كتبوها بمقاطعة 
بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا لهم محمدا ‏ لچ -. 

وكان قد خطب بني رسول الله ب ۔ رقية وأم كلثوم لولديه قبل 
بعثة النبي ‏ كك - فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد 
بهما! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها حرباً شعواء على النبي - گلا 
۔ وعلى الدعوة» لا هوادة فيها ولا هدنة. وكان بيت أبي لهب قريبا من 
بیت رسول الله ت 083 فكان الأذى أشد» وقد روي أن أم جمیل گان 
تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي» وقيل: إن حمل الحطب كناية عن 
سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة. 

نزلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لهب وامرأته» 
وتولى الله - سبحانه - عن رسوله - ككل - أمر المعركة! 

کیٹ یکا آي لَه وَتَبَ 4©9. . والتباب: الهلاك والبوار والقطع . 
وهتَبَّتْ4 الأولى دعاء» ووبب الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء. ففي آية 
۸۳ 


قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق» وتنتهي المعركة 
ويسدل الستار! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لما كان. 

(.] لق عَنهُ مال وکا كنب (40.. لقد تبْت يداه وهلكتا وتبْ 
هو وهلك» فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفم عله الهلاك والدمار. 

ذلك كان في الدنياء أما في الآخرة فإنه: ظسَمِصقٌ اتا دَاتَ 

لوَامْرأتُمٌ حَمَالَةَ ألْحَطيِ ©4.. وستصلاها معه امرأته حالة كونها 
من ليف. . تشد هي به في النارء أو هي الحبل الذي تشد به الحطب على 
المعنى الحقيقي إن كان المراد هو الشوك» أو المعنى المجازي إن كان حمل 
الحطب كناية عن حمل الشر والسعى بالأذى والقيعة. 

وفي الأداء التعبيري للسورة تناسق فی ملحوظ مع موضوعها 
وجوّهاء نقتطف في بيانه سطوراً من كتاب «مشاهد القيامة في القرآن» نمهد 
بها لوقع هذه السورة في نفس أم جميل التي ذعرت لها وجن جنونها: 

«أبو لهب سيصلى ناراً ذات لهب . . وامرأته حمّالة الحطب» ستصلاها 

«تناسق في اللفظط وتناسق فی الصورة ؛ فجهنم هنا نار ذات لت 
بمعناه الحقيقي أو المجازي -.. والحطب مما يوقد به اللهب» وهي تحزم 
الحطب بحبل؛ فعذابها في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد؛ ليتم 
الجزاء من جنس العمل» وتتم الصورة بمحتوياتها التسائحة: الحطب 
والحبل» والنار واللهب» يصلى به أبو لهب وامرأته حمالة الحطب !۲ . 

«وتناسق من لون آخر في جرس الكلمات» مع الصوت الذي يحدثه 
شد أحمال الحطب وجذب العنق بحبل من مسد. اقرأ: طتَبَّتْ يدا أى لهب 


۸٤ 


گك 


2 


َنب 4۴9 نجد فيها عنف الحزم والشد! الشبته بحزم الحطب وده 
با كذلك بغلٌ العنق وجذبه» والشبيه بجو الحنق والتهديد الشائع في 
السورة». 


اوھکذا يلتقي تناسق الجرس الموسيقي مع حركة العمل الصوتية؛ 
بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة» بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير 
في التعبير» ويتسق مع جو السورة وسبب النزول» ويتم هذا كله في خمس 
فقرات قصارء وفي سورة من أقصر سور القرآن». 


هذا التناسق القوي في التعبير جعل أم جميل تحسب أن الرسول - كَل 
_ قد هجاها بشعر؛ وبخاصة حين انتشرت هذه السورة وما تحمله من تهديد 
ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة. . تصوير يثير السخرية من امرأة 
معجبة بنفسهاء مدلة بحسبها ونسبھاء ثم ترتسم لها هذه الصورة: حال 
لْحَطب في چییکا حَبْلٌ يّن مَس 4©9! في هذا الأسلوب القوي الذي 
يشيع عند العرب! 


قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمّالة الحطب حين سمعت 
ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن» أتت رسول الله ية - وهو جالس في 
المسجد عند الكعتبة» ومعه أبو بكر الصَدِّيقء وفى يدها فهر - أي بمقدار 
ملء الكف ‏ من حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن 
رسول الله پل ۔ فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبك؟ 
قد بلغنی أنه یھجونی؛ والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهء أما والله وإني 
لشاعرة! ثم قالت: 
ا ا و ا وأ ا دا ل 


ثم انصرفت» فقال أبو بکر: يا رسول اللہ؛ أما رأتك؟ فقال: 
ما رأتني. لقد أخذ الله ببصرها عني».. وروی الحافظ أبو بكر البزار - 
اا عق ابن عباس قال: لما انزلتة O:‏ فِا أن لیب و و ان 
جاءت امرأة أبي لهب» ورسول الله - ية - جالس ومعه أبو بكرء فقال له 


Ao 


أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشىء! فقال رسول الله ب -: «إنه سيحال 
بيني وبينها". . فأقبلت حتى وقفت على أبي بكرء فقالت: يا أبا بكر, 
هجانا صاحبك» فقال أبو بكر: لا ورت هذه البئية ما ينطق بالشغر ولا 
يتفوّه به» فقالت: إنك لمصدقء فلما ولت قال أبو بكر: ما رأتك؟ قال: 
الا ما زال ملك يسترني حتى ولّت+. . 

فهكذا بلغ منها الغيظ والحنق من سيرورة هذا القول الذي حسبته 
شعراً د ركان الهجلة لذ يكون اشوا ميا شا ليا أب بكر وعو عانق 
ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية التى شاعت فی آياتهاء قد سجلت في 
الكتاب الخالد» وسجلتها صفحات ا آنا تنطق بغضب الله وة 
أبن لهتب وام ان ا را اليد لع ال ورشرلةة والتتبناب اللاك 
والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعرة الله في الدنياء والنار في الآخرة 
جزاءَ وفاقاًء والذل الذي يشير إليه الحبل في اکا والا خر ا 
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» ب - عطاء رباني بلا حدود 
يقوي الداعية الأول في مواجهة كيد كفر رخيص 


«إنآ کک الكزترٌ (© تمل برک کر © رک کرک مر 
الأب ©4 

هذه السورة خالصة لرسول الله گلا ۔ كسورة الضحى» وسورة 
الشرح؛ يسرّي عنه ربه فيهاء ويعده بالخير » ويوعد أعداءه پالبٹر ويوجهه 
إلى طريق الشكر. 

ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعرة» وحياة الداعية في أول 
العفبائمكة ورمن الكيد, والأذى الى ىكل ودغزة الله الحن شن 
بها وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه» ومن تثبيت الله 
وتطمينه وجميل وعده لنبيّه ومرهوب وعيده لشائئه . 


۸٦ 


كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان» وحقيقة الضلال والشر 
والكفران.. الأولى كثرة وفيض وامتدادء والثائیة قلة وانحسار وانبتارء وإن 
ظن الغافلون غير هذا وذاك. . 

ورد أن سفهاء قريش ممن کانوا يتابعون الرسول - ييه - ودعوته بالكيد 
والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء؛ ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع 
للحق الذي جاءهم به من عند اللہ من أمثال العاص بن وائل» وعقبة ا 
أبي معيط» وأبي لھبء وأبي جھل؛ وغیرھم؛ كانوا يقولون عن النبي - يكل 
-: إنه يشر يشيرون بهذا لئ موت الذكور من أولاده. وقال أحدهم: د 
فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمره! 
ٹٹکاثر بالأبناء صدى Eê‏ وتجد هذه اش الهابطة مَن شن لها من 
أعداء رسول الله - لا - وشانئيه» ولعلها أوجعت قلبه الشريف ومسّته بالعْمَ 
انشا 

ومن ثم نولت هذه السورة تمسح على قلبه ‏ ا ۔ بالرٌوح والندى › 
وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد الذي اختاره له ربه» وحقيقة الانقطاع والبتر 
المقدّر لأعدائه . 

لإا أعَطَيتك الْکَتَر 4©2.. والكوثر صيغة من الكشرة. 
مطلق غير محدودء يشير إلى عكس المعنی الذي أطلقه هؤلاء السفهاء. 
أعطيناك ما هو كثير فائض غزير» غير ممنوع ولا مبتور. . فإذا أراد أحد أن 
يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاہ الله لبه فهو واجده حيثما نظر أو تصور. 

هو واجده فی النبوة» فن هذا الاتصال بالحق الكبير» والوجود الكبير» 
الوجود الذي لا وجود غيره ولا شيء في الحقيقة سوا وماذا فقد من وجد 
الله؟ 

وهو واجده فى هذا القرآن الذي نزل عليه» وسورة واحدة منه كوثر لا 
نهاية لكثرته» وينبوع ثرْ لا نهاية لفيضه وغزارته! 

۸۷ 


وهو واجده في ان الأعلى الذي يصلى عليه ويصلي علق مُن 
يصلي عليه في الأرض؛ حيث يقترن اسمه باسم الله في الأرض والسماء. 

وهو واجده في سئته الممتدة على مدار القرونء في أرجاء الأرضء 
وفي الملايين بعد الملايين السائرة على أثره» وملايين الملايين من الألسنة 
والشفاه الهاتفة باسمه» وملايين الملایین من القلوب المحبة لسيرته وذكراه 
إلى يوم القيامة . 


وهو واجده و فی الخیر اکر الذي فاض على البشرية فئ 2 جميع أجيالها 
بسببه وعن و سواءٌ م عرفوا هذا الخير فآمنوا ب4) ومن 0 يعرفوه 
ولكنه فاض عليهم فيما فاض! 

وهو واجده في مظاهر شتی؛ محاولة إحصائها ضرب من تقليلها 
رتفد عاا 

إنه الكوثرء الذي لا نهاية لفيضه؛ ولا إحصاء لعوارفه» ولا حدٌ 
لمدلوله» ومن ثم تركه النص بلا تحدید يشمل كل ما يكثر من الخير 
ويزيك: 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه 
رسول الله ب ۔ ولكن ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير 
الكثير الذي أوتيه الرسول. فهر كوثر من الكوثر! وهذا هو الأنسب في هذا 
السياق وفى هذه الملابسات. 


بعد وكيد هذا العطاء الكثير الفائض الکٹیر على غير :ما أرجت 
المرجفون وقال الكائدون» وجه الرسول - ية - إلى شكر النعمة بحقها 
الأول» حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه. . في الصلاة 
وفي ذبح النسك خالصاً لله: لقصل بك فر ©@).. غير ملت بالاً إلى 
شرك المشركين» وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على 
ذبائحهم . 
۸ 


وس 


وفي تکرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح» وتحريم ما 
أهلّ به لغير الله» وما لم يذكر اسم الله عليه.. ما يشي بعناية هذا الدين 
بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره» لا تخليص التصور والضمير 
وحدھماء فهو دين الوحدة بکل معنى من معانيهاء وكل ظل من ظلالهاء 
كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد الواضح؛ ومن ثم فهو يتتبع الشرك في 
كل مظاهره» وفي کل مکامنەء ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في 
الضميرء أم ظهر في العبادةء أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما 
ظهر منها وما بطن» والإسلام يأخذها كلا لا یتجزأء ويخلصها من شوائب 
الشرك جمیعاء ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصعة؛ كما نرى في 
مسألة الذبائح وفي غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة. . 

درک كلتك کر لبد @4.. 

تع الآية الأولى قرر أنه لیس ابر بل هو صاحب الکوٹر؛ وفي هذه 
الآية يرد الكيد إلى كائديهء ويؤكد ‏ سبحانه ‏ أن الأبتر لیس هو محمد: 
إنما هم شانئوه وكارهوه. 

ولقد صدق فيهم وعيد اللہ فقد انقطع ذكرهم وانطوی؛ بینما امتد 
ذكر محمد وعلاء ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم» في صورة 
باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون! 

إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبترء فهو ممتد الفروع 
عميق الجذورء وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها 
وعجر 

إن مقاييس الله غير مقاييس البشر؛ ولكن البشر ينخدعون ويغترون 
فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق 
الخالد. . فأين الذين كانوا يقولون عن محمد ية ۔ قولتهم اللئیمة 
وينالون بها من قلوب الجماهير» ويحسبون حينئلٍ أنهم قد قضوا على محمد 
وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذکراهم؛ وأين آثارهم؟ إلى جوار 
الكوثر من كل شيءء ذلك الذي أوتيه مَن كانوا يقولون عنه: الأبتر؟! 


۸۹ 


إن الدغوة: إلى الله والحق التي لا ینکر أن”تكؤن«ثتراة.ولا أن 
يكون صاحبها أبتر» وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ 
أنه طويل الأجل ممتد, الجذور... 


حور یہ سو سے رد تی 

تردق اون بي طالب عم النبي - گا - وقد 
كان يحوطه وینصرہء ویقف دونه في وجه قریش؛ ويحميه حتى يبلغ 
دعوته» ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قریش له ولبني هاشم وحصارهم في 
الشعب ولكنه إنما يفعل ذلك كله 3 لابن أخيهء وحمية وإباء ونخوة» فلما 
حضرته الوفاة دعاه رسول الله - إلى “الإيمَان والدخول في الإسلامء 
یھ سد مم 

قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن 
الوزن ماهلا عه لقال إل ایت ابا طالب الف تجا 
رسول الل كلها دفاو جد طنية ابا نهل بن هشم وعبدالله بن أمیة بن 
المغيرة» فقال رسول الله كل -: «يا عم قل: لا إلله إلا الله؛ كلمة أحاج 
لك بها عند الله“ فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يي ۔ يعرضها عليه ويعودان له بتلك 
المقالة حتى كان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله لا -: «والله ان لالد 0 أنة عنك» 
فأنزل الله تعالى: 0 گت بلي وَل امنا 3 يعفرا للمشركي ملز 
سا أزل ت۴ . وأنزل في أبي طالب: فرك :رہ تو ا یں را 
لَه يجيف من ا . . (أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري). 


۹۱ 


ورراء :سلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان 00 
أبي حازم عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله - كل 
۔ فقال: «يا عمّاه. قل: لا إلله إلا الله؛ أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: 
لولا أن تعيّرني بها قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت 
بها غيئك؛ ٠‏ لا أقولها إلا لأقر بها عينك. ونزل قول الله تعالى : اك ل 
جوف مور لحت ولک ال بی من بنا وهو کی اعم يألمُهَتَيِكَ 6ڈ 

وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخير مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته. 
فهذا عم رسول الله ا ۔ وكافله وحاميه والذائد عنهء لا يكتب الله له 
الإيمان» على شدة حبه لرسول الله يله ۔ وشدة حب رسول الله له أن 
یؤمن. ذلك أنه إنما قصد إلى عصبية القرابة وحب الأبوة» ولم يقصد إلى 
العقيدة» وقد علم الله هذا منهء فلم يقدّر له ما کان يحبه له رسول الله - گا ۔ 
ويرجوه. فأخرج هذا الأمر ‏ أمر الهداية - من حصة رسول الله كه - وجعله 
خاصا بإرادته ۔ سبحانه ‏ وتقديره. وما على الرسول إلا البلاغ» وما على 
الداعين بعده إلا النصيحة» والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمٰنء والهدى 
والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال. 


أين هو الخوف أو الأمن حقاً؟ 

والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول - ييل - معتذرين 
عن اتباعه مخافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب المجاورة» التي تعظم 
الكعبة» وتدين لسدنتهاء وتعظم أصنامهاء فتتخطفهم تلك القبائل؛ أو 
يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائلء 
فیبیٔن لهم أين يكون الأمن وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي» ومن 
حاضرهم الذي يشهدونه» بعدما أبان لهم في هذه السورة عن ذلك في قصة 
موسی وفرعون. . ويجول معهم في جولة مصارع الغابرين ن تکشف لهم كذلك 
عن أسباب الهلاك الحقيقية ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل 
ارا وفنا ایاج تم اة لخر ابيا تک فن حفيقة لق زیدر 
فيها ضآلة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى جوار ما عند الله . 


0۲ 


كارا إن نے ادى مَك ہت ضا زلم تن لَهُمْ حرا اما 

ل لَه تمرات لی TS‏ ن ڪت 71 a‏ 
ڪا من رق طون fs Ci‏ ثرا شك تا شيج ]لا 
ف نا ع لوك © وج عن ت و لي 
شرل بَنوا عله نينا وما حكن مهي الثرت إل مثا لبيرت @ 
سو لراك سی انا تيتا نا مسد ف عد کا و 
AS‏ کن 


. 940 بن لعن‎ EE 


إنها النظرة السطحية القريبة» والتصور الأرضي المحدود» هر 
الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن اتباع هدى الله يعرْضهم 
للمخافف ويغري بهم الأعداة ويفقدهم العون والنصير» ويعود عليهم بالفقر 
والبوار: 


رقا الوا إن کب دى مَعَكَ تسف بن ضا . . 
فهم لا ينكرون أنه الهدى. ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس؛ 


وهم ينسون اللہ وينسون أنه وحده الحافظء وأنه وحده الحامي» وأن 
قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله؛ وأن قوى 
الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله؛ ذلك أن الإيمان لم 
يخالط قلوبهم» ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوی؛ ولاختلف تقديرهم 
للأمورء ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا فى جوار اش وأن الخوف لا 
يكون إلا في البعد عن هداه» وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول 
بالعزة» وأن هذا ليس وهماً وليس قولاً يقال لطمأنة القلوب؛ إنما هو 
حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون 
وكواة والاسفعاتة .بها وتس عا فى الحا :نال خالق هذا الكو 
ومدبّره وفق الناموس الذي ارتضاه ل والذي يتبع قدى. الله اجك مما 
في هذا الكون من قوى غير محدودة» ويأوي إلى ركن شديد في واقع 
الحياة . 


۹۳ 


إن هدى اللہ منهج حياة صحيحة. . حياة واقعة في هذه الأرض» 
وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة 
الأخروية» وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الا ونی الا رة عرولا 
يقتضي إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها لیحقق أهداف الحياة الآخرة» إنما 
هو يربطهما معا برباط واحد: : صلاح القلب وضادح المجتمع وصلاح الحياة 
في هذه الأرض» ومن ثم یکون الطریق اإلق الآخرة؛ فالدنيا مزرعة الآخرة» 
وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة الع عمارة جنة الآخرة والخلود 
فيهاء بشرط اتباع هدى الله والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله 
ال منحها المَوة وَالْمْئِعَة والسيادة فی نهاية المطاف بعد إعدادها لحمل هذه 
الأمانة. . أمانة الخلافة فی الأرض وتصريف الحياة. 

اق الكشرين لمتشقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه.. 
يشفقون من عداوة أعداء الله ومکرھم؛ ويشفقون من تألب الخصوم عليهم» 
ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وإن هي إلا أوهام 

شخ وطن عد ع , رب میں 2 
كأوهام ‏ قريش يوم قالت لرسول الله پل -: إن تع امدیٰ معك تتخطف 
9ئ فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في 
ربخ قرن أو أقل من الزمان ۔ 

وقد رد الله عليهم في وقتها ہما يكذّب هذا العذر الموھوم؛ فمّن 
الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل 
القلوب تهوي إليهم تحمل من ثمرات الأرض جمیعا؟ تتجمع في الحرم من 
کن أرض» وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

اول شك لھ .ریا کنا شی او تمت كل شی نفا ين 
نا۳ 

فما بالهم یخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله والله هو 
الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمّن أمنهم وهم 
عصاةء يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟! 

۹٤ 


وك ایخ ل بنکرے).. 

ل١‏ یعلمون 1 یکون e‏ وأين تکون المخافف ولا يعلمون أن مراد 
الأمر كله لله. 

فأما إن أرادوا. أن يثقّوا المهالنك, حقاء وأن يأمنوا, التخطف حقاء 
فها هي ذي علة الهلاك فليتقوها: 

یم ڪا ين َرَڪ بطرت متها يلت سهم تر شك ي 
بنیز إل تيلا مَكُنَا ن الور 91 

إن بطر النعمة» وعدم الشكر عليهاء هو سبب هلاك القرى» وقد 
أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن» فليتحئاروا إذن أن.يبطرؤاء وألا 
يشكرواء فيحل بهم الهلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونهاء ويرون 
مساكن أهلها النادويق لكوي الوا وت کی ا و الا یلا 
وبقيت شاخصة خا عق تصالع أهلهاء وتروي قصة الین بالنعمة وقد 

فني أهلها فلم يعقبوا أحداء ولم يرثها بعدهم أحد ركنا ن الورئيت». 

على أن الله لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها 
رسولاء فتلك هي سنّته التي كتبها على نفسه رحمة بعباده: 

یا کان رک مه ارين عق بک ف لبها رشو ينوا علبي ينا 
رکا ڪت مهل الشروت إلا وَآمَنَا عيفرت @4.. 

7 52 الرسول في أم القرى ‏ أي كبراها أو عاصمتھا ۔ 
تكون مرکزاً تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقی حجة ولا عذر فيها 
لأحدء وقد أرسل النبي - ييه - في مكة أم القرى العربية. 
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لتم (© ناد يث الكتب الین ©4.. 

طاء سين» ميم . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين 
- ومنها هذه السورة ۔ مؤلفة من مثل هذه الأحرف» وهي في متناول 
الجكذيين] بالويضي 4: وهم لا يستطيعوق .أن يضوغوا متها امل هذا الكتاب 
المبين» والحديث عن هذا الكتاب متداول في السورة» في مقدمتها ونهايتهاء 
كما هو الشأن. في السور المبدوءة:بالأخرف المقطعة في القرآن. 

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله ب - الذي يهمه أمر 
المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن الكريم» فيسليه ويهوّن عليه الأمرء 
ويستكثر ما يعانيه من أجلهم» وقد كان الله قادراً على أن يلوي أعناقهم 
كرهاً إلى الإیمانء بآية قاهرة تقسرهم عليه قسراً: 

للك بخ تک آلا يكوا مزْمِيينَ © إن کا تل عم ئن لماه َيه 
قلت أعَتَقْهُمَ تما حَضِيِينَ 4©9. وفي التعبير ما يشبه العتب على شدة 
ضيقه ‏ بي ۔ وهمّه بعدم إيمانهم: لفك بخ تک الا بکرڑا 
مون (©)*. . وبخع النفس قتلهاء وهذا يصور مدى ما كان رسول الله كَل 
۔ يعاني من تكذيبهم» وهو يوقن ہما ينتظرهم بعد التكذيب» فتذوب نفسه 
عليهم ‏ وهم أهله وعشيرته وقومه ‏ ويضيق صدره» فربه يرأف به» وينهنهه 
عن هذا الهم القاتل؛ ويهون عليه الأمرء ويقول له: إن إيمانهم ليس مما 

كلفنت»: ولو رشتنا .أن نكرههم عليه لأكرهناهم؛ ولأنزلنا من السماء آية قاهرة 
لا يملكون معها خذال ولا انصرافاً عن الإيمان» ويصور خضوعهم لهذه 


45 


سے 


الآية صورة حسية: فلت أعَتفُهُمْ ما حَضِءِينَ4 ملوية محنية حتى لكأن هذه 
هيئة لهم لا تفارقهم؛ فهم عليها مقيمون! 

ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة. 
لقد جعل آيتها القرآن» منهاج حياة كاملة» معجزاً في كل ناحية: 

مغجزاً في بنائه التعبيري وتنسيقه الفتى» باستقامته على خصائص 
واحدة» في مستوى واحد» لا يختلف ولا يقفاوت ولا تتخلف خصائصه. 
كما هي الحال في أعمال البشرء إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة 
والضعف في عمل الفرد الواحد» المتغير الحالات» بينما تستقيم خصائص 
هذا القران التعبيرية على نسق واحد. ومستوى واحدء ثابت لا يتخلف» 
يدل على مصدره الذي لا تختلف عليه الأحوال. 

معجزاً في بنائه الفكري» وتناسق أجزائه وتكاملهاء فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة. كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتتناسق وتتكامل؛ وتحيط بالحياة 
البشرية» وتستوعبهاء وتلبيها وتدفعهاء دون أن تتعارض جزئية واحدة من 
ذلك المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى؛ ودون أن تصطدم واحدة منها 
بالفطرة الإنسانية أو تقصر عن تلبيتها. . وكلها مشدودة إلى محور واحد 
وإلى عروة واحدة. 


۹۷ 


أهمية تناول التطفیف 


وأهله مبکرا, ولماذا؟ 


رف الآيتان التاليتان معنى المطففین؛ فهم: لين إَِا أكَالوا عل الي 
يوون 09 ون لوس أو وروشم رون 4. . فهم الذين يتقاضون 
بضاعتهم إذا كانوا شراةء ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين.. ثم 
تعجب الايات الثلاث التالية من أمر المطففين» الذين يتصرفون كأنه ليس 
هناك حساب على ما يكسبون فى الحياة الدنيا؛ وكأن ليس هناك موقف 
جامع بين يدي الله في يوم عظیم یتم فيه الحساب والجزاء أمام العالمين: 
الا بن تيك لم تب © لم کی © بم بش الاش بت 
201 يہ @4؟. . 


والتصدي لشأن المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت 
الق فالسورة اة خاد كرجه احتمامها الا“ اضرل العقيدة لکل گنٹیر 
وحدانية الله؛ وانطلاق مشيئته» وهيمنته على الكون والناس... وكحقيقة 
الآخرة والحساب والجزاء» مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومهاء 
وربطها بأصول العقيدة» أما التصدي لمسألة بذاتها من مسائل الأخلاق ۔ 
كمسألة التطفيف في الكيل والميزان ‏ والمعاملات بصفة عامة» فأمر جاء 
متأخراً ذ فى السورة کر رر تا المجتمع في ظل الدولة 
الإسلامية» وفق المنهج الإسلامي الشامل للحياة. 


ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر 


۹۸ 


يستحق الانتباه وهو يشي بعدة دلالات متنوعة تكمن وراء هذه الآيات 
القصار. . 


إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة 
من هذا التطفيف يزاولها الكبراء» الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب 
التجارات الواسعةء التي تكاد تكون احتكاراً؛ فقد كانت هنالك أموال ضخمة 
في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل في رحلتّي الشتاء 
والصيف إلى اليمن وإلى الشام؛ كما افتتحوا أسواقاً موسمية كسوق عكاظ 
فى موسم الحج؛ يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار! 
والنصوص القرآنية هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم الله بالويل» ويعلن 
عليهم هذه الحرب» کانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذء الذين يملكون إكراه 
النامل .علا يا يريدون» فهم يكتالون (على الناس). . لا من الناس.. فكأن 
لهم سلطانا على الناس بسبب من الأسباب» يجعلهم يستوفون المكيال 
والميزان منهم استيفاء وقسراًء ولیس المقصود هو أنهم يستوفون حقاء وإلا 
فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب عليهم» إنما المفهوم أنهم يحصلون 
بالقسر على أكثر من حقهمء ويستوفون ما يريدون إجباراًء فإذا كالوا الناس 
أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلهم باق صنق !الئاس يدون أن 
يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق.. ويستوي أن يكون هذا بسلطان 
الرياسة والجاه القبلي» أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في أيديهم منهء 
واحتكارهم للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منھم؛ كما يقع 
حتى الآن فى الأسواق.. فقد كانت هناك حالة من التطفيف صارخة 
تحت تاجهل و,اللفتق الم گرا 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدین: 
وشمول منهجه للحياة الواقعية ذشتؤتها العملية» وإقامتها على الأساس 
الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهي القويم» فقد كره هذه 
الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل» وهو لم يتسلم 
بعد زمام الحياة الاجتماعية» لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان 
الدولة؛ وأرسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين» وهم 
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يومئذٍ سادة مكة» أصحاب السلطان المهيمن لا على أرواح الناس ومشاعرهم 
عن طريق العقيدة الوثنية فحسب» بل كذلك على اقتصادياتهم وشؤرن 
معاشھم؛ ورفع صوته عالياً في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب المستّغلین لكبرائه المتجرين بأرزاقه» المرابين المحتکرین: 
المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير بأوهام الدين! فكان الإسلام بهذه 
الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهير المستّغلة. 
ولم يكن قط مخذراً لها حتى وهو محاصّر في مکة؛ بسطوة المتجبرين 
المسيطرين على المجتمع بالمال والجاه والدين! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش 
إقفرة في وجي الذغترة' اللاي :“عله الؤتقة ال قبع كار يدركون 
ولا ارت پان هذا الأمر الجديد الذي جاءهم به محمد يي - ليس 
مجرد عقيدة تكمن في الضمير» ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقةء بأن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وصلاة يقيمونها لله بلا أصنام 
ولا أوثان.. كلاء لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجاً يحطم 
كل أساس الجاهلية التي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم. 
وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق 
من عنصرها السماوي؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الهابطة التي تقوم 
عليها الجاهلية.. ومن ثم شئوا عليها تلك الحرب التي لم تضع 
أوزاراخا" لا قل رة رلا يهان الج القن تمل الداع عن 
أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع الإسلامية» لا عن مجرد الاعتقاد 
والتصور المجرّدين.. والذين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة 
البشر في كل جيل وفي كل أرض يدركون هذه الحقيقة» يدركونها جيداًء 
ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة» ومصالحهم المغتصبةء وكيانهم الزائف. . 
وسلوكهم المنحرف؛ هذه كلها هي التي يهددها المنهج الإسلامي القویم 
الكريم! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ في أي صورة من صور التطفيف في 
المال أو في سائر الحقوق والواجبات ۔ هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم 
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من سيطرة ذلك المنهج العادل النظيف! الذي لا يقبل المساومة» ولا 
المداهنة» ولا أنصاف الحلول؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله ككل - من نقباء الأوس 
والخزرج بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله بيا - قال العباس بن 
عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم قش عوف: يا معشر الخزرج»ء هل 
تدرون علامٌ تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم 
مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن! فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» على نهكة 
الأموال وقتل الأشراف فخذوهء فهو والله خير الدنیا والآخرة» قالوا: فإنا 
نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا؟ قال: «الجنةا.. قالوا: ابسط يدك» فبسط يده فبايعوه. 

فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين» 
وأنه قائم كحدٌ السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك» لا يقبل 
من طاغية طغیاناء ولا من باغ بغیاء ولا من متكبر كبراً. ولا يقبل للناس 
الغبن والخسف والاستغلال. ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ منکن مَفتقلَ 
ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد. 


القصة أن جماعة من «أشراف» العرب؛ أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة 
الإسلام؛ لأن محمداً ية يؤوي إليه الفقراء الضعاف» من أمثال صهيب 
وبلال وعمار وخباب وسلمان وابن مسعود. . ومن إليهم.. وعليهم جباب 
تفوح منها رائحة العرق لفقرهم» ومكانتهم الاجتماعية لا تؤهلهم لأن یجلس 
اا سادات قريش فی مجلس واحد! فطلب هؤلاء الكبراء إلى رسول الله يار 
أن يطردهم عنه. . فأبى. . فاقترحوا اا يتمص الهم مجلشا ویخصمن 
للأشراف مجلساً آخر؛ لا يكون فيه هؤلاء الفقراء الضعاف؛ كي يظل للسادة 
امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجتمع الجاهلي! فهمٌ لا رغبة في 
إسلامهم أن يستجيب لهم في هذه فجاءه أمر ربه: 

9وا گلژر الین بث تيمر بالئدذة وشي بردو خم ... روى 
مسلم عن سعد بن أبي وقاص» قال: كنا مع النبي كله سثة نفرء فقال 
المشركون للنبى گل : اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا! قال: وكنت أنا 
وابن مسعودء ورجل من هذيل؛ وبلال» ورجلان لست أسميهما. . فوقع 
في لق شید تھی و بت نيحلت تفہ عي 
وجل: «ولا طرد الْدِبنَ يدعون رهم بَالْعدهو والمثي رود ا ا 
تقول أولئك الکبراء على هؤلاء الضعاف» الذين يخصهم ر الله - 
بمجلسه وبعنايته» وطعنوا فيهم وعابوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه 
وجودهم في مجلس رسول اله كَل من نفور السادة وعدم إقبالهم على 
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الإسلام . . فقضى الله سبحانه فى هذه الدعوى بقضائه الفصل؛ ورد دعواهم 

من أساسها ودحضها دحضاً: 

ما یک من حكابهم ين کیو رکا ين جلك بهم ين شوم 
مَطَرْدَهُمٌ ف 27 اللبلبيت» . . فإن حسابهم علئ أنفسهم ١‏ وحسابك على 
فسات كونهم فقراء مقتر عليهم في الرزق هذا حسابهم عند الله؛ لا شأن 
لك به. كذلك غناك وفقرك هر حسابك عند الله لا شأن لهم به. ولا دخل 
لهذه القیم في قضية الإيمان والمترلة فيه فإن أنت طردتهم من مجلسك 
بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان الله ولا تقوّم بقيمه.. فكنت من 
الظالمين. . حاشا لرسول الله ية أن يكون من الظالمين! 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلرب في مجلس ربیول الله کے يفن 
ضعاف الجاه الأقوياء بالله في مكانهم الذي يؤهلهم | إيمانهم» والذي 
يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه» واستقرت موازين الإسلام وقيمه 
على المنهج الذي قرره الله. . 

عندئذٍ نفر المستكبرون المستنكفون يقولون: كيف يمكن أن يختص الله 
من بیننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء؟ إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما 
ہو حو و E‏ لح ا 
أصحاب المقام والجاه! 

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لهؤلاء المتعالین بالمال والنسب» 
والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين» وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها 
على البشرية» مشرقة الآفاق» مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القمة السامقة» 
التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلهاء وما تزال غريبة في 
ما يسمونه الديمقراطيات على اختلاف أشكالها وأسمائها! 

يدك تا بعتم يمن گرا اهو مرك اک لهم يا دنا 4؟ . 
الكبراء : 


«ألسَ اه بعلم كنَجرنَ»؟ 
هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإيماءات : 


إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم 
إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة» التی لا كفاء لها من شكر العبد؛ ولكن الله 
يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الهائل الذي لا يعدله جزاء. 

وإذ يقرر أن نعمة الإيمان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي 
تسود في الجاهليات البشرية» إنما يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون 
عليهاء لا يهم أن يكونوا من الموالى والضعاف والفقراء؛ فميزان الله لا 
مكان فيه لقيم الأرض الصغيرة التي تتعاظم الناس في الجاهليات! 

وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة 
بحقائق الأشياء» وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل 
بمن يستحقه من هؤلاء العباد» وما اعتراض المعترضين إلا جهل وسوء أدب 
في حق الله. . 

ويمضي السياق يأمر رسول الله تلخ وهو رسول الله أن يبدأ أولئك 
الذين أسبغ عليهم فضل الى بالإسلام» والذين يسخر منهم أولئك الكبراء 
الأشراف!.. أن يبدأهم بالسلام.. وأن يبشرهم بما كتبه الله على نفسه من 
الرحمة؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح: 

یا جآ آل میں :عابتا قل ملع 242 کے ویک ل 
فيه ا و م من عمل 0ھ ا ھر ف ات 2 بعلو 2 
َنَم عفر يجيد ©4.. 
الجزاءء حتى لعل الله - سبتخانة 1 الرتخمة أكمابا للع تفسة اللدين آمنوا 
بآياته» ويأمر رسوله ب أن يبلغهم ما كتبه ربهم على نفسه» وحتی لتبلغ 
الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كلهء متى ما تابوا من بعده 
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وأصلحوا ۔ إذ يفسر بعضهم الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب الذنب؛ فما يذنب 
الإنسان إلا من جهالة؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمله 
صاحبه» متى تاب من بعده وأصلح. ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى 
التي تجعل التوبة من الذنب ۔ أياً كان والإصلاح بعده» مستوجبة للمغفرة 
بما كتب الله على نفسه من الرحمة. . 

ونعود - قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة ‏ إلى بعض 
الآثار التي وردت عن ملابسات نزول هذه الآياتء وعن دلالة هذه الآثار 

مع النصوص القرآنية على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين E‏ ا 
لبشریة يومذاك؛ والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها 
يومها ثم تراجعت عنها جداً. . 

وفي «صحيح مسلم': عن عائذ بن عمروء أن أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال ونفرء فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله 
مأخذها! قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ ریش وسيده؟ اب 
النبي گل فأخبره» فقال: لیا أبا بكر» لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك٢ء‏ فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاہء أغضبتكم؟ قالوا: لا 
يغفر الله لك يا أخي. 

نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص. . والبشرية 
بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك.. إن هذه النصوص لا تمثل مجرد 
مبادئ وقيم ونظريات في «حقوق الإنسان!). . إنها أكبر من ذلك بكثير. . 
إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلاً.. تمثل نقلة واسعة نقلها 
هذا الدين للبشرية بجملتها. . تمثل خطاً وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية 
ذات يوم في حياتها الحقيقية.. ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا الخط 
الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين؛ فإن هذا 
لا يقلل من عظمة تلك النقلة» ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق یوما 
ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل في حياة البشر الواقعية.. إن قيمة 
ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم» أن تحاول البشرية مرة ومرة الارتفاع 
إليه؛ ما دام أنها قد بلغته» فهو في طوقها إذن وفي وسعها.. والخط هناك 
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على الأفق؛ والبشرية هى البشريةء وهذا الدين هو هذا الدين.. فلا يبقى 
إلا العزم والثقة واليقين. ٠‏ 

وقيمة هذه النصوص أنها ترسم للبشرية اليوم ذلك الخط الصاعد بكل 
نقطه ومراحله. . من سفح الجاهلية الذي العقط الإسلام منه العرب: لق 
القمة السامقة التي بلغ بهم إليهاء وأطلعتهم في الأرض ياخذون, بيد البشرية 
من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة التي بلغوها! 


فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم - وكانت 
فيه البشرية كلها فهو يتمثل واضحاً في قولة (الملاً) من قريش: (يا 
محمد» رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مِنْ الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك!). . 
أو في احتقار الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن نترارق: 
للسابقين من أصحاب رسول الله كله بلال» وصھیب؛ وعمار» وخباب, 
وأمثالهم من الضعفاءء وقولهما للنبي يَكلِه: (إنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعرف لنا العرب به فضلناء فإن وفود العرب تأتيك“ فنستحيي أن 
ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد!). . 

.. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح! وقيمها الهزيلة» واعتباراتها 
الصغيرة . . عصبية النسب والجنس واعتبارات المال والطبقة. . وما إلى ذلك 
من اعتبارات. هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب! وبعضهم ليسوا من طبقة 
الأشراف! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء!.. ذات القيم التي تروج في كل 
جاهلية! والتي لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم في نعراتها القومية 
والجنسية والطبقية! 

هذا هو سفح الجاهلية.. وعلى القمة السامقة الإسلام! الذي لا يقيم 
لهذه القيم الهزيلة ولهذه الاعتبارات الصغيرة» ولهذه النعرات السخيفة!.. 
الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض. فالأرض كانت هي 
هذا السفح.. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة 
الكريمة.. الإسلام الذي يأتمر به أول من يأتمر - محمد ية محمد 
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رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماءء والذي هو من قبل في الذؤابة من 
بني هاشم في الذروة من قریش. . والذي يأتمر به أبو بكر صاحب 
رسول الله وء في شأن «هؤلاء الأعبد. . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا 
عبودية كل أحدء وصاروا أعبداً لله وحدهء فكان من أمرهم ما كان! 

وكما أن سفح الجاهلية الهابط يرتسم في كلمات الملا من قریش؛ 
وفي مشاعر الأقرع وعيينة.. فإن قمة الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله 
العلي الكبير» لرسوله گلا : 

وکا قلژد این ينعو تیر انز تال زیڈ خم ما میلک من 
جام سو کو ھا و یل سی اق کرک ھک جا 

نا 2 ع 
تی ای اله بام بجر © را ج26 الت بیشن ياتا ثل سم 
َب من بعد وَأَصْلَحَ انم عمد يد @).. یتعمٹل في سلوك 
رسول الله ية مع (هؤلاء الأعبد). . الذين أمره ربهم أن يبدأهم بالسلام 
وأن يصير معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهو محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشم وهو بعد ذلك رسول الله وخير خلق اللہ وأعظم من 
شرفت بهم الحياة! 

ثم يتمثل في نظرة هؤلاء (الأعبد) لمكانهم عند ال ونظرتهم 
لسيوفهم واعتبارها (سيوف الله) ونظرتهم لأبي سفيان ۔ شيخ قريش وسيدهم 
۔ بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله ييو وقدّمهم هم في الصف كونهم من السابقين 
إلى الإسلامء وهو في شلة الابتلاء.. فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ فى أمر أبى سفیان» حذره صاحبه رسول الله ية أن يكون قد أغضب: 
(مؤلاء_الأعيد)1 ,فيكون: قد.:أغظلب. الله يا الله! فما يملك:.أي: تعليق أن يبلغ 
هذا المدى وما نملك إلا أن نتملاہ! ۔ ويذهب أبو بكر رضي الله عنه - 
يترضى (الأعبد) ليرضى الله: (يا أخوتاه: أغضبتكم؟) فيقولون: (لا يا 
أخي» يغفر الله لك)! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق فی حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه 
التي قد تمت في واقع الناس؟ أي ل بچ القيم والأوضاع؛ وفي المشاعر 
والتصورات؛ في آن؟ والأرض هى الأرض والبيئة هي البيئة» والناس هم 
الناس» والاقتصاد هو الاقتصاد. . وکل شىء على ما كانء إلا أن وحياً نزل 
من السماء؛ على رجل من البشرء فيه من الله سلطان. . يخاطب فطرة البشر 
من وراء الركام» ويحدو للهابطين هنالك عند السفح؛ فيستجيشهم الحداء ۔ 
على طول الطريق ۔ إلى الفية السامقة: قوق .هوق غعالكم عفد 
الإسلام! 


ثم تتراجع البشرية عن القمة السامقة وتنحدر مرة أخرى إلى السفح. 
پت ہیں a‏ - في نيويورك» وواشنطن؛ وشيكاغو.. وفي 
جوھانسبرج.. وفي غيرها من أرض (الحضارة!) تلك العصبيات النتنة. 
عصبیات الجنس واللون وتقوم هنا وهناك عصبيات (وطنية) 50 
و(طبقية) لا تقل نتناً عن تلك العصبيات. . 


ويبقى الإسلام هناك على القمة.. حيث ارتسم الخط الوضيء الذي 
بلغته البشرية . “٠‏ يبقى الإسلام هناك رحمة من الله بالبشریة - لعلها أن ترفع 
أقدامها من الوحل» وترفع عينيها عن الحمأة. . وتتطلع مرة أخرى إلى الخط 
الوضيء؛ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين وتعرج مرة أخرى إلى القمة 
السامقة على حداء الإسلام. . 

ونحن لا نملك في حدود منهجنا فی هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى 
أبعد من هذه الإشارة. ٠‏ لا نحلك أن نقف .هنا تلك - الوقفة الطويلة - التي 
ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتهاء لتحاول أن 
تستشرف المدى الهائل الذي يرتسم من خلالها في تاريخ البشرية» وهي 
تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية الهابطة» إلى تلك القمة السامقة 
البعيدة.. ثم تهبط مرة أخرى على عواء (الحضارة المادية) الخاوية من 
الروح والعقيدة!.. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم 
أن يقود خطاها مرة أخرى» بعد أن فشلت جميع التجارب» وجميع 
المذامب؛ وجميع الأوضاعء وجميع الأنظمةء وجميع الأفكار» وجميع 

۸ 


التصورات» التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعیداً عن منهج اللہ وهداه. . فشلت 
في أن ترتفع بالبشرية مرة أخرى إلى تلك القمةء وأن تضمن للإنسان حقوقه 
الكريمة في هذه الصورة الوضیئةء وأن تفيض على القلوب الطمأنينة - مع 
هذه النقلة الهائلة - وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح» وبلا اضطهادات». 
وبلا إجراءات استثنائية تقضي على الحريات الأساسية» وبلا رعب؛ وبلا 
فزعء ولا تعذیبء وبلا جوع, وبلا فقر» وبلا عرض واحد من أعراض 
النقلات التي يحاولها البشر في ظل الأنظمة البائسة التي يضعها البشر؛ 
ويتعبد فيها بعضهم بعضاً من دون الله . 


۱۰۹ 


0 إقرار ميزان السما "0 
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عب كَل © أن ب٠‏ القن (46.. بصيغة الحكاية عن أحد آخر 
غائب غير المخاطب! وفي هذا الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث 
من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سيحانه ‏ أن يواجه به نبیه وحبيبه؛ 
عطفاً عليه» .ورحمة بهء وإكراماً له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه! 

ثم يستدير التعبير ‏ بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب ‏ يستدير 
إلى العتاب في صيغة الخطاب؛ فيبدأ هادئاً شيئاً ما: #وما يدرك لط 
بتک © أو بر مَس ّى (4.. ما يدريك أن يتحقق هذا الخير 
الكبير» أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير - الذي جاءك راغباً فيما عندك 
من الخير ۔ وأن يتيقظ قلبه فیتذکر فتنفعه الذكرى. ما يدريك أن يشرق هذا 
القلب بقبس من نور اللہ فیستحیل منارة فى الأرض تستقبل نور السماء؟ 
الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه» وهو 
الأمر العظيم الثقيل في ميزان الله. 

ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته» وينتقل إلى التعجيب من ذلك 
الفعل مجل العتاب: فآ من انت (© نت کر مکی © ربا عك أل 
7 9 لق 40.. أما من 
أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور 
والطهارة.. أما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره وتجهد لهدايته وتتعرض له 
وهو عنك معرض! را مَيّكَ أل يق 402.. وما يضيرك أن يظل في 
رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه» وأنت لا تُنصر بهء وأنت لا تقوم 
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بأمره. . ا من جا تی لہ طائعاً مختارا رث بت 4039 وينوفى 
لمات عله لی €6 .. ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في 
الخير التقي تلھیا۔؛ وهو وصف شديد. . 


يم رقع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر: ¢ !.. لا 


۱ ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتھا ورفعتهاء سو چو عن 
كل أحدء وعن کل سند؛ وعنايتها فقط بمن يريدها لذاتهاء كائنا ما كان 
وضعه ووزنه في موازین الدنيا: کا إا بذک 09 تی كه کک 09 ن 
سس مر 9© کشر فلس © يليك کر كم رر ©4.. فهي 
كريمة في كل اعتبار» كريمة في صحفهاء المرفوعة المطهرة الموكل بها 
السفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين فى الأرض ليبلغوهاء وهم 
كذلك كرام برره.. فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق بهاء وما يمسها من 
قريب أو من بعيد. وهي عزيزة لا يُتصدى بها للمعرضين الذين يظهرون 
الاستغناء عنهاء فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر بها. . 

هذا هو الميزان.. ميزان الله.. الميزان الذي توزن به القيم 
والاعتبارات» ويقدر به الناس والأوضاع.. وهذه هي الكلمة.. كلمة الله. . 
الكلمة التي ينتهي إليها كل قول؛ وکل حكم» وكل فصل. 

رأین هذا؟ ومتى؟ في مكة» والدعوة مطاردة» والمسلمون قلةء 
والتصدي للکبراء لا ينبعث من مصلحة ذاتية» والانشغال عن الأعمى الفقير 
لا ينبعث من اعتبار شخصيء إنما هي الدعوة أولاً وأخيرأً» ولكن الدعوة 
إنما هي هذا الميزان» وإنما هي هذه القيم» وقد جاءت لتقرر هذا الميزان 
وهذه القيم في حياة البشر؛ فهي لا تعز ولا تقوی ولا تنصر إلا بإقرار هذا 
الميزان وهذه القيم. . 

ثم إن الأمر ‏ كما تقدم ‏ أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد» ومن 
موضوعه المباشر؛ إنما هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا 
فج الآأن نی کا !وف الافغبار اٹ السبهاويةالارفن الاعتبارات الأرفبية. :إن 
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اُکرمکر ند أل انگ4 . . والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية 
والاهتمام والاحتفال ولو تجرد من کل المقومات والاعتبارات الأخرىء 
التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم 
الأرضية؛ النسب والقوة والمال. . وسائر القيم الأخرى» لا وزن لها حين 
تتعرى عن الإيمان والتقوى. والحالة الوحيدة التي يصح لها فيها وزن 
واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت لحساب الأيمان والتقوى. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التى استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه 
المناسبةء على طريقة القرآن فى اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة, 
وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج المطرد. 

ولقد انفعلت نفس الرسول ية لهذا التوجيه» ولذلك العتاب» انفعلت 
بقوة وحرارة» واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلهاء وفي حياة 
الجماعة المسلمة» بوصفها هي حقيقة الإسلام الأولى. 

وكانت الحركة الأولى له ية هى إعلان ما نزل له من التوجيه 
والعتاب في الحادث» وهذا الإعلان أمر عظيم» رائع حقاً. أمر لا يقرى 
عليه إلا رسول» من أي جانب نظرنا إليه في حينه. 

نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب 
الشديدء بهذه الصورة الفريدة فی خطأ أتاه! وكان يكفي لأي عظيم ‏ غير 
الوشولع- إن يعرف هنا الط ان يتلافاه فى المستقبل. ولكنها النبوة. . 
مز كش بی اولفاق آخری ا ۱ 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمز هكذا في وجوه كبراء 
قريش في مثل تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة» مع أمثال هؤلاء 
المستعزين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتھم؛ في بيئة لا مكان فيها لغير هذه 
الاعتبارات» إلى حد أن يقال فيها عن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن 
هاشم: لوا بزل هذا اسان عل رمل ين لمر عَلِم4!.. وهذا نسبه 
فيهم» لمجرد أنه شخصياً لم تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة! 

ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي 

۱1۲ 


السماء. فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض. . ومن هذه الأرض بذاتها في 
ذلك الزمان! 

وهي قوة السماء التي دفعت بمثل هذا الأمر في طريقه؛ فإذا هو ينفذ 
من خلال نفس النبي به إلى البيئة من حوله؛ فتقرر فيها بعمق وقوة 
واندفاعء يطرد به أزمان طويلة في حياة الأمة المسلمة. لقد كان ميلاداً 
جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته. وأعظم منه منه خطراً في قيمته E‏ 
ينطلق الإنسان حقيقة ‏ شعوراً وواقعاً - من كل القيم المتعارف عليها في 
الاٰزض إلى قم أخرئ رل له من :الدماہ“منفصلة عنعزلة عن-کل ما في 
الأرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات وملابسات عملية» وارتباطات 
واقعية ذات ضغط وثقل» ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب 
والمشاعر. ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجمیع؛ > مسلماً بها من 
الجميع . راہ يمتسيل الأثر الف ال اجو لسن مسا كلذ كن پا 
إلى التنبيه والتوجيه أن يستحيل هذا الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم؛ 
وشريعة المجتمع المسلم» وحقيقة الحياة الأولی في المجتمع الإسلامي لاماد 
طويلة في حياة المسلمين. 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد. لأننا لا نتمثل في 
ضمائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه أوضاع الأرض وارتباطاتها من 
قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب (التقدمية!) أن جانباً واحداً منها ‏ هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هر 
الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنونهم وآدابهم وقوانینھم وعرفهم 
وتصورهم للحياة! كما يقول أصحاب مذهب التفسیر المادي للتاریخ ف 
ضيق أفق» وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة! 

إنها المعجزة.. معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام فی 
ذلك الزمان. . 

ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني 
العظيم.. ولكن المسألة لم تكن هينة ولا يسيرة في البيئة العربية» ولا في 

۱1۳ 


المسلمين أنفسهم. . غير أن الرسول ب قد استطاع _ بإرادة اللہ وبتصرفاته 
هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآني الثابت - أن يزرع 
هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة؛ وأن يحرسها ويرعاهاء حتى تتأصل 
جذورهاء وتمتد فروعهاء وتظلل حياة الجماعة الل رونا طويلة. . على 
الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى. . 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض 
ومواضعاتهاء زوج بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية» لمولاه زيد بن 
حارثة . ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة حساسة شديدة الحساسية.. وني 
البيئة العربية بصفة خاصة. 


وبعٹ رید أميراً في غزوة مؤتة وجعله الأمير الأول» يليه جعفر بن 


ای طالب؛ ثم عبدالله بن رواحة الأنصاري على ثلاثة آلاف من المهاجرين 
والأنصار» فيهم خالد ون الو لیک 


وكان آخر عمل من أعماله گل أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو 
الروم» يضم كثرة من المهاجرين والأنصار. 

وقد تملل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث. وفي ذلك قال ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: بعث رسول الله ل بعثاً أمر عليهم أسامة بن زید ۔ 
رضي الله عنهما ‏ فطعن بعض الناس في إمارته» فقال النبي 55: «إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل . ا 
للإمارة؛ وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي» 

ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنهما ‏ ما 
أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة (يا ب بن السوداء). . غضب لها رسول الله كَل 
غضباً شديداً؛ وألقاها في وجه 7 ذر عنیفة مخيفة: «يا أبا ذر طف الصاع 
ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل». ففرق في الأمر إلى جذوره 


)١(‏ أخرجه الشيخان والترمذي. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف. 


NE 


البعيدة. . إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء: وإما جاهلية فهي قيم 
الأرض وموازين الأرض! 


ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب أبى ذر الحساس» فانفعل 
لها أشد الانفعالء ووضع جبھتە على الأرض يقس" ألا يرفعها حتى يطأها 
بلال» تکفیراً عن قولته الكبيرة! 


وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء.. عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال. رسول الله كلِ: «يا بلال حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام منفعة عندك, فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي 
في الجنة». فقال: ری معلا وسر ضرمم أي 
لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما 
کتب لي أن اصلی, 

وكان رسول الله كَل يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه: 
«ائذنوا له مرحباً بالطيب المطيب»”"2.. وقال عنه: «ملئ عمار - رضي الله 
عنه اتا إلى ماشهو :: وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
رسول الله گل : «إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي - 
وأشار إلى أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واهتدوا بهدي عمار. وما 
حدّئكم ابن مسعود فصدقوه»“ . 


وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدینة من أهل بيت رسول الله. . 
عن “أبي موشئ نا« رضي اله هنهد قال: «(قدمت آتا واي من اليتمن + :فمكتنا 
حيناً وما'نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول اللہ يك من كثرة 
دخولهم على رسول الله گل ولزومهم سا 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(؟) أخرجه الترمذي. 
(۳) أخرجه النسائي. 
(4) أخرجه الترمذي. 
)٥(‏ أخرجه الشيخان والترمذي. 
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وجلیبیب ۔ وهو رجل من الموالي ۔ کان رسول الله َة يخطب له 
بنفسه ليزوجه ا فلما ابی أبواها قالت: أتريدون أن ترذوا 
على رسول الله كل أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . فرضيا 
وزوجاھا!''ء 


وقد افتقده رسول الله گل في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة 
قصيرة من زواجه... عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله گل في مغزى له فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: «هل تفقدون 
من أحد؟' قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلان ثم قال: «هل تفقدون من 
أحداء قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» 
فقالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيباً» فطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة» 
قد قتلهم ثم قتلوہء فأتى النبي بي فوقف عليه» ثم قال: «قتل سبعة ثم 
قتلوه» هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا منداء ثم وضعه على ساعدیه» 
ليس له سرير إلا ساعدا النبي يك قال: فحفر له» ووضع في قبره ولم 
یذکر غثلا'. 


بذلك التوجيه الإلهي وبهذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشرية على 

هذا النحو الفریدء ونشأ المجتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من 
الستعاءة طليقاً من قیود الأرض» بينما هو يعيش على الأرض» وكانت هذه 
هي هى المعجزة الكبرى للوسلام . المعجزة ة التي لا تتحقق إلا بإرادة إله. وبعمل 


رسول» والتي تدل بذاتها على أن هذا الدين من عند اللهء وأن الذي جاء به 


للناس رسول! 
وكان تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله ية صاحبه الأول أ 
بكرء وصاحبه الثاني عمر.. أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمرء وأشد 


اثنين انطباعاً بهدي رسول اللہ وأعمق اثنین حباً لرسول الله وحرصاً على 
تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه. 


(؟) أخرجه مسلم. 
١15‏ 


تسرية وتخفیف وتذكير 


» سورة هود 


هذه السورة مكية بجملتهاء خلافاً لما ورد فى المصحف الأميري من 
آن الآيات 115 114 ) نيه مدية. ذلك أن مراجمة هذه الآيات ٹین 
سياق السورة تلهم أنها تجيء في موضعها من السیاق بحيث لا يكاد 
يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء فضلاً على أن موضوعاتها التي 
تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة» وموقف مشركي 
قريش منهاء وآثار هذا الموقف فى نفس رسول الله ب والقلة المسلمة معهء 
والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار. . 

فالآية ٠١‏ معلا هذا نصها: ملك ترك بعس ما ہت لَك وسا 
بك كنك أن ا لول أل ء كو کن ان جد تق لك کل أت از ره 
عل كل ىو وكيل 469 .. وواضح أن هذا التحدي وهذا العناد من 
يؤل الیک الا بغایٹ يه لضاد رييول اله ئل يبك مساج إلى 
التسرية عنه» والتثبيت على ما يوحى إليه» إنما كان في مكة» وبالذات في 
الفترة التي تلت وفاة أبي طالب عق وات اص وس ا 
المشركين على رسول الله گل وتوقف حركة الدعوة تقريباً» وهي من أقسى 
الفترات التي مرت بها الدعوة في مكة. 


والآية ۱۷ هذا نصها: «أكْمَن کان عل یتو من ريه لوه سَاهِدٌ َه 
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رین مله کب ريق إِمَامَا وة رکوک بوش پو ومن يکش بده مد 
الاب اا موعدم فلا تك فى یبر ينه نہ آل ين ريت وَلكنّ ڪر 
الاس لا مشت @. . وواضح كذلك أنها من نوع القرآن المكي 
واتجاهه في مواجهة مشركي قريش بشهادة القرآن للنبي با بأنه إنما يوحى 
إليه من ربه» وبشهادة الكتب السابقة وبخاصة كتاب موسی؛ وبتصديق بعض 
أهل الكتاب به وهذا ما كان فى مكة من أفراد من أهل الکتاب - واتخاذ 
هذا قاعدة للتنديد بموقف ار كن وتهديد الأحزاب منهم بالناں مع 
تثبیت رسول الله ييه على الحق الذي هو معهء في وجه توقف الدعوة» 
وعناد الأكثرية الغالبية فى مكة وما حولها من القبائل. . وليس ذكر كتاب 
موسى بشبهة على مدنية الآية؛ فهى ليست خطاباً لبني إسرائيل ولا تحدياً 
لهم كما هو العهد في القرآن المدني ‏ ولكنها استشهاد بموقف تصديق من 
بعضهم» 77٣‏ کاب و دو ہی جاء به محمد ڈگ وهذا 
أشبه بالموقف في مكة في هذه الفترة الحرجة؛ ومقتضياتها الواضحة. 

لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس. ونزلت يونس بعد الإسراء. 
وهذا يحدد معالم الفترة التي نزلت فيهاء وهي من أحرج الفترات وأشقها 
كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة. فقد سبقها موت أبي طالب وخديجة؛ 
وجرأة المشركين على ما لم يكونوا ليجرؤوا عليه في حياة أبي طالب 
وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته» واستهزاء المشركين به» وارتداد بعض 
من كانوا أسلموا قبله ‏ مع وحشة رسول الله يي من خدیجة - رضي الله 
عنها ‏ في الوقت الذي تجرأت فيه قريش عليه وعلى دعوته؛ وبلغت الحرب 
المعلنة عليه وعلى دعوته أقسى وأقصى مداها؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى 
ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حولها.. وذلك قبيل أن يفتح الله 
على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية. . 

ما وَدَعَكَ ری وا كَل 4©2.. ما تركك ربك ولا جفاك ‏ كما زعم 
من يريدون إيذاء روحك وإيجاع قلبك وإقلاق خاطرك. . وهو ورك وأنت 
عبده المنسوب إليه» المضاف إلى ربوبيته» وهو راعيك وكافلك. . 
وما غاض معين فضله وفيض عطائه. فإن لك عنده في الآخرة من 


۱1۸ 


و7 ہہ 


الحسنی خیراً مما يعطيك منها في الدنيا للاي 24 
الأو 69). ۔ غھز الخير اولاً وأخيراً. . 

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق فى دعوتك» وإزاحة العقبات 
من طريقك» وغلبة منهجك؛ وظهور حقك.. وهى الأمور التي كانت تشغل 
باله 5 وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى والكيد. . والشماتة. . وكوف 
لیت رَبك نی @4. . 


وبمضي سياق السورة يذكر الرسول ية ما كان من شأن ربه معه منذ 
أول الطریق . لیستحضر في خاطرہ جمیل صنع ربه» ومودته له وفيضه 
عليه» روکشم باستعادة مواقع الرحمة والود والإيناس الإلهي. وهو متاع 
فائق تحبيه الذكرى على هذا النحو البديع : 

ام يْدْكَ ييا اوی © رَوَيَدَ1كَ سالا مَهدئ و وجك عاب 
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انظر في واقع حالك» وماضي حياتك.. هل ودعك ربك وهل قلاك 
۔ حتی قبل أن يعهد إليك بهذا الأمر؟ ۔ ألم تحط یت يتمك' رعايته؟ ألم تدرك 
حيرتك هدايته؟ ألم يغمر فقرك عطاؤه؟ 

لقد ولدت یتیماً فآواك إليه» وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك 
أبي طالب وهو على غير دينك! ولقد كنت فقیراً فأغنى الله نفسك بالقناعة 
كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك (خديجة رضى الله عنها) عن أن تحس 
الفقرء أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء! 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد» منحرفة السلوك 
والأوضاع؛ فلم تطمئن روحك إليهاء ولكنك لم يکن تجد لك طريقاً 
الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا.. ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى يه 


والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هى المنة الكبرى» التي 
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لا تعدلها منةء وهى الراحة والطمائینة من القلق الذي لا يعدله قلق؛ ومن 
التعب الذي لا یعاله تعب» :ولعلها كانت بشيت هنا کان ستولا كيو 
يعانيه في هذه الفترة» من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب 
من الحبیب؛ فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن رہہ لن يتركه بلا وحي في 
التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه! 

ا کی لك سن () رتا عدت يرد ©@ ال اس را @ 
نا لك ظا @ بے سم ےت © راع اشر ثلا © ا ت 
نسب © تال رك ایب 40. . 

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحی؛ وكأنها تكملة لها. فيها العطف 
الندي» وفيها روح المناجاة الحبيب. وفيها استحضار مظاهر العنایة 
واستعراض مواقع الرعاية» وفيها البشرى باليسر والفرج؛ وفيها التوجيه إلى 
سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق. . 

وار شخ 4 مَك © نت ىك رة © ب نتش هرد © 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول گل لأمر من أمور 
هذه الدعوة التي كلفهاء ومن العقبات الوعرة في طريقهاء من الكيد والمكر 
المضروب حولها. . توحى بأن صدره ككل كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة 
الثقيلة» وأنه كان يحس العبء فادحاً على كاهله» وأنه كان في حاجة إلى 
عون ومدد وزاد ورصید. . 


ثم كانت هذه المناجاة الحلوة» وهذا الحديث الودود! 


پر شح لك سَنرَ 4©9؟.. ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة؟ ونیسر 
لك أمرها ونجعلها حبيبة لقلبك؛ ونشرع لك طريقها؟ ونئر لك الطريق حتى 
ترى نهايته السعيدة! 

فتش في صدرك ۔ ألا تجد فيه الرؤح والانشراح والإشراق والنور؟ 
واستعد فی حسك مذاق هذا العطاء؛ وقل: ألا تجد معه المتاع مع 


NYT: 


كل مشقة والراحة مع کل تعب» والیسر مع کل عسرء والرضی مع کل 
جات 

عتا عت وزد © اي اس کُر ()>.. ووضعنا عنك 
عبئك الذي أثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من ثقله. . ووضعناه عنك بشرح 
دوك له فخف وهان» وبتوفيقك تسرك للدعوة ومداخل القلوب» 
وبالوحي الذي يكشف الك ع7 الخقیقة!زیمینك۔علی:السلل۔بھادإلٰ النفرس 
في يسر وهوادة ولين. 

ألا تجد ذلك في العبء الذي أنقض ظهرك؟ ألا تجد عبئك خفيفاً 


ورفعتا لک ور €6 ... رفعناه اي ورتعنتاة قى 
الأرض ورفعناه في هذا الو جود معا :لا اسك سنا 


باسم الله كلما تحركت به الشفاه: 
وراء هذا منزلة وهو المقام الذي تفرد به لا دون سائر العالمین . 

ورفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ حين قدَّر الله أن تمر القرون» 
وتكر الأجيال» وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الکریم؛ مع 
الصلاة والتسليم» والحب العميق العظيم . 

ورفعنا لك ذكرك: وقد ارتبط بهذا المنهج الإلهي الرفيع » وكان مجرد 
الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذ 
الوجود. 

فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل 
مشقة وكل عناء؟ 

وم هذا فان الله يتلطف مع حبيبه المختار» ويسري عله ويۇنسە› 
ويطمئنه ويطلعه علی الو الذي لا يفارقه : 

فی مم لمر شر © بے م ال ۸ 4©9.. 


۱۲۱ 


إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه» وقد لازمه معك فعلاء 
فحینما ثقل العبء شرحنا لك صدرك» فخف حملك؛ الذي أنقض ظهرك, 
وكان الیسر مصاحباً للعسرء ويرفع إصره» ويضع ثقله. 

وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه: 1 تح لر بث © لا مم ٹن 
ر @4.. وهذا التكرار يشي بأن الرسول ية كان في عسرة وضيق 
ومشقة» اقتضت هذه الملاحظة» وهذا التذكير» وهذا الاستحضار لمظاهر 
العناية» وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية» وهذا التوكيد بکل ضروب 
التوكيد. . والأمر الذي يثقل على نفس محمد هكذا لا بد أنه كان أمراً 


يقلن 


الإسراء والمعراج 


أحداث ودلالات 


وقصة الإسراء؛ ومعها قصة المعراج ۔ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ 
الإسراء من المسجد الحرام في مكة إلى المج الاقصن في بيت المقدس › 
والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتھی؛ وذلك 
العالم الغيبي المجهول لنا. . هذه القصة جاءت فيها روايات شتی؛ وثار 
حولها جدل كثيرء ولا یزال إلى الیوم نٹ 


وقد اختلف في المكان الذي أسري منه» فقيل: هو المسجد الحرام 
بعينه - وهو الظاهر - وروي عن النبي ككلِ: «بينا أنا في المسجد في الحجر 
عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل عليه السلام بالبراق»» وقيل: 
أسري به من دار أم هانى بنت أبي طالب» والمراد بالمسجد الحرام الحرم 
لإحاطته بالمسجد والتباسه به» وعن ابن عباس: الحرم كله مسجد. 


وروي أنه كان نائماً في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسري به 
بھما ثم قام ليخرج إلى المسجدء فتشبثت أم هانئ بثوبه» فقال: اما لك؟» 
فلس إليه أبو جھل؛: فأخبره رسول الله یاو بحدیث الإسراءء فقال 
أبو جهل: يا معشر بني کعب بن لؤي هلمء فحدثھم؛ فمن بين مصفق 
وواضع يذه على E‏ تعجباً وزقكاراء وارتد ناس ممن كان أمن به وسعی 
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رخال إلى أبي. بكر ...رضي الله عنه ‏ فقال: أرَ قال ذلك؟ قالوا: نع 
قال: فأنا أشهد ئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: فتصدقه في أن يأتي 
في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن یصبح؟ قال: نع أنا 
أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء! فسمي الصدیق؛ وكان منهم من 
سافر إلى بيت المقدس فطلبوا إليه وصف المسجد؛ فجلي له؛ ا 
إليه وينعته لھمء فقالوا: أما النعت فقد أصابء فقالوا: أخبرنا عن عيرناء 
فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالهاء وقال: «تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس 
يقدمها جمل أورق». فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية - لمراقبة مقدم 
العير - فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد شرقت؛ فقال آخر: وهذه والله 
العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق» كما قال محمد.. ثم لم يؤمنوا!.. 
وفي الليلة ذاتها كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس ٠‏ 


واختلف في أن الإسراء كان في اليقظة آم في المنام» فعن عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: والله ما فقد جسد رسول الله ية ولكن عرج 
بروحهء وعن الحسن: كان في المنام رؤيا رآهاء وفي أخبار أخرى أنه كان 
بروحه وجسمهء وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يبرد حتى عاد إليه. 


والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله بي ترك فراشه في بيت 
أم هانىئ إل المسجد فلما كان في الحجر عند البنت بين النائم والیقظان 


أسري به وعرج» ثم عاد إلى فراشه قبل أن يك 


على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثار قديماً وحدیثاً 
حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة في حياة الرسول ية والمسافة بين الإسراء 
والمعراج بالروح أو بالجسم» وبين أن تكون رؤيا في المنام أو رؤية في 
اليقظة . . المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة» ولا تغير من طبيعة 
هذه الواقعة شيئاً وكونها کشفاً وتجلية للرسول ييه عن أمكنة بعيدة وعوالم 
بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة... والذين يدركون شیئا من طبيعة القدرة 
الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغربون في الواقعة شيئاً؛ فأمام القدرة الإلهية 
تتساوى جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى 


1 


تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة» حسب ما اعتاده وما راہ والمعتاد المرئي 
في عالم البشر ليس هو الحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة اللہ أما 
طبيعة النبوة فهي اتصال بالملأ الأعلى ۔ على غير قياس أو عادة لبقية البشر ۔ 
وهذه التجلیة لمكان بعيد» أو عالم بعيد؛ والوصول إليه بوسيلة معلومة أو 
مجهولة ليست أغرب من الاتصال بالملا الأعلى والتلقي عنه» وقد صدق 
أبو بكر - رضي الله عنه ۔ وهو يرد المسألة المستغربة المستهولة عند القوم 
إلى بساطتها وطبيعتها فيقول: إني لأصدقه بابعد من ذلك أصدقه بخبر 
السماء! 

ومما يلاحظ ۔ بمناسیة هذه الواقعة وتبين صدتها للقوم بالدليل المادي 
الذي طلبوه يومئذٍ في قصة العير وصفتها ‏ أن الرسول يياو لم يسمع لتخوف 
أم هانئ ۔ رضي الله عنها ‏ من تكذيب القوم له بسبب غرابة الواقعةء فإن 
ثقة الرسول بالحق الذي جاء به» والحق الذي وقع له» جعلته يصارح القوم 
7 رأى کائناً ما كان رأيهم فيه» وقد ارتد بعضهم فعلاًء واتخذها بعضهم 

دة للسخرية والتشكيك» ولكن هذا كله لم يكن ليقعد الرسول بي عن 
- بالحق الذي آمن بە.. وفي هذا مثل لأصحاب الدعوة أن يجهروا 
بالحق لا يخشون وقعه في نفوس الناس» ولا يتملقون به القوم؛ ولا 
یتحسسون مواضع الرضى: والاستحسان» إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال. 

كذلك يلاحظ أن الرسول كلخ لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق 
رسالته» مع إلحاح القوم في طلب الخوارق ۔ وقد قامت البينة عندهم على 
صدق الإسراء على الأقل ‏ ذلك أن هذه الدعوة لا تعتمد على الخوارق» 
إنما تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها المستمد من الفطرة السليمة القويمة» 
المتفقة مع المدارك بعد تصحيحها. وتقويمهاء فلم يكن جهر الرسول يلا 
بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها فى شىء من رسالته إنما كان جهراً 
بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقبقة: ٠‏ 


والآن نأخذ فى الدرس الأول على وجه التفصيل : 
بحن الى آنری بمَبَيد للا يت لِد الکزار إل السَسْيِدٍ الأتضًا 


یہ 


الزی رگا حم زم بن ليا پر مر لت ایز 9©؟.. 

تبدأ السورة بتسبيح اللہ ألبق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء 
اللطيف» وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق الوضيء. 

وتذكر صفة العبودية: #أَسْرَئ بِمَبَدِي» لتقريرها وتوكيدها في مقام 
الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشرء وذلك كي لا تنسى هذه 
الصفة؛ ولا يلتبس مقام العبودية» بمقام الألوهية» كما التبسا في العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام بسبب ما لابس مولده ووفاته وبسبب 
الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام 
الألوهية . . وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتنزيهها للذات 
الإلهية عن كل شبهة من شرك أو مشابهة» من قريب أو من بعيد. 

والإسراء من السرى: السير لیلاء فكلمة #أَنَرَئ» تحمل معها زمانهاء 
ولا تاج إلى ذكرهء ولکن السیاق ينص على اللیل سحن لذن آنریٰ 
مب يا للتظليل والتصوير ‏ على طريقة القرآن الكريم - فيلقي ظل الليل 
الساكن» ويخيم جوه الساجي على النفس؛ وهي تتملى حركة الإسراء 
اللطيفة وتتابعھا۔ 

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من 
اللطيف الخبير» تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» إلى محمد خاتم النبيين بي وتربط بين الأماكن المقدسة 
لديانات التوحيد جميعاً. وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان ورائة 
الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله؛ واشتمال رسالته على هذه 
المقدسات» وارتباط رسالته بها جميعاًء فهى رحلة ترمز إلى أبعد من حدود 
الزمان والمکان؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان» وتتضمن 
معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى. 

ووصف المسجد الأقصى بأنه الى برها حور وصف يرسم البركة 
حافةٌ بالمسجد» فائضة عليه» وهو ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل: 
بارکناہء أو باركنا فيه» وذلك من دقائق التعبير القرآني العجيب. 


1۲١ 


والإسراء آية صاحبتها آيات: زیر من ابيا والنقلة العجيبة بین 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى في البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش 
الرسول يي أيا كانت صورتها وكيفيتها.. آية من آيات الله تفتح القلب 
على آفاق عجيبة في هذا الوجود. وتكشف عن الطاقات المخبرءة في كيان 
هذا المخلوق البشري؛ والاستعدادات اللدنية التى يتهيأ بها لاستقبال فيض 
القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس» الذي كرمه الله وفضله على 
كتير من خلقهة وأودع فيه هذه الأسرار اللطيفة.. اَم ۴ لسَّمِيعٌ 
لیر . . يسمع ويرى كل ما لطف ودق» وخفي على الأسماع والأبصار 
من اللطائف والأسرار. 


وء 


والسياق ينتقل في آية الإفتتاح من صيغة التسبيح لله: ظسْبِحَنَ الى 

آسریٰ كاده اک إلى صيغة التقریر من الله : یم من ینا ک4 إلى صیغة 

الرصف لله : تم ہُو اَلتَہیعُ ابر وفقاً لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان 

دقيق حساس» فالتسبيح يرتفع موجهاً إلى ذات الله سبحانه» وتقرير القصد 

من الإسراء يجيء منه تعالى نصاًء والوصف بالسمع والبصر يجيء في صورة 

الخبر الثابت لذاته الإلهية» وتجتمع هذه الصيغ المختلفة في الآية الواحدة 
لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة. 


۷ 


زار - ما 


أخرج البخاري ۔ بإسنادہ ۔ عن مسدد» ومسلم عن شيبان بن فروخ عن 
2- عوانة» وروی الإمام أحمد في مسّدہ. قال حدثنا تغفان: ”حدثتا"آبو' عوانة 
وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى فی كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن عبدان» آخیرٹا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
إسماعيل القاضي؛ أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ قال: (ما قرأ 
رسول الله ييو على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله ية في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومھم؛ فقالوا: 
حيل بیننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربهاء وانظروا 
ما “هذا “الذي تحال بيتك وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون في مشارق 
الأرض ومغاربهاء يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء؛ 
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله كلو وهو بنخلة 
عامداً إلى سوق عکاظ: وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
العزآن اتعمعوا له فقالزا > هذادوالة الي كال بتكم وبين خبر الما 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء وقالوا: يا قومنا إا عتا اتا تجا یئ 
إل ان قامنًا بي - 3 با ا (4. . وأنزل الله على نبيه ككله: 
لفل أيى إل أَنَهُ اتمم َر یَنَ ان4 . . وإنما أوحي إليه قول الجن. 


1۸ 


وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي ‏ بإسنادہ ۔ عن علقمة؛ قال: قلت 
لابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هل صحب النبي كله منكم أحد ليلة الجن؟ 
قال: ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه فى 
الأودية والشعاب» فقلنا: استطيرء أو اغتيل» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» 
فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال: «أناني داعي الجن فذهبت 
معه» فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» 
وسألوه الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه؛ بقع في 
أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم'. فقال يي : 
«فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم). . . 

وقال: ساق ابن إسحاق ۔ فيما رواه ابن هشام في السيرة - خبر النفر 
من الجن بعد خبر خروج رسول الله ية إلى الطائف يلتمس النصرة من 
ثقيف» بعد موت عمه أبي طالب» واشتداد الأذى عليه وعلى المسلمين في 
روات لرا يسا وإغرائهم السفهاء والأطفال به» حتى أدموا 
قدمه ية بالحجارة» فتوجه إلى ربه بذلك الابتهال المؤثر العميق الكريم: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي؛ وقلة حيلتي» وهواني على الناس. يا أرحم 
الراحيمن» أنت رب المستضعفین وأنت ربي» إلى مَن تكلني؟. . . إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟.. إن لم يكن بك علي غضب فلا 
أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبك. أو يحل 
علي سخطك. لك العتبی حتى ترضی؛ ولا حول ولا قوة إلا بك». 

قال: ثم إن رسول الله ية انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة» حين 
يئس من خير ثقيف» حتی إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي» فمر به 
النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وهم فيما ذكر لي - سبعة 
نفر من جن نصیبین؛ فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين. قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص اللہ خبرهم عليه يد قال الله 
عز وجل: وة مَرَقَآ يك کا بے ال يمون الترئاد4 إلى قوله تعالى : 


9۹ 


7 ددع یھ 


جم ين عَلاپ أي رر4... وقال تعالى: فل أو إل أنه اتمم فر سن 
أل » إل آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 


ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله: 
(وهذا صحیح ولكن ول إن الجن» كان استماعهم تلك اليلة فيه نظر؛ 
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ المذكورء وخروجه ية إلى الطائف كان بعد موت 
عمه» وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. والله 
أعلم) . 

وهناك روايات أخرى كثيرة» ونحن نعتمد من جميع هذه الرداياتٍ 
الرواية الأولى عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما ‏ لأنها هي التي تتفق تماماً 

مع النصوص القرآنية: فل أربي إل أَنَهُ اتمم قر وَنَ لَلْنَ4.. وهي قاطعة 
فی ان الرسول ييو إنما علم بالحادث عن طريق الوحي؛ وإنه لم ير الجن 
0 يشعر بهمء ثم إن هذه الروایة هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج. 
تتفق معها في هذه النقطة رواية ابن إنتحاق :كما يقويها 7ئ چا ص 
ال من صفة الجن: لا ب کی کیا مت ی ام 5 
هذا غناء في تحقيق الحادث . 


فُکا 


#رإذ صرفتا اك | ِن الجن يسْتَمِعُونَ القْرَانَ فَلمَا 
کٹا شی لزا ای فهر مُذِرِينَ 409.. 

لقد كان إذن تدبیراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى 
استماع القرآن» لا مصادفة عابرة. وكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ 
الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسی؛ وأن يؤمن فريق منهم 
وينجو من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس. 

ويرسم النص مشهد هذا النفر ‏ وهم ما بين ثلاثة وعشرة ‏ وهم 
وستینون:إلی هذا 'القرآن» ويصور لنا ما وقع في حسهم منهء من الروعة 
والتأثر والرهبة والخشوع. فلاا حمر الا نيا :. وتلقی هذه الكلمة 
ظلال الموقف كله طوال مدة N‏ 


حت زاوا آنا 


۳۰ 


هذه كتلك تصور 08 ای انطبع في قلوبهم من الإنصات للقرآن. 
فقد استمعوا صامتين منتبهين حتی النهاية. فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم؛ وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
السكوت عليه؛ أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به وهي حالة من امتل حسه 
بشيء جديد» وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب يدفعه دفعاً إلى الحركة به 
والاحتفال بشأنه؛ وإبلاغه للآخرين في جد بی 
00 وإ طن ےچ“ 

ولا إلى قومهم مسارعين يقولون لهم: إنا سمعنا كتاباً جدیداً أنزل من 
بعد موسی؛ يصدق كتاب موسی في أصوله» فهم إذن كانوا يعرفون كتاب 
فوسل فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن» قد 
لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لکتابہ؛ ولكن طبيعتها تشي بأنها من ذلك 
النبع الذي نبع منه كتاب موسى» وشهادة هؤلاء الجن البعیدین ۔ نسبياً - عن 
مؤثرات الحياة البشریةء بمجرد تذوقهم لآيات من القرآنء ذات دلالة وذات 
إيحاء عميق . 


ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه» وما أحست ضمائرهم فيهء فقالوا 


«يدعة إل الع وک رن مُسَتّق4.. 

ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم 3 لا يقف له قلب غير 
مطموس » ولا تصمد له روح غير معاندة مو ۶ ولا مشدودة بالهوى 
الجامح اللئيم» ومن ثم لمس هذه القلوب الأول وهلة»› فإذا هي تنطق بهذه 
الشهادة» وتعبر عما مسها منه هذا التعبير . 

ثم مضوا في نذارتهقم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع» الذي يحس 
أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 


۳۱ 


# وما جرا دای اللہ واا بهو يَغْفِرَ كم من ڈویگر کی 
عَذَاب آي ©4.. 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغتہ 
من إنس وجن؛ واعتبروا محمداً يا داعياً لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا 
القرآن واستماع الثقلين له: فنادوا قومهم: يموم ابا دای الله ينوا 

وآمنوا كذلك بالآخرة» وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معها 
غفران الذنب والإجارة من العذاب» فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه. 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية» ولكن السياق 
يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من مقولات النفر ایضاء ونحن نرجح هذا 
وبخاصة الآية التالية: 

ٹون لا ص داع الک فش بمُمُچجز في اض وشن لم "من “دونك ويا 
أك في حَكلٍ بن ©4. نوج كن الا ا هيوعد 
دعوهم إلى الاستجابة والإيمان» فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن 
عدم الاستجابة وخيم العاقبة» وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأتي به 
ويوقع عليه الجزاء» ويذيقه العذاب الأليم» فلا يجد له من دون الله أولياء 
ينصرونه أو يعينونه» وأن هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً بيناً عن الصراط 
المستقيم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم» تعجباً من 
أولئك الذين لا يستجيبون لله» حاسبين أنهم سیفلتون؛ أو أنه ليس هناك 
حساب ولا جزاء: 

وکر بر ن اه ت0 لق السَكوْتِ والارض ولم عى كَلَْهنٌ مدر ع 
آن مى امو بل إِنَمُ عل كل ىو َير 4©9. 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظورء الذي وود :ذكره /فیارل 
السورة» وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني مثل عقا البنايق لم قول میاشز في 
السورة وقول مثله يجيء في قصة؛ فیتم التطابق بین مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 


۳۲ 


» سورة الروم 

نزلت الآيات الأولى من هذه السورة بمناسبة معینةء ذلك حين غلبت 
فارس على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب. وكان ذلك في 
إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة 
قبل الهجرة والمشركين. . ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم 
النصرانية» وكان الفرس غير موحدين ديانتهم المجوسية» فقد وجد 
المشركون من أهل مكة فى الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على 
ملق لود رفا اسان ما ال :حكن كله ا مان 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب 
من الروم في بضع سنين» غلبة يفرح لها المؤمنون؛ الذين يودون انتصار ملة 
الإيمان من كل دين. 

ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعدء ولا في 
حدود ذلك الحادث» إنما كانت هذه مناسبة لينطلق بهم إلى آفاق أبعد وآماد 
أوسع من ذلك الحادث الموقوت» وليصلهم بالكون كله» وليربط بين سنة الله 
7 نصر العقيدة السماوية والحق الكيبر الذي قامت عليه السماوات والأرض 
وما بينهماء وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلهاء ثم يستطرد بها 
إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنياء وإلى العالم الآخر بعد عالم 
الأرض المحدودء ثم يطوف بهم في مشاهد الکون؛ وفي أغوار النفس» 

۱۳۳ 


وقي أحوال السو وفى عجائب 09 فإذا هم في ذلك المحيط الھائل 
الضخم الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم وتطلقهاء 
وتوسع آمادها وأهدافهاء وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . . عزلة المكان 
والزمان والحادث» إلى فسحة الكون كله: ماضيه وحاضره ومستقبله» وإلى 
نواميس الکون وسننه وروابطه. 


ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا 

سے الکبیر؛ ويشعرون بضخامة النواميس التي تحكم هذا الكون» وتحكم 

نر ایی ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة» وتحدد 

ضع النصر ومواضع الهزيمة» وعدالة الموازین التي تقدر بها أعمال 

ویقوّم بها n‏ في هذه الأرض» ويلقون على أساسها الجزاء في 
الدیا' والأكخرة: 


وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه 
الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها ‏ حتى وهي ناشئة في مكة 
محصورة بين شعابها وجبالها - ويتسع مجالھا فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الحبرئ: 
وفطرة النفس البشرية وأطوارهاء وماضي هذه البشرية ومستقبلهاء لا على 
هذه الأرض وحدهاء ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها 
والارتباط . 

وجو السورة وسياقها معا يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي. وهو 
الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس» وأحداث الحياة» وماضي 
البشرية وحاضرها ومستقبلھاء وسئن الكون ونواميس الوجودء وفي ظلال 
هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة» وكل حادث» وكل حالة» 
وكل نشأة وكل عاقبة» وكل نصر وكل هزيمة. . كلها مرتبطة برباط وثيق» 
محكومة بقانون دفيق » وأن مرد الأمر فيها كله لله : 

ر ار ين قل رين بد4 . . وهذه الحقيقة الأولى التي يؤكدها 
القرآن كله» بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة. . الحقيقة التي تنشأ 


۳٤ 


عنها جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقدیرات؛ والتي بدونها لا يستقيم 
تصور و تقدیر . 3 


والآن ناخد فيا ,زاف :السورةببالتفضيل: 
)7ھ 9© ع غیت الروم ن دن الأرض وهم يي بعد عَلهِرْ 
سينود © نے ا ات سے ابی و جو رم 
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صاخ حك :+216 


ألْموْه بن © بِنَضَرٍ ال يشر من يها 2 السَيْر ليم لیا وغد ان 
ل 5 اله وعدم ولك اکر الاس لا يبرت ل بعلن هرا يَنَ الود 
ادا وهم عن ا عَيْقَ ©4.. ` 

بدأت السورة بالأحرف المقطعة: «ألف. لام. ميم التي اخترنا في 
تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا القرآن ‏ ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل 
هذه الأحرف» التي يعرفها العرب» وهو مع هذا معجز لهمء لا يملكون 
صياغة مثلهء والأحرف بين أيديهم» ومنها لغتهم. 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين» وقبل 
أن نتجاوز الحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيهات نحب أن نقف 
أمام بعض إيحاءاته القوية. وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك 
والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإیمانء ومع أن الدول 
قديماً لم تكن شديدة الاتصالء والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن 
في عصرنا الحاضرء مع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار 
المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم» وكان المسلمون 
كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الکتاب؛ وكان يسوءهم أن ينتصر 
المشركون في أي مكانء وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في 
عزلة عما يجري في أنحاء العالم من حولھم؛ ويؤثر في قضية الكفر 
والإيمان. 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زمانناء 
ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون والمشركون في عصر رسول الله كيل 
منذ .حوالي أربعة عشر قرناً» ومن ثم ينحصرون داخل حدود جغرافية أو 


0 
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جنسیةء ولا يدركون أن القضية فى حقيقتها هى قضية الکفر والإیمان: وأن 
المعركة في صميمها هي المعركة بين حزب الله وحزب الشيطان. 

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة 
المعركة؛ وحقيقة القضية» فلا تلهيهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر 
بها أحزاب الشرك والكفرء فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة, 
مهما تنوعت العلل والأسباب. 

والإيحاء الآخر هو في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر» من 
كوك آفمیقاحلت۔ لق الات ےق وة پک ال 
برد الأمن كله الله في هذا الحادث وفي سوا وتقرير هذه الحقيقة 
الكلية» لتكون ميزان الموقف وميزان كل موقف؛ فالنصر والهزيمة وظهور 
الدول ودثورھاء وضعفها وقوتهاء شأنه شأن سائر ما يقع في هذا الكون 
من أحداث ومن أحوال» مرده كله إلى الف یصرفه کیف شاء» وفق 
حكمته ووفق مراده» وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة 
المطلقة؛ التي ليس لأحد عليها سلطان؛ ولا يدري أحد ما وراءها من 
الحكمة» ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا اللہ وإذن فالتسليم 
والاستسلام هو أقصى ما يملكه البشر أمام الأحوال والأحداث التي 
يجريها الله وفق قدر مرسوم. 

وکن رسن عَنكَ الو ولا ای عق تم يم . . 

فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان» وليس الذي 
ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق» وأن الذي جاءك من ربك الحق» ولو 
قلقت إليهم ما قدمت» ولو توددت إليهم ما توددت . . لن ير ضيهم من هذا 
كله شيءء إلا أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق. 

إنها الحقدة الدائمة التي نرى ا في كل زمان ومكان.. إنها هي 
العقيدة» هذه حقيقة المعركة التي يشنها یشنھا اليهود والنصارى في كل أرض وفي 
كل وقت ضد الجماعة المسلمة.. إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين 


المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهماء 


(۳۷ 


وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينهاء ولكنها تلتقي دائماً في المعركة 
ضد الإسلام والمسلمين! 

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن المعسكرين العريقين 
في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتی؛ ويرفعان عليها أعلاما 
شتی؛ في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم 
وعقيدتهم حين واجهرهم تحت راية العقيدة. ومن ثم استدار الأعداء 
العریقون فغيروا أعلام المعركة لم يعلنوها حرباً باسم العقيدة - على حقيقتها 
۔ خوفا من حماسة العقدة وجيشانهاء إنما أعلنوها باسم الأرض» والاقتصادء 
والسیاسة؛ والمراكز العسكرية.. وما إليهاء وألقوا في روع المخدوعين 
الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها! ولا 
يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها. . بينما هم في قرارة 
نفوسهم: الصهيونية العالمية والصليبية العالمیة - بإضافة الشيوعية العالمية - 
جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية» 
التي نطحوھا طويلاء فأدمتهم جما | 

إنها معركة العقيدة» إنها ليست معركة الأرضء. ولا الغلة» ولا المراکز 
العسكرية» ولا هذه الرايات المزيفة كلهاء إنهم يزيفونها علینا لغرض في 
نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا 
بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه كلل 
ولأمته» وهو سبحانه - أصدق القائلين: 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه » وما سواه فمرفوض ومردود! 

ولكن الأمر الحازم؛ والتوجيه الصادق: 

لل بت تی الہ ہو افتئأ». . 

على سبيل القصر والحصر: هدى الله هو الھدی؛ وما عداه لیس 


۳۷ 


بهدى» فلا براح منهء ولا فكاك عنه» ولا محاولة فيهء ولا ترضية على 
حسابه» ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير» ون“ قري ومن 
شاه فليكفرء وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإیمانھم؛ أو صداقتهم 
ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق . 
لن بعت اهوم بد ایی ج یم الیلے ما لک من لله ین وَل و 

كرا : 

بهذا التهديد المفزع؛ وبهذا القطع الجازم» وبهذا الوعيد الرعيب. . 
ولمن؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم! إنها الأهواء.. إن أنت ملت عن 
الهدئ ‏ *” هدى الله الذي لا هدى سواه.. وهي الأهواء التي تقفهم منك 
هذا الموقف. وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل. 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نیيك 
محمد يكل وارحمها وفرج کربت 


٣۰۸ 


صفحات هامة من الفترة المدنية 


ہت 


ا 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نبيك 
محمد بقل وارحمها وفرج کربت 


لقد تمت هجرة الرسول به إلى المدينة بعد تمهيد ثابت وإعداد 
محكم. تمت تحت تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة؛ وجعلتها إجراء 
ضوورياً. لسيرابهلى الدعوة ,في الخط_المزسرء الذي قيره: الله لھا بتدبيره. . 
كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة» وبخاصة بعد وفاة خديجة ‏ 
رضي الله عنها ۔ وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه.. كان هذا الموقف 
قد انتهى إلى تجميد الدعوة تقریباً في مكة وما حولها. ومع استمرار 
دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتدبيرات فإن 
الدعوة كانت تعتبر قد تجمدت فعلاً في مكة وما حولهاء بموقف قریش 
منهاء وتحالفهم على حربها بشتى الوسائل؛ مما جعل بقية العرب تقف 
موقف التحرز والانتظاں في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته 
الأقربين» وعلى رأسهم أبو لهب وعمرو بن هشام وأبو سفيان بن حرب 
وغيرهم ممن يمتون بصلة القرابة القوية لصاحب الدعوة. وما كان هناك ما 
يشجع العرب في بیئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير» على الدخول 
في عقيدة رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف. وبخاصة أن عشيرته 
هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة» وهي التي تمثل الناحية الدينية في 
الجزيرة! 

ومن ثم كان بحث الرسول ية عن قاعدة أخرى غير مكة» قاعدة 
تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحریةء ويتاح لها فيها أن تخلص من هذا 
التجميد الذي انتهت إليه في مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة» وبحماية 


۱٤۱ 


المعتنقين لھا من الاضطهاد والفتنة. . وهذا فی تقديري کان هو السبب 
الأول والأهم للهجرة. ۱ 

ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب» لتكون قاعدة للدعوة الجديدة» عدة 
اتجاهات . . سبقها الاتجاه إلى الحبشة» حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين 
الأوائل - والقول بأنهم هاجرؤا اإلبهاالجرد التجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوية. فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس جاهاً وقوة ومنعة 
من المسلمين. غير أن الأمر كان على الضد من هذاء فالموالي 
المستضعفون؛ الذين كان ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
يهاجروا. إنما هاجر ذوو عصبيات لهم من عصبيتهم - في بيئة قبلية - ما 
يعصمهم من الأذى» ويحميهم من الفتنة» وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية 
المھاجرین؛ منهم جعفر بن أبي طالب ۔ وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم 
الذين كانوا يحمون النبي يل - ومنهم الزبير بن العوام» وعبدالرحملن بن 
عوف» وأبو سلمة المخزومي» وعثمان بن عفان الأموي.. وغيرهم. 
وهاجرت نساء كذلك من أشرف بيوتات مكة» ما كان الأذى لینالھن أبداً. . 
وريما كان وراء هذه الهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في أوساط البيوت 
الكبيرة في قريش» وأبناؤها الکرام المكرمون يهاجرون بعقیدتھم؛ فراراً من 
الجاهلية؛ تاركين وراءهم كل وشائج القربى» في بيئة قبلية تهزها هذه 
الهجرة على هذا النحو هزاً عنيفاً» وبخاصة حين يكون من بين المهاجرين 
مثل أم حبيبة» بنت أبي سفيان» زعيم الجاهلية» وأكبر المتصدين لحرب 
العقيدة الجديدة وصاحبها.. ولكن مثل هذه الأسباب لا ينفي احتمال أن 
تكون الهجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة فى البحث عن قاعدة 
حرة» أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة. وبخاصة 08 نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي الحبشة. ذلك الإسلام الذي لم يمنعه 
من إشهاره نهائيا إلا ثورة البطارقة عليه» كما ورد في روايات صحيحة. 

كذلك يبدو اتجاه الرسول هة إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة 
حرة أو آمنة على الأقل للدعوة.. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح؛ لأن 
کبراء ثقيف استقبلوا رسول الله يها أسوأ استقبال» وسلطوا عليه سفهاءهم 


٤۲ 


ہے 


وصبیانھم؛ يرجمونه بالحجارة» حتى أدموا قدميه الشريفتين» ولم يتركوه 
حتى آوی إلى حائط (أي حديقة) لعتبة وشيبة ابنى ربيعة.. وهناك انطلق 
لسانه بذلك الدعاء الخالص العمیق: «اللّهم أشكو إليك ضعف قوتي؛ وقلة 
حيلتي؛ وهواني على الناس. يا أرحم الراحمین؛ أنت رب المستضعفين؛ 
وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري! ام بعيد ينجهمني؟ إن لم 
يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت به الظلمات» وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة؛ أن تنزل بي 
غضبك» أو تحل على سخطك» لك النعمى حتى ترضی؛ ولا حول ولا قوة 
إلا يلك ... 


بعد ذلك فتح الله على رسوله ية وعلى الدعوة من حيث لا 
يحتسبء فكانت بيعة العقبة الأولی؛ ثم بيعة العقبة الثانية. وهما ذواتا صلة 
قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة» وبالملابسات التي 
وجدت حول الدعوة في المدينة. 


وقصة ذلك في اختصار: أن النبي يي التقى قبل الهجرة إلى يثرب 
بسنتین بجماعة من الخزرج في موسم الحج؛ حيث كان يعرض نفسه 
ودعوته على الوافدين للحج؛ ويطلب حامياً يحميه حتى يبلغ دعوة ربه. 
وكان سكان يثرب من العرب ۔ الأوس والخزرج ‏ يسمعون من اليهود 
المقيمين معهم أن هنالك نبياً قد أطل زمانه؛ وكانت يهود تستفتح به على 
العرب؛ أي تطلب أن يفتح لهم على يديه» وأن يكون معهم على كل من 
عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي ييو قال بعضهم لبعض: تعلمن 
والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه. وأجابوه لما 
دعاهم. وقالوا له: إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بینھم . فعسى الله أن يجمعهم بك. . ولما عادوا إلى قومهم» وعرضوا الأمر 
عليهمء ارتاحوا له» ووافقوا عليه. فلما كان العام التالي وافى الموسم 
جماعة من الأوس والخزرج؛ فالتقوا بالنبي ككل وبايعوه على الإسلام. وقد 
أرسل معهم مَن يعلمهم أمر دينهم. وفي الموسم التالي وفد عليه جماعة 
كبيرة من الأوس والخزرج كذلك» فطلبوا أن يبايعوه» وتمّت البيعة بحضور 
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العباس عم النبي ب على أن یمنعوہ مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم. 
وتسمى هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى.. ومما وردت به الروايات في 
هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظى: قال عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله 
عنه ۔ لرسول الله يه يعنى ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. 
فقال: «اشترط لربي أن تددو ولا تفر گرا به شیا واشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم واموالکم؛. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : «الجنة؛. قالوا: ربح البيع ولا نقبل ولا نستقيل! 
وهكذا أخذوا الأمر بقوة.. ومن ثم فشا الإسلام في المدينة» حتى لم 
يبق فيها بيت لم يدخله الإسلام. وأخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى 
المدينة تباعاًء تاركين وراءهم كل شيء» ناجين بعقيدتهم وحدهاء حيث لقوا 
من إخوانهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلھم؛ من الإيثار والإخاء ما لم 
تعرف له الإنسانية نظیراً قط. ثم هاجر رسول الله يلخ وصاحبه الصديق. 
هاجر إلى القاعدة الحرة القوية الآمنة التى بحث عنها من قبل طويلا. . 
وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة مدل اليوم الأول لهجرة الرسول يِل . 
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E E EEE‏ دايجا ون ا N‏ نا 
لصحت م انقو وما تج ھا رصعلا للا يك لتقي اک. 
لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة 
الجاهلية» ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع الجاهلي وكانت كلها حزمة 
واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتهاء وفي كونها من سمات ذلك المجتمع 
وتقاليده. . فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف» ويجعلونها من المفاخر 
التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون؛ ويديرون عليها فخرهم في الشعر 
ومدحهم كذلك! وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون 
حولها! وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا 
يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونها بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح التي 
تقدم للآلهة أي لكهنتها!).. وفي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من 
المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كان يجري الميسر عن طريق الأزلام. 
وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة» فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه. فالذي قدحه (المعلى) يأخذ النصيب الأوفر؛ وهكذا حتى يكون من 
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لا نصيب لقدحه. وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها کلھا! 


وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية؛ ويبدو جريانها كذلك 
وفق حال الجاهلية وتصوراتها الاعتقادية. 


ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر لأنها 
إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة؛ فعلاجها من فوق السطح قبل علاج 
جذورها الغائرة جهد ضائع. حاشا للمنهج الرباني أن نفعلة! انما نذا 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى. عقدة العقيدة. بدأ باجتثاث التصور 
الجاهلي الاعتقادي جملة من جذوره؛- وإقامة :التصور الإسلامي الصحيح. 
إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة. . بيّن للناس فساد تصوراتهم 
عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق. وحين عرفوا إللههم الحق بدأت 
نفوسهم تستمتع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه. وما کانوا 
قبق ذلك لجرا أو -يطيعوا.أعرا رولا نهية» وما انوا اليقلعو] عن مالوفائهم 
الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة.. إن عقدة الفطرة 
البشرية هي عقدة العقيدة؛ وما لم تنعقد هذه العقدة 6 أولا فلن رایت فها 
شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي . . إن مفتاح الفطرة البشرية ها 
هنا. وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتویةء وكلما 
کلت مھا رفاق تنمت انت توكلم شاا مها انت اظطقت-خجراننت! 
وکلما حلت منها عقدة تعقدت عقد وكلما فتح منها درب سدت دروب 
يسالك لك کا لات 


لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتهاء 
من هذه الرذائل والانحرافات. . إنما بدأ من العقيدة. . بدأ من شهادة أن لا 
إلله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إلله إلا الله هذه فى الزمن حتى بلغت 
نحو ثلاثة عشر عامأ لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية! تعريف الناس 
بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه. . حتی إذا خلصت نفوسهم لله؛ 
وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خیرۂ إلا ما يختاره الله. ۽ عندئل بيدأت 
التكاليف ‏ بما فيها الشعائر التعبدية ‏ وعندئذٍ بدأت عملية تنقية رواسب 


٦ 


الجاهلية الاجتماعية والاقتصادیة والنفسية والأخلاقية والسلوكية.. بدأت في 
الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال. لأنهم يعلمون أن لهم خيرة 
فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أياً كان! 

أو بتعبير آخر: لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد (الإسلام).. بعد 
الاستسلام. . بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه شيء.. بعد أن لم يعد يفكر 
في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار.. أو كما يقول الأستاذ 
أبو الحسن الندوي في كتابه: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) تحت 
عنوان: (انحلت العقدة الكبرى): (. .انحلت العقدة الكبرى.. عقدة الشرك 
والکفر . . فانحلت العقد كلها؛ وجاهدهم رسول الله گا جهاده الأول» فلم 
يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية 
في المعركة الأولى» فكان النصر حليفه في كل معركة. وقد دخلوا في 
السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم کافةء لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبين لهم الهدى؛ ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى ؛ ولا يكون 
لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى. حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم؛ 
وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منهم زلة استوجبت الحد. . 
نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم؛ فحال أمر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في 
نكف الماد 


ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمراً 
مفاجئاً. . فلقد سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه 
التقاليد الاجتماعية المتغلغلة» المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها والمتلبسة 
كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساتها. 

لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر 
في المنھج الإسلامي: 


)١(‏ (ص۸۷ ۔ ۸۸) من الطبعة الرابعة. 


۷ 


كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين كال الله 
سبحائة في وره النحل المكية: رين نَمرتٍِ اليل لاقب نيدو ینہ 
گا ورا حا :4 كانت أول اما خزق خی ال سن لوقع 
السكر (وهو المخمر) في مقابل الرزق الحسن. . فكأنما هو شيء والرزق 
الحسن شيء آخر. 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي 
تی تفوس المسلمین جين نزلت الى کی سورة البق e‏ 
السب فل فِهمآ إن ڪي تيع لتاس انيما آ ڪب من نيساي . 
وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الإثم أكبر من النفع. إذ أنه 
قلما يخلو شيء من نفع؛ ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر 
أو النفع . 

ثم كانت الثالثة بکسر عادة الشراب» ا التنافر بينها وبين فريضة 
0 حم نزلت 2 في النساء: «يكايا ان >امنوأ لا قروا الصّصلرة 

سر شکرع حى دلا ما کوک . ۱ صا E‏ 
تی ولا 8 ما بينها للسکر ثم الإفاقة. وفي هذا تضييق لفرص 
المزاولة العملية لعادة الشراب ‏ وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق 
بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين ‏ وفيه كسر لعادة الإدمان 
التي تتعلق بمواعيد التعاطي. وفيه ‏ وهو أمر له وزنه في نفس المسلم ۔ 
ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة فى مواعيدها والوفاء بعادة الشراب 
في مواعیدھا! ۱ 
1 ت كانت .هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة» اوقدءتهيات_النقؤمن لھا:تھیزاً 
کاملاً فلم يكن إلا النهي حتی تتبعه الطاعة الفورية والإذعان: 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: اللهم بین لنا في 
الخمر بيان شفاء''. فنزلت التي في البقرة: يلوگ عن الْحَمْرِ وَالْمنير 


)0( لعل آية النحل هي التي أثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورغبته في بيان شفاء. وقد 
كان عمر ۔ كما حكى عن نفسه ‏ رجل خمر في الجاهلية. مما يدل على تغلغل هذه 
العادة في | لمجتمع الجاهلي . 
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ل ومآ نم َد كع لئاس نما خر ين لَْوِمئ4. فدعي عمر 
۔ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء 
فنزلت التي في النساء: ياي لرن امال رتوا المّكلؤة وانٹر 
شكرئ . . الات فدعي عمر - رضى الله عنه ‏ فقرئت عليه» فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التى فی المائدة: 8إِتَمَا بريد ألشّيطن 
أن بوق بتکم العدوة والبقصاء في ال والمبیر صد عن وہر الله وَعَنِ اَلصّلود 
هل نم نبو 4)©9؟ فدعي عمر فقرئت عليه فقال: (انتهينا. انتهينا). . 

ولما نزلت آيات التحريم هذه فى سنة ثلاث بعد وقعة أحد: لم يحتج 
الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي المدینة: (ألا أيها القوم. أن الخمر قد 
حرمت)... فمن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فمه جرعة مجهاء 
وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه... وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا 
تر 
والآن ننظر في صياغة النص القرآني؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج 
التربية والتوجيه : 

لبا الین ٹوا نا اکٹ والمبير لااب الام یش ين عَمَلٍ اَل 
يبوه لغ یش © اکا بريد الین أن برقع يَنَكُمْ المدوة وَالبْمْسَآء في 
کی وَلبثِرٍ مغ عن ور او کی الوق هَل لغ مب © لٹا آله 
ویش البسولَ ودروا ون لم نما اتا عل رس الك لی 469 . 

إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع: 

فآ ألديت >امثوام .. 
من الالتزام والطاعة من جهة أخرى.. يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم 
على سبيل القصر والحصر: 

ا كر والمبير لااب لازم رجش ين عَمَلٍ الشّيْطن4. . 

۹ 


فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف (الطیبات) التي أحلها الله. وهي من 
عمل الشيطان. والشيطان عدو الإنسان القديم؛ ويكفي أن يعلم المؤمن أن 
شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه لحسهء وتشمئز منە نفسه» ويجفل منه 
كيانه؛ ويبعد عنه من خوف ويتقيه! وفى هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً 
كذلك بالإطماع في الفلاح ‏ وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي 
العميق : 


آدب عالي 


وذوق رفيع يقتضيه مقام النبوة 


و الت انك ین کر للج ألم لا يسمت © زار أ 
رعاو غ عاك ادوج کے مدع" و 5227 رو6 
برأ خی ج الم لکن با لهم تال عور يَصِدٌ ©4 .. 


بیدا السورة بأو ل ناء جب٠‏ وأوك ,استجاشة اللقلؤت! ناك :ال 
َامَيَْأك. . نداء من الله للذين آمنوا به بالغيب. واستجاشة لقلوبهم بالصفة 
التي تربطهم به» وتشعرهم بأنهم له» وإنهم يحملون شارته» وأنهم في هذا 
الكوكب عبيده وجنوده» وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده» وأنه حبب إليهم 
الإيمان وزينه في قلوبهم اختياراً لهم ومنة عليهم؛ فأولى لهم أن يقفوا حيث 
أراد لهم أن يكونواء وأن يقفوا بين يدي الله موقف المنتظر لقضائه وتوجيهه 
في نفسه وفي غيرهء يفعل ما يؤمر ويرضى بما یقسم ويسلم ويستسلم : 


٦‏ 7 و رک 


ماما الین اموا لا یا بن يدي اکر وسواو كوا لله ل آله يع 
عِخ 4©9. . 

يا أيها الذين آمتواء, لا تقترحواءعلى الله ورسولة اقتراحاً». لا فى 
خاصة أنفسکم؛ ولا في أمور الحياة من حولكم. ولا تقولوا في أمر قبل 
قول الله فيه على لسان رسولهء ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى 
قول الله وقول رسوله. 
تال على الصانة؛ 


١6١ 


فهر أدب نفسي مع لله وودتوله. رخی ج في اعلق تالاقية:' وهر 
أصل من أصول التشريع والعمل في الوقت ذاته. . وهو منبئق من تقوى اللہ 
وراجع إليها. هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع علیم: ٠‏ وكل 
ذلك في آية واحدة قصيرة» تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة. 

وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسولهم؛ فما عاد مقترح منهم 
يقترح على الله ورسوله؛ وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه 
رسول الله كل أن يدلي به؛ وما عاد أحد منهم يقضي برأيه في أمر أر 
حکم؛ إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول الرسول... 

روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ‏ بإسناده ‏ عن معاذ ۔ 
رضي الله عنه ۔ حيث قال له النبي كل حين بعثه إلى اليمن: اہم تحكم؟) 
قال: بكتاب الله تعالى. قال کلا: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله كله 
قال ككلْهْ: «فإن لم تجد؟» قال رضي الله عنه -: أجتهد رأيي. فضرب في 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وثُق رسول رسول الله ا لما برضي 
رسول الله؛. 


وحتى لكأن رسول الله ي يسألهم عن اليوم الذي هم فيهء والمكان 
الذي هم فيه» وهم يعلمونه حق العلم؛ فيتحرجون أن يجيبوا إلا 
بقولهم: الله ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله 
ورسوله! 

جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي کیل سأل في حجة الوداع : 

«أي شهر هذا؟'.. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسمّيه بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بلد 
ھذا؟ٴ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سیسمٰیە بغير اسمه. 
فقال: «أليس البلدة الحرام؟» قلنا: بلى! قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمُيه بغير اسمه. فقال: «أليس يوم 
النحر؟؟ قلنا: بلى! ..إلخ. 


١6 


فهذه صورة من الادب ومن التحرج» ومن التقوی؛ التي انتهى إليها 
المسلمون بعد سماعهم ذلك النداءء وذلك التوجيهء وتلك الإشارة إلى 
التقوی؛ تقوی الله السميع العليم. 

والأدب الثاني هو أدبهم مع نبيهم في الحديث والخطاب؛ وتوقيرهم 
له في قلوبهم» توقيراً ينعكس على نبراتهم وأصواتهم؛ ويميز شخص 
رسول الله بينهم» ويميز مجلسه فيهم؛ والله يدعوهم إليه بذلك النداء 
ال ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب: 

یا ای مان لا رقنا لسوت وق مین أبن ولا ممما ل بالقرد 
کتھر یکم یں أن با لتكلك وٹ 1 شه @4.. 

يا أيها الذين آمنوا. . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيمان. . أن 
تجبط أعمالكم_وأنيم لا تشعرون. ‏ ليحذروا هذا المزلق الذي قد يتهي بهم 
إلى حبوط أعمالهم» وهم غير شاعرين ولا عالمين» ليتقوه! 

ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب» وهذا التحذیر المرهوب» 
عمله العميق الشديد: قال البخاري: حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي» حدثنا 
نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة. قال: كاد الخيران أن يهلكا. أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. . رفعا أصواتهما عند النبي ية حين قدم عليه ركب 
بني تميم (في السنة التاسعة من الهجرة) فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس ۔ 
رضئ: الله عنه ‏ أخي بني مجاشع (أي لیؤئٔرہ عليهم) وأشار الآخر برجل 
آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه (في رواية أخرى أن اسمه القعقاع بن 
معبد). فقال أبو بكر لعمر ‏ رضي الله عنهما ۔: ما أردت إلا خلافي. قال: 
او قار أصواتهما في ذلك. فأنزل الله تعالی: ياب 
الین امتا لا رعو اسونہم كَوْنَ صَوْتٍ التي ولا هرا لم بلقو كجهر 
ْم بض أن تبط الخ وَأَسْرْ لا مود ©4. قال ابن الزبير ۔ 
رضي الله عنه -: ا کان سد ا دی الا E‏ الب 
هذه الآية حتى يستفهمه!.. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه - أنه قال 
لما نزلت هذه الآية: قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار 
(يعني كالهمس!). 


\or 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ا ری وس و سو ہی لما: نزلت هله الآية: 
بای ان ءامتوا لا ترفعواً آصی رق من انگ إلى قوله: وار 
لا َس رگا ثابت ين قيس بن القاس وقیع الصوت. فقال: أنا 
الذي كنت أرفع صوتي على رسول اللہ له أنا من أهل النار. حبط 
عملي. وجلس في أهله حزيئاً. ففقده رسول الله لا فانطلق بعض القوم 
إليه» فقالوا له: تفقدك رسول اله هة ما لك؟ قال: آنا الذي أرفع 
صوتي فوق صوت النبي كل وأجهر له بالقول. حبط عملي. أنا من 
أهل النار. فأتوا النبي يها فأخبروه ہما قال. فقال النبي قلل: «لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس ‏ رضى الله عنه : فكنا نراه يمشي بين 
أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فهكذا ارتعشت قلوبهم وارتجفت 
تحت وقع ذلك النداء الحبيب» وذلك التحذير الرعیب؛ وهكذا تأدبوا في 
خنضرة رسول الله و خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. ولو 
كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم! ولکن هدا العزلق الخافي عليهم كان 
أخوف عليهم» فخافوه واتقوه! ونوّہ الله ا وغضهم أصواتهم عند 
سیوا و ار میں ی إن اَي َو TT‏ 7 
ايک لَرِنَ ايحن" ال فوم نَمو لمر مَعْفِرَءٌ ور عي 409. 
فالتقوى هبة عظيمة» پختار الله لها القلوب» بعد امتحان واختبار» وبعد 
تخليص وتمحيص» فلا يضعها في قلب إلا وقد تهيأ لهاء وقد ثبت أنه 
يستحقها. والذين يغضون أصواتھم عند رسول الله قد اختار الله قلوبهم 
وهيأها لتلقي تلك الهبة. هبة التقوی. وقد كتب لهم معها وبها المغفرة 
والأجر العظيم. 

إنه الترغيب العميق» بعد التحذير المخيف . بها يربي الله قلوب عباده 
المختارين» ويعدها للأمر العظيم. الذي نهض به الصدر الأول على هدى 
من هذه التربية ونور. 

وقد روي عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه 
سمع صوت رجلين في مسجد النبي إل - قد ارتفعت أصواتهماء فجاء 

٥ 


فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من این انتما؟ قالا: من أهل الطائف. 
فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرياً! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا: إنه يكره رفع الصوت عند قبره كلا 
کما کان یکرہ چا ا مھ یل 

تلم اأشان إلى خادث برقع من وقد بني ٹیم ین ققدمبوا. على 
رسول الله لا في العام التاسع. الذي سمي (عام الوفود).. لمجيء وفود 
العرب من کل مکان بعد فتح مک ودخولهم فى الإسلام» وكانوا أعرابا 
جفاة» فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي عد المطلة عل المشجد النبوي 
د عن يا محمد بت ام 0 16 با هله خیب وهذا 3 
کر اس و . فوصفهم الله 0 7 لە يعقلون. وکڑہ إليهم النداء على 
هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي پا وحرمة 70 الله 
القائد والمربي. وبين لهم الأولى والأفضل وهو الصبر والانتظار حتى يخرج 
إليهم. وحبب إليهم التوبة والإنابة» ورغبهم في المغفرة والرحمة. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص 
رسول الله ي إلى كل أستاذ وعالم. لا يزعجونه حتى يخرج إليهم؛ ولا 
الثقة ‏ أنه قال: (ما دققت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت 


\oo 


هذا الحادث؛ حادث الإفكء قد کلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية 
كلها آلاماً لا تطاق؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في 
تاريخها الطويل؛ وعلق قلب رسول الله اة وقلب زوجه عائشة التي يحبهاء 
وقلب أبي بكر الصدّيق وزوجه» وقلب صفوان بن المعطل. . شهراً كاملاً. 
علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. 


فلندع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تروي قصة هذا الألم» وتكشف عن 
سر هذه الآيات: 


عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ قالت: 

كان رسول الله ب إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه؛ وإنه أقرع بيننا في غزاة"“ فخرج سهمي» فخرجت معه بعد 
ما أنزل الحجاب» وأنا أحمل في هودج» وأنزل فيه. فسرنا حتی إذا فرغ 
رسول اللہ 2 من غزوته تلك وقفل» ودنونا من المدينة اذن ليلة بالرحيل ؛ 
فقمت حين آذنوا بالرحيل» حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت من شأني 
أقبلت إلى الرحلء فلمست صدري؛ فإذا عقد لي من جزع أظفار قد 
انقطعء فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين كانوا 


)١(‏ غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة الهجرية على الأرجح. 


۱٦ 


يرحلونني . فاحتملوا هودجي کت على بعيري» وهم يحسبون أني فيه؛ 
وكان النساء إذ ذك خفافاً لم يثقلهن اللحم؛ وإنما ناکل العلقة من الطعام؛ 
فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج» فحملوه؛ وكنت جارية حديثة 
السن؛ فبعثوا الجمل وساروا؛ فوجدت عقدي. بعدما استمر الجيش. فجئت 
منزلهم ء وليس فيه أحد منهم» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم 
سيفقدونني فيرجعون إليّ؛ فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت. وكان 
صفوان بن المعطل السلمي؛ ثم الذكراني. قد عرس وراء الجیش٠‏ فادلج؛ 
فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سواد إنسان ائم فأتانيی فعرفني حين رآني» وكان 
يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. فخمرت وجهي 
بجلبابي؛ والله ما يكلمني بكلمة. ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه؛ 
وهوى حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديهاء فركبتهاء فانطلق يقرد بي 
الراحلة. حتى أتيئا الجيش» بعد ما نزلوا معرسين. قالت: فهلك في شأني 
من هلك. وكان الذي تولى كبر الإثم عبدالله بن أبيَ بن سلول؛ فقدمنا 
المدينة» فاشتكيت بها شهراً؛ والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا 
أشعر. وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي ية اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي»ء إنما لانتخل فلمب كلم يؤل یف تیکم؟) ثم 
ينصرف» فذلك الذي يريبني منهء ولا أشعر بالشر حتى نقهت» فخرجت أنا 
وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وکنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف. وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط . فأقبلت 
أنا وأم مسطح ۔ وهي ابنة أبي رهم بن 07 عك مقافت > وَأمَهنا نت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» وابنها مسطح بن 
أثاثة بن عباد بن المطلب ‏ حين فرغنا من شأننا نمشي. فعثرت أم مسطح 
في مرطها فقالت: تعس مسطح! فقلت لها: بئسما قلت. أتسبّين رجلاً شهد 
بدراً؟ فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الافك؛ فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل 
رسول الله يي فقال: «كيف تيكم؟» فقلت: ائذن لي أن آتي أبوي. وأنا 
حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلھما. فأذن لي» فأتيت أبوي؛ فقلت 
۷ 


لأمي: يا أمتاه ماذا يتحدث الئاس به؟ فقالت: يا بنية هوني على نفسك 
الشأن؛ فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا 
أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله! ولقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. . ثم أصبحت 
أبكي . نايا ريز لعاف لزعل ا ا راما ون يفيك دنس إل 
عنهما - حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالع قافا اسا 
فأشار عليه بمّا'يعلم. من براءة:أهله: بوبالذي یعلم فی نفنتهمن الود اله 
فقال أسامة: هم أهلك يا رسول اللہ ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي بن 
أبي طالب فقال: الجر ووو ا 
وسل الجارية تخبرك. قالت: فدعا رسول لله تله ہریر''' فقال لها: «أي 
بريرة. هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟1 فقالت: لا والذي بعثك بالحق نبياً إن 
رأيت منها أمراً أغمصه'" عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلهاء فتأتي الداجن”" فتأكله. قالت: فقام رسول الله گل من يومه. 
اتا ی ا ہاو ر فقال وهو على المنبر: امن يعذرني 
من رجل بلغني أذاہ ذ في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد 
ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خیرآء وما کان يدخل على أهلي إلا معي). 
قالت: فقام سعد بن معاذ' کپ رضم اھ عت فقال: يا رسول الله أنا وال 
أعذرك منه إن كان من الأوس ضزہیا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج 


)١(‏ حقق الإمام شمس الدين أبو عبدالله بن قیٔم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن 
هي بريرة لأن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة. إنما قال الإمام علي 
كرم الله وجهه: فسل الجارية تخبرك. فظن بعض الرواة أنها بريرة فسمّاها. 

()- الذاجن +" الكناة: فی البيت.. 

)4( في رراية ابن إسحاق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير. وحقق الإمام ابن 

قيم الجوزية في زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بٹي قريظة قبل 
حديث الإفك وآن الذي قال ما قیل هو أسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم 
مستشهداً برواية عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة وليس فيها ذکر سعد بن 
معاذ. 
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أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة ‏ رضي آله جنه وهو بعد 
الخزرج: وكان رجلا صالخا زلکن۔ أخذته الحمية افقال:لسعد ابن معاذ: كذبت 
لعمر اللہ لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه 
وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: کذبت ۔ لعمر الله 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيّان ۔ الأوس والخزرج ۔ 
حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله بي على المنبر» فلم يزل يخفضهم حتى 
سكتوا ونزل. وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم. ثم 
بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ فأصبح أبواي عندي 
وقد بكيت ليلتين ویوماء حتی أظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما 
جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي . فبينا نحن كذلك إذ دخل علینا رسول الله كلق ثم 
جلس؛ ولم يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد مكث شهراً لا 
يوحى إليه في شأني بشيء» فتشهد حين جلس» ثم قال: «أما بعد فإنه 
بلغني عنك كذا كذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
تعالى عليه». فلما قضى رسول الله كلخ مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه 
بقطرة. فقلت لأبي: أجب عنی رسول الله تل فيما قال. قال: واش ما 
أدري ما أقول لرسول الله يل فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله بلا فيما 
قال قالت: راف جا إدرى عا آئرل ارم انه يل فال اا جار 
0ص اقرا كتير مق القرآن. فقلت: إنني والله أعلم أنكم سمعتم 
ا تحدث الناس بهء واستقر في نفوسكم» وصدقتم به. فلئن قلت لكم: 
إني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه 
بريئة» لتصدقنني. فوالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال: 
سر جل وله المستعان عل ما مین . ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي» وأنا والله حينئظٍ أعلم أني بريئة» وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي. 
ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحیاً يتلى؛ ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى فيّ بأمر يتلى؛ ولكن كنت 


١64 


أرجو أن یری رسول الله گل في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها. فوالله ما 
رام مجلسه» ولا خرج أحد؛ من أهل البيت» حتى أنزل الله تعالى على 

نبيه پل فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فسري عنه» وهو يضحك. فكان 
ارآ كلم کلم اك کال لی : ایا عائشة احمدي الله تعالى فإنه قد برأك». 
فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله ككلكِ. فقلت: والله لا أقوم إليه» ولا 
أحقد إلا الله تعالى؛ وهو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله تعالى: إن الي 
جا ال کی کت ۰ العشر الآيات» فلما أنزل الله تعالى هذا في 
براءتي . نان ایس انی رسی اله کر فک .على مطح یر 
أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال 
دع و ری وكالال بای مولا 5 لوأ الفضل ینک 
وة أن زرا أل الیک السك لجرت فى کیل افر تَلَتشا وشا أل 
مي أ بی ال لك ونه ہے 400 فقا ا کر رضي لل 
عنه - بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي 
كان يجري عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وكان رسول الله پل سأل زینب بنك جحش ,عن أمرئ» فقال: ١‏ 
زينب» ما علمت وما رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري؛ 
والله ما علمت عليها إلا خيراً. وهى التى كانت تساميني من أزواج النبي لہ 
فعصمها الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإافك , 

وهكذا عاش رسول الله كل وأهل بيته. وعاش أبو بكر رضي الله 
عله واهل فته رعاش قران بن السعطل: رعاش الارن سنا هذا 
الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق» وفي ظل تلك الآلام الهائلة بسبب 
حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات. - 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة 


)١(‏ قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري كذلك باختلاف 
سیر ٠‏ 


الأليمة في حياة الرسول گل وأمام تلك الآلام العمیقة اللاذعة لعائشة زوجه 
المقربة. وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة تلك السن المليئة 
بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة. 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة. ها هي ذي في براءتها ووضاءة 
ضميرهاء ونظافة تصوراتهاء ها هي ذي ترمى في أعز ما تعتز به. ترمى في 
شرفها. وهي ابنة الصديق الناشعة في العش الاه الرفيع. وترمى في 
أمانتها . وهي زوج محمد بن عبدالله من ذروة بني هاشم وترمى في وفائها. 
وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير... ثم ترمى في إيمانها. 
وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام» من أول يوم تفتحت عيناها فيه 
على الحياة. وهي زوج رسول الله لا . 

ها هي ذي ترمی» وهي بريئة غارة غافلة» لا تحتاط لشیء ولا 
تتوقع شيئاً؛ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله» وتترقب أن يرى 
رسول الله رؤياء تبرئها مما رميت به. لکن الوحي یتلبث؛ لحكمة 
يريدها الہ شهراً كاملاً؛ وهي في 9 0 

ونا الد لها وهي ساب بالا من آو مط وهي مهدودة من 
المرض» فتعاودها الحمى؛ وهى تقول لأمها فى أسى: سبحان الله! وقد 
تحدث الناس بھذا؟ وفي زاف اشغ تال تا علم به ا فتجيب 
أمها: نعم! فتقول: ورسول الله يَكل؟ فتجيبها أمها كذلك: نعم! 

ويا للّه لها ورسول الله گا نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه؛ 
يك ھا «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وکذا؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
تعالی وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه».. فتعلم أنه شاك فيهاء لا يستيقن من 
طهارتهاء ولا يقضي في تهمتها. وربه لم يخبره بعد ولم يكشف له عن 
براءتها التي تعلمها ولكن لا تملك إثباتها؛ فتمسي وتصبح وهي متهمة في 
ذلك القلب الكبير الذي أحبهاء وأحلها في سويدائه! 

وها هو ذا أبو بكر الصدّيق ‏ في وقاره وحساسيته وطيب نفسه ‏ 
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يلذعه الألم؛ وهو يرمى في عرضه. في ابنته زوج محمد صاحبه الذي 
يحبه ويطمئن إليه» ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل؛ لا 
يطلب دليلاً من خارجه... وإذا الألم يفيض على لسان؛ وهو الصابر 
المحتسب القوي على الألم» فيقول: والله ما رمينا بهذا في جاهلية. 
أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل. حتى إذا 
قالت له ابنته المريضة المعذبة: اجب عنى رسول الله يه قال في مرارة 
هامدة: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ِا 

وأم رومان - زوج الصدّيق رضي الله عنهما ‏ وهي تتماسك أمام ابنتها 
المفجوعة في كل شيء. المريضة التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق 
كبدها. فتقول لها: يا بنیة هوّنى على نفسك الشأن» فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل يديا اتا ضرائر إلا أكثرن عليها.. ولكن هذا 
التماسك يتزايل وعائشة تقول لها: أجيبي عني رسول الله كله فتقول كما قال 
زوجها من قبل: والله ما أدري ما أقول لرسول الله گلا 

والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن 
المعطل. وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه. فيرمى بذلك في إسلامه» وفي 
أمانتەء وفي شرفه» وفي حميّته. وفي كل ما يعتز به صحابي» وهو من 
ذلك كله بريء. رفو يلجا بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره» فيقول: 
سبحان الله! والله ما كشفت كتف أنثى قط. ويعلم أن حسان بن ثابت يروج 
لهذا الإفك عنه» فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد 
تودي به. ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلمء وهو منهي عنه؛ إن الألم 
قد تجاوز طاقته» فلم يملك زمام نفسه الجريح! 

ثم ها هو ذا رسول الله ييو وهو رسول الله رعو لي ارو من بی 
هاشم.. ها هو ذا يرمى في بيته. وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه 
في مكان الابنة والزوجة والحبيبة. وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه» وهو 
الا الذي تفيض منه الطهارة. وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته» وهو 
القائم على الحرمات في أمته. وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له» وهر 
الرسول المعصوم من كل سوء. 
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ها هو ذا ييو يرمى في کل شيء حين يرمى في عائشة - رضي الله 
عنها - يرمى في فراشه وعرضه» وقلبه ورسالته. پرمی .في کل مایت به 
عربيی؛ وکل ما يعتز به نبي.. ها هو ذا يرمى في هذا كله؛ ويتحدث الناس 
به في المدينة شهراً كاملآء فلا يملك أن يضع لهذا كله حداً. والله يريد 
لحكمة يراها أن یدع هذا الأمر قتهرا كاملا لا ينعن فية عناناء VES)‏ 
الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم. يعاني من العارء 
ويعاني فجيعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة. الوحشة من نور الله 
الذي اعتاد أن يقر له الطرتى: : والشك يعمل في قلبه. . مع وجود القرائن 
الكثيرة على براءة أهله ولكنه لا يطمئن نهائياً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح 
في المدينة» وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك؛ فلا 
یملك' أن يظرّد الشك: .لأنه فلي النهاية بشرء ينفعل في هذا انفغالات: البشز. 
وزوج لا يطيق أن يمس فراشه. ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى 
استقرت» ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم. 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحدهء فيبعث إلى أسامة بن زيد.. حبه 
القريب إلى قلبه.. ويبعث إلى علي بن أبي طالب.. ابن عمه وسندہ. 
يستشيرهما في خاصة أمره فأما علي فهو من عصب محمد وهو شديد 
الحساسية بالموقف لهذا السبب. ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق 
اللذين يعتصران قلب محمدء ابن عمه وكافله. فهو يشير بأن الله لم يضيق 
عليه. ويشير مع هذا بالتثبت من الجارية ليمطئن قلب رسول الله ٤ي‏ ويستقر 
على :ران راتا "اس ات درف ما بقلت رجول "اله كله م الزة مله 
والتعب لخاطر الفراق فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين» وكذب 
المفترين الأفاكين. 

ورسول الله ييو في لهفة الإنسان» وفي قلق الإنسان» يستمد من 
حديث أسامة» ومن شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه بهما القوم في المسجدء 
فيستعذر ممن نالوا عرضه» ورموا أهله» ورموا رجلاً من فضلاء المسلمين 
لا يعلم أحد عليه من سوء.. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور - 
وهم في مسجد رسول الله ية وفي حضرة رسول الله كه - ويدل هذا على 
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الجو الذي كان يظلل الجكماعة التئلىة في هذه الفترة الغريبة» وقد خدشت 
قداسة القيادة» ویحز هذا في نفس الرسؤل ا والنور الذي اعتاد أن يسعفه 
لا ينير له الطريق! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها بما يقرل 
الناس؛ ويطلب منها هي البيان الشافي المريح! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه رب 
فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة؛ وبراءة بيت النبوة الطيب 
الرفيع؛ ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك» ویرسم الطريق المستقيم 
للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم . 

ولقد قالت غائشۂ ئشة عن هذا القرآن الذي قدو وأ نا والله أعلم حینئز 
نی بريئة» وإن اللہ تعالی مبرئی تخرزاء تی1 ولكني والله ما کت أظن أن 
ينزل الله تعالى في شأني وحياً بتلی. ولشأني في نفسي کان أحقر من أن 
يتكلم الله فيَ بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يلد في النوم 
رؤيا يبرتني الله تعالى بها). . 

ولكن الأمر ‏ كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ۔ 
رضي الله عنها ‏ ولا قاصراً على شخصها. فلقد تجاوزها إلى شخص 
الرسول ييه ووظيفته في الجماعة يومها. بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته 
كلهاء وما کان حدیث الإفك رمية لعافقة وحدهاء إنما كان رمية للعقيدة في 
شخص نبيها وبانيها. . من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية 
المبتدعة» ويرد المكيدة المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام 
ورسول الإسلام ؛ وكشت عن الحكمة العليا وراء ذلك كله؛ وما يعلمها 


إلا الله : 

و یں جیا يست رلك و سے ور لس کرو 
ظا الین جاو بالإنك عصبة کر لا فی کر لم + بل ھی سان لک 
5 8 و سدم 2 وت 

لکل اې ينهم نا اکب جو الور راو وك کرو مم 7 عاك 


فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً؛ إنما هم (عصبة) متجمعة ذات هدف 
واحد. ولم يكن عبدالله بن أبيّ بن سلول وحده الذي أطلق ذلك الإفك 
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إنما هو الذي تولى معظمه. وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين» الذين 
عجزوا عن حرب الإسلام جهرة؛ فتواروا وراء ستار الإسلام لیکیدوا 
للإسلام خفية. وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها 
السملمون فخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت جحش؛ 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة. أما أصل التدبير فكان عند تلك 
العصبة» وعلى رأسها ابن سلول؛ الحذر الماکر الذي لم يظهر بشخصه في 
المعركة . ولم يقل علانية ما یؤخذ به» فيقاد إلى الحد. إنما كان يهمس به 
بين ملئه الذين يطمئن يطمئن إليهم» ولا يشهدون عليه. وكان التدبير من المهارة 
والخبث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شھراً كاملا وإن تتداوله الألسنة 
في أطهر بيئة وأتقاها! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث» 
وعمق جذورہ؛ وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد 
ہہ ٣‏ سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد: 

لا مسب کیا لکم بل هر حي ك4 : 

حير اتح ا ا ویک 
عل بت وهوعيكضف الجماعة المسالمة عا شرورة تطريم القلاف وأ 
القاذفين بالحد الذي فرضه الله؛ ويبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة لو 
أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي عندظٍ لا 
تقف عند حد. إنما تمضي صعداً إلى أشرف المقامات؛ وتتطاول إلى أعلى 
الهامات» وتعدم الجماعة كل وقاية وکل تحرج وكل حياء. 

وهو خير أن يكشف اش للجماعة المسلمة ‏ بهذه المناسبة ۔ عن 
المنهج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم. 

أما الآلام التي عاناها رسول الله ية وأهل بيته» والجماعة المسلمة 
كلهاء فهي ثمن التجربةء وضريبة الابتلاء» الواجبة الأداء! 

أما الذين خاضوا في الإفك» فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك 
الخطيئة : 


پا 


2 نري عَم ما اَكتَبَ ين الْإِْرِ4... ولكل منهم نصيبه من سوم 
العاقبة عند الله . ٠‏ وبئس ۶ اتی فهو إثم یعاقبون عليه في حياتهم سس 
وحياتهم الأخرى: 0و ےھ يه لک ل آي تنم ما اتب ين 
انو وی تل رو مهم لم عاب 7 يناسب نصيبه من ذلك الج 
العظيم . 

والذي تولى کبره» وقاد حملته» واضطلع فته باصي الأوفى) کان 
هو عبدالله بن أبيَ بن سلول رأس النفاق وحامل لواء الكيد. ولقد عرف 
كيف يختار مقتلآء لولا أن الله كان من ورائه ظا وكان لدينه حافظا 
ولرسولة عاصياء وللحمافة اللہ راا ولق ريف انه لا 
صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول في ملا من قومه قال: 
من هذه؟ فقالوا: عائشة رضى الله عنها.. فقال: والله ما نجت منه ولا 
نجا منها. وقال: امرأة نیکم باتت مع رجل ختی أضخحت 6 ثم جاء 
يقودها! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق - بوسائل 
ملتوية. بلغ من خبٹھا أن تموج المدینة بالفرية التي لا تصدق؛ والتي تكذبها 
القرائن كلها. وأن تلوکھا الشنة..المسلكين غير متحرجين-. . وأن تصبح 
موضوع أحاديثهم شهراً كاملاً. وهى الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة 
الول : 

وإن الإنسان ليدهش ‏ حتی اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة 
كهذه في جو الجماعة المسلمة حينذاك» وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في 
جسم الجماعة» وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على 
الإطلاق. 

لقد كانت معركة خاضها رسول اللہ يكل وخاضتها الجماعة المسلمة 
يومذاك. وخاضها الإسلام. معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها 
رسول الله هاو وخرج منها منتصراً کاظماً لآلامه الکبار؛ محتفظاً بوقار نفسه 
وعظمة قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره 


٦ 


وضعف احتماله. والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في 
حياته . والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض 
لها في تاريخه. 

ولو استشار کل مسلم قلبه یومھا لأفتاه؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة 
لهداه. والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمورء 
بوصفه أول خطوة في الحكم عليها. 

3و إذ تيمش عن ال والنزيتتثُ بِآشِيم حب مال نا نك 


+ نی 


نعم كان هذا هو الأولى.. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
را وات يستبعيدو | سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة.. وامرأة تبيهم 
الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم. فظن الخير بهما أولی ۔ 
فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله ها ولا يليق بصاحبه الذي لم 
يعلم عنه إلا خيراً. : . كذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد الأنضاري وامرأته 
۔ رضي الله عنهما ‏ كما روى الإمام محمد بن إسحاق: أن أبا أيوب قالت 
له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة - 
رضي الله عنها؟ ‏ قال: نع وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ 
قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك.. ونقل الإمام 
محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: «الكشاف» أن أبا أيوب الأنصاري 
ال لام ابو الا ترين ما یثال؟ الت لو كنت دل صفوان أكنت نظن 
بحرمة رسول الله ية سوءاً؟ قال: لا۔ قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ۔ 
رضي الله عنها ‏ ما خنت رسول الله ييو فعائشة خير مني» وصفوان خير 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى 
قلبه» فاستبعد أن يقع ما نسب إلى عائشة» وما نسب إلى رجل من 
المسلمين هن ,معضية 4 وخیائة .لرسوله» وارتكاس في حمأة الفاحشة 
لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة! 


۷ 


هذه هي الخطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة 
الأمور. خطوة الدليل الباطنى الوجدانى. فأما الخطوة الثانية فهي طلب 
الدلیل الخارجي والبرهان الو اتعی: ۱ 

ولرد جَآمو مَل بار ا كد ل بارا 7 0 عند سوه 
لذو تی . وهذه الفرية الضخمة التي تتناول أعلى المقامات» 7 
الأعراض ؛ ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهله هينة؛ وأن تشيع هكذا درن 
تثبت ولا بينة؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل: 
لوا جار له اريم شاي ! وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن. كاذبون 
عند الله الذي لا يبدل القول لديه؛ والذي لا يتغير حکمه» ولا يتبدل قراره. 


فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التي لا براءة لهم منهاء ولا نجاة لهم 
من عقباها. 


هاتان الخطوتان: خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير. 
وخطوة التثبت بالبينة والدليل. . غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك؛ 
وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله ككل وهو أمر عظيم لولا 
لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله 
أبداً بعد هذا الدرس الأليم : 


5 
ا 
اسب 
1 


000 ات ما یی 5 سے یف اسم ہے کی 5 
لوللا فضل ال عكر ونم فى ایا وَالژینرے لمك في ما افضتم فيد 


عاب عَم 2ک . . 

لقد احتسبھا الله للجماعة المسلمة الناشئة درساً قاسياً. فأدركهم بفضله 
ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه فهي فعلة تستحق العذاب العظيم. 
العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول بي وزوجه وصديقه 
وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خیراً. والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي 
ذاع في الجماعة المسلمة وشاع؛ ومس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة 
الجماعة. والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين 
للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بربهم ونبيهم وأنفسهم 
طوال شهر کامل؛ حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين! ولكن فضل اله 
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تدارك الجماعة الناشئةء ورحمته شملت المخطثين» بعد الدرس الال 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام؛ واختلت فيها 
المقاییس ؛ الي فيها القيم» وضاعت ھا الأصول: 

«إذ َوه لتك بقلو ينايك کا ای نکم بده هله اوبوت يا 
وهر عند الو کی ای . وهي صورة تھا الخفة والاستهتار كله 
ا ٠‏ وتناول اعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام: #إذ لقم 
ليک . . لسان يتلقى عن لسان» بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام 
نظر. حتى لكأن القول لا يمر على الآذان» ولا تتملاه الرؤوس؛ ولا تتدبره 
القلوب! وتش نامك تا ا کم یہ ولك14.. بأفواهكم لا بوعيكم 
ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه؛ قبل" أن تتتش 
في المداركء وقبل أن تتلقاها العقول.. ربوم ينا أن تقذفوا عرض 
رسول اللہ وأن تدعوا الألم يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله؛ وأن تلوثوا بيت 
الصديق الذي لم يرم في الجاهلية؛» وان تزا ماتا :مجاهدا فن 
سبيل الله . وأن تمسوا عصمة رسول الله كلل وصلته بربه» ورعاية الله له. 

و هيا . . وهر عند ألم تو زم یعظم مند لله إلا .اليل 

الضخم الذي تزلزل له الرواسي وتضج منه الأرض والسماء. 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه» وأن تتحرج من 
مجرد النطق به» وأن تنكر أن يكون هذا موضوعاً للحدیث؛ وأن:تتوجه 
إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل ھذا؛ وأن تقذف بهذا الإفك بعيداً عن 
ذلك الجو الطاهر الكريم: 

وہ ]1 سرتقئة تا یک ای ہہ ہے ہے 
2 © .. وعندما تصل هذه اللمسة إلى أعماق القلوب فهزها هزاً؛ 
وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما عملت.. عندئلِ يجيء 
التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم: 

« بعكم ا ن ناکرا مده بنا إن کم نک 

ليطي »4.. في أسلوب التربية المؤثر. في أنسب الظروف للسمع 
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والطاعة والاعتبار. 86 تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما 
كان: «يَعظكم لہ أن تد لوارہ أبدَا4. . ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع 
بتلك العظة : «إن كم تؤمنيرت4.. فالمؤمنزت لا: يمكن أن يكشف لهم 
عن بشاعة عمل كهذا الكشف؛ وأن يحذروا منه مثل هذا التحذیں ٹم 
يعودوا إليه وهم مؤمنون: 
وین اک لحم اَی .. على مثال ما بيّن في حديث الإنك, 

وكشف عما وراءه من كيد؛ وما وقع فيه من خطايا وأخطاء: وله بع 
E‏ يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف؛ ويعلم مداخل القلوب 
ومسارب النفوس. وهو حكيم في علاجهاء وتدبير أمرهاء ووضع النظم 
والحدود التي تصلح بها. . 

ثم يمضي في التعقيب على حديث الإفك؛ وما تخلف عنه من آثار؛ 
مكرراً التحذير من مثله» مذكراً بفضل الله ورحمته» متوعداً مُن يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب الله فيض الآخرة. ذلك مع تنقمة تنقية النفوس 
من آثار المعركة؛ وإطلاقها من ملابسات الأرض» وإعادة اف إل 
والإشراق. . كما تتمثل في موقف أبي بكر رضي الله عنه - من قريبه 
مسطح بن أثاثه الذي خاض في حديث الإفك مع من خاض: ٣ك‏ أي 
حون 0 3 لْتَحِمَهُ فى الدرت مث طم عَدَابُ 2 في الدیا والأخرة وت 
بنا اکر لا عله )>.. 

والذين يرمون المحصنات ۔ وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي 
بيت النبوة الكريم ۔ إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخیر 
والعفة والنظافة؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشةء وذلك عن طريق 
الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها.. بذلك تشيع الفاحشة في النفوس» لتشيع 
بعد ذلك في الواقع 

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنیا والآخرة. 

وذلك جانب من منهج التربیةء وإجراء من إجراءات الوقاية. یقوم 

۷۰ 


لئ خبرة بالنفس المسترية: ومعرفة بطريقة تكمۂٰ 3 مشاعرها واتجاهاتها. . 
ومن ثم يعقب بقوله: وله يعار وَأَشْرَ لا تَمَلَمُونَ84.. ومّن ذا الذي يعلم 
أمر هذه النفس إلا الذي خلقها؟ من ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا 
الذي ,برها ومن ذا الڈی يرق الظاهر والباطن: رلا يخفى على علمه یی 


إلا لعل الخ ؟ 
ومرة أخرى يذكر المؤمنین بفضل اللہ عليهم ورحمته : 


وولا فصل ار يڪم وتم وه الله نیڈ تَصِدٌ 40 . 

إن الحدث العظيم» وإن الخطأ لجسیمء وإن الشر الكامن فيه لخليق 
أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء. ولكن فضل الله ورحمته» ورأفته 
ورعايته. . ذلك ما وقاهم السوء.. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة؛ 
وهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة التى شملت حياة المسلمين. 


فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم جميعاً. لولا 
فضل الله ورحمته» صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان. وما كان 
الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير: 
مايا الین امنا لا تنما خطرت الل ون بک خلوت_الشَيطن َه 
اس الحاو والمنگر وولا قضل او علیکر ومن ما رک ینکر من أحدٍ بدا ون 
وإنها لصورة مشتنکره آ۵ يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاہء وهم 
أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم! 
صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن» ويرتجف لھا وجدانه» ويقشعر لها 
خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنین بها يثير في نفوسهم اليقظة 
8 5 عرض ٠‏ ع د ا ہے + يو عقوو مد علس مو صا 
والحذر والحساسية: #إومن یم خطوت الشَّيِطنِ فَإَِم باس بَالْْحَما والمکر 4 . . 
وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنین الذين خاضوا 
۷۱ 


وإن الإنسان لضعيف» معرض للنزعات؛ عرضة للتلوث. إلا أن 
يدركه فضل الله ورحمته . حین يتجه إلى اف ويسير على نهجه. 
للا ضْلُ اک بك وم ما رک يسك ین ای انا وکن آله ل من 
کا . . فنور الله الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه. ولولا فضل الله 
رزسظ لم يرك عن ادون بط اوس ہیں فيزكي من يستحق 
التزكية» ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد وله سِيعٌ عَل ۴. . 
وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين 
بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء 
وذنوب -: 


.م ھھ 


«ولا اتل أو الضل ینکر وَالسَعَةٍ أن بوثو أؤلي ارق وَالسكين لجر 
E EE ER EEC ET‏ 
تم 4©9.. نزلت في آبي بكر د رض الله عنه بعد نزول القران ببزاءة 
الصذيقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة کان ممن خاضوا فيه. وهو ری 
وهو من فقراء المهاجرين. وكان أبو بكر رضي الله عنه - ينفق عليه؛ فآلى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر» وتذكر المؤمنين» بأنهم هم يخطئون ثم 
يحبون من الله أن يغفر لهم. فليأخذوا أنفسهم ‏ بعضهم مع بعض - بهذا 
الذي يحبونه» ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيه» إن كانوا قد أخطأوا 
وأساءوا. . 

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزکیة؛ التي تطهرت 
بنور الله . او یکرت ف ھی ای کر الاق رضي 4 عند - اس و 
الذي مسّه حديث الإفك في أعماق قلبه» والذي احتمل مرارة الاتھام لیت 
وعرضه. فما يكاد 0 ربه ِ اك وما يكاد يلمس وجدانه ذلك 
السؤال الموحي: «ألا تبون أن عفر ال ل 4؟ حتى يرتفع على الآلام؛ 
ويرتفع على مشاعر الإنسان» ويرتفع على منطق البيئة . 

وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلبي داعي الله في 


۷۲ 


طمأنينة وصدق یقول : لئ والله | إني لأحب 990 اللہ لی ویعید 2 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ویحلف : والل لا أنزعها منه أبداً ذلك في 
مقابل ما حلف: والله لا بنافعۂ آبداً. 


بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير» ويغسله من أوضار 
المعركة» ليبقى أبداً نظیفاً طاهراً زكياً مشرقاً بالنور. . 

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به. إنما هو لمن تاب عن 
خطيئة رمي المحصنات ا الفاحشة في الذين آمنوا. فأما الذين يرمون 
۳ و اف 98 لا لأن الشهوة ون يشهدوا فإن عذاب الله 
ينتظرهم في الآخرة. ويومذاك لن یحتاج الأمر إلى شهود: 

لل ادن ٹیک السصتت القیلب النؤيتي لٹا في ایا والكخرة 


عدر ہب می لير یی 


عدب عم © بم بد علوم ا تع نیلم ب تا كنأ مَل © 


ک7 


یبر يونم الا دهم الع مل أن اه مر لعن لن 409 . 

ویجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات 
المؤمنات وهن غافلات غارّات» غير آخذات حذرهن من الرمية. وهن 
بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئاً لأنهن لم يأتين شيئاً يحذرنه! فهي 
جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة. رمن افر جوں و جب 
باللعنة. لعنة الله لهمء وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة. . ثم يرسم 
ذلك الاب لا او وم اكاك لم ایہم ودم وريم . . . فإذا 
بعضهم يتهم بعضاً بالحقء إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
بالإفك! وهي مقابلة في المشهد مؤثرة» على طريقة التناسق الفني في 


التصوير القرآني 
ٹیر بم 2 الله دِيتهم لح . . : ويجزيهم جزاءهم العدل» بيؤدي 


و 62 


لهم حسابهم الدقيق. ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون: #ويعلمون أ 
هر الحی الین :: 
ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي 


۷۳ 


ركبه في الفطرة. وحققه في واقع الناس. وهو أن تلتثم النفس الخبیئة 
بالنفس الخبیثةء وأن تمتزج النفس الطیبة بالنفس الطيبة. وعلى هذا تقوم 
العلاقات بين الأزواج. وما كان یمکن أن تكون عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ 
كما رموهاء وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض : 


* 1 


ایک کت با بثو لهم نير وين کریۂ @4. 


اع 


EOS 


1 
3 


١۷ 


الاستئذان 


قانون تستقيم به حياة الجماعة 


وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء إلى تنظيمها بين 
الأسرة. 5 أسرة المسلمين ورئيسها وقائدها محمد رسول الله یا وإلى اداب 
المسلمين في مجلس الرسول: 


لاتا التؤبئرب الین مث ينه وليه ولا ڪاو ممم ع اني جام لَر 


کر و 7 کے و ات مم ۸-9-7 
بذھبواً حى سیف إِنَّ الین سك وليك الین یک باه ورسولء فَإذا 
221 ا 01 1 cr‏ < 
استعذنوك لعض ادم ادن لمن ش E‏ مِنْهُم ا تقر 0 الله اک الله 
> » هم 1 ا کی 55 2 
عفور تيم لا تجحعلوا دعساء 5 ڪڪ 3 سکم سا فل 
ہر لا کک ا شر تر او مت ری سی سم وص یک وو سی ےن 
يلم الله ال یکللوں کم لوادا حدر الین يالف عَنْ أسروه أن 
ع 2 ہے کے سوج 1 د کی ہی اكت E‏ 
يم فة أو ممم عَدَابُ أي (© آلآ اک یکو ما في السكوتِ والارض 
سے بعد ع مرشی بن 2 در 0 ر ک رخ اش اهز 
تنا بعلم ما اثر کے ير إعثرت و ٹم بنا اا وله کل عو 


روي عن ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآيات أنه لما كان تجمع 
فريش والأحزاب في غزوة الخندق. فلما سمع بهم رسول الله پل وما 
أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. فعمل فيه رسول الله كَل 
ترغیباً للمسلمین في الأجرء وعمل معه المسلمون فيه» فدأب ودأبواء وأبطأ 
عن رسول الله ية وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين» 
وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل؛ ويتسللون إلى أهليهم بغير علم 


۷٥ 


رسول الله ي ولا إذنه وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من 
الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول اللہ و ويستأذنه في وی 
بحاجته» قافن و سبو د ا دک 
في الخير واحتساباً له. فأنزل الله تعالی فى أولئك المؤمنين: (إلَمَا 
ا .. الآية. . ثم قال تعالی: يعني المنافقين الدين کارا يتسللون 
من العمل؛ ويذهبون بغير إذن من النبي کات : ولا يَجْمَلُوا دعا اسول 
کک ا شر E‏ 
وأياً ما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية 
التنظيمية بين الجماعة وقائدها. هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا 
کین ن ار را وأعماق ضميرها. ثم تستقر في حياتها 
فتصبح تقلیداً متبعاً وقانوناً نافذاً. وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها: 
(إنَمَا التؤيئوس الین ءامن باه وَرَسُولو © .. لا الذين يقولون بأفواههم 
ثم لا يحققون مدلول قولهم» ڈول وا الله ورسوله. 


ووا ڪا عم عل أن جاع لز يَدْمَبوا حَقٌّ قّ نزو ..- والامر 
الجامع الهام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه» لرأي أو حرب أو عمل من 
الأعمال العامة. فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم. كي لا يصبح 
الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام. 

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان» ويلتزمون هذا الأدب» لا يستأذنون 
إلا وهم مضطرون» فلهم من إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر 
الجامع الذي يشغل بال الجماعة» ويستدعي تجمعها له.. ومع هذا فالقرآن 
يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول إا رئيس الجماعة. بعد أن يبيح له 
حرية الإذن: لإا تل بس كأنهم تان لن ئت ينه ... 
مود ام ہویب ل سو عتا ال عنلك لم لَوِتَ 
لمر عن بب لاک الب كفا وََعَلَرَ الكَدِينَ 4©9.. يدع له الرأي 
فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذن» فيرفع الحرج عن عدم الإذن» وقد تكون 
هناك ضرورة ملحة. ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين 


۷٦ 


المصلحة في البقاء والمصلحة في الانصراف. ويترك له الكلمة الأخيرة في 
هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه. 


ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة» وعدم الانصراف هو ا 
وأن الاستئذان وات فيهما تقصير أو قصور يقتضي استغفار النبي كلل 
للمعتذرين: تعفر هم ال إرى الہ عَتُورُ تَيِمٌ4.. وبذلك يقيد 
ضمير المؤمن فلآ يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به الاستئذان. 


ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول يله عند الاستئذان» وفي كل 
الأحوال. فلا يدعى باسمه: يا محمدء أو كنيته: يا أبا القاسم» كما يدعو 
المسلمون بعضهم بعضاً إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه: يا نبي اللہ؛ يا 
رسول الله : 

رت اول يتس یی ہے جح 

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله كلخ حتى تستشعر توقير 
كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من وقارء ولا 
بد للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعاً هيناً لينا وأن ينسوا 
هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض. : يجب أن تبقى للمربي منزلة 
في نفس من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم» ويستحيون هم أن 
يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير 

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن» يلوذ بعضهم 
ببعض » ويتدارى بعضهم ببعض . . فعین اللہ عليه م وإن إن كانت عين الرسول 
لا تراهم: قد یَلَع ا 7 لَّهُ الت بَتلنَ ینک إواذا». . وهو تعبير يصور 
حركة التخلي والتسلل بحذر من المجلس؛ ويتمثل فيها الجبن على 
المواجهة. وحقارة الحركة والشعور المصاحب لها في النفوس. 


و تہ 1 ع ره اف 


و 


)0ے فلحدر الَدِنَ يحالِفُونَ 2 ن مود 0 جم ونه و م 
لبِم». . 
وإنه لتحذير مرهوب» وتهديد رعيب. . فليحذر الذي يخالفون عن 


چو 


۷۷ 


أمره» ويتبعون نھجاً غير نهجه» ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء 
مضرة. ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس» وتختل فيها 
الموازين؛ وينتكث فيها النظام؛ فيختلط الحق بالباطل» والطيب بالخبيث» 
وتفسد أمور الجماعة وحياتهاء فلا يأمن على نفسه أحدء ولا يقف عند حده 
أحد ولا يتميز فيها خير من شر.. وهي فترة شقاء للجميع: 

طاو حِيبَجُمْ عَدَابُ لظ » في الدنيا أو في الآخرة. جزاء المخالفة عن 
أمر الله ونهجه الذي ارتضاه للحياة. ویختم هذا التحذيرء ويختم معه 
السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليهاء رقيب 
على عملها عالم بما تنطوي عليه وتخفيه. 


۷۸ 


القيم الأساسية 


في تصور الإسلام للحياة 


ہے مر یھو ھ ھ کےے Ey‏ رر وا ہہک یں ےم 
لیام الک ل لیک إن كشن شک ال ایا ورتا عا 
دن وت عار سس عرس يو ند 2 7 
ای سرک سا جيلا للا وين کش رت الہ سوم وَالدَّارَ الآخرة 
ہے ہے 4 عو ے2 f‏ علا 
3 الله آعد للمحيتت منكنّ أجرا ييا ©4.. 


EEE‏ ان ال لا عجزاً عن 
حياة المتاع» فقد عاش حتى فتحت له الأرض؛ وکثرت غنائمهاء وعم 
الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار. ومع جوده بالصدقات والهبات 
والهدايا. ولكن ذلك كان اختیاراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة 
خالصة فيما عند الله. رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي ويختار. . 
ولم يكن رسول الله يكل مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته» فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته 
وشرتعته) ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تکلف: 
وتحصل بين يديه مصادفة واتفافاء لحري وراءھا ولا تشھیا لھا ولا 
انغماساً فيها ولا انشغالاً بها.. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي 
اختارها لنفسهء إلا أن يختارها من يريد» استعلاء على اللذائذ والمتاع؛ 
وانطلاقاً من ثقلتھا إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميولها. 


ولكن نساء النبي ييو كن نساء» من البشر؛ لهن مشاعر البشر. وعلى 
۷۹ 


فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينابيع النبوة الكريمة» فإن الرغبة الطبيعية في 
متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن. فلما أن رأين السعة والرخاء بعدما 
أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي كَل في أمر النفقة. فلم 
يستقبل هذه المراجعة بالترحيب» إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضی؛ إذ 
كانت نفسه گلا ترغب في أن تعيش فيما اختاره لها من طلاقة وارتفاع 
ورضى متجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى احتفال, 
وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء المبرأ 
من كل ظل لهذه الدنيا وأوشابها. لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين 
الحلال والحرام ۔ ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف 
هذه الأرض الرخيصة! 


ولقد بلغ الأسى برسول الله كل من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب 
عن أصحابه. وكان احتجابه عنهم أمرأ صعباً عليهم یھون كل شيء دونه 
وجاءوا فلم يؤذن لهم. روى الإمام أحمد بإسناده عن جابر ‏ رضي الله عنه 
۔ قال: أقبل أبو بكر ۔ رضي الله عنه ‏ يستأذن على رسول الله َة والناس 
ببابه جلوس؛ والنبي كلخ جالس؛ فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر ‏ رضي اللہ 
عنه ‏ فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
فدخلاء والنبي كله جالس وحوله نساؤه» وهو ا ساكت. فقال عمر ۔ 
رضي الله عنه : لأكلمن النبى ية لعله يضحك. فقال عمر - رضي الله 
عنه : يا رسول الله لوواية ان زيد ۔ امرأة عمر ۔ سألتني النفقة آنفاً 
فوجأت عنقها! فضحك النبي بها حتى بدت نواجذه» وقال: «هن حولي 
يسألنني النفقة»! فقام أبو بكر رضي الله عنه - إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة؛ كلاهما يقولان: تسألان رسول الله يز 
ما ليس عنده؟! فنهاهما الرسول يا فقلن: والله لا نسأل رسول الله كك بعد 
هذا المجلس ما ليس عندہ. . قال: وأنزل اللہ عز وجل الخیارء فبدأ بعائشة 
- رضي الله عنها ‏ فقال: «إني أذكر لك أمراً ما أحب أن ت جلي فيه حتى 
تستأمري أبويك» قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها يتأ اَن تل 
َأَرْيكَ4.. الآية. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أفيك أستأمر أبويٌ؟ بل 


۸۰ 


أختار الله تعالى ورسوله. وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. 
فقال گلا : إن الله تعالى لم يبعثني معثفا ولكن بعثني معلماً ميسراً. 3 
تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها»7 . 

تفي زارايةةالبتخاري ۔ بإسناده ‏ عن أن مبلية )تن غبدالر خن أن 
عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي كَل أخبرته أن الرسول گل جاءها حين 
أمره الله تعالى أن يخير أزواجه. قالت: فبدأ بی رسول الله ية فقال: «إني 
ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حتی تستأمري أبویك؛ ۔ وقد علم 
أن أبوي 2 يكونا يأمراني بفراقه ‏ قالت: ثم قال: «إن الله تعالى قال: 
یکنا الپ ل لَأَْكِكَ2...4 إلى تمام الآيتين فقلت له: ففي أي هذا 
أستأمر أبويّ؟ فإني أريذ الله ورسولة. والدار الآخرة. 


لقد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحيا 
هذه القيم التي ينبغي أن تجد ترجمتها الحية في بيت النبي ييه وحياته 
الخاصةء وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان - 
وسيبقى ۔ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ونزلت آيتا التخيير تحددان الطريق. فإما الحياة الدنيا وزينتهاء وإما الله 
ورسوله والدار الآخرة. فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة. وما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه. 

وقد كانت نساء النبی بيه قد قلن: والله لا نسأل رسول اللہ ييا بعد 
هذا الان ریا ليش ظط قتزال: اقرآن قري ادل الكت نیعت الا 
أن گن كلام أوآ>لاآ<يكون: إنما: المسالة: هى :اختار الله«ورسوله:والذان الآنخرة 
كلية» أو اختیار الزینة والمتاع:- سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديهن 
أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد. وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
اختياراً مطلقاً بعد هذا التخيير الحاسم وكن حيث تؤهلن مكانتهن من 
رسول الله ية وفي ذلك الأفق العالي الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم. 


)١(‏ وأخرجه مسلم من حديث زكريا بن إسحاق. 


۸۱ 


وفي بعض الروايات أن النبي ككل فرح بهذا الاختیار. 
ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه. 


إنه يحدد التصور الإسلامي الواضح للقيم» ويرسم الطريق الشعوري 
للإحساس بالدنيا والآخرة. ويحسم في القلب المسلم كل أرجحة وكل 
لجلجة بین قيم الدنيا وقيم الآخرة» بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله 
والخلوص له وحده دون سواه. 


هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة 
رسول الله گل والذين عاشوا معه واتصلوا به» وأجمل ما في هذه الحقيقة 
أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة تاس من الیشر؛ لم يتجردوا من 
بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية. مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة 
التي ارتفعوا إليهاء ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد مما عداه. فالمشاعر 
الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس ولكنها ارتفعت وصفت 
من الأوشاب ثم بقيت لھا طبيعتها البشرية الحلوة» ولم تعوق هذه النفوس 
عن الارتفاع إل أقصى درجات الکمال اف للإنسان. 


وكثيراً ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي گل ولصحابته - رضوان الله 
عليهم - صورة غير حقيقية» أو غير کاملة نجردهم فيها من كل المشاعر 
والعرالت البشرية» حاسبين أننا نرفعهم بهذا وننزهم عما نعده نحن نقصاً 
وضعفاً. 

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية» صورة ملفعة بهالات غامضة 
لا نتبين من خلالها ملامحهم الإنسانية الأصيلة. ومن ثم تنقطع الصلة 
البشرية بيننا وبينهم. وتبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهالات أقرب إلى 
الأطياف التي لا تلمس ولا تتماسك في الأيدي ونشعر بهم كما لو كانوا 
خلقاً آخر غيرنا. . ملائكة أو خلقاً مثلهم مجرداً من مشاعر البشر وعواطفهم 
على كل حال ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم من محيطناء 
فلا نعود نتأسى بهم أو نتأثر. يأساً من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي 


۸۲ 


في الحياة الواقعية. وتفقد السيرة بذلك أهم عنصر محرك؛ وهو استجاشة 
مشاعرنا للأسوة والتقليد. وتحل محلها الروعة والانبھار اللذان لا ينتجان 
إلا شعوراً مبهماً غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية. . ثم 
نفقد كذلك التجاوب الحي بینٹا وبين هذه الشخصيات العظيمة. لأن 
التجاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا بأنهم بشر حقيقيون» عاشوا بعراطف 
ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات التي 
نعانيها نحن. ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشوائب التي تخالج 
مشاعرنا. 

وحكمة اللہ واضحة في أن يختار رسله من البشرء لا من الملائكة ولا 
من أي خلق آخر غير البشر. كي تبقى الصلة الحقیقیة بين حياة الرسل وحياة 
أتباعهم قائمةء وكي يحس أتباعهم أن قلوبهم كانت تعمرها عواطف ومشاعر 
من جنس مشاعر البشر وعواطفھم؛ وإن صفت ورفت وارتقت. فيحبوهم 
حب الإنسان للإنسان» ويطمعوا في تقليدهم تقليد الصغير للإنسان الكبير. 

وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي كَل 
في المتاع» كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي ية ونسائه - رضي الله 
عنهن ‏ وهن أزوج يراجعن زوجهن في أمر النفقة فيؤذيه هذاء ولكنه لا 
يقبل من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يضربا عائشة وحفصة على 
هذه المراجعة. فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية» تُصفى وتُرفع» ولكنها 
لا تخمد ولا تكبت ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه 
فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة» اختياراً لا إكراه فيه ولا كبت ولا 
ضغطء فيفرح قلب رسول الله ي بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا الأفق 
السامي الوضيء. 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله طن 
وهو يحب عائشة حباً ظاهراً» ويحب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي 
يريدها الله له ولأهل بيته فيبدأ بها في التخيير» ويريد أن يساعدها على 
الارتفاع والتجرد فيطلب إليها ألا جك في الام یی تستشير” أنؤانهاا زق 
علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت ‏ وهذه العاطفة الحلوة في قلب 


1A۳ 


النبي ية لا تخطئ عائشة ۔ رضی اللہ عنها ۔ من جانبها في إدراكهاء فتسرها 
وتحفل بتسجيلها في حديثها. ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي ب إنساناً 
يحب زوجه الصغيرة» فيحب لها أن ترتفع إلى أفقه الذي يعيش فيه» وتبقى 
معه على هذا الأفق» تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه؛ والتي يريدها 
له ربه ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله عنها - إنسانة يسرها أن 
تكون مكينة في قلب زوجهاء فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه لهاء 
ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا 
الأفق الوضيء. ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك» وهي تطلب إليه ألا يخبر 
أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخيرهن وما في هذا الطلب من رغبة في 
أن يظهر تفردها في هذا الاختيار» وميزتها على بقية نسائه» أو على بعضهن 
في هذا المقام .. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله كي 
وهو يقول لها: «إن الله تعالى لم يبعثني معئفاً. ولكن بعثني معلما ميسراً. 
لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها». . فهو لا يود أن يحجب 
عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير» ولا يمتحنها امتحان التعمية 
والتعسيرء بل يقدم العون لکل من تريد العون. كي ترتفع على نفسهاء 
وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع» هذه الملامح البشرية العزيزة 
ينبغي لنا ۔ ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسهاء وألا نهملهاء وألا نقلل من 
قيمتها. فإدراكها على حقيقتها هو الذي یربط بیننا وبين شخصية الرسول کا 
وشخصيات أصحابه - رضي الله عنهم ۔ برباط حي؛ فيه من التعاطف 
والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي . 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني. فنجده ‏ بعد تحديد 
القيم في أمر الدنیا والآخرة» وتحقیق قوله تعالى: ہا جل آله لعل ين 
لت 3 کنا نی سور یلا فى ا الى لن رادل جد اد 
بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء المدخر لأزواج النبي ب وفيه خصوصية 
لهن وعلیھن؛ تناسب مقامهن الكريم» ومكانهن من رسول الله المختار: 

یک ان س بی يع يجك يت افر لها 


رص مم و4 2م رس معوء. عر ے عمو 


لْعَدَاتُ عقن وات ذَلِكَ عل الله يما لک ومن بيقنت ینہ له ورسولو. 


0ئ ہے ہے 


وتعمل صلحا نوتھا جرهًا مرن رادا َا ر کيا ©6) . . 


إنها تبعة المكان الكريم الذي هن فيه. وهن أزواج رسول الله كَل 
وهن أمهات المؤمنين. وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات 
ثقيلة» وتعصمانهن كذلك .من مقارفة الفاحشة. فإذا فرض وقارفت واحدة 
منهن فاحشة مبينة واضحة لا خفاء فيهاء كانت مستحقة لضعفين من 
العذاب. وذلك فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه.. وکاتَ 
یلک عل اله ت5 . او سوام امار 
المختار. كما قد ا إلى الأذهان. 


ومن یقت ین إل ورسوله. وَيَمَمَلَ ًا . . . والقنوت الطاعة 
والخضوع. و 7 الصالع هو الترجمة العملية للطاعة والخضوع . . زا 


کک راان العذاب یضاعت للمفارئة تین وواد لا رركا 
كريما؟ . . فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة الأجر. فشا بك الله 


ومنة. 

ثم يبيّن لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما لیس لغيرهن من النساء؛ 
ويقرر واجباتهن في معاملة الناس» وواجبهن في عبادة الله وواجبهن في 
بيوتهن» ويحدثهن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم» وحياطته 
وصيانته من الرجس؛ ويذكرهن بما يتلى في بيوتهن من آیات الله والحكمة» 
مما يلقي عليهن تبعات خاصة» ويفردهن بين نساء العالمين: 

یت اي لني ڪاو َم الا کو و ای ا نی بات ملي 
Ta‏ جج ل نے ان 
اليه الال واف شاو وکوت ركز رای أله شرا کا مر 
الله ذهب عنحكم ارحس 5 TS‏ 
فى ری بن نت ار َة إنّ الله كات لينا يا 4)9. . 
ذلك الحين ‏ ینظر إلى المرأة على أنها أداة للمتاع» وإشباع الغريزة. ومن 
ثم ينظر إليها من الناحية الإنسائية نظرة هابطة. 

۸۵ 


1-5 
2 


كذلك وجد في المجتمع وا من القوضی فی العلاقات الجنسية. 
ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو ما سبق بيانه في السورة. 

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس» انحطاط الذوق الجماليء 
والاحتفال بالجسديات العارمةء وعدم الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادئ 
النظيف . . يبدو هذا في أشعار الجاهليين حول جسد المرأة» والتفاتاتهم إلى 
أغلظ المواضع فيه وإلى أغلظ معانيه. 

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة» ويؤكد 
الجانب الإنساني في علاقات الجنسين» فليست هي مجرد إشباع لجوعة 
الجسدء وإطفاء لفورة اللحم والدمء إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من 
نفس واحدة» بينهما مودة ورحمة» وفى اتصالهما سكن وراحة» ولهذا 
الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله فى خلق الانیاق وعمارة الأرض؛ وخلافة 
عناا الإنشاندفيها مت اجا 2 

كذلك أخذ يعني بروابط الأسرة» ويتخذ منها قاعدة للتنظيم 
الاجتشاعيء. ويغدما النحضن :الى ستا فيه الأجيال وتبرج :ويؤقر 
الضمانات لحماية هذا المحضن اا ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث 
چو شن «المشاغرة ژالامیرؤاٹ۔. 

والتشريع للأسرة يشغل جانباً كبيراً من تشريعات الإسلام» وحیزاً 
ملحوظاً من آيات القرآن. وإلى جوار التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية 
هذه القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع» وبخاصة فيما يتعلق بالتطهر 
الروحی؛ وبالنظافة فى علاقات الجنسين» وصيانتها من كل تبذل» وتصفيتها 
فى حر اکن حت كن اموت چیوو ینوٹ 

وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حیزاً كبيراً. 
وفي هذه الآيات التي نحن بصددها حديث إلى نساء النبي ييه وتوجيه لهن 
في علاقتهن بالناس؛ وفي خاصة أنفھسن؛ وفي علاقتهن بالله» توجيه يقول 
لهن الله فيه: لما برد الہ لڏهب عَکمْ اخس أل اليب ود 71 
تظهيرا» . 


٦ 
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فلننظر في وسائل إذهاب الرجس؛ ووسائل التطهيرء التي يحدثهن الله 
۔ سبحانه ‏ عنهاء ويأخذهن بها. وهن أهل البيت» وزوجات النبي ہا 
وأطهر من عرفت الأرض من الا ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه 
الوسائل ممن عشن في كنف رسول اللہ ية وبيته الرفیع . 

إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن» ورفیع مقامهن» وفضلهن على 
النساء كافة» وتفردهن بذلك المكان بین نساء العالمين. على أن يوفين هذا 

ية الى لبن امد من الام إن ای . . 

لصي “كاحد:من: التساءِ إن اتقيتن... دک 00 
أحد» ولا تشاركن فيه أحداً. ولكن ذلك إنما يكون بالتقوى. فليست 
المسألة مجرد قرابة من النبي يي بل لا بد من القيام بحق هذه القرابة في 
ذات أنفسكن . 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين» والذي 
يقرره رسول الله يو وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته» فإنه 
لا يملك لهم من الله شيئاً «يا فاطمة ابنة محمد. يا صفية ابنة عبد المطلب. 


يا بني عبد المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاً. سلوني من مالي ما 
5 


شٹتم 


وفي رواية أخرى: «يا معشر قریش أنقذوا أنفسكم من النار. یا معشر 
بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
الغار: يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محمد أنقذي نفسك من النار. فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاًء إلا أن 
لكم رحماً سأبلها ببلالها»”" . 


وبعد أن يبيّن لهن منزلتهن التي ينلنها بحقهاء وهو التقوى» يأخذ في 


. رواه مسلم والترمذي‎ )٢( 


۸۷ 


بيان الوسائل التي يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البیت ويطهرهم 
تطهيراً: 


و صن باقر سرت مرش لن رلا موه ... 


ينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك 
الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال» ويحرك غرائزھم؛ ويطمع مرضى 
القلوب ويهيج رغائبهم! 


ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير»ء إنهن أزواج النبي يز 
وأمهات المؤمنين» اللواتي لا يطمع فيهن طامع؛ ولا يرف عليهن خاطر 
مریض؛ فيما يبدو للعقل أول مرة. وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ بی 
عهد النبي بيا وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار. . 
ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع 
بالقول؛ وتترقق في اللفظء ما يثير الطمع في قلوب» ويهيج الفتنة في 
قلوب. وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد» وفي 
كل بيئة» وتجاه کل امرأة» ولو كانت هي زوج النبي الكريم» وأم المؤمنين. 
وأنه لا طهارة من الدنس» ولا تخلص من الرجس؛ حتى تمتنع الأسباب 
المثيرة من الاسام 


فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه. في عصرنا المريض الدنس 
الھابطء الذي تهيج فيه الفتن وتثور فيه الشهوات» وترف فيه الأطماع؟ كيف 
بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنةء ويهيج الشهوة وينبه الغريزة» 
ويوقظ السعار الجنسي المحموم؟ كيف بنا في هذا مدعتے في هذا 
العصرء في هذا الجو؛ ونساء یتخنٹن في نبراتهن» ويتميعن في آصواتھن؛ 
ويجمعن كل فتنة الأنثى» وكل هتاف الجنس؛ وكل سعار الشهوة؛ ثم 
يطلقنه في نبرات ونغمات؟! وأين هن :من الطهارة؟ كيف يمكن أن يرف 
الطهر فى هذا الجو الملوث. وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك 
التوتجسن الذي برد ءال أن يذهبه عن عجادهالمخعارين ؟ 1 :«وقلن قرلا 


۸۸ 


نهاهن من قبل عن الثبرة اللينة واللهجة الخاضعة وأمرهن في هذه أن 
يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة» فإن موضوع الحديث قد يطمع 
مثل لهجة الحديث. فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا 
إيماءء ولا هذر ولا هزل. ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون مدخلا إلى 
شيء آخر وراءہ من قريب أل افق سعد 


والله سبحانه الخالق لق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا 
الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات. كي يراعينه في خطاب أهل زمانهن خير 
الأزمنة على الإطلاق! 

لوقن في وت4 . . 

من وقرء يقرء أي ثقل واستقر. وليس معنی هذا الأمر ملازمة البيوت 
فلا يبرحنها إطلاقاً. إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في 
حياتهن» وهو المقر وما عداه استثناء طارئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن إنما 
هي الحاجة تقضی؛ وبقدرها. 

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله 
تعالى. غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة» ولا مكدودة في غير وظيفتها 
التي هيأها الله لها بالفطرة. 

(ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتهاء 
أوجب على الرجل النفقةء وجعلها فریضةء كي يتاح للأم من الجهدء ومن 
الوقت» ومن هدوء البال» ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب؛ وما تھیئ 
به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها. فالأم المكدودة بالعمل للكسب» 
المرهقة بمقتضيات العمل» المقيدة بمواعيده» المستغرقة الطاقة فيه.. لا 
يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره» ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه 
حقها ورعايتها. وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق 
والخانات» وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت. فحقيقة البيت 
لا توجد إلا أن تخلقها امرأة» وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة» 
وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم. والمرأة أو الزوجة أو الأم التي 


۸۹ 


تقضي وقتها وجهدها وطاقتھا الروحية في العمل لن تطلق في جو البیت إلا 
الإرهاق والكلال والملال. 

(وإن خروج المرأة لتعمل کارثة على البيت قد تبيحها الضرورة. أ 
أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابھاء فتلك هي اللعنة ادس 
الأرواح مود والعقول» في عصور الانتکاس والشرور والضلال)”' فاں 
ا المرأة لغير لغير العمل. خروجها للا ختلاط ومزاولة الملاهي . ٠‏ والتسكع 

في النوادي والمجتمعات. .. فذلك هو الارتكاس في الجمأة الذي يرد البشر 
ا2 مراتع الحيوان! 

ولقد کان النساء على عهد رسول الله كه یخرجن للصلاة غير 
ممنوعات شرعاً من هذا ولكنه كان زمان فيه عفة» وفيه تقوی؛ وكانت 
العراة تخرج إلى الصلاة متلفعة لا یعرفھا كت و يبرز من مفاتنها شيء . 
ومع هذا فقد كرهت عائشة لهن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله ؿا 

في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: كان نساء 
المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله كل ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما 
- 

فماذا أحدث النساء في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ۔؟ وماذا كان 
سكن إن يعدي سی کی أن وسول الله كل كاذ بای حر الال مات 
بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام؟! 

ولا ترس تبي الْجَهييَةِ الأول» . 

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج؛ بعد ار بالقرار في البيوت. ولقد 
كانت المرأة في الجاهلية تتبرج» ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج 


)01( ف كتاب: «السلام العالمي والإسلام» فصل: «سلام الي (ص4ه _ وه) دار 


الشروق. 


۱۹۰ 
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الجاهلية' الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في 
جاهليتنا الحاضرة! 


قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. فذلك تبرج 
الجاهلية ! 


هذه هي صور التبرج في الجاهلية التى عالجها القرآن الكريم. ليطهر 
المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة» ودواعي الغواية» 
ويرفع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك! 


ونقول: ذوقه.. فالذوق الإنسانى الذى یعجب بمفاتن الجسد العاري 
ذوق بدائي غليظ. وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يعجب بجمال 
الحشمة الھادئ؛ وما يشي به من جمال الروح؛ وجمال العفة» وجمال 
المشاعر . 

وهذا المقياس لا یخطئع فى معرفة ارتفاع المسٹری الإنساني وتقدمه. 
فالحشمة جميلة جمالا حقيقياً رفيعاً. ولكن هذا الجمال الراقي لا يدركه 
أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ. الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاريء 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية» فيوحي بأن هذا التبرج من 
مخلفات الجاهلية. التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاھلیةء وارتفعت 
تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها. 

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان. إنما هى حالة اجتماعية معينة» 
ذات تصورات معيثة ”للحيأة. ويفكن -أن توجد هذه التحالة» #وأن يوج 
هذا التصور في أي زمان وفي أي مكان» فيكون دليلاً على الجاهلية حيث 
كان! 

وبهذا المقياس نجد أننا نعيش الآن فى فترة جاهلية عمياءء غليظة 
الحس + تل الیةہالقصضوان <عابلة :فی .درك" البشترية »إلى خضیض مهين .. وندرك 

۱۹۱ 


أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجۃ ع يحيا هذه الحياة؛ ولا ,تاز 
بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس, 
على طهارته ووضاءته ونظافته . 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نیيك 
محمد پٹ وارحمها وفرج كيتها 


ناک 


هدم جدار العفونة 


من الطبقية الموروثة 


ور کان لمرن 1 من 4 کی ا سرت اتا او یی می كيذ 
بن اريم ومن يعض الله ورسولم ققد صَلَّ صللا مين ھ> . 

روي أن هذه الآية نزلت فى زینب بنت جحش ۔ رضي اللہ عنھا ۔ 
حينما أراد النبي گل أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة 
المسلمةء فيرد الناس سواسية کأسنان المشط. لا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. وكان الموالي”'؟ ‏ وهم الرقيق المحرر ‏ طبقة أدنى من طبقة 
السادة. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول الله ييو الذي تبناه. 
فأراد رسول الله يو أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني 
هاشمء قريبته كلخ زينب بنت جحش» ليُسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه» 
في أسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا 
فعل واقعي من رسول الله ية تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة» وتسير 
البشرية كلها على هداه في هذا الطریق . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زینب بنت 
جحش - رضي الله عنها ‏ حين خطبها رسول الله كلخ على مولاه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه ‏ فامتنعت ثم أجابت. 


)١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة» فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة تنصرهاء 


"۳ 


وروی ابن كثير فی التفسير كذلك رواية أخرى قال: وقال عبدالرحمن 
بن زيد بن أسلم: نزلت في ام كلثوم بنت عقبة بن أبي. معیط:۔ رضي الله 
عنها ۔ وكانت أول من هاجر من النساء ‏ يعنى بعد صلح الحديبية - فوهبت 
نفسها للني بل فقال: «قد قبلت». فزؤجها زيد بن حارثة - رضي الله عنہ ۔ 
(يعني والله أعلم بعد فراقه زينب) فسخطت هى وأخوهاء وقال: إنما أردنا 
رسول الله ككل فزوجنا عبدة! قال: :فنزل القرآن: رما كان لَموْنِ ولا مؤي 
إا قَصَى لله وسو إلى آخر الآية. قال: وجاء أمر أجمع من هذا: طاِیُ 
وَل 1 قال: فذاك خاص وهذا أجمع. وفي رواية ثالثة: 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت البناني» عن 
آفیںد وض الله فى فال خط »الي كله علی جليتييت!" ار من 
الأنصار إلى أبيها. فقال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي كَل: «فنعم إذن». 
قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذکر ذلك ات فقالت: لا ها الله! إذن ما 
ETE‏ تنا ٠‏ قال: فانطلق الرجل يريد ہت الله ل 
بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ب أمره؟ إن كان 
قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها. وقالا: صدقت 
فذهب أبوها إلى رسول الله ية فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. 
قال ب «فإني قد رضيته». قال: فزوجها... ثم فزع أهل المدینة؛ فركب 
جليبيب» فوجدوه قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس ۔ 
رضي الله عنه ‏ فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. . 

فهذه الروایات ۔ إن صحت ۔ تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من 
زيد - رضي الله عنهما ‏ أو زواجه من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البيئة الذي 
توكل الإسلام بتحطیمهء وتولى رسول الله مَل تغييره وسئّته. وهو جزء من 
إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساض منطق الإسلام الجديد» وتصوره 


)١(‏ وهو من الموالي. 
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للقيم في هذه الأرض؛ وانطلاق النزعة التحرریة القائمة على منهج الإسلام 
المستمدة من روحه العظیم . 

ولكن نص الآية أعم من أي حادث خاص. وَقنة تكلون ل علاوة 
كذلك بإبطال آثار التبني؛ وإحلال مطلقات الأدعياءء وحادث زواج 
رسول الله گل من زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بعد طلاقها من زيد الأمر الذي 
كانت له ضجة عظيمة في کت والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الإسلام 
تكأة للطعن على رسول الله ي حتى اليوم» ويلفقون حوله الأساطير! 

وسواء كان سبب نزول الآية ما جاء في تلك الروايات؛ أو كانت 
بصدد زواج الرسول يي من زينب ‏ رضي الله عنها ‏ فإن القاعدة التي 
تقررها الآية أعم وأشمل» وأعمق جداً في نفوس المسلمين وحياتهم 
وتصورهم الات 

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك 
الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً» واستيقنته أنفسهم» وتكيفت 
به مشاعرهم. . هذا المقوّم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء. 
وليس لهم من أمرهم شيء إنما هم وما ملكت أيديهم لله. يصرفهم كيف 
یشاءء ويختار لهم ما يريد. وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق 
الناموس العام. وخالق هذا الوجود ومدبرہ يحركهم مع حركة الوجود العام؛ 
ویقسم لهم دورهم في رواية الوجود الكبيرة» ويقرر حركاتهم على مسرح 
الوجود العظيم. وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به» لأنهم لا 
يعرفون الرواية كاملة» وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبونها لأن ما 
يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصّص لهم! وهم ليسوا أصحاب 
الرواية ولا المسرح› وإن هم إلا أجراء. 

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي ييه من زينب بنت جحش» 
وما سبقه وما تلاہ من أحكام وتوجيهات: 

«وإذ تول للد َم ال عه وَأَنْمَنَتَ يي آسيك عك رَبك وق 


>> رظء ميو ع کا اسوك ف تر 


الله وتخنى فى تفسِلك ما الہ دنه وق انس وا أحن آن من تما مسن 


14٥ 


ريد ا فطرا زیت زفعنکھا لی لا يكين عل 
ہار ں يوا 0 کر لاک کو ا 


عو ےا 26 وضو سے ےپ شق 4 ددد سے نض ہے 200 
ين له ب 00 O‏ 


کے 


مضى ف أول السورة إبطال تقلید التبني ؛ ورد الأدعياء إلى 1 
وإقامة العلاقات العائلية ع أساسها الطبيعي : لوم جل اماک سامخ 


ایک و کو کو مع مسي سوم ہم ۰ ای 
لحم قو اکم واه يقول الحق وھد بھی ايل دعوم لبايھم ہو 


سو رت ہہ رت رب ہے وب شش 
5 ہس f‏ نو پر و وو و 
جناح یما أخطائم بهو ہے تعمدت وک وَكانَ اله عفرا 


ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية؛ ولم 
يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضي بالسهولة التي 
يمضي بها إبطال تقليد التبني ذاته. فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثراً في 
القن ولايد من سراق عة مهات رلا رد ]0 یل علم السواين 
أول أمرها بالاستنكار» وأن تكون شديدة الوقع على الكثيرين. 

وقد مضى أن رسول الله با زوج زيد بن حارثة الذي كان متبنا 
وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعي إلى أبيه ۔ من زینب بنت جحش» ابنة 
عمة رسول الله مار ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة» ويحمق 
معت ول مصالی :ا ات اک ریگ د کی ويقرر هذه القيمة 
الإسلامية الجديدة بفعل عملى واقعی . 

ثم شاء الله أن يحمل نبيه بعد ذلك فيما يحمل من أعباء الرسالة ‏ 
مؤنة إزالة افا نظام التبني» فيتزوج من مطلقة متبناه زيد بن حارئة. ويواجه 
المجتمع بهذا العمل؛ الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتع به» على 
الرغم من إبطال عادة التبني 2 ذاتھا! 
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وألهم الله نبيه كله أن زيداً سيطلق زینب» وأنه هو سيتزوجهاء 
للحكمة التي قضى الله بها. وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت: 
وعادت توحي بأن حياتهما لن تستقيم طويلاً. 


وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله ية اضطراب حياته مع 
زینب؛ وعدم استطاعته المضي معها والرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ 
على شجاعته في مواجهة قومه فى أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية ۔ 
بحس ثقل التبعة فيما ألهمه الله من أمر زينب» ويتردد في مواجهة القوم 
بتحطيم ذلك التقليد العمیق؛ فيقول لزيد (الذي أنعم الله عليه بالإسلام 
وبالقرب من رسوله وبحب الرسول له» ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه 
على کل أحد تلاامتفغا والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية 
والحب).. يقول له: «أمسِك عليك زوجك واتق اللهه.. ويؤخر بهذا 
براجهة الام العظیم الذي ردد لي الخررج یہ على التامن كما قال اك 
تعالى: بى في تفلك ما ال موب مَتَحتَى الاس وله أحق أن 
تَْسَلْهُ4!.. وهذا الذي أخفاه النبي يي في نفسهء وهو يعلم أن الله مبديه» 
هو ما ألهمه الله أن سيفعله. ولم يكن أمراً صريحاً من الله وإلا ما تردد فيه 
ولا أخره ولا حاول تأجيله. ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي 
يتوقعها من إعلانه. ولکنہ ‏ كان أمام إلهام يجده في نفسه» ويتوجس في 
الوقت ذاته من مواجهته ومواجهة الناس به. حتى أذن الله بكونه. فطلق زيد 
زوجه في النهاية» وهو لا يفكر لا هو ولا زينب» فيما سيكون بعد؛ لأن 
العرف السائد كان يعدّ زينب مطلقة ابن لمحمد لا تحل له. حتى بعد إبطال 
عادة التبني في ذاتها. ولم يكن قد نزل بعد إحلال مطلقات الأدعياء. إنما 
كان حادث زواج النبي بها فيما بعد هو الذي قرر هذه القاعدة. بعد ما 
قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار. 

وفي هذا ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث٠‏ والتي 
تشبث بها أعداء الإسلام قاو اردنا :راغا تحؤلها,الأساطير 
والمفتریات! ۔ 

إنما کان الأمر كما قال الله تعالی: فنا فی زیڈ با وطرا رکه 
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یک لا یک عل الین حي و أنتع ایی إا تنا انين 0 . . 
وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله گل فيما حمل. 
وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية. حتى ليتردد في مواجهته بها 
وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحید؛ وذم الالهة والشركاء, 
وتخطئة الآباء والأجداد! 

9 مر اقو مَمْمُول© ... لا مرد لهء ولا مفر منه. واقغاً محققاً لا 
سبيل إلى تخلفه ولا إلى الحيدة عنه. وكان زواجه يكل من زينب - رضي الله 
عنها ۔ بعد انقضاء عدتها. أرسل إليها زيداً زوجها السابق. وأحب خلق الله 
إليه . أرسله إليها ليخطبها عليه. 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما انقضت عدة زینب - رضي الله 
عنها ‏ قال رسول الله كلخ لزيد بن حارثة. «اذهب فاذكرها علي فانطلق 
ویو ہتپ قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما 
أستطيع أن أ نظر إليهاء وأقول: إن رسول الله ُ ذكرها! فوليتها ظھری: 
ونكصت على عقبي؛ وقلت: يا زينب أبشري. أرسلني رسول الله ييز 
بذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى 
مسجدها. ونزل القرآن. وجاء رسول أك مدخ ايها بير ہاگ 

وقد روى البخاري - رحمه الله - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ۔ 
قال: إن زینب بنت جحش ۔ رضي الله عنها ‏ كانت تفخر على أزواج 
النبي گل فتقول: زرّجكن أهاليكن» وزؤجني الله - تعالی - من فوق سبع 
سماوات. 


ولم تمر المسألة سهلة» فلقد فوجئ د بها المجتمع الإسلامي کله :كما 
انطلقت ألسنة المنافقين تقول: تزوج حليلة ابنه! 


ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدهاء 
ويزيل عنصر القرابة فيهاء ويردها إلى أصولها البسيطة المنطقية التاریخیة: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة. 


1۹۸ 


انا كان عَلَ ای مین حح يما َس الہ € . . 
فقد فرض له أن يتزوج زینب: وأن يبطل عادة العرب في تحريم 
أزواج الأدعياء. وإذن فلا حرج في هذا الأمر» وليس النبي با فيه بدعا من 
الرسل ٠‏ 
اماد وج کہ 717 
بحقائق الأشياء» لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على 
اسان 
سس 


فهو نافذ مفعولء لایقف فى وجهه شىء ولا أحد. وهو مقدر 
بحكمة وخبرة ووزن» منظور فيه إلى الغاية التى يريدها الله منه» ويعلم 
ضرورتها وقدرها وزمانها ومكانها. وقد أمر الله رسوله أن يبطل تلك العادة 
ويمحو اثارها عملياء ويقرر بنفسه السابقة الواقعية. ولم يكن بد من نفاذ 
أمر الله ولم يكن بد من نفاذ أمر الله. وسئّة الله هذه قد مضت في الذين 
خلوا من قبل من الرسل: 

الت بلغو رسكت ال وتوم ولا جُدَون لعدا إلا 1 . . 

فلا يحسبون للخلق حساباً فيما يكلفهم الله به من أمور الرسالة» ولا 
يخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ. 

لوی َه حَییبا. . 


فهو وحده الذي يحاسبهم » وليمن للناس عليهم من حساب. 

ًا 4 4 یل ا حر م لک فزینب ليشت حليلة ابنه» وزيد 
لیس ابن محمد. إنما هو ابن حارثة. ولا حرج إذن في الأمر حين بنظر إليه 
بعين | لحقيقة الواقعة. 


۱۹۹ 


والعلاقة بين محمد ية وبين جميع المسلمين ومنهم زيد بن حارثة 

وکن رسو اه اتر ان . 

ومن ثم فهو یشرع الشرائع الباقية» لتسير عليها البشرية» وفق آخر 
رسالة السماء إلى الأرض» والتى لا تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير. 

وان ال يكل عَيْءِ عَلِيًا». . . 

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشریة وما يصلحهاء وهو الذي 
فرض على النبي ما فرض» واختار له. 


مع البيت النبوي 


(أسلوب التعامل ورسم الطريق) 


بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي َة وبنسائه - 
أمهات المؤمنين ‏ في حياته وبعد وفاته كذلك. ويواجه حالة كانت واقعة؛ 
إذ كان بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض یؤذون النبي گل في بيوته 
. وفي نسائه. فيحذرهم تحلیراً شديداً» ويريهم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته. ويهددهم بعلم الله لما يخفون في صدورهم من كيد وشر: 


مهم ت روو ہے وہ“ E‏ کس 4 کر ری ے ہے 

یناما اليرت امنا لا دلوا وت الشی ا أن ون لکم إلى طعا 

ہے 2 5 28 ۰ 58 527 سے حافت - عم فی 2 
عبر تَظِرِتَ إثله وکن إذا دعِيمٌ” ادوا ذا طشر اتيا ولا مستئنيين 
ع یں د شام و َ2 ترج سخ پا ہی س ەە م ععری؟ 
جرب 2 دیک کان دڑری ألبَىّ يسْتَحيء يبكم واه لا لتخي ِن الحتی 
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ہے مر وو وی عم کر ور وو ا ےا میں ویر کے و يو و ل 
وإذا سَلْتمَوِهْن مسا فتعلوفت من وراءِ حماب رڪم طهر لیک وفلوبھن وما 
ت ہہ وم م و ہے ہے۔ زه چ 52 2 
241 لكم أن توڈواً رسو او ولا أن ٹکچجوا ارجم من بَعَدِِه أبدا إِنَّ 
کر سوه ہے مك سے جع 7 عدوي كا Ê?‏ 1 2 2 
کک كان عند الہ عَظِيمًا © إن دوا سا أو موه فا الہ کات يكل 


روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن البق بن مالك قال: بئی النبي پا 
بزینب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعياً. فيجيء قوم 
فیاکلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد 
ادا أدعره . فقت :نا سول الله ما أجد أحداً أدعوه. قال: «ارفعوا 
طعامكم». وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج رسول ال وَل 


۲۱ 


تفلن إلى و وب]بپ-پب ٘ +۰ 
البيت ‏ ورحمة الله وبركاتها. قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف 
وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه» كلهن يقول 
لهن كما يقول لعائشة ويقلن كما قالت عائشة. ثم رجع النبي ب فإذا ثلاثة 
رهط في البيت يتحدثون. وكان النبى كلخ شديد الحياء فخرج منطلقا نحو 
حجرة عائشة. فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا 
وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه. أرخى الستر بيني 
وبينه وأنزلت آية الحجاب. 

والآية تتضمن آداباً لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت» حتى 
بيت رسول الله َي فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحابها ‏ 
كما جاء في شرح آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان ‏ وربما كان هذا 
الحال أظهر في بيوت النبی كَل بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحكمة. وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه يجلس في 
انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام! وكان بعضهم يجلس 
بعد الطعام ۔ سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - ويأخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي بي وأهله. 
وفي رواية أن أولئك الثلاثة الرهط الذين کانوا يسمرون کانوا يفعلون هذا 
وعروس النبي - زينب بنت جحش ۔ جالسة وجهها إلى الحائط! والنبي كَل 
یستحي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه» ورغبة في ألا يواجه 
زواره بما يخجلهم! حتی تولى الله - سبحانه وتعالی ۔ عنه الجهر بالحق 
طول لا َي بن اَن . 

ومما يذكر أن عمر ‏ رضى الله عنه ۔ بحساسيته المرهفة كان يقترح 
على النبي با الحجاب» وكان يتمناه على ربه. حتى نزل القرآن الكريم 
مصدقاً .لاقتزاحه. مجيباًالحساسيته! 

من روایة للبخاري ۔ بإسنادہ ۔ عن ہے بن مالك. قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات 
المؤمنین بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب. . 


۲۰۲ 


وجاءت هذه الآية تعلم الناس أللا يدخلوا بيوت النبي ب بغیر إذن فإذا 
دعوا إلى الطعام دخلوا. نایا إذا لم يدعوا فلا یدخلون یرتقبون E‏ ثم 
إذا طعموا خرجواء ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث. . 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يجافيه الكثيرون. فإن 
المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعدہ بل إنهم ليتخلفون على المائدة؛ ويطول 
م الحديث» وأهل البيكا د الذي يحففظون سفية مق أمبر الإسثلام 
بالاحتجاب ‏ متأذون محتبسونء والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم 
لا يشعرون! وفي الأدب الإسلامى غناء وكفاء لکل حالةء لو كنا نأخذ بهذا 

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي إا والرجال: 

ہہ متنا تيفك ہج 

2 7 عقا أطهر لفو 34 4 زائییڈ4.. 

فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد إن الاختلاط» وإزالة 
الحجب؛ والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين 
أطهر للقلوب» وأعف للضمائرء وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة» 
وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقي المشاعر والسلوك... إلى آخر ما يقوله 
نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجھال المحجوبين. می ہیں 
من هذا والله يقول :ا ارش م لوش من ورا جاب ذَِکم 
از لوک رس 2:4 ر ا ن اه الف اللا ات أمهات 
المؤمنين. وعن سا ل الأول من صحابة رسول الله ميو ممن لا 
تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين يقول الله قولاً. ويقول خلق من خلقه 
قولا. فالقول لله - سبحانه ۔ وکل قول آخر ھرای للا یرددہ 21 من یجرؤ 
على القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي 
خلق هؤلاء العبيد! 


۳ 


يقول الله. والتجارب المعروضة اليوم في العالم مصدقة لما نقول. وهي في 
البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل 
دليل. (أمریکا أول هذه البلاد التى آتى الاختلاط فيها أبشع الان :۽ 

وقد ذكرت الآية أن مجیئھم للطعام منتظرین نضجه من غير دعوة» 
وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول الله. وكذلك ما 
يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده» وهن بمنزلة أمهاتهم. ومكانهن 
الخاص من رسول الله يحرم أن ينكحهن أحد من بعده» احتفاظاً بحرمة هذا 
البیت وجلاله وتفرده: 
وما كن لک لن موأ يشوك اکر و أن تنا اروج ين 
بعیوء ابد ..». 

وقد ورد أن بعض المنافقين قال: إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة! 

لل يکم كان عند َي عَظِيًا» . 

وما أهول ما يكون عند الله عظیماً! 

ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الھائلء بل يستطرد إلى تهديد آخر 
هائل : 

إن بدو سیا آز محم ن الله كس بک مو ميا @4.. . 


مطلع على كل تفکیر وکل تدبير. والأمر عنده عظیم. ومن شاء فلیتعرض. 
فإنما يتعرض لبأس الله الساحق الهائل العظیم . 
لا حرج على نساء النبي يي في أن يظهرن عليهم: 


(0١)‏ راجع بتوسع فصل «سلام ايیت٤‏ في کتاب» «السلام العالمي والإسلام». دار 
الشروق. 


٤ 


«لا جل کی و مایخ راہ اوھ را وین کا مین تا 
آنا أَحْوَيَهنَ ولا فسَآيِهنٌ 9 Î SEA‏ ون ین الد إرك الله کات عل 
ر شَقْءِ سَهِيدًا ©4.. 

وهؤلاء المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن 
عليهم.. ولم أستطع أن أتحقق أي الآيات كان أسبق فی النزول» الآية 
الخاصة بنساء النبي ككل هناء أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعاً في سورة 
النور. والأرجح أن الأمر كان خاصاً بنساء النبي كَل ثم عمٔم فذلك هو 
الأقرب إلى طبيعة التكليف. 

ولا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله والإشارة إلى اطلاعه 
على كل شيء: تین الا اک اک کے عل گل کیو شَهينًا4. 
فالإيحاء بالتقوى ومراقبة الله یطرد في مثل هذه المواضع؛ لن التقوى هي 
الضمان الأول والأخيرء وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب. 

ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي كل في نفسه أو في 
أهله» وفي تفظيع الفعلة التي يقدمون عليها. . وذلك عن طريقين: الطريق 
الأولى تمجيد رسول اللہ يي وبيان مكانته عند ربه وفي الملا الأعلى. 
والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء لله - سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من 
رحمته في الدنيا والآخرة» والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة: 
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کم کا هيا @4. 
وصلاة الله على النبى ذکرہ بالثناء فی الملا الأعلى» وصلاة ملائكته 
دعأو لله غل اه مجاه الأتعالخ زيا لهاان امرقية.سبية: تيف وده 
جنبات الوجود ثناء الله على نبيه» ويشرق به الكون كله وتتجاوب به 
أرجاؤه» ویثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي. 
اة الكو بعد نوہ لسجا وها اکرش اس قح صا 
البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه» وصلاة الملائكة في الملا 
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الاعلی وتطليعهم» إنتا فا اله خغراں :الٹوسین ان يقترن لافيت إلى 
صلاته وتسليمهم إلى تسليمه» وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي 
الكريم الأزلي القديم . 

وفي كل هذا التمجيد الالمي يبدو إيذاء ا اج كله بشعاً شنيعاً 
ملعوناً قبيحاً: إن ادن يودب ال ورسولم لمهم آل لن ادا ولف رو وام 
و هم عَدَابَا مهيا (©4. .٠‏ وريزيده بشاعة وشناعة أنه إیذاء لله من عبیدہ 
ار وهم لا يبلغون أن يؤذوا الله . إنما هذا التعبير يصور الحساسية 
بإيذاء رسوله» وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلى. فما أفظع! وما أبشع! وما 
أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة. إيذاؤهم كذباً 
وبھتاناء بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص والعيوب: 

«والدبن تتشت _الْمُؤْمِينَ «النزيتت بير ما سبوا فقدا احتمارا هتنا 
نا نينا @) 

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد 
للمؤمنين والمؤمنات» بنشر قالة السوء عنهم» وتدبير المؤامرات لہ 
وإشاعة التهم ضدهم. وهو عام في كل زمان وفي كل مکان. والمؤمنون 
والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد فى کل بيئة من الأشرار المنحرفين» 
والمنافقين» والذين في قلوبهم مترويض ف ]وا الدب تعولی عنهم الف ل4 ذلك 
الكيد» ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان. وهو أصدق القائلين. 

ثم أمر اللہ لبيه پا أن يأمر نساءہ وبناته ونساء المؤمنين عامة ‏ إذا 
خرجن لحاجتّهن أن يغطين أجسامهن ورؤوسهن وجیوبھن ۔ وهي فتحة 
الصدر من الثوب ‏ بجلباب كاس . . فيميزهن هذا الزي» ويجعلهن في مأمن 
من معابثة الفساق. فإن معرفتهن وحشمتهن کا تلقیان الخجل والتحرج گی 
نفوس الذين كانوا يتتبعون النساء لمعاہٹتھن 


لاا اتی ل لايك وتاك وشا الْمَؤِيِينَ e e‏ 
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وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يتعرض لهن فاسق بأذى 
ولا ريبة. وقوله تعالى: <289 الہ عَثا نا4 أي لما سلف في ایام 
الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر فى تطهير البيئة العربية» والتوجيه 
المطرد لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى» وحصرها في أضيق نطاق؛ ريثما 
تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها. 

وفي النهاية يأتي تهديد المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين الذين 
ينشرون الشائعات المزلزلة فى صفوف الجماعة المسلمة. . تهديدهم القوي 
اکس اا دد دوا ا تر یہ لعل كله اوينمهزا عبن :إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات» والجماعة المسلمة كلهاء أن يسلط الله عليهم نبيهء 
كما سلطه على اليهود من قبل» فيطهر منهم جو المدينة؛ ويطاردهم من 
الأرض» ويبيح دمهم فحيثما وُجدوا أخذوا وقُتلوا. كما جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من اليهود على يد النبي كله وغير اليهود من المفسدين من الأرض 
ف بالقروت الاخالتة: .- 
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لین لر ينه المَتَفِقُونَ وليت فى فلوبهم مرض ولمرجفُونَ فى المدينة 
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ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة 
بعد بني قريظة» ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها. وانزواء المنافقين إلا 
فيما يدبرونه من كيد خفي» لا يقدرون على الظهورء إلا وهم مهددون 
خائفون . 


72 ال اموا ان جاک ایق پک ینوا أن با هنا هدو 


َنْصبِحُوأ عَلی OE‏ دبي ©4. ينباو 

ويخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب. وحتى لا يشيع الشك بين 
الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء» فيقع ما يشبه الشلل في 
معلوماتها. فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتهاء وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها. نأما الفاسق فهو موضع الشك حتی يثبت 
خبره. وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطاً بين الأخذ والرفض لما يصل إليها 
من أنباء. ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق. فتصيب قوماً 
بظلم عن جهالة وتسرع. فتندم على ارتكابها ما يغضب اللہ ويجانب الحق 
والعدل في اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق. وقال ابن 
كثير. قال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله لله گل الوليد بن عقبة إلى بني 
المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة» فرجع فقال: إن بني المصطلق قد 
جمعت لك لتقاتلك (زاد قتادة: وأنهم قد ارتدّوا عن الإسلام) فبعث 
رسول الله گلا خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم» وأمره أن يتثبت ولا 
بعجل» فانطلق حتى أتاهم ليلاًء فبعث عيونه» فلما جاءوا أخبروا خالداً ۔ 
رضي الله عنه ‏ أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما 
أصبحوا أتاهم خالد ‏ رضي الله عنه ‏ فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى 
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رسول الله گل فأخبره الخبرء فأنزل الله تعالى هذه الآبة الكريمة. قال قتادة: 
فكان رسول الله ية يقول: «التثبت من الله والغجلة من الشيطان''؟. . وكذا 
ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي لیلی؛ ويزيد بن رومان» 
والضحاك» ومقاتل بن حبان. وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن 
عقبة. والله أعلم. . (انتهى كلام ابن كثير في التفسير). . 

ومدلول: الآية غاا عو تفن گا اليم دوالعقيت من 'خبر 
الفاسق؛ فأما الصالح فيؤخذ بخبره لأن هذا هو الأصل في الجماعة 
المؤمنةء وخبر الفاسق استثناء. والأخذ بخبر الصالح جزء من منهج التثبت 
لاہ احد»تصادوة: أا الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع 
الأخبار» فهو مخالف لأصل الثقة المفروض بين الجماعة المؤمنة» ومعطل 
لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة. والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها 
الطبيعي» ويضع الضمانات والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء. وهذا 
نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار. 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله 
الوليد بن عقبة؛ وإشارة على النبي ب أن يعجل بعقابهم. وذلك حمية من 
هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة. فجاءت الآية التالية تذكرهم 
بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة التي تعيش بينهم ليدركوا قيمتها وينتبهوا 
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داثماً لوجودھا: «أقكيرا ل يمك مَل أ . 


)١(‏ هكذا أثبته ابن كثير في «التفسير». 
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لوحة تربویة خالدة 
في حياة الرعيل الأول 


» سورة المجادلة 


نحن في هذه السورة ‏ وفی هذا الجزء كله تقريباً - مع أحداث السيرة 
في المجتمع المدني. مع الجبافة المسلمة الناشئة» حيث تُربى وتقوّم» وتعد 
للنهوض بدورها العالمي؛ بل بدورها الكوني» الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الكون ومقدراته. وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل 
شامل لهذه الحياة» في نفوس هذه الجماعة؛ وإقامة حياة واقعية على أساس 
هذا التصوں ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية حياة 
إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك... وهو دور ضخم إذن يقتضي 
إعدادا كاملا . 

ولقد كان أولئك المسلمون الذي يعدهم القدر لهذا الدور الضخمء 
ناساً من الناس. منهم السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضج 
إيمانهم» واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة» وخلصت نفوسهم لهاء 
ووصلوا.. وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الکبیر؛ 
واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود» فأصبحوا بهذا طرفاً من قدر الله في 
الكون» لا يجدون في أنفسهم عوجاً عنه» ولا يجدون في خطاهم تخلفاً 
عن خطاه» ولا يجدون في قلوبهم شيئاً إلا الله... كانوا كما جاء عنهم في 
هذه السورة: لا جحد فوا يموت باه ووم الاجر يُوَآدُوت من اد اک 
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كنتب ف ريم الاکن ريدم بزع ينه ول یز کت کر ين تنا 
الأنهدر خلين فیا رضت الک عب ورش عن أزلَهِكَ جرب الو آلآ إن حِرْبَ 
ار خْ اللیث (46. 

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة 
العدد - وبخاصة بعد أن أصبح الإسلام قوة ترهب ‏ حتى قبل الفتح - ودخل 
فيه مُن لم يتلق من التربية الإسلامیة القسط الكافي» ولم يتنفس في الجو 
الإسلامي فترة طويلة. كما دخل فيه من المنافقين مَن آثر المصلحة أو العافية 
على دخل في القلوب؛ وتربص بالفرص» وذبذبة بين المعسكر الإسلامي 
والمعسكرات القوية المناوئة له في ذلك الحين. سواء معسكرات المشركين 
أو اليهود. 


ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير المقدّر لها 
في الأرض جهوداً ضخمة» وصبراً طويلاًء وعلاجاً بطيئاًء في صغار الأمور 
وفي كبارها. . كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام؛ وقام بها 
رسول الإسلام گلا بناء النفوس التي تنهض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية» وتقوم على منهج الله تفهمه وتحققه» وتنقله إلى أطراف الأرض 
في صورة حية متحركة» لا في صحائف وكلمات. 

ونحن نشهد في هذه السورة ‏ وفي هذا الجزء كله طرفاً من تلك 
الجھود الضخمة» طرفاً من الأسلوب القرآنى كذلك في بناء تلك النفوس» 
وفي علاج الأحداث والعادات والدزؤاكي ا نشهد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومنافقین . 

وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله 
للجماعة الناشئة» وهو يصنعها على عينه» ويربيها بمنهجه» ويشعرها 
برعايته» ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجودہ ۔ سبحانه ۔ معها في أخص 
خصائصهاء وأصغر شؤونهاء وأخفى طواياهاء وحراسته لها من كيد أعدائها 
خفيه وظاهره» وأخذها في حماه وكنفه» وضمها إلى لوائه وظله» وتربية 


۲۱۱ 


أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربیة تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف اللہ 
وتتتسب إليه؛ وتؤلف حزبه في الأرض» وترفع لواءه لتعرف به في الأرض 

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة من 
تاريخ البشرية. فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة محسوسة» 
ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة: قد 2 2 
قول ای يلك فى رها ونتک لگ أله ۲س وی 2 له سيأ 
ِد 409. . فنشهد السماء تتدخل في شأن يومي یت ة فقيرة 
مغمورة» لتقرر حكم الله في قضيتهاء »> وقد سمع ۔ سبحانه - للمرأة وهي 
تحاور رسول الله فيهاء ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها وهي صورة 
تملأ القلب بوجود الله وقربه وعطفه ورعايته. 

يليها في سياق السورة توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله ‏ وهم 
أعداء الجماعة المسلمة التي تعيش في كنف الله - مكتوب عليهم الكبت 
والقھر في الأرض» والعذاب المهين في الآخرة» ماخوذون بما عملوا مما 
أحصاه الله عليهم» ونسوه هم وهم فاعلوه واه عل گی سیو سيد . . 

ثم توكيد وتذكير بحضور الله ۔ سبحانه - وشهوده لكل نجوى في 
خلوة» يحسب أصحابها أنهم منفردون بها. والله معهم أينما کانوا: ۲ 
نهر ما عيلوا يوم َة | إن أله يكل ىء عَم . . وهي صورة تملأ القلب 
كذلك بوجود اللہ وحضوره» كما تملؤه برقابته واطلاعه . 


وهذا التوكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون في خلواتهم لتدبير 
المكايد للمسلمين» وملء قلوبهم بالحزن والهم والتوجس. تهديد بأن 
أمرهم مکشوف؛ وأن عين الله مطلعة عليهم» ونجواهم بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول مسجلة؛ ,أن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها. ونهر 
للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى» وتربية نفوسهم وتقويمها بهذا 
لح وی 

ثم يستطرد في تربية هذه النفوس المؤمنةء فيأخذها بأدب السماحة 
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وبالطاعة في مجلس رسول الله ية ومجالس العلم والذكرء كما يأخذها 
بأدب السؤال والحديث مع الرسول ية والجد فى هذا الأمر والتوقير. 


أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنافقين الذين 
يتولون اليهودء ويتآمرون معهمء ويدارون تآمرهم بالكذب والحلف للرسول 
وللمؤمنين. وتصورهم في الآخرة كذلك حلافين كذابين» يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله. كما كانوا يتقون بهما في الدنيا ما 
يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين مع توكيد أن الذين يحادون الله 
ورسوله كتب الله عليهم أنهم في الأذلين وأنهم هم الأخسرون. كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون. وذلك تھویناً لشأنهم» الذي كان بعض المنتسبين إلى 
الإسلام - وبعض المسلمين - یستعظمه؛ فيحافظ على مودته معهمء ولا 
يدرك ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية الله وحدهاء والاعتزاز برعاية الله 
وحده» والاطمئنان إلى حراسته الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه» ويهيئها 
لدورها الكوني المرسوم . 


وفي ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله هذه الصورة 
التي كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون من المهاجرين والأنصار. . والتي 
كانت الآية ال تشیر 0 كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد 


فى الطريق دلا د ہو وت ے بال 9 الآخر تواڈوتک شش ن اد الله 
77 ۰ إلخ ا كما وردت في أول هذا التقديم. . 
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ا ا ورای الاک سرد ا بذكن ان 7 کے 
كان الرجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول: أنت علي 
1۳ 


كظهر أمي. . فتحرم عليه» ولا تطلق منه. وتبقى هكذاء لا هي حل له فتقوم 
بينهما الصلات الزوجية» ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقاً آخر. . وكان هذا 
طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة فى الجاهلية. 


فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات. ولم 
يكن قد شرع حکم للظهار. قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم 
ویعقوب؛ قالا: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني معمر بن 
مال نغ عل يرشك من عدا ازع اك عن خويلة بنت ثعلبة. 
قالت: فيّ والله وفي آوتن کن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. 
قالت: كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل علي یوما 
فراجعته بشيء فغضب؛ فقال: أنتٍ علىّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل عليّء فإذا هو يريدني عن نفسي. 
قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلى وقد قلت ما 
قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني» فامتنعت منه 
فغلبته ہما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني. قالت: ثم خرجت 
نے ہس ا و وا مغ و ا خی 
ےن فذكرت الع مار قدت مو خلت اشک الف ماء,القى من 

ء خلقه. قالت: فجعل رسول الله يلخ يقول: لیا خويلة ابن عيك شی 
1 قالت: فوالله ما برحت حتى نزل فيّ قرآن» فتغشى 
رسول الله بیو ما كان يتغشاف ثم سري عنه» فقال لي: لیا خويلة: قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا». کس ہف - لئ میم مع الک ول ال 
يك ف جما ونت اف اله اراق تتم شارا 8 4 س 
بب €9 .. إلى قوله تعالى: رلب عراب آي4.. قالت: فقال 
لى رسول اف گالا؛' «مرية فلتفعق زقبةة. «قالت + فقت ؟ يا .سيك الما 
رتا :ا شا قال: : «فليصم شهرين متتابعين». . قالت: فقلت: وال إنه 
لشيخ ما له من صيام. قال: «فليطعم ستين مسکیناً وسقاً من تمرا. . قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله عة : «فإنا 
سنعينه بعرق من تمر». قالت: فقلت: يا رسول الله» وأنا سأعينه بعرق 


٤ 


آخر. قال: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه) ثم استوصي بابن 
عمك خیرأ؛. قالع فف 2 , 


فهذا هو الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله كَل 
والمرأة التي جاءت تجادله فيه. وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حكمه 
من فوق سیع سماوات» ليعطي هذه المرأة حقهاء ويريح بالها وبال زوجهاء 
ویرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية! 

وهذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن: كتاب الله 
الخالد الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته» وهي تتنزل من 
الملأ الأعلى. . تفتتح بمثل هذا الإعلان: قد سَيِمَ اه تو اى مجك في 
رها ...4 فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمین: 
لا يشغله عن سماعه تدبيره لملكوت السماوات والأرض؛ ولا يشغله عن 
الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض! 

وإنه لأمر. . إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب» وأن تشعر 
جماعة من الناس أن الله هكذا معهاء حاضر شؤونهاء جليلها وصغيرهاء 
معني بمشكلاتها اليومية» مستجيب لأزماتها العادية... وهو الله الكبير 
المتعال» العظيم الجليل» الٹھار المتكبر» الذي له ملك السماوات والأرض 
وهو الغني الحمید ۔ 

تقول عائشة ‏ رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله كَل في جانب البیت؛ ما 
أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: 70 سم یع ال كَل ای ملك .“4 
ا 


وفى رواية خولة ‏ أو خويلة للتصغير والتدليل ۔ للحادث؛ وتصرفها 


(١)‏ رواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن 
سان والغرق؟ توق ضاعاً/ 
(۲) أخرجه البخاري والنسائي . 


1° 


هي فيهء وذهابها إلى رسول الله ككل ومجادلتها له» ونزول القرآن 
الكو تی سنا عله اسر من هاا بلك العباعةا القريية ان تلك 
الفترة العجيبة. وشعورها بتلك الصلة المباشرة» وانتظارها التوجيه من السماء 
في كل شأن من شؤونها واستجابة السماء لهذا الانتظارء الذي يجعل 
الجماعة كلها عيال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل الصغير 
لأبيه وراعيه! 

وننظر في رواية الحادث في النص القرآني» فنجد عناصر التأثير 
والإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنباً إلى جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب 
عليه» كما هو أسلوب القرآن الفريد: 


قد س اه كَل الى ميك فى رفجها ونت إل آله اه بم 
اوكا إن لَه سيم يِب 4©9... وهو مطلع ذو إيقاع عجيب... إنكما 
لم تكونا وحدكما.. لقد كان الله معكما. وكان یسمع لكما. لقد سمع قول 
المرأة: سمعها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وعلم القصة كلها. 
وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه.. إن الله سميع بصيرء يسمع ويرى. هذا 
ا ا وهذه صورة منه في الحادث الذي كان الله ثالثكما فيه. . 


وكلها إيقاعات ولمسات تهز القلوب. . 


حياة الرسول يلا 


كتاب مفتوح يقرأه الجميع 


عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرةء وأن 
يجعل منهجه هو المنهاج الباقي إلى آخر الخلیقةء وأن تجري حياة المؤمنين 
به وفق الناموس الكوني العام» وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويهيمن على نشاطها في كل ميدان. . 

عندما جرى قدر الله بهذا كله جعل الله هذا المنهج في هذه الصورةء 
شاملاً كاملاً متکاملاء يلبي كل طاقات البشر واستعداداتهم» في الوقت الذي 
يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادت إلى الأفق اللائق بخليفة الله في 
الأرض» وبالکائن الذي كرمه الله على كثير من عباده» ونفخ فيه من روحه. 

وجل اة هذا الدين الأنظلاقبالشياة إلى الأمام1 تمراً وتكائراءٍ 
ورفعة وتطهراء في آن واحد. فلم يعطل طاقة بانية» ولم يكبت استعدادا 
نافعاً. بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وفى الوقت ذاته حافظ على 
توازن حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم» الذي 
يهيئ الأرواح في الدنيا لمستوى نعيم الآخرة» ويعد المخلوق الفاني في 
الأرض للحياة الباقية في دار الخلود. 

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك 
باختيار رسولها يل إنساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصهاء وتتجسم 
فيه بكل حقيقتهاء ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة الصحيحة الكاملة 


۲۱۷ 


لطبيعتها واتجاهها. إنساناً قد اكتملت طاقاته الإنسانية كلها. ضليع التكوين 
الجسدي» قوي البنيةء سليم البناءء صحيح الحواس» يقظ الحس؛ يتذوق 
المحسوسات تذوقاً کاملاً سليماً. وهو في كن الوقت ضخم العاطفة» حي 
الطبع؛ سليم الحساسية؛ يتذوق الجمالء متفتح للتلقي والاستجابة. وهو في 
الوقت ذاته كبير العقل واسع الفكر» فسيح الأفق. قوي الإرادة» يملك 
فة و لہ تملك ثم هو بعد ذلك كله.. النبي.. الذي تشرق روحه 
بالنور الكلي؛ والذي تطيق روحه الإسراء والمعراج؛ والذي ينادى من 
السماء» والذي يرى نور ربه» والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شيء في 
الوجود من وراء الأشكال والظواهر» فيسلم عليه الحصى والحجر؛ ويحن له 
الجذع؛ ويرتجف به أحد ‏ الجبل ۔!.. ثم تتوازن في شخصيته هذه 
الطاقات كلها. فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة التي اختير لها. 

ثم يجعل الله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلهاء 
تقرأ فيه صور هذه العقيدة» وترى فيه تطبيقاتها الواقعية. ومن ثم لا يجعل 
قيهن مرا را بے i‏ هيد + منها في 
القرآن» ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي. 
حتى مواضع الضعف البشري الذي لا حيلة فيه لبشر.. بل إن الإنسان ليكاد 
يلمح القصد في كشف هذه المواضع في حياة الرسول ية للناس! 

إنه ليس له في نفسه شيء خاص. فهو لهذه الدعوة كلها. فعلام 
یخی جانت من حیائہ 4 أو يخبا؟ إن خباته- مي المشهك المنظور القريب 
الممكن التطبيق من هذه العقيدة» وقد جاء ية ليعرضها للناس في 
شخصيته؛ وفي حياته؛ كما يعرضها بلسانه وتوجيهه. ولهذا خلق. ولهذا 
جاه را حفط هلد اہر گل ركلوا لفان ينسح د راف ا را 
أدق تفصيلات هذه الحياة. فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية 
العاديةء لم تُسجل ولم تُنقل.. وكان هذا طرفاً من قدر الله في تسجيل حياة 
هذا الرسول» أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول. فكان 
هذا إلى جانب ما سجله القرآن الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية 
إلى نهاية الحياة. 


وهذه اشنو تعرض في رها صفحة من الحياة البيتية 
لرسول الله گلا وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض 
نسائه وبعض» وبيئهن وبینه! وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات في 
حياته ية وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك. .. ثم في التوجيهات العامة 
للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجه. 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس 

محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات التي جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج 
رسول الله كَل من زینب بنت جحش قطعاً. 

ولعله يحسن أن نذكر هنا ملخصاً عن قصة أزواج النبي» وعن حياته 
البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص التى جاءت بصددها في هذه 
السورة. ونعتمد في هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه: 
اجوامع السيرة#. . . وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة: 

أول أزواجه بو خديجة بنت خويلد. تزوجها رسول الله گل وهو ابن 
خمس وعشرين سنة وقيل: ثلاث وعشرون» وسنها ‏ رضي الله عنها ۔ 
أربعون أو فوق الأربعين» وماتت ‏ رضي الله عنها ‏ قبل الهجرة بثلاث 
سنوات» ولم يتزوج غيرها حتی ماتت.. وقد تجاوزت سنه الخمسين. 

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بن زمعة - رضي الله عنها 
ولم رو أنها ذات جمال. ولا شاب انط كانت أزملة اللسكران ين 
عمرو بن عبد شمس. كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري 
الحبشة» فلما توفي عنهاء تزوجها رسول الله ٗی . 

ثم تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنت الصدّيق أبي بكر - رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ وكانت صغيرة فلم يدخل بها إلا بعد الهجرة. ولم يتزوج 
بكراً غيرها. وكانت أحب نسائه إليه» وقيل: كان سنها تسع سنوات وبقيت 
معه تسع سنوات وخمسة أشهر. وتوفي عنها رسول الله ي . 


. سورة التحريم‎ (١) 


۷۵٤ 


ثم تزوج حفصة بنت عمر ۔ رضي الله عنه وعنها ۔ بعد الهجرة بسنتين 
وأشهر. تزوجها ثيباً بعدما عرضها أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم 
يستجيبا. فوعدہ النبي خیراً منهما وتزوجها! 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة. وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب قد قتل يوم بدر. وتوفيت زينب هذه في حياته كك وقيل: كان 
زوجها قبل النبي هو عبدالله بن جحش الأسدي المستشهد يوم أحد. ولعل 
هذا هو الأقرب. 


وظل جرحه يعاوده تی "مات با فتزوج رسول الله چا أرملته» وضم إليه 


وتزوج زينب بنت جحش. بعد أن زوّجها لمولاه ومتبناه زيد بن 
حارثة فلم تستقم حياتهما فطلقها. وقد عرضنا قصتها في سورة الأحزاب في 
الجزء الثاني سن وكانت جميلة وضيئة. وهي التي كانت عائشۂ ۔ 
رضي الله عنها ‏ تحس أنها تساميهاء لنسبها من رسول الله 8 وهي بنت 
عمته» ولوضاءتها! 


ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني بني 
المصطلق في أواسط ا انرم جا کف ب اراق وخی 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة - رضي اله 
عنها -» قالت: (لما قسم رسول ا اساي ب الفاق وقعت جويرية 
بنت الحارث في أسهم الثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته 
گلی ت ا ر کارا گلا ةا فاقلا تاها يح لخدت 
بنفسه» فأتت رسول الله َة تستعينه فی كتابتها. قالت عائشة: فوالله ما هو 
الات که ا لی نان سحاد تی تك رسعلا امز ف تە لیو نميا ما 
رابك نتخلفہ شاي ازتاکت الانوطول) اش اتا جويؤية بتٹ:الجارتکزق 
أبي ضرار سيد قومه. وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له فكاتبته على نفسي؛ 


۲۲۰ 


فجثت أستعينك على كتابتي. قال: «فهل لك في خير من ذلك؛؟ قالت: 
وما هو یا رسول الله؟ قال: i E‏ قالت: نعم 
پا رسول الله. قال: «قد فعلت». 


ثم تزوج آم حبيبة بيت أي سيا تعد الحديبية: كانت مهاجرة 
مسلمة في بلاد الحبشة > فارتد زوجها عبدالله بن جحش إلى النصرانية 
e‏ . فخطبها النبي يل وأمهرها عنه نجاشي الحب ة. وجاءت من هناك 
إل المدينة . 


وتزوج إثر فتح خیبر بعد الحديبية صفية بنت حيي بن أخطب زعيم 

بني النضير. وكانت زوجة لكنانة بن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود 
أيضاً. ويذكر ابن إسحاق في قصة زواجه كل منها؛ أنه أتي بها وبأخرى 
e‏ سس ۔ على قتلى من قتلى اليهود 
فلما ر تیم الح مم صؤية صاحت رفكت رها رفت الراب على 
رأسها. فقال ية : «اعزبوا عنى هذه الشيطانة» وأمر بصفية فحيزت خلفه» 
وألقى عليها رداءہ فعرف المسلمون أن رسول الله 6 قد اصطفاها لنفسه. 
فقال رسول الله گل لبلال - فيما بلغني ‏ حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: 
«أنزعت منك الرحمة يا بلال؟ حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟. 


ٹم تزوج ميمونة بنت الحارث بن حزن. وهي خالة خالد بن الوليد 
وعبدالله بن عباس. وکانت قبل رسول الله گل عند أبي رهم بن عبد 
العزى. وقيل: حويطب بن عبد العزى. وهي آخر من تزوج گل 

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه كله قصة وسبباً في زواجه 
منها. وهي فيمن عدا زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث؛ لم يكن 
شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال. وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها 
۔ ھی أحب نسائه إليه. وحتی هاتان اللتان عرف عنهما الجمال والشباب كان 
هنالك عامل نفسي وإنساني آخر ۔ إلى جانب جاذبيتهن ‏ ولست أحاول أن 
أنفى عنصر الجاذبية الذي لحظته عائشة فی جويرية مثلاً» ولا عنصر الجمال 
الذي عُرفت به زينب. فلا حاجة أبداً إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية 
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من حياة النبي بي وليست دة العناصر موضع اتهام يدفعه الأنصار عن 
نبيهم إذا حلا لأعدائه أن یتھموہ!, فقدہ اختیز لیکون اتا ۆلكق 
رفيعاً. . وهكذا كان. وهكذا كانت دوافعه في حياته وفي أزواجه ي على 
اختلاف الدوافع والأسباب. 


ولقد عاش في بيته 3 أزواجه شرا رسولاً كما خلقه الله وكما أمره 
انی نو10 دل سْبْحَاكَ رو حل کت الا را يَُولًا4؟. 

استمتع بأزواجه 7 كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه: 
كان إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الو کا م ورک رتا 
كان يستمتع بهن ويمتعهن من ذات نفسه» ومن فيض قلبه؛ وهن جسن 
أدبه» ومن كريم معاملته . قأما خیاتھن المادية فكانت في غالبها كفافا ختى 
بعد أن فتحت له الفتوح وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق في 
سورة الأحزاب قصة طلبهن الوسعة فى النفقة. وما أعقب هذا الطلب من 
تہ ات هن بين اله ورسوله والذار لاخر ار العام والسريم 
من عصمته پل فاخترن الله ورسوله والدار ل 


ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله ييو لم تكن لتقضي 
على المشاعر البشریة؛ والهواتف البشرية في نفوس أزواجه ‏ رضي الله 
و كان کا ار سی شی ضا لی ا جنر و نات اا 
في مثل هذه الحال. وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها كرهت جويرية بمجرد رؤيتها لما توقعته من استملاح رسول الي 
لها إذا رآها. وصح ما توقعته فعلاً! وكذلك روت هي نفسها حادثا لها مع 
صفية. قالت: (قلت للنبى ية حسبك من صفية كذا وكذا. قال الراوي: 
تعني قصيرة! فقال علا : «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لرا وا 
كذلك روت عن نفسها أن النبي يها حين نزلت آية التخيير التي في 


)١(‏ رواه سی ویو عا بر ميري ن عساكر عن عائشة. 


(۳) أخرجه أبو داود. 


۲۲ 


الأحراب»«فاختارت :هي الله :وزس ول والدأز«الآخزة»«طليت:إليه ألا يخبر 
زوجاته عن اختيارها! ‏ وظاهر لماذا طلبت هذا! فقال يل «إن الله تعالى 
لم يبعثني معنفاًء ساي لا تسألني امرأة منهن عما 
اخترتِ إلا أخبرتها. . .۲ . 

وهذه الوقائع التي روتها عائشة رضي الله عنها عن نفسها ‏ بدافع من 
صدقها ولتربيتها الإسلامية الناصعة ‏ ليست إلا أمثلة لغيرها تصور هذا الجو 
الإنساني الذي لا بد منه في مثل هذه الحياة . كما تصور کیف۔ كان 
الرسول پل يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما يؤديها في أمته سواء. 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك 
الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول گل وفي حياة أزواجه. وقد وردت 
بشأنه روايات متعددة ومختلفة سنعرض لها عند استعراض النصوص القرآنية 
في السورة. 

وبمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات. وبخاصة دعوة 
الزوجتين المتآمرتين فيه إلى التوبة. أعقبه في السورة دعوة إلى التوبة وإلى 
قيام أصحاب البيوت على بیوتھم بالتربية » و أنفسهم وأهليهم من النار. 

كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار. واختتمت السورة بالحديث 
عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر في بيت مؤمن. وعن امرأة فرعون 
كمثل للإيمان في بيت كافرء وكذلك عن مريم ابنة عمران التي تطهرت 
فتلقت النفخة من ہے الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتین . 

ہت رہ ارم ۱ 


ر نہ رپ ِل عض ازوچو یبا ما بات به واظھرۂ الله عه عرف 
kakê 0-10 2 as‏ نے 1 یر کے اک رہ “كنا 
بعصم دواع اع ابش نّا اها 7 م أا نذا قال بای العليم 


لحد © ©4 . 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
hE‏ 


«إن وا ای اک نقذ صت ایکا وإن تلهرا عه ين 
وانکارا @4.... 

ورد في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة منها ما رواه البخاري 
عند هذه الآية قال: حدثنا إبراهيم بن موسی؛ أخبرنا ہشام بن يوسف» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: كان النبي ‏ 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم - یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش, 
ويمكث عندها. فتواطأت أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت 
مغافير ٠٠‏ إثي, اجد منك ريح مقافیںہ قالن: ۵لا ولكنيي كنت اشرت يعسلا 
عند زينب بنت جحش فلن أعود له. وقد حلفت. لا تخبري بذلك احد.. 


ويبدو أن التي حدثها رسول الله ككل هذا الحديث وأمرها بستره قالت 
لزميلتها المتآمرة معها. فأطلع اللہ رسوله يي على الأمر. فعاد عليها في هذا 
وذكر لها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون استقصاء لجميعه تمشياً مع 
أدبه الكريم» فقد لمس الموضوع لمساً مختصراً لتعرف أنه يعرف وكفى. 
فدهشت هي وسألته: (من أنبأك هذا؟).. ولعله دار في خلدها أن الأخرى 
هي التي نبأته! ولكنه أجابها: «نبأني العليم الخبير». . فالخبر من المصدر 
الذي يعلمه كله. ومضمون هذا أن الرسول يا يعلم كل ما دارء لا الطرف 
الذي حدثها به وحده! 


وقد كان من جراء هذا الحادث» ما كشف عنه من تآمر ومكايدات فى 
بيت الرسول گل أن غضب. فآلى من نسائه لا يقربهن شهراًء وهم بتطليقهن 
۔ على ما تسامع المسلمون ‏ ثم نزلت هذه الآيات. وقد هدأ غضبه کا 
فعاد إلى نسائه بعد تفصيل سنذكره بعد عرض رواية أخرى للحادث. 


)١(‏ المغافير: صمغ حلو الطعم كريه الرائحة. 


نا 


وهذه الرواية الأخرى أخرجها النسائی من حديث أنسء أن 
رسول الله كك كان له أمة يطؤهاء ٹل برا ای فالغ شا خی حردوا 
فأنزل الله عز وجل: ماما أن پر مخ کا ال الہ لك بی مَرسَاتَ 
زوك 4 . . 

وفي رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن النبي بيه وطئ مارية أم ولده 
إبراهيم في بيت حفصة. فغضبت وعدتها إهانة لها. فوعدها رسول الله ك 
بتحريم مارية وحلف بهذا وكلفها كتمان الأمر. فأخبرت به عائشة... فهذا 
هو الحديث الذي جاء ذكره.في السورة. 


وکلا الروایتین یمکن 3 يكون هو الذي وقع. وربما كانت هذه الثانية 
أقرب إلى جو التصوص وإلى ما أعقب الحاذث من غضب كاذ يؤدي إلى 
طلاق زوجات الرسول ية نظراً لدقة الموضوع وشدة حساسيته. ولكن 
الروایة الأولى أقوى إسناداً :ھی نی الوقت ذاته ممكنة الوقوع» ويمكن أن 
تحدث الآثار التي ترتبت عليها. إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت 
النبي» مما يمكن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف شيئاً كبيراً. . والله أعلم 
أي ذلك كان. 

أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النبي بيا من أزواجه؛ فيصوره 
الحديث الذي رواه الإمام حمل في مسئده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- وهو يرسم كذلك جانباً من صورة المجتمع الإسلامي يومذاك. . قال: 
حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن 
أبي ثور» عن ابن عباس قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن 
العترأنيك من أزواج رسول اللہ ها اللتين قال الله تعالى: إن تو إلى الہ 
فقد صَكَتَ راپ لتر يفي علس الج ليذ لعا کان بین ,الطريق 
عدل عمر وعدلت معه بالإداوة» فتبزں 5 ثم أتاني گے على يديه فتوضأء 
فقت كا امثير المؤمنین مَن المرأتان من أزواج النبي ب اللتان قال الله 
تعالك : اون یسل ای کو نتا تدكا قار واعجباً لك يا بن 
عباس! (قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه) قال: ور عا 
وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث» قال: كنا معشر قريش قوما نغلب 
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النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤھم؛ فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم. قال: وكان منزلی في دار أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت 
یوما على امرأتي: “فإذا'هى تراجعنى» فأذكرت آنه تراجعي» قال تما نکر 
أن أراجعك؟ فوالله إن ارات شرل الله ية ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم 
إلى. الليل! قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين 
رسول الله يكيهِ؟ قالت: نعم! قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: 
نعم! قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر! أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هی قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله از 
ا سی ين مال سا ينا لع ولا يرقف ان عاك جارك 
هي أوسم ‏ أي أجمل ‏ وأحب إلى رسول الله بيا منك - يريد عائشة ۔. 
قال: وكان لي جار من الأنصار وکنا نتناوب النزول إلى رسول الله ي ينزل 
یوما وأنزل يوماء فیا يكير الوحى وغيزة واتيه ,يمل ذلك ,قال ركنا 
نقجدٹ أن غساغ تسل الخيل رونا قزل.صاعبی یوما ثم أتى غشاء 
فضرب بابي ثم نادی» فخرجت إليه» قال دت اشر عظیم . فقلت: وما 
ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلق 
رسول الله ية نساءه! فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا 
كائناً حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على 
حفصة وهي تبكي. فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم؟ ‏ فقالت: لا أدري. هو هذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت 
غلاماً أسود فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إليّ فقال: ذكرتك 
له فصمت! فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم. فجلست عندہ قليلاًء ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: 
استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إليّ فقال: ذكرتك له فصمت! فخرجت 
فجلست إلى المنبر» ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. 
فدخل ثم خرج إليّ فقال: ذكرتك له فصمت! فوليت مدبراً فإذا الغلام 
يدعونى. فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله وي 
اذا تو متكوع علیٰ رمل خظیر قدا ألزافي جابہ: فقلت: أطلقت يا رسول الله 
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نساءك؟ فرفع رأسه إليَّ وقال: «لا». فقلت: اللہ أكبر! ولو رأيتنا يا رسول الله 
وکنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساژھم؛ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأتي یوما فإذا 
هي تراجعني؛ فأنكرت أن تراجعنى» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن 
أزواج النبي گل ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب 
من فعل ذلك منكن وخسر! أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
رسولة» فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله پا فقلت: يا رسول الله قد 
دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب 
إلى رسول الله گل منك! فتبسم أخرى. فقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: 
انعما فجلست» فرفعت رأسي في البیت فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد 
البصر إلا هيبة مقامه فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد 
وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالساً وقال: «أفي 
شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة 
الیٹیا؛: فقلت: استغفر لي يا رسول الله.. وكان أقسم ألا يدخل عليهن 
شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. . (وقد رواه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري بهذا النص). . 

هذه رواية الحادث في السير. فلننظر في السياق القرآني الجميل: 

تبدأ السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله بل : 

«كلا این یر غم مآ ایل ال لك کی ميات يك واه عَترڑ 
تی 9© مد وض الله لک جه ميك بات تر مثر الین لیم ©4 . . 

هو عتاب مؤثر موح. فما يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما 
أحله الله له من متاع. والرسول كله لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى 
التحریم الشرعي؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه. فجاء هذا العتاب يوحي 
بأن ما عله الله حلذلاً فلا يجوز حرمان النفس مته عمداً وقصداً إرضاء 
لأحد.. والتعقيب: وله عفر تيم »... يوحى بأن هذا الحرمان من 
شأنه: أن يستوجب المؤاخذة» وأن تتداركه مغفرة للك و رقن انا 
لطيفنه: 


۲۱۷ 


فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول يها قد حلفهاء فقد فرض اله 
تحلتها. أي كفارتها التي يحل منها. ما دامت في غير معروف والعدول عنها 
أولى ٠‏ رل مرگ . . فهو يعينكم على ضعفكم وعلى ما يشق عليكم. 
ومن ثم فرض تحلة الأيمان» للخروج من العنت والمشقة.. وهو ميم 
کلک 4 . يشرع لكم عن علم وعن حکمة؛ ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما 
يصلح لكم. فلا تحرموا إلا ما حرم ولا تحلوا غير ما أحل. وهو تعقيب 


ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله» لأن موضوعه 
ليس هو المھم؛ وليس هو العنصر الباقي فيه. إنما العنصر الباقي هو دلالته 


وآثارہ: 

وة اسر الب إل بت أربي حا . 

ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ 
البشرية. الفترة التي يعيش فيها الناس مع السماء. والسماء تتدخل في أمرهم 
علانية وتفصيلاً. ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشأن 
ذلك الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه. وأنه گل حين راجعها فيه 
اکى بالإشارة إلى جاتب من تزقع اطق السرة الطويل »وجلا ن «الإطالة 
في التفصيل» وأنه أنبأها بمصدر علمه وهو المصدر الأصيل: 


53 7 21 
ت 7 


لقا بات به واظھرۂ آله عل عرق َعم وای عن بض نّا اها بده 
الت من باك هذا قال انى الْمَليِدُ لحري . . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التآمر 
والمكايدات المحبوكة وراء الأستار! ترد السائلة إلى هذه الحقيقة التي ربما 
نسيتها أو غفلت عنهاء وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت 
هذا القرآن. 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب 
للمرأتين كأن الأمر حاضر: 


۲۸ 


روعي 2 


«إن نوا إل أله فقد سَكتَ لوكا وَإن تهر عه ن الد ہُو مول 
وجري وصيلح اومان َلملبِكَهُ بد ديك تَُہز ©@). 

وحين نتجاوز صدر الخطاب؛ ودعوتهما إلى التوبة لتعود قلوبهما 
فتميل إلى اللہ فقد بعدت عنه بما كان منها. . حين نتجاوز هذه الدعوة إلى 
التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وتهديداً رعيباً مخيفاً. . 

ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب 
رسول الله لا حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح 
المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير! ليطيب خاطر الرسول ييه ويحس 
بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير! 

ولا بدّ أن الموقف في حس رسول الله كل وفي محيطه کان من 
الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. ولعلنا 
ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء فى الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر د وق الله عنهما - وهو يشال جَاءکا غتاة؟ قزل :٠ل‏ 
بل أعظم من ذلك وأطول. وغسان هى الدولة العربية الموالية للروم في 
الام لى اة الج یرتا وهجومه[ذ اك ارو حطر ولكق الأمز الخ 
في نفوس المسلمين كان أعظم وأطول! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا 
القلب الكبيرء وسلام هذا البيت الكريم أكبر من کل شأن» وأن اضطرابه 
وقلقله أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم! وهو 
تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور. وهو تقدير 
يلتقي بتقدير السماء للأمر فهو إذن صحيح قويم عمق 

وكذلك دلالة الآية التالیةء وتفصيل صفات النساء اللواتي يمكن أن 
يبدل الله النبي بهن من أزواجه ولو طلقهن. مع توجيه الخطاب للجميع في 
معرض التھدید : 

فا ور إن لف أن يده ازجا کا نک لکت مؤمتت فیک 
عو مد رت و رئا 


وهي الصفات التي يدعوهن إليها عن طریق الإيحاء والتلمیح . 
اخ ار 


الإسلام الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين. والإيمان الذي 
يعمر القلب. وعنه ينبثق الإسلام حين يصح ويتكامل. والقنوت وهو الطاعة 
القلبية. والتوبة وهي الندم على ما وقع من معصية والاتجاه إلى الطاعة. 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له. والسياحة وهي 
التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله والسياحة بالقلب في ملكوته. وهن - مع 
هذه الصفات ‏ من الثيبات ومن الأبكار. كما أن نساءه الحاضرات كان فيهن 
الثيب وفيهن البكر. 

وهو تهديد لهن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب 
رسول الله كد وما كان ليغضب من قليل! 

وقد رضيت نفس النبي يِه بعد نزول هذه الآيات» وخطاب ربه له 
ولأهل ته :.:واظمان هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلةء وعاد إليه هدؤه 
بتوجيه الله سبحانه. وهو نت لهذا البيت ورعاية تناسب دوره في إنشاء 
منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه. 

وبعد فهذه الصورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينهض 
بإنشاء أمة+ وإقامة دولة» على غير مثال معروف» وعلى غير نسق مسبوق. 
أمه تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية في صورتها الأخيرة» وتنشئ في 
الأرض مجتمعاً ربانیاء في صورة واقعية يتأسى بها الناس . 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم. يزاول إنسانيته في 
الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا تفترق هذه عن تلك» لأن القدر جرى بأن 
یکوت را سرت حینما جری بأن يحمله الرسالة الا رہ الل او منهج 
الحياة الأخير. 

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل. ومن كمالها أن يظل 
الإنسان بها اِھاتا. فلا کف طاقة من طاقاته البانية» ولا تعطل استعداداً من 
استعداداته النافعة» زفي الوقت ذاته تهذبه وتربيه» وترتفع به إلى غاية 
مراقيه. وكذلك فعل الإسلام 08۴ نهنا 
حية منه. وكانت سيرة نبيهم وحياته الواقعية» بكل ما فيها من تجارب 


۲۳۲۰ 


الإنسان» ومحاولات الإنسان» وضعف الإنسان» وقوة الإنسانء مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية» مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله 
وأقرب الناس إليه - كانت هي النموذج العملي للمحاولة الناجحةء يراها 
ويتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية› التي لا تعيش في هالاات 
ولا في خیالات! 

وتحققت حكمة القدر في تنزيل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة 
الشاملة المتكاملة. وفي اختيار الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها في صورة 
حية. وفي جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع. وتراجعه 
الأجيال بعد الأجيال. . . 


۱ 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نبيك 
محمد بل وارحمها وفرج كرتا 


أسس وقواعد وشروط 


am 


اللهم نج ا لمستضعفين من المؤمنين في 
کل مکان » اللهم الطف ب أمة بيك 
جمد َل وارحمها وفرج کرتہا 


على ما بينا فى مقدمة سزرۃ الأثفال فى الجر العامتم ٠‏ الدرك معه 
ندا و كعك الصو والامکاء الى نواجهها في ام هله السورة؛ في 
تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين ۔ 
بطبقاتهم ‏ والذین آووا ونصرواء وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجرواء 
وعلاقاته مع الذين كفروا.. إنها كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة 
النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي. 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 

EL‏ فا اجر هدا انوھد اشم في سیل آم ويي 
اروا کشا الیک کن ارا بی كان نذا ول ليتوا مال عن وم 
د تیر حل کا وو کی و ار تيم ار د ع تم دک 
وشم بی واه يما ْمَل سر © الین كفا بصم الک بقن إلا 
فعاو كك وة ف الاَرّضِ وساد ڪر © . 

ا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فى مكة من الولاء لأسرتهء والولاء لعشيرته» والولاء لقبيلته» والولاء لقيادته 
الجاهلية الممثلة في قريش» وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله لا 
وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته في حين وقف المجتمع الجاهلي 


)١(‏ (ص١س4١ ‏ 151817) من الجزء التاسع. 


۲۳۰ 


يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا التجمع الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل 
اللقاه في المعركة الخربية - ويضاول سدق هلا التجمخ. الوليد قي تشأنه. 

عندئذٍ آخى رسول الله بل بين أعضاء هذا التجمع الوليد... أي أنه 
حول هؤلاء (الأفراد) الآنين من المجتمع الجاهلي أفراداًء إلى (مجتمع) 
متکافل تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب؛ ويقوم الولاء 
لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية» ویقوم الولاء فيه للمجتمع 
الجديد مقام كل ولاء سابق. 


ثم لما فتح الله للمسلمين دار الهجرة في المدينة» بعد أن وجد فيها 
مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء المطلق؛ والسمع والطاعة في 
المنشط والمكره» وحماية رسول الله بل مما يحمون منه أموالهم وأولادهم 
ونساءهم ‏ وقامت الدولة المسلمة فى المدينة بقيادة رسول الله يي عاد 
رسول الله فآخى بین المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم بها رابطة 
الدم في الأسرة والعشيرة. . وكان حكم الله تعالى: 


مرحررھ 


یو E‏ یی ا بے وو کے اہ ہہت a‏ < ہم کے 
لن ایی امنأ مَمَاجرواأ جمدو اموه وشيم في سيل ا ويي 
ع ہروس کے صەہغفوم کے سم له 6 
الدأ ونصرةا وليك بعصم آزی بع . . . 


أولياء في النصرة. وأولياء 2 الإرث» وأولياء في الديات والتعويضات 


ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة» ولكنهم لم يلتحقوا 
بالمجتمع المسلم فعلاً. . لم يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله 
وتدبر أمرها القيادة المسلمة» ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي أصبح 
يملك داراً يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده الكامل» بعد ما تحقق 
له وجوده في مكة نسبياء بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع عضوي 
حركي» مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوجود 
المستقل المميز. 

وجد هؤلاء الأفراد سواء في مکة؛ أو في الأعراب حول المدينةء 


۲۳ 


يعتنقون العقيدة» ولكنهم لا ینضمون a‏ الذي يقوم على هذه العقيدة. 
لا يدينون فعلاً دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه . 


E‏ و ء في المجتمع المسلم کے ہیں اید 
ولاية - بکل أنواع الولاية ۔ مع هذا المجتمع؛ لأنهم بالفعل ليسوا من 
المجتمع الإسلامي» وفي هؤلاء نزل هذا الحكم: 

ورای ماما ولم ا جا مالك منوتیم ننکیم می الا كَإِنِ 

ہی ہے سر وہ اا جس 
ور ا رہ ۔ التي أسلفنا ۔ ومع 
منهجه الحركي الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلمء 
ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية.. ولكن هناك رابطة العقيدة» وهذه لا 
ترتب ۔ وحدها ‏ على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد اللهم إلا 
أن يعتدى عليهم في دينهم» فيفتنوا مثلاً عن عقيدتهم فإذا استنصروا 
المسلمين - في دار الإسلام ‏ في مثل هذاء کنیا ]ن ات 
ينصروهم في هذه وحدها. على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود 
المسلمين مع معسكر آخرء ولو كان هذا المعسكر هو المعتدي على أولئك 
الأفراد في دينهم وعقيدتهم! ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه لها الرعاية 
أولأء حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنواء ولكنهم لم ينضموا 
للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي. . 

وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي 
الذي يمثل وجوده الحقيقي . . 

والتعقيب على هذا الحكم: 

70+ 
فكل لك تحت بصرہ - سبحانه ۔ یری مداخله ومخارجه» ومقدماته 
ونتائجه» وبواعثه وآثاره. 


۲۷ 


متعاون يتجمع في ولاء واحد» فكذلك المجتمع الجاهلي : 
الا كنا ب ازا یکن 

إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفناء إن المجتمع الجاهلي لا 
يتحرك كأفراد إنما يتحرك ككائن عضوي تندفع أعضاؤه.» بطبيعة وجوده 
وتكوينه» للدفاع الذاتي عن وجودہ وكيانه؛ فهم بعضهم أولياء بعض طبعاً 
وحكما.. ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمع آخر 
له ذات الخصائص» ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا لم يواجههم 
بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض» فستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي ‏ 
لأنهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلى المتكافل أفراداً - وتقع الفتنة في 
الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده» ويقع الفساد في 
الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام» وطغیان ألوهية العباد على ألوهية اللہ 
ووقوع الناس عبیداً للعباد مرة أخرى» وهو أفسد الفساد: 

اللا تعلو َك َة ف الس وسا گبڑک. . 

ولا یکون بعد هذا النذير نذيرء ولا بعد هذا التحذير تحذير... 
والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي 
ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة» يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في 
حياتهم ذاتها ۔ تبعة تلك الفتنة فى الأرض» وتبعة هذا الفساد الكبير. 

ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه 
الصورة : 

دلي موا رازوا وجَهَدُوا فى مَل لله وال قدأ وَصَرَا ولیک 
خم زیا کا لح تند بك ۶غ @6.. 

أولئك هم المؤمنون حقاً... فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل 
فيها الإيمان.. هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا 
الدين. . إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة النظرية» ولا بمجرد 


۲۲۸ 


اعتناقھاء ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها.. إن هذا الدين منهج 
حياة لا يتمثل في وجود فعلي؛ إلا إذا تمثل في تجمع حركي.. أما وجودہ 
في صورة عقيدة فهو وجود حكميء لا یصبح ۔ حقاً ‏ إلا حين یتمٹل في 
تلك الصورة الحركية الواقعية.. وهؤلاء المؤمنون حقاًء لهم مغفرة ورزق 
كريم. . والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف 
هذا گلا ۔ وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم.. بل هي أكرم الرزق 
الكريم : 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين» كل من يهاجر 
بعد ذلك ويجاهد ‏ وإن كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية 
الأخرى - إنما هذا إلحاق في الولاء e‏ في المجتمع الإسلامي. 

مالین اموأ من بعد جروا وجھدوا متك مارک يگ . . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة» حین دانت أرض العرب 
للإسلام ولقيادته» وانتظم الناس في مجتمعه؛ فلا هجرة بعد الفتح ولكن 
خہاد وعماة > كما قال رسول الله يي غير أن ذلك إنما كان في جولة 
الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفاً ومائتي عام تقریباء لم ينقطع 0 
حكم شريعة الإسلام وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه. . فا 
اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية» وارتفع حكم الله - سبحانه ۔ عن 
حياة الناس في الأرض» وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلهاء 
ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها... الآن تبدأ 
جولة جديدة أخرى للإسلام ۔ كالجولة الأولى ‏ تأخذ - في التنظيم ۔ كل 
أحكامها المرحلیةء حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة» ثم تمتد ظلال 
الإسلام مرة أخرى ۔ بإذن الله فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل؛ كما 
حدث في الجولة الأولى. . 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة» 
وتكاليفها الخاصة. . قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدم» في كل 
صوره وأشكاله» وفي كل التزاماته ومقتضياته. بما في ذلك الإرث والتكافل 


۳۹4 


في الديات والمغارم. . فلما أن استقر الوجود الإسلامي بیوم الفرقان في بدر 
عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية» اللازمة لعملية البناء الأولى» المواجهة 
لتكاليفها الاستثنائیةء وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتکافل ر7 
الديات وغيرها إلى القرابة» ولكنه في إطار المجتمع المسلم في دار 
الإسلام : 

«تأثا الأزمار بنش أزك ني في کیپ امَو . . 

الى آذك الین بن اشيم اجه اسم وأو الاتعر بطي 
اک بتي ن صیکب أله بج التي دلي لا أن تنلا يك 5 لايم 
قو ڪات ذلك 5 ڪب سطوا ©4.. 

لقد هاجر المهاجرون من مکة إلى المدينةء تاركين وراءهم كل شيء 
فارین إلى الله بدینھمء مؤثرين عقيدتهم على وشائج القربى» وذخائر المال 
وأسباب الحياة» وذكريات الطفولة والصباء ومودات الصحبة والرفقة؛ ناجين 
بعقيدتهم وحدهاء متخلين عن كل ما عداها. وكانوا بهذه الهجرة على هذا 
النحو؛ على هذا الانسلاخ من کل عزيز على النفس؛ بما في ذلك الأهل 
والزوج والولد ‏ المثل الحي الواقع في الأرض على تحقق العقيدة في 
صورتها الكاملة» واستيلائها على القلب» بحيث لا تبقى فيه بقية لغير 
العقيدة» وعلى توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعالى: ما جَعَلَ 
اله لکل ين کب فی جزفیہ4. . 

كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى» فقد دخل 
الإسلام أفراد من بيوت» وظل آخرون فيها على الشرك» فانبتت العلاقة 
بينهم وبين قرابتهم» ووقع على أية حال تخلخل في الروابط العائلية 
وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليداء والدولة الإسلامية الناشئة 
أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة على النفس؛ من أن تكون نظاماً مستنداً 
إلى أوضاع مقررة. 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة» تغطي على كل 
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العواطف والمشاعرء وكل الأوضاع والتقالیدء وكل الصلات والروابط ؛ 
لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة التي تربط القلوب؛ وتربط - في الوقت 
ذاته - الوحدات التي انفصلت عن أصولها الطبيعية فى الأسرة والقبيلة» فتقوم 
بينها مقام الدم والنسب؛ والمصلحة والصداقة والجنس واللغة» وتمزج بين 
هذه الوحدات الداخلة في الإسلام» فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة 
متجانسة متعاونة متکافلةق لا بنصوص التشريع» ولا بأوامر الدولةء ولكن 
بدافع داخلي ومد شعوري» یتجارز كل نا ألفه ا في حياتهم العادية. 
رقامت الجماعة الإسلامية:على هذا الأساس» حيث لم يكن مستطاعاً أن 
تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع. 

نزل المهاجرون على إخوانهم الأنصارء الذين تبوأوا الدار والإيمان من 
قبلهم» فاستقبلوهم في دورهم وفي قلوبهم» وفي أموالهم» وتسابقوا إلى 
إيوائهم» وتنافسوا فيهم حتی لم ينزل مهاجري في دار أنصاري إلا بقرعة؛ 
إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار. 
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس؛ وطيب خاطر؛ وفرح حقيقي مبرأ من 
الشح الفطري» كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة! 

وآخی رسول الله َه بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار. 
وكان هذا الإخاء صلة فريدة في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد. وقام 
هذا الإخاء مقام أخوة الدم» فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى 
الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها. 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية» وأخذ المسلمون هذه 
العلاقة الجديدة مأخذ الجد ‏ شأنهم فيها شأنهم في كل ما جاءهم به 
الإسلام - وقام هذا المد في إنشاء المجتمع الإسلامي وحياطته مقام الدولة 
المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة» بل نما هو أكثر. .وكان 
ضرورياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف 
الاستثنائية المتشابكة التي قامت فيها. ١‏ 

وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل 
تلك الظروف؛ حتى توجد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع 
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المسلمة؛ التي توفر الضمانات الاستثنائیة لحياة تلك الجماعة ونموها 
وحمايتهاء وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية. 

وإن الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري» واستبقاء ينابيعه في 
القلّت :مقت وخ انا رفوازة اذاتطاء قلسل »اللفيطان#لخريض*طلئج “أن اقيم 
بناءہ على أساس الطاقة العادية» للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية» التي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائیةء ثم تترك مكانها 
لوی الطبيعي» وللنظام العادي» متى انقضت فترة الضرورة الخاصة. 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ۔ بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئاً 
ما بعد غزوة بدر» واستتباب الأمر للدولة الإسلامية» وقيام أوضاع اجتماعية 
مستقرة بعض الاستقرار» ووجود أسباب معقولة للارتزاق» وتوفر قدر من 
الكفاية للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى» وبخاصة 
ما غنمه المسلمون من أموال نی قينقاع بعد إجلائهم. . عاد القرآن الكريم 
بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات 
الناشئة من الدم والنسبء مستبقياً إياها من ناحية العواطف والمشاعرء ليعود 
إلى العمل إذا دعت الضرورة» ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة 
الإسلامية» فرد الإرث والتکافل في الديات إلى قرابةٍ الدم والنسب ‏ كما هي 
أصلاً في كتاب الله القيوم وناموسه الطبيعي : اواولا لاسا بعصم اوک 
عض فى كتنب الو من الْمُؤْيِنَ والمهاجرن إل أن تَفْعَلواً اک أوليايكم مغرو مروا 


ب 
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كات يك في اركب سطررًا». . 


صورة باهرة 


لكيان اجتماعي نموذجي لم يتكرر قط 


ےہ جوم 
إلْفقراء المهدجرين ان كينا من کروم مله ببتغونَ فضا 2 1 
و ويصرُون نَ الله ون ايک هم ليهو 60 ا59 


وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين. . 
عمجو اخراتٹا من ديارهم وأموالهم. أكرههم على الخروج الأذى 
والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرتهم في مكةء لا لذنب إلا أن يقولوا: 
ربنا الله... وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم يو سلا مِنَ لَه 
وَضونا 4 اعتمادهم على الله في فضله ورضوانه. لا ملجأ لهم سوا ولا 
جناب لهم إلا حماه.. وهم مع أنهم و 
رسو . . . بقلوبهم وسيوفهم في أحرج الساعات وأضیق الأوقات. 
رلک هم آلصَسدِؤوٌنَ4. . الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم» وصدقوها 
بعملهم» ا صادقين مع الله في أنهم اختاروه» وصادقين مع رسوله في 
أنهم اتبعوه» وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تدب على الأرض 
ويراها الناس! 

طول تو الدَّارٌ 0 من مَلِهرَ حون من مار ليم 7 عدون 
ف دوریم عة يسا أو ون عل نضح ولو ک6 م حَصَامَة 

ق شع كني رليك هم الٹئییَ @). 
وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. 
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هذه المجموعة التي تفردت بصفات» وبلغت إلى آفاق لولا أنها وقعت 
اسنا سیت الناس أخلاعاً طائرة ورؤى مجنحة؛ ومثلاً عليا قل صاغها 


ون کور الدَارَ بن ين يهر . . أي دار الهجرة. یثرب مدينة 
الرسول ية وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين» كما تبوأوا فيها الإیمان: 
وكأنه منزل لهم ودار» وهو تعبير ذو ظلال» وهو أقرب ما یصور موقف 
الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه 
قلوبهم؛ وتسكن إليه أرواحهم» ويثوبون إليه ويطمئنون لهء كما يثوب المرء 
ويطمئن إلى الدار. 


وون من هاج ا و يحَدُرتَ فى صُدُورِهِم اک يما أو . . 
ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار 
للمهاجرين» بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي» اع المشاركة 
الرضية» وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء» حتى ليروى أنه لم ينزل 
مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة» لأن عدد الراغبین في الإيواء المتزاحمين 
عليه اشن من عدد المهاجرين! ر جدود 5 صدُورِهِم 022 ي 
وا . . مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع؛ ومن مال 
يختصون به كهذا الفيء» فلا يجدون في أنفسهم شيئاً من هذاء ولا يقول: 
حسداً ولا ضیقاء إنما يقول: طك4 مما يلقي ظلال النظافة الكاملة 
لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم» فل تجد. شيا أصلة: 


مم وده 


اق غك ا تر 36 ہے اتا" -- والإزعان" على 'الننسن 

مع الحاجة قمة عليا. وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيراً. 

وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديماً 
وحديثا. 

پان بوق شُمٌ تیه ارک هم الْمُئيمُنَ4.. فهذا الشح.. شح 

النفس» هو المعوق عن كل خير؛ أن الخير بذل في صورة من الصور. . 

بذل في المالء وبذل في العاطفةء وبذل في الجھد وبذل في الحياة عند 


"٤٤ 


الاقتضاء . وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائماً أن يأخذ ولا يهم مرة 
أن يعطي . . ومن يوق شح نفسه» فقد وقي هذا المعوّق عن الخیر ٠‏ فانطلق 
إليه معطياً باذلاً كريماً» وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. 

ووا جار ن دِيم 2 ت 01 ته ولا 2 الت 


رو ي 


سوا لیکن ول عل ف 7 5 لان موا را إِنكَ ےءوف 


سم ©40.. 


وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعیة وهي تبرز أهم ملامح 
التابعين» كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع 
الأوطان والأزمان. 


هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ‏ ولم يكونوا قد جاءوا 
بعد عند نزول الایة في المدينة» إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي 
الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمکان - سمة في 
نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها فى طلب المغفرة» لا لذاتها ولكن كذلك 
لسلفها الذين سبقوا بالإيمان» وفی طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا 
على وجه الإطلاق» ممن پزہطھم معهم رباط الإيمان مع الشعور برأفة الله 
ورحمته» ودعائه بهذه الرحمةء وتلك الرأفة: «ريّآ إِلكَ رَمُوتٌ تج . . 

وتتجلی من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها 
الوضيئة في هذا الوجود. . تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه 
الأمة بآخرهاء وآخرها بأولھاء فى تضامن وتكافل وتواد وتعاطف» وشعور 
بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمکان والجنس والنسب» 
وتتفرد وحدها في القلوب؛ تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة» فيذكر 
المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولةء كما يذكر أخاه الحي» أو أشدء 
في إعزاز وكرامة وحب؛ ويحسب السلف حساب الخلف» ويمضي الخلف 
على آثار السلف» صفاً واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف 
الأرطانء تحت راية الله تغذ السير صعداً إلى الأفق الکریم؛ متطلعة إلى 
ربها الواحد الرؤوف الرحيم. 
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إنها صورة باهرة» تمثل حقيقة قائمةء كما تمثل أرفع وأكرم مثال 
للبشرية يتصوره قلب كريم» صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين 
تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللئيم التي تمثلها وتبشر بها 
الشيوعية في إنجيل كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينغل في الصدورء 
وينخر في الضمیر و الطبقات» وعلى أجيال البشرية السابقةء وعلى 
أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم » وعلى الإيمان والمؤمنين 
من كل أمة وكل دين! 
صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة» ولا لمسة ولا ظل. 
صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيهاء وصورة تهبط بها إلى أدنى دركاتهاء 
صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة 
والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى اللہ 
بريئة الصدور من الغل» طاهرة القلوب من الحقد» وصورة تمثل البشرية 
أعداء متناحرين يلقى بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل الغش والخداع 
والالتواء» حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة» فالصلاة ليست سوى 
أحبولة» والدين كله ليس إلا فخاً ينصبه راد المال للكادحين! 
ا آئیی لكا تلجتيتا اليرت با بالیس ولا تمل فى فیک یلا 
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ليت امبو 8 چپ روک ث کہ ¢ 
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»© سورة الممتحنة 


هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإيمانية والتنظيم الاجتماعي 
والدولة في المجتمع المدني. حلقة من تلك السلسلة الطويلة» أو من ذلك 
المنهج الإلهي المختار للجماعة المسلمة المختارة» التي ناط بها الله تحقيق 
منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية» في صورة واقعية عملية» كيما يستقر في 
الأرض نظاماً ذا معالم وحدود وشخصية مميزة؛ تبلغ إليه البشرية أحیاناء 
رتقصر عنه أحياناًء ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه» تحققت یوماً فی هذه الأرض. 

وقد اقتضى هذا كما قلنا فى أول هذا الجزء ‏ إعداداً طويلاً في 
خطوات ومراحل. وكانت الأحداث التي تقع في فخيطة هده االتجماعلة :أو 
تتعلق بهاء مادة من مواد هذا الإعداد. مادة مقدرة في علم الله » تقوم عليها 
مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه. 

رفى مضطرب الأحداث» وفى تيار الحياة المتدفق» تمّت عملية بناء 
اقوس التحتارة لتحقيق ذلك المنهج الإلهي في الأرض. فلم تكن ستاك 
عزلة إلا العزلة بالتصور الإيماني الجديد» وعدم خلطه بأية رقع غريبة عنه 
فی أثناء التكوين النفسی لهذه الجماعة. وکانت التربية المستمرة متجهة دائماً 
إلى إنشاء :هذا الفسون'الإنوائياالخامنء الزن الشمرل. يسقيقته وط يكن 


۲۷ 


التصورات السائدة في العالم كله یومذاكاء وفي الجزيرة العربية بصفة خاصة. 
أما الناس الذين يُنشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن 
واقع الحياة ومضطرب الأحداث» بل كانوا يصهرون في بوتقة الحوادث يوماً 
بعد يوم» ومرة بعد مرة» ويعاد صهرهم في الأمر الواحد والخلق الواحد 
مرات كثيره» وتحت مؤثرات متنوعة؛ لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم 
أنها ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ 
اللمسة الأولى. وكان يعلم أن رواسب الماضي؛ وجواذب الميول الطبيعيةء 
والضعف البشري؛ وملامسات الواقع» وتحكم الألف والعادة» كلها قد 
تكون معوقات قوية تغلب عوامل التربیة والتوجيه مرة بعد مرة. وتحتاج في 
مقاومتها إلى التذكير المتكرر» والصهر المتوالي... فكانت الأحداث تتوالى 
كما هي منسوقة في قدر الله» وتتوالى الموعظة بها. والتحذير على ضوئهاء 
والتوجيه بهديهاء مرة بعد مرة. 


وكان رسول الله لار يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصیر؛ بالتقاط 
الأحداث والوقائع والمناسبات فى كل فرصة» واستخدامها بحکمة بالغة ۳ 


بناء هذه النفوس. والوحي والإلهام يؤيدانه ويسددانه ية حتى تصنع تلك 
إإيسداتية سو یف بر ہی رئے سے 


هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويلء تستھدف ۔ مع 
غيرها مما جاء في مثل موضوعها ‏ إقامة عالم رباني خالص في ضمير 
المسلم. عالم محوره الإيمان بالله وحده» يشد المسلمين إلى هذا الحوار 
وحده» بعروة واحدة لا انفصام لها؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى. 
مي للقوم أو للجنس أو للأرض أو للعشيرة أو للقرابة. ليجعل في مكانها 
جميعا عقدة واحدة. هي عقدة الإيمان بالله. والوقوف تحت راية الله. في 
حزب الله . 


إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني. رباني بمعنى أنه 
يستمد کل مقوماته من توجيه الله وحکمه» ويتجه إل الله بكل شعوره 
وعمله. وإنساني بمعنی أنه یش یشمل الجنس والوطن واللغة والنسب» وسائر ما 


۲4۸ 


يميز إنسان عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. وهذا هو العالم الرفيع اللائق أن 
يعيش فيه الإنسان الكريم على الله. المتضمن كيانه نفحة من روح الله. 

ودون إقامة هذا العالم تقف عقبات كثيرة - كانت في البيئة العربية وما 
تزال في العالم كله إلى اليوم ‏ عقبات من التعصب للبیت؛ والتعصب 
للعشيرة» والتعصب للقوم» والتعصب للجنسء والتعصب للأرض. كما 
تقف عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب» من الحرص والشح 
وحب الخير للذات» ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية.. وألوان 
غيرها کٹ من .ذؤات: الصدور! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق 
منهج الله في الأرض في صورة عملية واقعة. وكانت هذه الصورة حلقة في 
سلسلة هذا العلاج الطويل. 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في سبيل 
عقيدتهم» ما تزال نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية 
وأزواج وذوي قربى. وعلى الرغم من كل ما ذاقوا من العنت والأذى في 
قریش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة 
والمودة؛ وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم 
وذوي قرابتهم» وتقطع ما بينهم من صلات! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه 
الوشائجح» وتجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه. 

وهو سبحانه ‏ يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية 
ورواسب الجاهلية جميعاً ۔ وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفالا بعصبية 
القبيلة والعشيرة والبيت ‏ فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعلاجه الناجع البالغ؛ 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث» ليكون العلاج على مسرح الحوادث 
وليكون الطرق والحديد ساخ 


وتذکر الروایات 2 7 هذه السورة. وقد تكون 
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هذه الروايات صحيحة في سبب النزول المباشر. ولكن مدى النصوص 
القرآنية دائماً أبعد من اراق المباشرة . 

وقد قيل في هذا الحادث: إن حاطب ب بن أبي بلتعة کان رجلاً من 
المهاجرين» وكان من أهل بدر أيضاً. وكان له بمكة أولاد ومال؛ ولم يكن 
من قريش أنفسهم بل كان حلیفاً لعثمان. فلما عزم رسول الله ية على فتح 
مكة لما نقض أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزوھم؛ وقال: 
«اللّهم عم عليهم خبرنا». . وأخبر رسول الله يلل جماعة من أصحابه 
بوجهته» كان منهم حاطب . فعمد حاطب فكتب کتاباً وبعثه مع امرأة مشركة 
قيل: من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد ‏ إلى أهل مكة يعلمهم بعزم 
رسول الله ية على غزوهم» ليتخذ بذلك عندهم يداً. فأطلع الله تعالی ۔ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه وإمضاء لقدره في فتح مكة فبعث في أثر 
المرأة» فأخذ الكتاب منها. 


وقد روى البخاري في المغازي» ورواه مسلم في «صحيحه' من 
حديث حصين بن عبدالرحملن» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبدالرحمن 
السلمي» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: (بعثني رسول الله بلا وأبا مرئد 
والزبير بن العوام ۔ وكلنا فارس - وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ 
فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين». فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يو فقلنا: 
الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً. فقلنا: ما 
كذب رسول الله ية لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت 
إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساء» فأخرجته. فانطلقنا به إلى رسول الله ماز 
فقال عمر: يا رسول الله. قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعنی فلأضربن 
عنقه. فقال النبي #: ما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما 
بي إلا أن أكون سوا بالله ورسوله باة. أردت أن تكون لي عند القوم يد 
يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: «صدق لا تقولوا إلا خيراً». 
فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. 


۲٣ 


فقال: «أليس من أهل بدر؟ ۔ نقال : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئ شيم ,فقا وجيت لكم: النبفقة نه دأو : قد غفرت لكم » فدمعت عینا 
مر !فال لله ورسوله أعلم.. وزاد البخاري في كتاب المغازي: 
فأنزل الله السورة: فیا ان مما لا بدا عَدُرِى وعذككة أزليكه تفوت اَم 
امود . . وفي رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبير 
والمقداد. 

والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن 
(ظلال القرآن) والتربية به وبالأحداث والتوجيهات والتعقيبات عن طريق 
رسول الله با القائد المربي العظيم . 


وارك ها يقفنا الإنساق اة هو بل :مر الم الفياجر 
وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله ييه على سر الحملة.. وفيها ما یکشف 
چن منحلیات النفن البشرية العجيبة» وتعرض هلم الشين للحظات الضعف 
البشري مهما بلغ من كمالها وقوتها؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه 
اللحظات فهو الذي يعين عليها. 

ثم یقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول يليه وهو لا يعجل 
ختی سال: «ما حملك على ما صنعت» فى سعة صدر وعطف على لحظة 
الضعف الطارئة في نفس صاحبه» وإدراك مل بأن الرجل قد صدق. ومن 
ثم يكف الصحابة عنه: «صدق لا تقولوا إلا خيرأًا. . ليعينه وينهضه من 
عثرته» فلا يطارده بها ولا يدع أحداً يطارده. بينما نجد الإيمان الجاد 
الحاسم الجازم فنرى شدة عمر: (إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه). فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما ينظر إلى العثرة ذاتها 
فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم. أما رسول الله َو فينظر إليها من 
خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتهاء ومن كل جوانبھا 
مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في مواقف المربي 
الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف. . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب؛ وهو في لحظة ضعفه؛ ولكن 


۲۱ 


تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح. . ذلك 
حين يقول: (أردت أن تكون لي عند القوم يد.. يدفع الله بها عن أهلي 
ومالي). . فالله هو الذي يدفع» وهذه اليد لا تدفع بنفسهاء إنما يدفع الله 
بها. ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه 2 لن (وليس أحد من 


أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع. .. الله 4ء به عن ,أهله اومالة) 
فهو الله حاضر في تصوره» وهو الذي يدفع لا العشيرة» إنما العشيرة أداة 
يدفع الله بها. . 


ولعل حس رسول الله الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحي في 
قول هذا الرجل» فكان هذا من أسباب قوله گلا : «صدق لات تقولوا إلا 
خا 


وأخيراً یقف الإنسان أمام تقدیر اللہ في الحادث؛ وهو أن يكون 
لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة» ثم يجري قدر الله بكفٌ 
ضرر هذه اللحظة عن المسلمين. كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها! ثم 
لا يكون من الاخرین الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع؛ ولا 

تنفج بالقول: ها هو ذا أحد مَن اسُودعوا السر خانوه» ولو أودعناه نحن ما 
ہے کے مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم» 
وتواضعهم في الظن بأنفھسم؛ واعتبارهم ہما حدث لأخيهم. . 

والحادث متواتر الرواية. أما نزول هذه الآيات فيه فهو أحد روايات 
البخاري . ولا نستبعد صحة هذه الروایة؛ ولکن مضمون النص القرآني 5 

- أبخد مدى» وأذل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث 
حاطب الذي تواترت به الروايات» بمناسبة وقوع هذا الحادث» على طريقة 
القرآن . 

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة» والعصبيات الصغيرة» وحرص 
النفوس على مألوفاتها الموروثة ليخرج بها من هذا الضيق المحلي إلى الأفق 
العالمي الإنساني. وكان ینشئ في هذه النفوس صورة جديدة» وقيما 


YoY 


جديدة» وموازين جديدة» وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإانسان 
ووظيفة المؤمنين في الأرض؛ وغاية الوجود الإنساني. 

وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله؛ 
ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته» وليفتح أعينهم على ما يحيط 
بهم من عداوات ومكر وکید؛ وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه» وأنه يريد بهم 
ان ویحقق بهم درا ومن ثم فإنهم يوسمون بسمته ويحملون شارت 
ويعرفون بهذه الشارة وتلك السمة بين الأقوام ا في الدنيا والآخرة. 
وإذن فلیکونوا خالصين له» ew‏ لولایته» متجردين من کل وشيجة غير 
وقيجته. في جال إلغمرو وعالم السلرك. 


Yor 


تعامل على أعدل قاعدة 


تتحرى العدل 


حكم المؤمنات المهاجرا ات : یا الین اموا دا جاسم الوم 
ميات امم یم 21 2 يلون کإ إن إن لمو مومت لا درجمو إل لار ل 
تو کے م رج ور رہہ ل کمن إا 
تاسوه ا ولا تيك بوصم الور ا اسم وكا ما ان دیک 
ع ل يك تك زا عم كم © وان و كن ين نیکم إل الكثار 


عابم فاا آلب ا رجيم 1 5 f‏ واتقواً شرا اللہ ایی 2 ہوے 
KE‏ 

وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية 
الذي جاء فيه: (على ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا). . فلما كان الرسول ييه والمسلمون معه بأسفل الحديبية جاءته نساء 
مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام في المدينة؛ وجاءت 
قريش تطلب ردهن تنفيذا للمعاهدة. ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في 
موضوع النساء» فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات إلى 
الکفار يُفتتن في دينهن وهن ضعاف. 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معهاء تنظم التعامل فيها على أعدل 
قاعدة تتحرى العدل فى ذاته دون تأثر بسلوك الفريق الآخرء وما فيها من 
شطط وجور .علو ,طريقة الإشلام .فى كل معاملاته الداخليةز والدولية, 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحري سبب الهجرة» فلا 


۲٥٤ 


يكون تخلصا من زواج مكروه؛ ولا طلباً لمنفعة» ولا جرياً وراء حب فردي 


قال ابن عباس : كان یمتحنھن : بالله ما خرجت من بغض زوج؛ وبالله 
ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » وبالله ما خرجت التماس دنیاء وبالله 
ما خرجت إلا حب لله ورسوله. 

وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسولهء وما جاء 
بك عشق رجل مناء ولا فراراً من زوجك. 

وهذا هو الامتحان. . وهو يعتمد على ظاهر حالهن وإقرارهن مع 
الحلف باللء فأما خفایا الصدور فأمرها إلى اللہ لا سبيل للبشر إلیھا: ٦‏ 
أ يلكو . 5 فإذا ما أقررن هكذا ان رجش إل الہار 4 . . ##لا هن 
ل 0 لآ 9 مر سو کک . 

نبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة. . فلم تعد هناك وشيجة 

أخرى أن تصل هذه القطيعة. والزوجية حالة امتزاج واندماج 
واستقرارء لا یمکن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . والإيمان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرىء فإذا خوى منه قلب لم 
يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه» ولا أن يأنس بهء ولا أن يواده ولا أن 
يسكن إليه ويطمئن في جواره» والزواج مودة ورحمة وأنس وسكن. 

وكان الأمر في أول الهجرة متروكاً بغير نص» فلم يكن يفرق بين 
الزوجة المؤمنة والزوج الكافرء ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة؛ لن 
المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعدء فأما بعد صلح الحديبية 
أو فتح الحديبية كما يعتبره كثير من الرواة ‏ فقد آن أن تقع المفاصلة 
الكاملة» وأن يستقر في ضمير المؤمنين والمؤمنات؛ كما يستقر في واقعهم» 
أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان» وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة» وأن لا 
ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله . 


والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعهاء لیری من خلالها الواقع 
التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي» ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في 
ذاته ومراحله وأهدافه. . يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي فی الجزيرة وسائر معسكرات المشركين - وكذلك 
برق وكين کرات أهل الاب القن رك ما ملسانیزر! کان ا 
جاء موعدها» وتمهدت لها اض ادات ا الأحوال» وأصبحت هى 
الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم. ر 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة» وتجربة بعد 
تجربة» أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف 
الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد 
والتصورء والخلق والسلوكء والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي ۔ 
والإنساني ‏ وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد 
والتصور. . . منهجين أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك» 
والاخر یقوم على عبودية البشر للبشر؛ وللآلهة المدعاة» وللأرباب المتفرقة؛ 
ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة؛ لأن کل خطوة من 
خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرىء 
ومتصادمة معها تماما في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين النظامين. 


)١(‏ سورة التوبة. 


۲٥٦ 


إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة (أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) فى مكةء ولا أن تحاربها هذه الحرب 
الجائرة قي__اللمديئة :ا الم کن _فلئة_غارفية أن یقت اليهنود في الملايية 
كذلك لهذه الحركة» وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد ‏ وهم من 
أهل الکتاب! - وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في 
غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام 
الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة» وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج 
الرباني المتفرد! وكذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف 
النصارى - وهم من أهل الكتاب كذلك! ‏ لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء 
في اليمن أم في الشام» أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان!. . 
إنها طبائع الأشياء. . إنها أولاً طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيداً - 
ويستشعرها بالفطرة ‏ أصحاب المناهج الأخرى! طبيعة الإصرار على إقامة 
مملكة الله في الأرض» وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده» وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بین (الناس كافة) وبين حرية 
الاختيار الحقيقية. . ثم إنها ثانياً طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء 
بينهما في كبيرة ولا صغيرة» وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق 
المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن 
يسحقهم! . . فهي حتمية لا اختيار فيها ‏ في الحقیقة ‏ لهؤلاء ولا هؤلاء! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن» وعلى مدى 
التجارب» وتتجلى في صور شتى» تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية 
الأخيرة التي أعلنت في هذه السورة» ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي 
تذكرها بعض الروايات إلا حلقات فى سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة 
النبوية الشریفةء وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى. . . 

وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف» وإلى تحركاته 


المستمرة» يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة» وذلك مع عدم إغفال الأسباب 
القريبة المباشرة» لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك السلسلة 


الطويلة . 


۲۷ 


كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم 
العلاقات بين المجتمع المسلم الذي يُفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة والحاكمية والتشريع؛ والمجتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله 
لغير اللہ أو تجعل فيه شركاء لله. . . هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع 
الذي يعبر عنه قول الله سبحانه: 


وو 0 او الس بَنعَہُم ينين لت کہ ويم وصلوت وسلد 
بكر فا اسم الم ڪا . . رانا ]. والذي يقول عنه ER‏ 
كذلك: 27 دقع 2 َلاس تعر بِبَعَضٍ لفحنت الٹتٹشف ولَحكن 
الله ُو فصل على الیک . . [البقرة: .]٢٢‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتین: 

إحداهما: انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة» وغزوة بعد غزوة» 
ومرحلة بعد مرحلة؛ لنشر منهج الله في الأرض حوله؛ وإبلاغ كلمة الله إلى 
أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة 
وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل 
بشي الات جی فصعت پک وحشدت شركة ٹریش المت انکری فی 
طريق الزحف الإسلامي» واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل 
بعد قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب 
عدوه» وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة تمهيداً لما 
وراءها من أرض الله حسبما تتهيأ الظروف الملائمة لکل خطوة تليه» حتى 
ياتكرة انتا کر الذين لله, 


وثانيتهما: نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع 
المسلمين - في ظروف مختلفة ‏ عهداً بعد عهد. بمجرد أن تتاح لها فرصة 
نقضهاء وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد 
وجوده» أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من 
المشركين ۔ ومن أهل الكتاب من قبلهم ‏ فما كانت هذه العھود ۔ إلا نادراً - 
عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمین؛ إنما كانت عن 


۲٥۰۸ 


اضطرار واقعي إلى حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن ترى 
الإسلام ما یزال قائماً حيالهاء مناقضاً في أصل وجوده لأصل وجودهاء 
مخالفاً لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجهاء يهدد 
بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم 
الطاغرت كله؛ ورد الناس جميعاً إلى عبادة الله وحده. 


وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي 
يقررها الله - سبحانه ‏ في قوله عن المشرکین: وا یزاون 292:10 
ررم ڪن رر 0 [البقرة: ۲۱۷]. . والتي يقول فيها عن أهل 
الكتاب: هو ڪي م آهل الكتب لو يدرك من بد ا 
کا ےا ين عد ےرت کے ا ن هم الح َلْحَىّء4 [البقرة: .]١١5‏ 
وقول ها 2 ون رم عَنكَ ا وا لسر حى تیم ملم [البقرة: 
1 فیعلن 2 سبحانه ‏ بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين 
جنيع معشكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين» وعن قوة الإصرار على 
هذا الهدف وامتدادها عبر الزمانء وعدم توقيتها بظرف أو زمان! 
وبدون إدراك ذلك القانون الحتمى فى طبيعة العلاقات بين التجمع 
الإسلامي؛ والتجمعات الجاهلية» وتفسير الظواهر التي تنشأ عنه - على مدار 
التاريخ - بالرجوع إليه» لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام؛ ولا طبيعة 
تلك الصراعات الطويلة بين معسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي» ولا 
يمكن فهم بواعث المجاهدين الأوائل: ولا أسرار الفتوحات الإسلامية» ولا 
أسرار الحروب الوثنية الصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرناء 
والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين - وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا 
ون حقيفة ال زا ن رمالاف فل« المسليكوا تر ا رة 
الوثنية والصليبية كلها: في روسيا والصين ويوغسلافيا وألبانياء وفي الهند 
ركشميرء وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب أفريقية والولايات 
مساق بن برشلل فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث 
الإسلامي في كل مكان في العالم الإسلامي ۔ أو الذي كان إسلاميا بتعبير 
أدق ۔ وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه 


۲٥۹ 


الطلائع؛ ومد يد الصداقة إليهاء وإمدادها بالمعونات التي تبلغ حد الکفالة 
وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة! 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون 
الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها. . 

وقد تجلى ذلك القانون ‏ كما أسلفنا ۔ قبيل نزول سورة التوبة وبعد 
فتح مكة في هاتين الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما. وظهر بوضوح 
اق ل" بذ عن عاد تلك ا اة 3 کال سرا جا ا 
وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة - أو تجاه أهل الكتاب» وهو ما 
سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده. . 

ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة ۔ حينذاك - لم يكن معناه 
وضوحه ‏ بنفس الدرجة ‏ لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم. 
وبخاصة لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم» فضلا على ضعاف القلوب 
والمنافقين! 

وكان في المجتمع المسلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام 
المسلمين وخيارهم كذلك ‏ من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال 
المشركين عامة ومتابعتهم حتى يفيؤا إلى الإسلام؛ بعدما ظهر الإسلام في 
الجزيرة وغلب؛ ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منها على 
الإسلام اليوم» ومن المتوقع أن تفيء رويداً رويداً - في ظل السلم - إلى 
الإسلام.. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء 
ومن تربطهم بهم علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة» متى كان هناك أمل 
في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجراء العنيف.. ولكن الله سبحانه كان 
يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدهاء وأن تخلص الجزيرة 
للإسلام» وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له؛ وهو يعلم أن الروم يبيّتون 
للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 

وكان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء كان من كرام 
المسلمين وخيارهم أيضاً! ‏ من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل 
الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام 


۰ 


على المشركين كافة فيها؛ وتأثير ذلك في موسم الحج؛ وبخاصة بعد إعلان 
ألا يحج بعد العام مشرك» وألا يعمر المشركون مساجد الله وبخاصة حين 
يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة؛ وإمكان الوصول إليها 
بالطرق السلمية البطيئة!. . ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع 
على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم ‏ وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب 
المؤمنة من كل ما عداهاء سواء من القرابات والصداقات؛ أم من المنافع 
والمصالح. كما أنه سبحانه ‏ كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحدهء 
وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هى الأسباب الوحيدة التي يملك أن 
يسخرها لهم بقدرته. 

وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة 
قلوبهم والمنافقين» وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجا ولم 
ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة؛ ومن 
الکساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم» وقلة الأمن في التجارة والتنقل 
وانقطاع الأواصر والصلات؛ وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال. 
ولا يجد في نفسه دافعاً لاحتمال هذا كله» وهو إنما دخل في الإسلام 
الغالب الظاهر المستقر؛ فهى صفقة رابحة بلا عناء كبير.. أما هذا الذي 
يرادوت عليه فخا لهم وما له وهم حنيتوا عهد بارسلا وتكاليقه؟ ل 
وكان الله - سبحانه ‏ يريد أن يمحص الصفوف والقلوب» وهو يقول 


ددم مه 


للمسلمين: ون ا من الین اسْتَجَرَةَ یز عق مع کلم الہ تم 
این ماسم کیک بام کی لا نککرت @4. 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح - 
اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا 
المقطع» لمعالجة هذه الرواسب في النفوس» وهذه الخلخلة في الصفوف› 
وتلك الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين. . 


كه 


« إعلان ميادئ وحسم مواقف 


ہے ر 


براه من آلہ ورسوليه إل ان عَمَمْ ين الشركة 40©9. . 

هذا الإعلان العام» بهذا الإيقاع العالي؛ يتضمن المبدأ العام للعلاقة 
بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة العرب قاطبة. إذ كانت 
العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول الله يي والمشركين في 
الجزيرة. والإعلان بيراءة الله وبراءة رسوله من المشركين» يحدد موقف كل 
مسلم؛ ويوقع إيقاعاً عميقاً عنيفاً على قلب كل مسلم؛ بحيث لا يبقى بعد 
ذلك مراجعة ولا تردد! 

ثم تأتي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا 
الإعلان: 

«ضِيحُوأ فى ال أرب انہر وكيوا الک عب مُتجرى آمو ود اله عى 
لْكَفْرنَ © .. 

فهذا بيان إلى المهلة التي أجل الله المشركين إليها: أربعة أشهر 
يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حساباتهم » ت أوضاعهم. . 
امنیخ ...... لا یوخذون ‏ على غرة وهم آملون إلى عهودهم. تی أرللكَ الديق 
نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لہ وعند أول توقع بان الرسول 2 
والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك؛ وأن الروم سيأخذونهم أسرى! 

۲٢ 


كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون! ومتی کان ذلك؟ كان بعد فترة 
طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض؛ وبعد سلسلة طويلة من 
التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلوا المسلمين حتى يردوهم 
عن دينهم إن استطاعوا. . وفي أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن 
البشریة كلها تعرف لها قانوناً إلا قانون الغابة؛ ولم يكن بين المجتمعات 
المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية 
لعهد متى سنحت الفرصة!... ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك 
الزمان. . ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه. 
فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره؛ ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها 
حول محوره وداخل إطاره؛ بینما هو يواجه واقعها المتطور المتغیر - بتأثيره 
۔ بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها في أثناء تحركه بها قدماً من تطور 
cm‏ 


ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة؛ 
ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيونهم عليها. إنهم بسياحتهم في الأرض 
لن يعجزوا الله في الطلب! ولن يفلتوا منه بالهرب! ولن يفلتوا من مصير 
قدره وقراره: أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم: 

لواعلموا كد مد نتجرى اکر وا أله ری الْكَفرنٌ». . 

وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم؛ وهم 
في قبضته ۔ سبحانه ‏ والأرض كلها فى قبضته كذلك؟! وقد قدر وقرر أن 


بالو ميهي ولا وا ا 
بعد ذلك تمك الموعد التي تعلن فيه البراءة وتبلغ ا المشركين 


لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها: لوَأَدنُ ين ال وسوليع إلى التایں )وم 
پر رک وا ہس سو نہر A‏ و2 PAN‏ ر 0 1 7 عم يروص > 4 8 
لج الآڪر ان آله برف ين المذركين وروم کن یم کو حر لڪم زان 
ا عون موه كانه 3 3 5 وه رضن ھ2 2 7 71 

وسم انوا الع عر مُتجرى الو وسر الیب کنا بداب لير 409.. 


ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده: أهو يوم عرفة أم يوم 
النحر. الأصح أنه يوم النحر. والأذان البلاغ؛ وقد وقع للناس في الموسم؛ 
م 


زاملی پر08ڈوؤرہوزل .من المشدركين گائڑی می ناعية الحيدل رجا 
الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته فی الآية التالية. . والحكمة واضحة 
في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة ال لأنه هو الذي يمثل طبيعة 
العلاقات النهائية. أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل 
المضروب. وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات 
لحتمية بین المعسكر الذي يجعل الناس عبیداً لله وحده» والمعسكرات التي 
تجعل الناس عبیداً للشركاءء كما أسلفنا في التقديم للسورة والتقديم لهذا 
المقطع منها كذلك . 

ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من 
الضلالة : 


لن متم ھر جز لحم ربد تو اعا الک عد متجرى ال 
7- اَي کرو عراب یر4 . . وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آیة 
البراءة؛ يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي. إنه منهج هداية قبل كل شيء. 
فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا لمجرد أنه لا يحب أن يباغتهم ويفتك 
بهم متى قدر ‏ كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال - ولكنه كذلك 
يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبرء واختيار الطريق الأقوم؛ ويرغبهم في 
التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله؛ ويرهبهم من التولي وييئسهم من 
جدواہ؛ وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي في الدنياء ويوقع 
في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجاً لعل الركام الذي ران على الفطرة أن 
ينفض عنهاء فتسمع وتستجيب! 

یی و هو طمأنة للصف المسلمء ولكل ما في قلوب بعضه من 
مخاوف ومن تردد وتھیب؛ ومن تحرج وتوقع. فالأمر قد صار فيه من الله 
قضاء. والمصير قد تقرر من قبل الابتداء! 

وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين 
ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص للحالات المؤقتة» التي يصار بعدها 
إلى ذلك المبدأ العام: 


NAS 


وإ اليرت هدم : ئَنَ الْمشْركين 2 ار ای اذ وع بلہژرا 
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وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة 
من بني بكر - هم بنو خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة - لم ينقضوا 
عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش وحلفائهم» ولم يشتركوا مع بني 
بكر في العدوان على خزاعة؛ ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش» 
فانتقض بذلك عهد الحديبية» وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية؛ 
وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية. وكانت هذه الجماعة من بني 
بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركهاء فأمر رسول الله َل هنا أن يتم 
إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذي يؤيد ما ذهبنا إليه - وهو رواية محمد بن 
عباد بن جعفر ‏ أن السدي يقول: 


هؤلاء هم بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة. وأن مجاهد 
يقول: 

(كان لبني مدلج وخزاعة عهد فهر الذي قال الله: لاي لتم 
د إلا التب 7:4 خر أنه بو ان خز اة کا مد دخات في ادم 
بعد الفتح. وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم. . كما يؤيده ما 
سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى: «كيت يکن الئٹرینَ عَهَدُ 
ند الو وعند رسُولیہ إل آل عور توه تال د رار رکا انا 
کس ار إن أله جب التب @4. . فهذان الحيان من كنانة 
ممن عاهدوا عند المسجد الحرام فی الحديبية » ثم لم ينقصوا المسلمين شیا 
ولم يظاهروا عليهم أحداً. فهم المعنيون في الاستثناء أولاً وأخيراً كما ذهب 
إلی ذلك المفسرون 02 وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد 
رضاء وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند 
المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الأول» ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين 
والمشركين» فارتكن إلى قوله تعالى: قتا اشقا لك کیٹا لمم» 


o 


لیستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات! وهو قول بعید کل البعد عن طبيعة 
الموقف؛ وعن طبيعة المنهج» وعن طبيعة هذا الدين أيضاً! كما بينا ذلك 
مرازا: 

لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعھدھم؛ فلم يمهلهم أربعة أشهر 
كما أمهل كل من عداهم ‏ ولكنه أمهلهم إلى مدتهم؛ ذلك أنهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئاً مما عاهدوهم عليه» ولم يعينوا عليهم عدوأ فاقتضى 
هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى نهايته. . . ذلك مع حاجة الموقف 
الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها من 
الشرك» وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام؛ لأن أعداءء على حدود الجزيرة 
قد تنبهوا لخطره» وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة 
تبوك - ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذاراً بهذا التحفز الذي أخذ فيه الروم» 
فضلاً على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن» للتألب على الدين 
الجدید . 

ولقد حدث ما ذكره ابن القیٔم من أن هؤلاء الذين استثناهم اللہ وأمر 
بالوفاء لهم بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدتھم؛ بل 
حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم ممن أمهلوا أربعة 
أشهر يسيحون فيها ‏ في الأرض - لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا 
الإسلام أيضاً! 

لقد علم الله سبحانه ‏ وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة» أنه كان 
الأوان قد آن لهذه الضربة الأخيرة» وأن الظروف كانت قد تهيأت والأرض 
كانت قد مهدت» وأنها تجيء في أوانها المناسب؛ وفق واقع الأمر الظاهرء 
وفق قدر الله المضمر المغیب؛ فكان هذا الذي كان. 

ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم: 

لايا الین عَمْدَمْ إل مغ إن أله یٹ ال4 . . 

إنه يعلّق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين» فيجعل 
هذا الوفاء عبادة له» وتقوى يحبها من أهلها.. وهذه هي قاعدة الأخلاق 
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في الإسلام.. إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح ادرت المتغيرين أبداً. . إنها قاعدة العبادة لله وتقواة» فالمسلم 
پتخلق بما يحبه اللہ منه ويرضاه له» وهو یخشی الله فى هذا ويتطلب رضاهء 
ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام» كما أنه من هنا مبعثها الوجداني 
الأصيل . ٠‏ ثم هي في الطريق تحقق منافع العبادء وتؤمن مصالحھم: وتنشئ 
متا تقل فيه الاحتكاكات والتناقضات ای أقصى حد ممكن» وترتفع 
بالنفس البشرية صعداً في الطريق الصاعد إلى الله. . 

وبعد تقرير الحكم ببراءة الله ورسوله من المشركين... المعاهدين 
وغير المعاهدين منهم سواء.. مع استثناء الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً 
رلم يظاهروا عليهم أحداً بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدتهم.. يجيء ذكر 
الإجراء الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب: 

روک ور ور و وم و ہہ ودد 
م وَأَتْعدُوأ م ڪل مد گان تابا اقام ألصّلزة واوا الكو 

9 ل الله عفر تَحِيمٌ م 49 [التوبة: 8]. 

وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى: ظالأَتْبْرُ امہ 
.. هل هي الأشهر الحرم المصطلح عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ثم رجب وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج 
الأكبر بهذه البراءة هو بقیة الحجة ثم المحرم. :تسین ما اآم+إتھا 
أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداءَ من يوم النحر فتكون نهايتها في العشرين 
من ربيع الآخر؟. . أم إن الأجل الأول للناقضين عھودھم؛ وهذا الأجل 
الثاني لمن ليس لهم عهد أصلاً أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة أشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم 
المصطلح عليهاء وأنه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيهاء 
بإمهال المشركين طوالها ليسيحوا فى الأرض أربعة أشهرء وأنها عامة ۔ إلا 
نيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدتهم ‏ فإنه ما دام أن الله قد قال 
لهم: يحوأ في الال اَزَبَمَةً أَْبْرٍ 4 فلا بدٌ أن تكون هذه الأشهر الأربعة 


۲۷ 


ابتداءة من يوم إعلانهم بها.. وهذا هو الذي يتفق مع طبیعة الإعلان. 

وقد أمر الله المسلمين ۔ إذا انقضت الأشهر الأربعة -'أن یقتلوا كل 
مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو یحصروہ إذا تحصن منهم أو يقعدوا له 
مترصدين لا يدعونه یفلت أو يذهب - باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى 
مدتهم - بدون أي إجراء آخر معه؛ ذلك أن المشركين أنذِروا وأمهلوا وقتاً 
كافياًء فهم إذن لا يقتلون غدراًء ولا يؤخذون بغتةء وقد نبذت 
عهودهم» وَغَْلَمْوا للف نا ينتظرهم . خير أنهنا لم تكن حملة إبادة» ولا 
انتقام. . إنما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام. 


ا ہر .عم ب عور 


لاون - كنا ازآقاتها ا تالكر كرا سك ال ور 
ِو . . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان» ومن 
إيذائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم» ومن حرب المسلمين وتال على 
دولتهم.. ثم من سماحة لهذا الدين» ورسوله وأهله معهم.. وإنه لتاريخ 
طويل.. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه؛ فيأمر الله نبيه 
والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا.. كان يأمرهم أن 
يكفوا عن المشركين إن هم اختاروا التوبة إلى الله» والتزموا شعائر الإسلام 
التي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضهء وذلك 
أن الله لا يرد تائباً مهما تكن خطاياه: .. إن الله عفر تَجیۂ. . 


ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له 

إن تابا واکاٹراً الاو اتا اڪره لوا مَيِلَهُمْ 4 . . 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام التي يكفر تاركها؟ ومتى يكفر؟ 
وما ذا گان يكلعفى یہنا تن الحاتت ادون بقية أركان الإسلام 
المعروفة؟ . .إلخ. 


فما نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله» إنما هو نص كان 


4 
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بواجه واقعاً في مشركي. الجزيرة يومذاك؛ فما کان أحدھم لعل توبته :ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله ويعني استسلامه له ودخوله 
فیه» فنصت الآية عل التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لان ماركان ليفعل 
هذا منهم في ذلك الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه 
وكامل معناه» وفي أولها الديئونة لله وحده بشهادة أن لا إلله إلا الف 
والاعتراف برسالة محمد ۔ ييه ۔ بشهادة أن محمداً رسول الله. 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فقهي» إنما هي بصدد إجراء 
واقعي له ملابساته . 


وأخيراً فإنه مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ 
الأشهر الأربعة يظل الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك» فهو لا 
يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلناء إنما يعلنها حملة هداية كلما 
أمكن ذلك؛ فالمشركون الأفرادء الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض 
للإسلام ویتصدی؛ يكفل لهم الإسلام ‏ في دار الإسلام ۔ الأمن» ويأمر الله 
۔ سبحانه ‏ رسوله به أن يجيرهم حتى يسمعوا کلام الله ويتم تبليغهم 
فحوى هذه الدعوة» ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم.. هذا كله وهم 
مشركون . 

و می ا جع تب ره ی بتع كلم ہت 
انق هك بام وم کا بنکثرک 46.. 

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على کل قلب بشري أن يهتدي وأن 
يثوب» وأن المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب 
أن يعطوا الجوار والأمان؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم 
وتأليبهم عليهء فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا 
الدين» لعل قلوبهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب.. وحتى إذا لم تستجب» 
نقد أوجب الله لهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم! 

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام. . 


لک 


لکن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة.. وهذه منها. . 
هذه الحراسة للمشرك عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم 
وعاداهم هذه السنين. . هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار 
الإسلام! 

إنه منهج الهداية لا منهج الإبادةء حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة 
الإسلام للوسلام . . 

والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه 
الأفراد على الاعتقاد! والذين يهولهم هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف 
الدفاع» فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً غن 
أهله في حدودہ الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء فی حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك 
القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم : 

او عد يْنَ 00 سْتَجَارَكَ جه حقی يِسْمَمَ كلم أله اث أله 

َأ كلك بام كوم رج 

إن هذا الدين ا ع لا يعلمون» وإجارة لمن يستجيرون» حتى 
من أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوہ وعاندوه. . ولكنه إنما يجاهد 
بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع کلام الله 
وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل اللہ تحول بينهم وبين الهدى» كما تحول 
بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد» وتلجئهم إلى عبادة غير الله. . ومتى 
حطم هذه القوی؛ وأزال هذه العقبات» فالأفراد ۔ على عقيدتهم ‏ آمنون في 
کنفه» يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم» ثم يحرسهم ويكفلهم حتى 
يبلغوا مأمنهم. . هذا كله وهم يرفضون منهج الله! 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبیدء لا يأمن 
فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 
حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع اللسشر 
وهم یتمتمون ویجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشو شويه هذا 
المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الکلام في وجه السيف والمدفع في 
هذا الزمان وفي کل زمان! 
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«وكيف ین ِلْمتَركِينٌ عَهَدٌ عند أله وَعند رسوليء إل لے 

دل من و جج رک رنڈ 

ست 9© کیٹ ون هرا تك 5 برشا يكم إلا هلا ذه 

يتك يفم أن کر راڪم کیرک © انتا بات اق تن 
وو 


ا 8 0 2 4 3 3 وہ 4 
یلا 2 سيل م س ما ڪاو يَعَمَلُونَ © 2)1 


ف 
وى ہے 


إلا ولك کت ویک هم المد © من تابا وَأََانوا ‏ السلا 6 
زكر مونم ني ا" ول الأب . لور بک © إن نكا اسهم 


ن بَنْدِ عَيمم ما فى روس ل الک اہن و ا 
لم بے 409 . 
لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النهائية 
الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين في الجزيرة» وهي تعني 
إنهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعاً. . بعضهم بعد مهلة أربعة أشهرء 
وبعضهم بعد انتهاء مدتهم.. حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين 
اثنتين: توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة ‏ أي دخول في الإسلام واداء 
لفرائضه - أو قتال وحصار وأسر وإرصاد. . 
لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه 
المجموعة الجديدة من الآيات يقرر ‏ عن طريق الاستفهام الاستنكاري - 
لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند الله 
ورسوله. وهو استنكار للمبدأ في ذاتەء واستبعاد له من أساسه! بقوله تعالى: 
كيت يكن للمتركِنَ عَهْدٌ عند ألو وروند رثولیہ4. 
ولا:کان هذا 22 في هذه المجموعة التالية في السياق 
للمجموعة الأولیء قد يفهم منه نسخ ما كان قد تقرر في المجموعة الأولى 
من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمین شا 
ولم يظاهروا علیھم_ أحداً إلى مم . فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة 
اڈ بقوله: فلا اريت عَهَدثُمُ ند الْمَسَيِدٍ الاو فنا اقسا ن 
مٹیا 1 إن الہ یئ المتّقِرت4.. وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة 
4 إذ كان الأمر الأول مطلقاً بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم 


۲۷۱| 


إلى مدتهم.. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون 
باستقامتهم في المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي. 
وهي دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات» وعدم 
الاكتفاء بالمفهرمات الضمنية» واتباعها بالمنطوقات القطعية . 

ونظراً لما أسلفنا بيانه فی مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منهاء 
من الظواهر والأعراض والاعتبارات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم 
يومئذٍ تجاه هذه الخطوة الحاسمة الخطيرة» فقد أخذ السياق يثير في نفوس 
المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتھیب؛ بإطلاعهم على حقيقة 
حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم تجاه المسلمين» وأنهم لا يرعون فيهم 
عهداء ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون» وأنهم لا يفون بعھد 
ولا يرتبطون بوعد» وأنهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه. وأن لا 
سبيل لمهادنتهم أو ائتمانھم ما لم يدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. 

كيف يكن امرك عد عند الو ووند رَسوليء. . 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصةء وهم كذلك لا يعترفون 
برسالة رسوله. فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله؟ 
إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم» ولا منهجاً من مناهج العبيد 
من أمثالهم . إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم» وهم يحادون الله 
ورسوله بهذا الجحود ابتداءً. . فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله 
وعند رسوله؟ 

هذه هي القضية التى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري. . وهي قضية 
تخضية على ميد العاهل خائ لا على خالة سی عن غالافش 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاء وبعض هذه 
العهود أمر الله بالوفاء بهاء وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة 
المسلمة في المدينة. عهود مع اليهود وعهود مع المشركين» وأنه وقع عهد 
الحديبية في السنة السادسة للهجرة. وأن النصوص القرآنية فى سور سابقة 
كانت ET‏ هذه العهود» وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الشيانة. + فإذا 
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كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنکار هناء فكيف إذن 
أييحت تلك العهود وقامت حتی نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد؟! 

وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج 
الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث عنه في مطالع هذه السورة وفي 
مطالع سورة الأنفال قبلها.. لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له» أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.. تكون الدينونة لله وحده.. ولقد 
أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحداً. فإذا كانت 
الظروف الواقعية تقتضي بأن یدع من يسالمونه ابتداء من المشركين لیتفرغ 
لمن يهاجمونه» وأن يوادع مَن يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن 
يعاهد مَن يريدون معاهدته فى مرحلة من المراحل. فإنه لا يغفل لحظة عن 
هدفه النهائي الأخيرء كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات 
من جانب بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهمء وأنهم لا بد 
مهاجموه ومحاربوه ذات يوم؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه 
ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته. . ولقد 
قال الله اللمسلحين :هنك أول الامر: 

پا با يتيؤتٌ عي ب ڪن یکم إن اشتتلشأه... وهي 
قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف 
ولا حالة! 


ومع استنكار الأصلء فقد أذن الله سبحانه ‏ بإتمام عهود ذوي 
العهود الذين لم ینقصوا المسلمین فک ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدتهاء 
مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد ‏ في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها. 

لا الت عمدت عند المج ارو فنا اشوا لک مَسْتقبمُوا 
کُغ ان آله مث المتّقيت4؟. . 

وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا 


۲۰۷۲۳ 


طائفة أخرى غير التي ورد بحي و ہر ہی تعالى : ال اليرت 


عدم بن انرک م 8 شرع كما ركم لوزرا کر اسنا علدا يهن 


عَم إل مُدَّعمْ إ٤‏ الله يِب ألمي 4©7.. كما فهم بعض المفسرين 
المحدثين... فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة بمناسبة عموم البراءة 


وإطلاقهاء لاستثنائها من هذا العموم.. وذكرت مرة ثانية بمناسبة استنكار 
مبدأ التعاهد ذاته من المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه 
نسخ للحكم الأول.. وذكرت التقوى وحب الله للمتقين هنا وهناك بنصها 
للدلالة على أن الموضوع واحد. كما أن النص الثاني مكمل للشروط 
المذكورة في النص الأول. ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي» وفي 
الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل» وهي دقة بالغة في صياغة النصوص ۔ 
كما أسلفنا ‏ لا تلحظ إلا بضم النصين الواردین في الموضوع الواحدء كما 
هو ظاهر ومتعين. 

ثم يعود لاستنکار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية الواقعية؛ بعد استنكاره 
تأمشائة العقيدية والإيمانية؛ ويجمع بين هذه وتلك في الآيات التالية . 


#حيْتَ و و اس 1 و 0 0 و وعد يشم 


- 


ارم 4 0 


وهم وان مان و ینوت 029 1 بات الہ ما فلا 
تیا ت مین ا لت سكف بل © تي لول 
ذِمَة ولک ٗ هم المنتَدونَ 4029 [التربة: ۹ ۔ .]٠٢‏ 

د سيد RE‏ وهم لا يعاهدونكم 
إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا 
بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم» وفي غير ذمة يرعونها 
لخم أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم! فهم لا يرعون 
عهداًء ولا یقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم؛ ولا حتى الحدود 
المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها. فهم لشدة ما يكنونه 
لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم لو أنهم قدروا عليكم. 
مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة. فليس الذي يمنعهم من أي فعل 
شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود؛ إنما يمنعهم أنهم لا يقدرون 
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عليكم ولا يغلبونكم!.. وإذا کانوا الیوم ۔ وأنتم أقوياء ۔ يرضونكم بأفواههم 
بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد. فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد؛ وتأبى 
أن تقيم على العهد؛ فما بهم من وفاء لكم ولا ود! 

ڪشم تسِثرت انتا بيب ار کنا كيلا کٹا عن سي 
انی ا ما كاوأ يَعَمَلُونٌ @{ .. 


وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم» وإضمار عدم 
الوفاء بعهودكم ٠‏ والإنطلاق في التنكيل بكم لو قدروا ۔ من كل تحرج 
رمن كل تدهم + . إنه الفسوق عن دين الله والخروج عن هداه. . فلقد آثروا 
على آيات الله التي جاءتهم ثمناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون 
به ويخافون فوته. > وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم الإسلام شيئاً من 
مصالحهم› أو أن يكلفهم سنا من أموالهم! فصدوا عن سبيل الله بسيب 
شرائهم هذا الثمن القليل بآيات الله. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم (فسيجيء 
أنهم أئمة الكفر). . أما فعلهم هذا فهو الفعل السيء الذي يقرر الله سوءه 
الأصيل : 


لم س2 ما كانوا يَعَمَلُون4!. 


ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم؛ ولا يتبعون تلك الخطة 
المنكرة معكم بذواتكم. . إنهم يضطغنون الحقد لكل مؤمن؛ ويتبعون هذا 
المنکر مع كل مسلم.. إنهم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي 
أنتم عليها.. للإيمان ذاته. . كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة 
من أهل هذا الدين» على مدار التاريخ والقرون.. فكذلك قال السحرة 
لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل: وما لقم ما 
إل أت ءَامَنَا ايت را لگا جانا 4.. وكذلك قال رسول الله كك لأهل 
الکتاب بتوجيه من ربه: : لفل اهل الک ہل تَنقِمُونَ ینا إل أن ءامنا به وما 
۶۰۸ ن ل وان اکر َير ©4؟ وقال سبحانه عن أصحا 
الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين: ف اما نَكَمُوا ینہ إل أن بوا اله لعزي 

Vo 


ار راون ليه مهدا ولك ینوخ من مشكر: ا یو فی ممن 
إل ولا ئة د وأؤکهک هم لْمْنتَدُو 402 . 

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم.. قدا من نقطة كرههم للإيمان ذاته 
وصدودهم عنه؛ وتنتهي بالوقوف في وجهه؛ وتربصهم بالمؤمنين؛ وعدم 
مراعاتهم لعهد معهم ولا صلةء إذا هم ظهروا عليهم؛ وأمنوا بأسهم 
وقوتهم. . وعندئل یفعلون سو اس ہز اس قائم » ولا متحر جين 
ولا E‏ ات معهم.. وهم امون د 


ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين: 

لان تابا وَأَكَامُوا الکلر؟ واوا ركو وك في لوقل 
O1‏ لموم نٹ © رن تک نتمم 2 عَهَيهمَ وا 3 
ويڪ فقيلوا آِنَهَ الکن إِتهُمْ کہ ا ا ات برک 4 . 


إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم؛ ولا يقعد هؤلاء 
الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك. 
لا يقعدهم عهد معقود» ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمة» ولا إبقاء 
على صلة.. ووراء هذا التقرير تاریخ طويل» يشهد كله بأن هذا هو 
الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل؛ ثم يعود فيأخذ طريقه 
المرسوم! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي؛ بالإضافة إلى طبيعة 
المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس من عبودية العباد 
ويردهم إلى عبادة الله وحده» وبين مناهج الجاهلية التي تعبد الناس 
للعبيد. . يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه» بهذا 
الحسم الصريح: 

«يّن تابا وَأكامُوا الوه وَمَائوا لكر کَمونک في لين وَمْمَضِلْ 
ليت لِعَرْرِ بعكم ©©). . 

۲۷٦ 


ون که اة ات اع عم ےم رمع پ٢ A e‏ پر یں 
ران کا أيهم يِن بَمْد عَیوع موا فى یکم فيلا اَيتَة 
71 یا 5 او یی سے 4 
الک ِم لا اکم تمر تلم يقرت 46 .. 


1 0+ 2 20 ر 2 11 ر 
«آلا نشیک ونا كا تدز ركف بإخرّاج الرشل تَثم 
عي 7 9 2 و یم سے 3 و سے ٣ر‏ 
جو ےج موا اون ا لمن .أن وة .إن تر 
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إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان» ونقض للعهود. 
وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله كل في الحديبية. 
ولقد قبل 276 من شروطهم لغم بن ونه وعداية ب ما چیہ يعضن 
أفاضل أصحانة قبولة للدنية! ووفی لهم بعهده ه أدق ما يكون الوفاء 
وأسماهء ولكنهم هم لم يفواء وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين» عند أول 
فرصة سنحت.. كما أن المشركين هم الذين همّوا بإخراج الرسول يك من 
قبل في مكةء وبيّتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة. وكان هذا 
في بيت الله الحرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله» حتى لكان 
الواحد منهم يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء. أما محمد 
رسول اللہ الداعي إلى الهدى والإيمان وعبادة الله وحده» فلم يرعوا معه 
هذه الخصلة» وهمّوا بإخراجه» ثم تآمروا على حياته» وبيّتوا قتله في 
بيت الله الحرام» بلا تحرج ولا تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع 
أصحاب الثارات! . . كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحربهم 
في المدينة. فهم الذين أصرّوا ‏ بقيادة أبي جهل ‏ على ملاقاة المسلمين 
بعد أن نجت القافلة التي خرجوا لهاء ثم قاتلوهم باو ا ا وفي 
الخندق» ثم جمعوا لهم في حنين كذلك.. وكلها وقائع حاضرة أو 
ذكريات قرييةٍ وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى: ولا 
زا لغ عق ييخ عن بيت إن اكلا ”كما تدم عن طبيعة 
العلاقة بین المعسکر الذي يعبد آلهة من دون الله تجاه 2 الذي لا 


يعبد إلا الله . . 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف 


۲۷۱۷ 


والأحداث؛ في هذه اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمينء 
يخاطبهم : 

ط اوت۲ . 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تکون هي الخشية 
والخوف والتهيب! ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من 
السؤال: 

الله لحن أن وه إن كر تُؤمِنيت». 


۲۷۸ 


اللهم ج ا مستضعفین من المؤمنين في 
كل مکان » اللھم الطف ب أمة نييك 
محمد ب وارحمها وفرج کبیا 


الرسالة الإسلامية 


كانت إیذاناً بانتهاء دور بني إسرائيل 


و اوت کا فى الد الب لدوب از كر 9© 
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ا ع ين الي ين افك با کر اید 409 . 

نزلت هذه السورة بعد سورة «الصف» السابقة وهي تعالج الموضوع 
الذي عالجته سورة الصف» ولكن من جانب آخر؛ وبأسلوب آخرء 
وہمؤثرات جديدة. 


إنها تعالج أن تقر في أخلاد الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي 
المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الإيمانية» وأن هذا فضل من الله عليهاء 
وأن بعثة الرسول الأخير ۴ الأميين ‏ وهم العرب - منة كبرى تستحق 
الالتفات والشکر؛ وتقتضى كذلك تكاليف تنهض بها المجموعة التي 
استجابت للرسول» واحتملت الأثائة» وأنهاا موصولة على الرّمَانِ غير 
مقطوعة ولا منبتةء فقد قدَّر الله أن تنمو هذه البذرة وتمتد بعدما نكل بنو 
إسرائيل عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء وأصبحوا 
يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً. ولا وظيفة له في إدراكهاء ولا 
مشاركة له في أمرها! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية التي تعالج السورة إقرارها في قلوب 
المسلمين من كان منهم في المدينة يومذاك على وجه الخصوصء وهم 
الذين ناط الله بهم تحقيق المنهج الإسلامي فى صورة واقعة ومن ياتي 
بعدهم ممن أشارت إليهم السورة» وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على 
الزمان ۔ 

وفي الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة 
الأولى» في أثناء عملية البناء النفسى العسيرة المتطاولة الدقيقة وتخلصها من 
الجواذب المعوقة من الحرص والرفية العاجلة في الربح» وموروثات البيئة 
والعنؤفة م ونيخاطة. يحي االعال راان اة ع الأمانة الكجرزئ» 
والاستعداد النفسي لهاء وتشير إلى حادث معين حيث كان رسول الله ييز 
يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم التجارية فما إن 
أعلن نبأ قدومها حتى انفض المستمعون متصرفين إلى التجارة: واللهو الذي 
كانت القافلة تحاط به على عادة الجاهلية ۔ من ضرب بالدفوف وحداء 
وهيصة! وتركوا رسول الله يي قائماً فيما عدا اثني عشر من الراسخين فيهم 
أبو بكر وعمر بقوا يستمعون كما تذكر الروايات» التى قد لا ,تكون. دقيقة من 
عيش القبدك ولكفهائثابعة دن جلاكة رقرع فا ,الشركة يمن_عدد. من 
الحاضرين اقتضى التنبيه إليها في القرآن الكريم. 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك 


YAY 
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الجماعة الأولى حتی انتهت إلى ما انتهت إليه؛ وحتی صارت ذلك النموذج 
الفريد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية جميعاًء وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأحتال» وکوین الجماعة المسلمة التي 
تنهض بحمل أمانة هذه العقيدة» وتحاول تحقيقها في عالم الواقع كما 
حققتھا الجماعة الأولى. 

وفي السورة مباهلة مع الیھود بدعوتهم إلى تمني الموت سیت 
من الفريقين وذلك رداً على دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس؛ وأنهم 
تغب الله :التمحتات :وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون! كما كانوا 
يدعون! مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا 
عنها لشعورهم ببطلان دعواهم وتعقب السورة على هذا بتقرير حقيقة الموت 
الذي يفرون منهء وإنه ملاقيهم مهما فرواء وأنهم مردودون إلى عالم الغيب 
والشهادة فمنبئهم بما كانوا يعملون.. وهو تقرير لا يخص اليهود وحدھم؛ 
إنما يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله فى نفوس المؤمنين كذلك فهذه الحقيقة 
لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض» لينهضوا يتكالفيها 
وهم يعرفون الطريق! 

هذا هو اتجاه السورة» وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها مع 
تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه» وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به 
والظلال التي تلقيها هذه وتلك في الاتجاه الواحد العام فلننظر كيف يتناول 
الأسلوب القرآني هذا الاتجاه. . 

طخ لہ کا فى الوت وما فى ال اليك امد ارز لكر . . 

هذا المطلع يقرر حقیقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله؛ 
ويصفه ۔ سبحانه - بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة» السورة التي 
اسمها «الجمعة» وفيها تعليم عن صلاة الجمعة» وعن التفرغ لذكر الله في 
وقتهاء وترك اللهو والتجارة؛ وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو والتجارة 
ومن ثم تذكر اليك الذي يملك كل شيء بمناسبة التجارة التي يسارعون 
إليها ابتغاء الكسب وتذكر ادس الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه 


YAY 


بالتقدیس والتنزيه کل ما فى السماوات والأرض؛ بمناسبة اللهو الذي 
ينصرفون إليه عن ذكره» وتذكر لم4 . . بمئاسبة المباهلة التي يدعى إليها 
اليهود والموت الذي لا یھ أن يلاقي الناس جما والرجعة إليه والحساب 
وتذكر «#المكر». . بمناسبة اختياره الأمين لتك فيهم لا يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.. وكلها مناسبات لطيفة المدخل 
والاتصال. 


ثم يبدأ في موضوع السورة 0 

با مَك فى نج ہہ ہس بے کی سی 
الككب ية إن کنا ين تل لی حك نوز © ل بن م لا بَا 
يم مَثر الْعررُ لفك 4©9.. 

فل إن العرب صر الاميين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون - 
الأعم الأغلب ‏ وروي عن النبي كل أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا 72 
وآشار بأضابعه وال إنا نحن آمة انا لا تحت ولا ب۷" ۔ وقيل: 
إنما سمي مَن لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأمء لان الكتابة 
إنما تكون بالاستفادة والتعلم. 

وربما سُمّوا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم : إنهم 
«جوييم» باللغة العبرية أي أمميون» نسبةً إلى الأمم بش یہ ور اس 
المختار وغيرهم هم الأمم! - والنسبة في العربية إلى المفرد.. أمة.. أميون 
وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة. 

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم» فيجمعهم بعد 
فرقة» وينصرهم بعد هزيمة» ويعزهم بعد ذل. وكانوا يستفتحون بهذا على 
العرب؛ أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير. 

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب» من الأميين 
غير اليهود» فقد علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة 


)١(‏ ذكره الإمام الجصاص صاحب «أحكام القرآن» بغير إسناد. 
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الجديدة الكاملة للبشرية - کما سيجيء في المقطع التالي في السورة - وأنها 
زاغت وضلث كما جادا قي رہ الضت. ٣۶‏ و ا 
بعدما كان منها في تاريخها الطويل! وكان هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن 
۔ عليه الطلاة أوالسلام. ‏ تلك الدعرة التي أطلقها في ظل البيت هو 
وإسماعيل عليه السلام: طوَإِدْ بم إڑوڑ ايد تم لدت وإسمصيلٌ تا 
کب ينا إن نت نت الم ليذ © رت وبتكا شی ك رین رين أله 
بھہ E‏ ليث یرت 
تزع کا علو “ايك راز الكت وة وة إِنَكَ أت ألم 
ري 49 [البقرة: 37 -.و؟١]..‏ اكانت هناك هذه ریم من وراء 
الغيب» ومن وراء القرونء محفوظة عند الله لا تضيعء حتى يجيء موعدها 
المقدور في علم الله وفق حكمته» وحتى تتحقق في وقتها المناسب في 
قدر الله وتنسيقه» وحتى تؤدي دورها في الكون حسب التدبیر الإلهي الذي 
لا يستقدم معه شيء » ولا سار عن موعده المرسوم . 
| وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره ‏ بنصھا الذي تعيده 
| السورة هنا لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهيم. . فرشو ينهم تلو عَم ايك 
GS ۱‏ رو حت صفة اله في دعاء 
إبراهيم : ٭ٛإِلّكَ آتَ اك ال هي ذاتها التي تعقب على التذكير بمنة الله 
وفضله هنا: «#وَهوٌ الْمَرِيِرٌ الحكز». 
وقد سئل 22 الله کار عن نفسه فقال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عیسی ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
ی 2 أرض اشام . 
مر 1 ف ف التب وج ہے رو کا ے ڑا کن ما وک وٹ لع ور و 
| التب کا اھر ادس 
والمتة ظاهرة في اختيار الله للأمیین ليجعلهم أهل الكتاب المبين» ولیرسل 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق: حدثنی ثور بن زید عن خالد بن معدان» عن أصحاب 
رسول الله كَكيِ. قال ابن كثير: وهذا إسناد جید؛ وروي له شواهد من وجوه أخرى. . 


YA 


فيهم رسولاً منهم» يرتفعون باختیارہ م: منهم إلى مقام كريم ويخرجهم من أميتهم أو 
من أمميتهم بتلاوة آيات الله عليهم وتغيير ما بهم » وتمييزهم على العالمين. . 
وركم . . وإنها لتزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به 
الرسول - ية ۔ تطهير للضمير والشعور وتطهير للعمل والسلوك» وتطهير 
للحياة الزوجية وتطهير للحياة الاجتماعية» تطهير ترتفع به النفوس من عقائد 
الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح. 
ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح؛ وترتفع به من رجس الفوضى 
الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة 
الگکقت:الخلالت7/ :تھا كأكية ابا لف ا والجطاعة والحياة الشريزة وحياة 
الواقع؛ تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته 
إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه» ويتعامل مع الملا الأعلى» ويحسب في 
شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الکریم*''. 
لمهم الككب َك يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب 
ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمورء ويحسنون التقدير» وتلهم أرواحهم 
صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير. 
لوان کان ین قَبلُ لَنى صَكلٍ E‏ . ضلال الجاهلية التي وصفها 
سو یساب سس اع سنا با اق شر لی عرو ان العام 
0 بن أبي ربیعة ليُكرهاه في المھاجرین من المسلمين» ويشوها موقفهم 
٠‏ فيخرجهم من ضيافته وجيرته. . فقال جعفر: 
نل الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي 
الفواحش؛ ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف.. 
فكناة على #ذللك: عق بعت الله إليذا ارسولاامتا تبرت تبه وصدقهوآأمائته 
وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة 


الرحم: وحسن الجواں والكف عن المحارم والدماء ونھانا عن الفواحش 


(١)‏ يراجع بتوصع کتاب: «الإنسان بين المادية والإسلام» لمحمد قطب دار الشروق ۔ 


۲٦ 


وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله ولا 
شرك به شیا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام) . 

ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم 
حملة هذه العقيدة الأمناء عليهاء بما علم في نفوسهم من استعداد للخير 
والصلاح؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة» وقد فرغت منه نفوس 
اليهود التي أفسدها الذل الطويل فى مصرء فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات ومن ثم لم تستقم أبدا بعد ذلك لا في حياة موسى عليه الام 
ولا من بعده» حتى كتب الله عليهم لعنته وغضبه وانتزع من أيديهم أمانة 
القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان ھی خير مهد للدعوة التي جاءت 
لمخریر السات كلمن اال الجا وى تالالطا ف 
الإمبراطوریات الكبيرة» التي كان سوس الانحلال قد نخر فيها حتى اللباب! 
هذه الحالة التي يصفها كاتب أوروبي حدیث فیقول: 

(ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف 
هار من الفوضى لأن العقائد التى كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد 
انهارت» ولم بك لم تا تد به سا رفوه مقانها كان يعدو ]داك ان 
المدنية الكبرى التي تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة» مشرفة على التفكك 
والانحلال» وأن: البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من 
الهمجيةء إذ القبائل تتحارب وتتناحرء لا قانون ولا نظام أما النظم التي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد 
والنظامء وكانت المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كلهء 
واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب.. وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه)“. 


)١(‏ للكاتب ج. ه. دنيسون في كتاب: العواطف كأساس للحضارة. . نقلاً عن كتاب: 


الإسلام والنظام العالمى الجديد تأليف مولاي محمد علي وترجمة الأستاذ امك جودة 
الخاد 


YAV 


وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوروبي. وهي من زاوية 
النظر الإسلامية أشد عتاماً وظلاماً! وقد اختار الله - سبحانه ‏ تلك الأمة 
البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين» بما علم في نفوسها 
وفي ظروفها من قابلیة للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاءء فأرسل 
فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحکمة؛ وإن 
ران ینہ یا کا ر بن مثر لمر كم ©4 . . 
وهؤلاء الآخرين وردت فيهم روايات متعددة. . 
قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ۔: حدثنا عبدالعزيز بن عبداف 
حدثنا سليمان بن بلالء عن ثورء عن ابی الغيث» غناي هريرة 2 رضي الله 
عنه ‏ قال: (كنا جلوساً عند النبي لا فأنزلت عليه سورة الجمعة وحن 
مهم لما يلحقوا أ بم قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل 
ثلاث وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله ي يده على سلمان الفارسي 
ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء». فهذا 
يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية: 
نر وكل من صدق النبي گل من غير العرب. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبیدي: 
حدثنا الوليد بن مسلم حدقا ابو محا عيسى..نن' موؤسی: عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد الساعدي»› قال: قال رسول اللہ لات : «إن في 
سس أصلاب أصلاب رجال ونساء من متي يدخلون الجنة بغیر حساب» 
أ: لواحن منم لما يلحقوا بن .. يعني بقية من بقي من امه 


اف 


وكلا القولين يدخل في مدلول الآية. فهي تدل على آخرين غير 
العرب. وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل فيه القرآن. وتشير إلى أن هذه 
الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان» تحمل 
هذه الأمانة الكبرى» وتقوم على دين الله الأخير. 
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محمد 


هو الْمَرِيرُ الحكيز». . . القوي القادر على الاختيار. الحكيم 
العليم بمواضع الاختيار. . 

واختیارہ للمتقدمین والمتأخرين فضل وتکریم : 

دك فصل اک يُوْتهِ من يسام واد ذو لْمَسْلٍ أَْعظظیم 1۴ . . 

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الکبری؛ 
وليكون مشعودع نور اللہ وموضع تلقي فيضه» والمركز الذي تتصل فيه 
السماء بالأرض . .. إن اختيار الله هذا لفضل لا يعدله فضل. فضل عظيم 
يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحیاته» ويربى على متاعب 
الطريق والام الكفاح وشدائد الجهاد. 

والله يذكر الجماعة المسلمة في المدينة» والذين يأتون بعدها 
الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها. يذكرهم هذا الفضل في اختيارهم 
لهذه الاشانةة ولبعث الي ار د ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة. ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من 
الزاد الإلهيء ومن الأمثلة الواقعية في حياة الجماعة الأولى. يذكرهم هذا 
الفضل العظیم الذي ت تصغر إلی 0 وجمیع النعم »> كما تصغر 
ا جانبه جميع التضحيات والآلام. . 

بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتھی دورهم في حمل أمانة اللہ 
فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الآمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية 
الفاقهة ار وو المتجردة العاملة بما تحمل : 

فمل الین حیّلواً اللورندَ م لم يلوا كمل الْحِمَارٍ حمل سانأ 
ا 0 1 کو كت أل زا کا يي أل 901 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة» وکلفوا أمانة العقيدة والشريعة. . 2 4 
يلوا . . فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والفقه» وينتهي بالعمل لتحقيق 
مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع . ولكن سيرة بني إسرائيل كما را 
القرآن الكريم ‏ وكما هي في حقيقتها ‏ لا تدل 9 أنهم قدروا هذه 


۲۶۹ 


الأمانة» ولا أنهم فقهوا حقيقتهاء ولا أنهم عملوا بهاء ومن ٹم کانوا 
كالحمار يحمل الكتب الضخام وليس له منها إلا ثقلها فهو ليس صاحبها 
وليس شريكا في الغاية منها! 

کے کا صورة زرية بائسة» ومثل سیئ شائن» ولكنها صورة معبرة ل 
حقيقة صادقة پش کی مَكَلُ الْعَورِ ألَدنَ كدو ایت 5 لَه لا یی ال 
القَيلينَ۴. . 


> 


کسی الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. . كل الذين جملا آمازة 
ثم لم يحملوها والمسلمون الذين غبرت بهم أجيال كثيرة» والذين 

و اہو الزمان وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين وبخاصة أولئك الذین يقرأون القرآن والکتبء وهم لا ينهضون بما 
فيها. . أولئك کلھم؛ كالحمار يحمل أسفاراء وهم کثیزون كثيرون! فلیست 
المسألة كتب تحمل وتدرس إنما هي مشألة: فقه:وعمل بما في «الكتت ٠‏ ٠ر‏ 
اليهود يزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله المختار» :6 
حم أولياؤه من دون الناس وأن غيرهم هم «الجوييم» أو الأمميون أو الأميّون 
وأنهم من فل قير این بمراعاة أحكام دينهم مع غيرهم مرج مييق 
الوا لس علا ن اش سبي . .. إلى آخر هذه الدعاوى التي تفتري 
الكذب على الله بلا دليل! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة التي تكررت معهم 
ومع النصارى ومع المشركين: 

اقل با اديت ادوا إن ونش الک ایا ينه ین مون الاين سر 
لوت إن كنك مقن © إلا ۶ د 4 مدت یں | 
قل إل یں نژو ينه ئم مُکقيڪم ثرّ ون إِل 

والجاهلة :انها رفوك الفريقين ارف وجا رجه ودازا شا 
إلى الله أن ينكل بالمبطل منهما. . وقد خاف کل من دعاهم رسول ال كَل 
إلى هذه المباهلة ونكلوا عنهاء ولم يقبلوا التحدي فيها مما يدل على أنهم 
في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله ا وحقيقة هذا الدين. 


۲۹۲۰ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي» حدثنا 
7 یزیدء حدثنا فرات» عن عبدالكريم بن مالك الجزري» عن ر عن 
ابن عباس» قال: قال أبو جھل ۔ لعنه الله إن رأيت محمداً عند الكعبة 
لآتينه حتى أطأ على عنقه قال: فقال رسول الله كَلِ: «لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء 
ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا . 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهمء بما أنهم يزعمون 
أنهم أولياء الله من دون الناس فما يخيفهم إذن من الموت» ويجعلهم أجبن 
خلق الله؟ وهم بين يموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الأولياء 
والمقرئون؟! 


)١(‏ ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبدالرزاق» عن معمر» عن عبدالكريم. 
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اليهود 


أول من واجه الدعوة الإسلامية 


لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدینةء وكان لهذا 
الاصطدام أسبابه الكثيرة.. كان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أنهم 
أهل كتاب بين الأميين من العرب ۔ الأوس والخزرج ۔ ومع أن مشركي 
العرب لم يظهروا ميلاً لاعتناق ديانة أهل الكتاب هؤلاءء إلا أنهم کانوا 
يدري أعلم مهم وا سے فا ایی من کاپ ني كان عبات ظرف 
موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام ‏ وهي البيئة التي 
يجد اليهود دائماً لهم فيها عملاً! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا 
جميعاً. فلقد جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ثم 
أنه أزال الفرقة التي كانوا ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر المغانم؛ 
ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخزرج› وقد اضیحوا مثذ اليوم 
يعرفون بالأنصار» إلى المهاجرين» وألف منهم جميعاً ذلك المجتمع المسلم 
المتضام: المتراص الذي الما تعهد له البشرية من»قبل ولا من بعد نظیراً على 
الإطلاق. 

ولقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختارء وأن فيهم الرسالة 
والكتاب فكانوا يتطلعون أن يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما فلما 
أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دعوته وأن يقصر 
الدعوة على الأميين من العرب! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو ۔ إلى 
كتاب الله بحكم أنهم أعرف به من المشركين» وأجدر بالاستجابة له من 


0 


٦ 


| المشركين أخذتهم العزة بالإئم؛ وعدوا توجيه الدعوة إليهم إهانة واستطالة! 

دم إنهم حسدوا النبي کا حا شدیدا حسدوه مرتین : مرة لأن الله 
اختاره وأنزل عليه الكتاب ‏ وهم لم يكونوا يشكون في صحته ‏ وحسدوه 
لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة. 


علئ. أنه گان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف 
العداء والهجوم منذ الأيام الأول : ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن 
المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة والربا 
المضاعف! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة» ويذوبوا في المجتمع 
الإسلامي» وهما أمران ۔ في تقديرهم ‏ أحلاهما مر. 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه 
سورة بس (وسور غيرها كثيرة) في تفصیل و نقتطف هنا بعض 
الآباج الع تیر اید . جاء في مقدمة الحديث عن بني. إسزائيل هذا النداء 
العلوي لھے: تتح إترديل تر رہ یڈہ 
پیک وی ارهبون © اموا ب Er‏ لا مم ولا لا ہوا اود 


كر ئا ٹا بای کے کی کے ایو © 6ہ قرعا اتک بطر 
E‏ ال اض ٣‏ وأقِيموا الصلوة 9 


صر 


ار © لأس الاس يبر تنسو شنكم وام تلو الكتب أف 
قو 6)؟. . . وبعد تذكيرهم طویلاً بمواقفهم مع نبيهم موسی ۔ عليه 
E O ES‏ ہی سو ہس دن 
رك تد الل مدو جا قاق الا اكا سد 
- أن يمتها كك ود دن َر نه يمن ڪلم الہ فر حرو 

ما عَمَلْوَهُ وَهُمَ بَنکٹوے 69 وَإدَا لٹا الْنَ ءامنا ا اا ا 
م إل بي کل افش بنا كا ا علخ يعار م بد عند ريك 
ال کین @4؟. . واا كن تسا اكاز إل ااا مدو ف 
کر ا ا ا لوكي نر E‏ 
لت 4©9؟.. ونا جَآمَھُم کنب من عند ال مُصَدَفٌ لما ممم واا 

5: 
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53 ہہ ع ہو 09 10 5 سی و و را 7 
بن بل نيحو ڪل الي كوا كلما جام کا عرفو كدروا په فلعنه 


4 22 یوون ھ7 < و رف 


الو ع ل گرب ... و ًالوا تس يمآ أرِلَ سا و لوک بَا ورام 
لما مَعََم فل فلم مون رہ 


ممت 4... وتا جاه شرك ين هبد الله وس 
وق يَنَ ات أوسا لتب كنك أل راء هورم کے 
كوب چیہ سیا ایک كَتَروا مث گ۴ انی و شی أن 
و ر ہے صلی کس تا ج2 E‏ م 5 7 1 
لو يدوم م بعد 2 0 من نفسهم م ينا يقد 


بین 

لق" الع د تلان ل شخل الا ال م ا هُودًا أو رك تللک 
أَمَانِئهُمٌ۴. . . طول ری عن الود ولا ان ریا ی تیم کے وا : ..إلخ. 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة 
الملازمة لهم في كل أجيالهم. 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل. . 
ذلك لحكمة متشعبة الجوانب. . من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل 
هم أول مَن واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب في المدينة وفي 
الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليوم 
الأول. هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة» وأمدوهم بوسائل 
الكيد للعقيدة وللمسلمين معاً. وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم 
وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة. وهم الذين تولّوا حرب الإشاعات 
والدس والكيد في الصف المسلمء كما تولّوا بت الشبهات والشكوك 
والتحريفات حول العقيدة!وحول القيادة. وذلك كلة قبل أن يسفروا 
بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة 
المسلمة» لتعرف من هم أعداؤها. ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما 
وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها کل 
كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله فعرض لهذه الأمة أمرهم كله 
مكشوفاًء ووسائلهم كلها مكشوفة. 
ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل 

۲4٤ 


ذبن الله الأحير : وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاریخ طويلة؛ 
وقعت الانحرافات في عقيدتهم» ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله 
معهمء ووقع في حياتهم اثار هذا النقض وهذا الانحراف؛ كما وقع في 
أخلاقهم وتقاليدهم.. فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة 
الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بجملتھا ۔ بتاريخ القوم وتقلبات هذا 
التاریخ؛ وتعرف مزالق الطريق» وعواقبها ممثلة في حياة بني إسرائيل 
وأخلاقهمء لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة 
تجاربهاء وتنتفع بهذا الرصيد وتنتفع على مدار القرون ولتتقي ۔ بصفة خاصة 
۔ مزالق الطريق» ومداخل الشیطان: وبوادر الانحراف؛ على هدى التجارب 
الأولی ۔ 

ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بنى إسرائيل ذات صحائف شتى 
في المدى الطويل وقد علم اش أن الاي سرت على الا تنا 
قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء وأن الأمة المسلمة التى سيمتد تاريخها حتى 
تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمثل فيها فترات ۶ حياة بني إسرائيل» 
فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتها ومجددي الدعوة في أجيالها الكثيرة» 
نماذج من العقابيل التي تلم الأمم» يعرفون متها كيب پعالجزت الداء بعد 
معرفة طبيعته ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي 
القلوب التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى 
الاستجابة» لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يهزهاء وينفض عنها الركام» 
لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة. 


4° 


ا مکر الیھود و Om‏ 
: ن من 38 : 


انقضى المقطع السابق في السورة ‏ البقرة - في تذكير بني إسرائيل 
بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل وباستعراض مشاهد الإنعام 
والجحود» بعضها باختصار وبعضها بتطويل» وانتهى هذا الاستعراض بتقرير 
ما انتهت إليه قلوبهم في نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدبء أشد من 
قسوة الحجارة وجفافها وجدبها. فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب 
إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل» ويبصرها بأساليبهم ووسائلهم 
في الكيد والفتنةء ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم. 
فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل ويدل 
طول هذا الحديث» وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة 
المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود! 


وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم ‏ على مشهد 
من المسلمين ‏ بما أخذ عليهم من المواثیقء وبما نقضوا من هذه المواثيق 
وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتکذیب بأنبيائهم؛ 7 
لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعونهم على هواهم» ومن مخالفة لشريعتهم؛ 
ومن التوائهم وجدالهم بالباطل» وتحريفهم لما بين أيديهم من النصوص. 
يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة؛ 


ولقن الرسول يلا أن يفضح دعاويهم» ویفند حججھم؛ ويكشف زيف 
ادعاءاتهم » ويرد عليهم كيدهم بالحق الواضح الصريح : 
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فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحكم ما لهم من 
المكانة الخاصة عند الله! فلقن الله نبيه هة أن يرد عليهم قولهم هذا: فل 
انا عد آم عمد کی ,تلت اه عبت و كذق ابق ای نا ل 
فثثرت۹4؟.. 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام الوا ین ہا أن عا رَبَكْت يما 
راء . . فلن الله سال يك أن يفضح دعواهم أنهم يزمرق پنا أنزل 
إلبهم: الوا ومن يمآ انزد عتا ویکوت يما ورام وهو ألْحَنّ تُمَیا لا 
موت باليتتت مم تمذم اليل ين نير وانٹخ کیٹیک © وذ مذ 
يکم وَرَتمَنَا وڪم او حُدُوا کا بتڪم برق رامو الوا يفت 
لیسنکم إن کنر یب @4! 

وکانوا يدّعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس فلقن الله 
رسوله گل أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفريقان: هم 
والمسلمون» ثم يدعون الله أن يميت الكاذب: فل إن كَنتَ لَکمُ الدَاد 
الأعرة عد اس اة د من لدو الغامران فو ال ,إن .كنم 
سيقت 4©9؟. . وقرر أنهم لن يتمنوه أبداً وهذا ما حدث فقد نکصوا عن 
المباهلة لعلمهم أنه كاذبون فيما يدعون! 

وهكذا يمضى السياق فى هذه المواجهة» وهذا الکشف؛ وهذا التوجيه 
ومن شأن هذه الخطة أن تفع ایاج نار كيد وو اون الصف 
المسلم؛ وأن تکشف دسائسهم وأحابيلهم» وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء» على ضوء ما وقع منهم في 
تاريخهم القديم . 

وما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه 
أفلانها: من خا لكر يرن تلك الدخاس »غير أن الأمة المسلعة الا تتفم 
- مع الأسف ۔ بتلك التوجيهات القرآنية» وبهذا الهدى الإلهي» الذي انتفع 
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به أسلافهاء فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة » والدين ناشئ؛ والجماعة 
المسلمة وليدة.. وما يزال اليهود ۔ بلؤمهم ومكرهم ‏ يضللون هذه الأمة 
عن دينهاء ويصرفونها عن فرآنهاء کی لا تأخذ منه أسلحتها الماضية وعدتها 
الواقية وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية؛ وينابيع 
معرفتها الصافية. 

يمضي هذا الدرس في كشف دسائس اليهود وكيدهم للإسلام 
والمسلمین؛ وتحذير الجماعة المسلمة من ألاعيبهم وحيلهم» وما تكله 
نفوسهم للمسلمين من الحقد والشرء وما يبيّتون لهم من الكيد والضرء 
ونهى الجماعة المسلمة عن التشبه بهؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب فى 
قول أو فعل؛ ويكشف للمسلمين عن الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكمن 
ؤراء+ آفوان اليهود وأفعالهم» وكيدهم ودسھم؛ وألاعيبهم وفتنهم» التي 
يطلقونها في الصف الإسلامي. 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف» 
وتغييرها وفق مقتضيات النشأة الإسلامية الجديدة» والظروف والملابسات 
التي تحيط بالجماعة المسلمة يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا ذريعة 
للتشكيك في مصدر هذه الأوامر والتکالیف؛ ويقولون للمسلمين: لو كانت 
من عند الله ما نسخت ولا صدر أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً. . 

واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
بعد ستة عشر شهراً من الهجرة وكان النبى يه قد اتجه بالصلاة ۔ عقب 
الفجزة ‏ إلى بيت المقنس۔ قبلة البهره ومساٹھے ب ماتحل آلھوہ من هذا 
التوجه حجة على أن دينهم هو الدین؛ وقبلتهم هي القبلة» مما جعل 
الرسول و يرغب ولا يصرح في التحول عن بيت المقدس إلى الكعبة» 
بيت الله المحرم وظلت هذه الرغبة تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه 
فوجهه إلى القبلة التي يرضاها ‏ كما سيجيء في سياق السورة ‏ ونظراً لما 
بحل ملا اللتخزل؟ علج دسل التمجة .بين :(نزامل- نٹ ار أيهم أ يفقداوا 
مثل هذه الحجة» فشنوها حملة دعاية ماكرة في وسط المسلمین؛ بالتشكيك 
في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله ية وفي صحة تلقيه عن 
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الوحي.. أي إنهم وجھوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين! 
ثم قالوا لهم: إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم 
وعبادتكم طوال هذه الفترة وإن كان صحيحاً ففيمَ التحول عنه؟ أي إنهم 
وجُھوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله؛ 
وقبل كل شيء في حکمة 'القيادة اللبوية! 

ويبدو أن هذه الحملة الخبیثة الماكرة آتت ثمرتها الكريهة في بعض 
نفوس المسلمين فأخذوا يسألون الرسول يا في قلق وزعزعة؛ ويطلبون 
البراهين والأدلة» الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة إلى القيادة؛ 
والثقة المطلقة بمصدر العقيدة فنزل القرآن يبين لهم أن نسخ بعض الأوامر 
والایات يتبع حكمة الله الذي يختار الأحسن لعباده» ويعلم ما يصلح لهم 
في كل موقف وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليهود هو ردهم كفاراً 
بعد إيمانهم حسداً من عند أنفسهم على اختيار الله لهم واختصاصهم 
برحمته وفضلهء بتنزيل الكتاب الأخير عليهم» وانتدابهم لهذا الأمر العظيم 
ويكشف لهم ما وراء أضاليل اليهود من غرض دفين! ويفند دعواهم 
الكاذبة في أن الجنة من حقهم وحدهم ويقص عليهم التهم المتبادلة بين 
فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود: ليست النصارى على شيء؛ 
ونقول النصارى: ليست اليهود على شيء وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

ثم يفظع نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة» وهي منع الاتجاه 
إلى الكغبة بيت “الله "ومشتجده “الأول -ويعده: مئعاً لمساجد الله أن يذكر: فيها 
اسمه وسعياً في خرابها. 

ويمضي السياق في هذا الدرس على /هذا النحوء حتی ينتهي إلى أن 
يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام الهدف الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن 
يرضوا عن النبي ية حتى يتبع ملتھم؛ وإلا فهي الحرب والكيد والدس إلى 
النهاية! وهذه هى حقيقة المعركة التى تكمن وراء الأباطيل والأضاليل» 
زتتخفی خلت الحجج والأسباب المقنعة! 
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OTE‏ وی 7 ی یھ ھ۲2 یز ےج ھی یھ 
«يتاهلّ التب لم تخوت ایت الو وان شهدوت ياه 

- سے 7 ‪3 9 ے۔ ددے۔ وجري ركره ے تھے 

انتب لم تسوت الس بالتيلل تكنو الع وار نَمو 4©7؟. . 


ولقد کان أهل الكتاب وقتھا ۔ وما يزالون حتی اليوم - يشهدون الحق 
واضحاً في هذا الدين . سواءً منهم المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم 
عنه من بشارات وإشارات ۔ وکان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله 
وبعضهم يسلم بنا على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده محققاً أمامه ‏ 
وسواء كذلك غير المطلعين؛ ولكنهم يجدون في الإسلام من الحق الواضح 
ما يدعو إلى الإيمان.. غير أنهم يكفرون.. لا لنقص في الدلیل؛ لکن 
للهوى والمصلحة والتضليل. . والقرآن يناديهم: يهَل الكتبٍ».. لأنها 
الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد. 


كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل 
لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غمار الباطل» على علم وعن عمد وفي 
قصد.. وهو أمر مستنكر قبيح! 

وهذا الذي ندد الله به - سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك» هو 
الأمر الذي درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة.. فهذا طريقهم 
على مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى ثم تابعهم الصليبيون! 
وفي خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف ‏ في التراث الإسلامي ما لا 
سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون! ولبّسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله 
- النّهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه آبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظيم. 

دسّوا ولبٔسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاله. ودسوا ولبسوا في 
الحديث النبوي حتی قيّض الله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن 
الجهد الإنساني المحدود. ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيهاً 
لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطریق؛ ودسوا ولبسوا في الرجال 
أيضاً. فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي - وما يزالون في 
صورة المستشرقين .وتلاميذ؛ المستشرقین الذين ‏ يشغلون مثاضتتٰ:القبّادة رالفكرية 
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اليوم في البلاد التي يقول أهلها: إنهم فاون والعشرات من الشخصیات 
المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين 
الصهيونية والصليبية؛ ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء 
الأعداء أن يؤدوه ظاهرين! 


الهم ج لمستضعفين من الؤمنين في 
كل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
محمد کڈ وارحمها وفرج کر 


خبث طویة الیھود 


رغم سمو الإسلام في تعامله معهم 


ييه نت ہے سرغو فى الكثر من الیک تالا 


0 : 4ع ب ” ف 2د 
اکا 21 و ومن لوه وع مرج لذن ماو ملعو عون زب مسملعونٌ 
قور ءَاحَرنَ 4 باو رفون ال سے 7 بقل واو PE‏ ان یٹ هدا 


و 


تَحُذُوهُ وإن کر ووه . 


روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود ارتكبوا جرائم - تختلف 
الروایات في تحدیدھا ۔ منها الزنا ومنها السرقة.. وهي من جرائم رع 
في التوراة» ولكن القوم کانوا قد اصطلحوا على غيرهاء لأنهم لم يريدوا أن 
يطبقوها على الشرفاء فيهم في تا الام ثم تهاونوا فيها بالقياس إلى 
الجميع» وأحلوا محلها عقوبات أخرى من عقوبات التعازير (كما صنع الذين 
يزعمون أنهم مسلمون في هذا الزمان!) فلما وقعت منهم هذه الجرائم في 
عهد الرسول ية تآمروا على أن يستفتوه فيها.. فإذا أفتى لهم بالعقوبات 
التعزيرية المخففة عملوا بھاء وكانت هذه حجة لهم عند الله. . فقد أفتاهم 
بها رسول!.. وإن حكم فيها بمثل ما عندهم في التوراة لم يأخذوا 
بحكمه. . فدسوا بعضهم يستفتيه . . ومن هنا حكاية قولهم: 
«إن ویش حا مَحْدُوهُ ون کر هارأ . 
' وهكذا بلغ منهم العبث» وبلغ منهم الاستهتار» وبلغ منهم الالتواء 
أيضا في التعامل مع الله والتعامل مع رسول الله كلخ هذا المبلغ. . 
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صورة تمثل أهل الكتاب حين يطول عليهم الآمد فتقسو قلوبھم؛ وتبرد فيها 
حرارة العقيدة. وتنطفئ شعلتهاء ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها 
وتكاليفها هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائلء ويبحث له عن «الفتارى' 
لعلها تجد مخرجاً وحيلة؛ أليس الشأن كذلك اليوم بين الذين يقولون: أنهم 
مسادمتون: ومن اليرت الا ےگا بین اکر ثزين و14 اليسوا 
يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسحون 
بالدين أحياناً لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها! فأما إن ك 
الدين كلمة الحق وجکم الحق فلا حاجة بهم إليه. .ولرد إن آریٹز 
هذا فَحْدوه وإن لگ ووه دنا ہا إنه الحال نفسه ولعله لهذا كان الله - 
سبحانه - يقص قصة بني إسرائيل بهذا الإسهاب وهذا التفصيل» لتحذر منها 
أجيال (المسلمین؟ وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق. والله - سبحانه - يقول 
لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر» وفي شأن هؤلاء المتآمرين 
المبيّتين لهذه الألاعيب: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فهم یسلکون 
سبيل الفتنة» وهم واقعون فيها وليس لك من الأمر شيء؛ وما أنت بمستطيع 
أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها: 

ومن برد الہ تم كن کنیلک کر ورت الہ سَنكَاأ4.. 

وهؤلاء دنست قلوبهم» فلم يرد الله أن يطهرهاء وأصحابها يلجون في 
الدنس: 

اتہک الین کر رر لله ك مله ظريفز». 

وسيجزيهم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة: 

لَه في لديا خر وهم في لأر عَدَابُ عَظليُ4. . 

فلا عليك منھم؛ ولا يحزنك کفرھم؛ ولا تحفل بأمرهم فهو أمر 
مقضي فيه. . 

ثم يمضي في بيان حال القوم؛ وما انتهوا إليه من فساد في الخلق 
والسلوك؛ قبل أن يبين لرسول الله كلخ كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه 
متحاكمين : 

۰۴۳ 


سوت بلكب ارہ لشت کان اموك ا بيهم أذ اس 
گی کاو ل تام ا اٹک کر اق 
إن اه يحب المَنْسِلِنَ ©4. . 

كرر أنهم سماعون للكذب مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم. . 
تهش نفوسهم لسماع الكذب والباطل» وتنقبض لسماع الحق 0 

هذه طبيعة القلوب حين تفسد» وعادة الأرواح حين تنطمس . ٠‏ حتت 
كلمة الباطل والزور فى المجتمعات المنحرفة» وما أثقل كلمة الحق رو 
في هذه المجتمعات. . وما أروج الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الحق 
في هذه الفترات الملعونة! 

وهؤلاء: سماعون للكذب أكالون للسحت.. والسحت كل مال 
حرام . . والربا والرشوة وثمن الكلمة والفتوى! في مقدمة ما كانوا يأكلون. 
کی مد کا ار اھ رض مت 
وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع البركة ويمحقها وما أشد انقطاع البركة 
وزوالها من المجتمعات المنحرفة كما نرى بأعیننا في كل مجتمع شارد عن 
منهج الله وشريعة الله. 

ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه ‏ 
فإن شاء أعرض عنهم ‏ ولن يضروه شيئاً - وإن شاء حکم بينهم فإذا اختار 
أن. يحكم احكم ,بينهم :بالقسطا غير متأثر بأهوائهم» وغير متأثر كذلك 
بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم. . 

43 أله بث التثيليم». . 

والرسول ية والحاكم المسلم والقاضي المسلمء إنما يتعامل مع الله 
في هذا الشأن وإنما يقوم بالقسط لله لأن الله يحب المقسطين ‏ فإذا ظلم 
الناس وإذا خانواء وإذا انحرفواء فالعدل فوق التأثر بكل ما يصدر منهم لأنه 
ليس عدلاً لھم؛ وإنما هو لله... وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام» في كل مكان وفي كل زمان. 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء الیھود يدل على نزول هذا الحكم في 


۳۷ 


وقت مبکر إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً 
ندار الإسلام لا تطبق فيها إلا شريعة اللہ وأهلها جميعاً ملزمون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة مع اعتبار المبدأ الإسلامى الخاص بأهل الكتاب في 
المجتمع المسلم في دار الإسلام» وهو ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في 
شريعتهم من الأحكامء وعلى ما يختص بالنظام العام فيباح لهم ما هو مباح 
في شرائعھم؛ كامتلاك الخنزير وأكله» وتملك الخمر وشربه دون بيعه 
للمسلم ويحرم عليهم التعامل الربوي لأنه محرم عندهم وتوقع عليهم حدود 
الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم وهكذا كما توقع عليهم عقوبات الخروج 
على النظام العام والإفساد في الأرض كالمسلمين سواءء لأن هذا ضروري 
لأمن دار الإسلام وأهلها جميعاً: مسلمين وغير مسلمين فلا يتسامح فيها مع 
أحد من أهل دار الإسلام. . 


وفي تلك الفترة التي كان الحکم فيها على التخيير» کانوا يأتون ببعض 
قضاياهم إلى رسول الله كله مثال ذلك ما رواه مالك» عن نافع عن 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله كك 
فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله يَكلِةِ: اما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟' فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن 
سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على 
آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع 
يده فإذا آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما 
رسول الله ية فرجما فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة).. 
(اخرجة القیخاق واللفظ لار ٠‏ 


ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال: 


«أنزلها الله فى الطائفتين من الیھود؛ وكانت إحداهما قد قهرت 
الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا واصطلحوا على كل قتيل قتلته العزيزة 
من الذليلة فديته خمسون وسقاًء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مائة وسق فكانوا على ذلك حتى قدم النبي مهه فقتلت الذليلة من العزيزة 


۳.0 


قتيلاًء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق فقالت الذليلة: 
وهل كان في حيين ديَنهِما'واحدء وتتتنهما واخذ وبلدهما:واحد؛ ذية 
بعضهم نصف دية بعض؟ إنا أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقاً منكم فإما 
إذ قدم محمد فلا نعطيكم! فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن 
يجعلوا رسول الله ية حكماً بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت: : والله ما محمد 

لیک عر و وس و 
فیا سا ڑھرا لها شی لے كمد بحن پیر اکر د أيه. . إن أعطاكم ما 
تريدون حكمتموه ٠‏ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه! فدسوا إلى 
رسول الله َة ناساً من المنافقين 0 رأي رسول ان ارم 

كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى: يتابها الرسول لا > 2 يسَرِعُونٌ 
في ألكفر . . إلى قوله: «التَسِيُنَ4... نفیھم والله أنزلء وإياهم عنى الله 
عر وجل: (أخرجه أبو داود من حديث أبي الزناد عن أبيه) . . وفي رواية 
لابن جرير عیّن فيها العزيزة وهي بنو النضير «والذليلة» وهي بنو قريظة. . 
مما يدل كما قلنا ۔ على أن هذه الآيات نزلت مبكرة قبل إجلائهم والتنکیل 
بهم . 


«إنا ارلا ايك الککت ال لتم ب بب لتاس پا اك مد وك 
رص we‏ 44 
كس لِلحابنِينَ حَححِيما ( © انکر 31 العم سے آئه 33 غفورا ا © ولا 


جيل عن الب تاو تسم یک عن کان بسن 
2 ری من 07 ولا س من ن اله وهو ہے کن يمون پر 1 برص 7 
اق 56 اه بد بتعا غیت © مال کو جال عي ف ال 


7 مس 24 و عو‎ e 

الایا فمن نر الله ع 2 ۴ ئل من سی عم عم كيلا © 
ومن يعمل سوا أو کا فم اث يَسْتَغْفِرٍ ال یجد اله عفرا بّحِِمًا 6 
ون تكست کا فاك کا يكيم 51 يد وکن اف خلا 2 کیا 07 تن 
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هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظیرا ولا تعرف لها 
البشرية شبيهاً. وتشهد ‏ وحدها ‏ بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون 
من عند الله لان البشر مهما ارتفع تصورهم» ومهما صفت أرواحهم ومهما 
استقامت طبائعهم - لا يمكن أن یرتفعوا ۔ بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي 
تشير إليه هذه الآيات إلا بوحي من الله. هذا المستوى الذي يرسم خطاً 
على الأفق لم تصعد إليه البشرية ‏ إلا في ظل هذا المنهج ولا تملك 
الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك! 

إنه في الوقت الذي كان اليهود فى المدينة يطلقون کل سهامهم 
المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة على الإسلام والمسلمين والتي حكت 
هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانباً منها ومن فعلها في الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ويؤلبون المشركين 
ويشجعون المنافقين» ويرسمون لهم الطريق» ويطلقون الإشاعات» ويضللون 
العقول ويطعنون في القيادة النبوية» ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون 
تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل؛ في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه 
ليهاجموه من الخارج . : والإسلام ناشئ في المدينة ورواسب الجاهلية ما 
بزال لها آثارها في النفوس ووشائج القربى والمصلحة بين بعض المسلمين 
وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم تمثل خطراً حقیقیاً على تماسك 
الصف المسلم وتناسقه . 

في هذا الوقت الحرج؛ الخطرء الشديد الخطورة» كانت هذه الآيات 
كلها تنزل على رسول الله َو وعلى اللجماعة المسلمة التتصب» رتجلا يهودياً 
انهم ظلماً بسرقة ولتدين الذين تآمروا على اتهامه وهم بيت من الأنصار في 
المدينة» والأنصار يومئذٍ هم عدة الرسول با وجنده في مقاومة هذا الكيد 
الناصب من حوله ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة...! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي! ثم أي كلام يمكن أن 
يرتفع ليصف هذا المستوی؟ وکل کلام؛ وکل تعليق» وکل تعقيب یتھاوی 
دون هذه القمة السامقة التي لا يبلغها البشر وحدهم بل لا يعرفها البشر 


۳۴۰۷ 


وحدهم إلا أن يقادوا بمنهج الله إلى هذا الأئق العلوي الكريم الوضيء؟! 


والقصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن 
نفراً من الأنصار ‏ قتادة بن النعمان وعمه رفاعة ‏ غزوا مع رسول الله ار 
في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم 7 فحامت الشبهة حول رجل 

من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق فأتى صاحب الدرع 
رسول الله كل فقال: إن طعمه ب وو ما سرق درعي (وفي روایة: إنه 
بشير بن أبيرق. . . وفى هذه الرواية : أن بشيراً هذا كان منافقاً يقول الشعر 
فالتخا داوس متا( فا واف التازف للق تلد إلى 
الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي (اسمه زيد بن السمين) وقال لنفر من 
عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده فانطلقوا إلى 
رسول الله يي فقالوا: يا نبي ال إن صاحبنا بريء» وإن الذي سرق الدرع 
فلان وقد أحطنا بذلك علماً فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» 
فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك.. ولما عرف رسول الله ية أن الدرع 
وجدت في بيت اليهودي» قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس 
وكان أهله قد قد قالوا للنبي ا قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي - إن قتادة بن 
النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة 
من غين ية ولا برقال قعادة: فاتیتا رسول الله ية فكلمته فقال: 
«عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير 
ثبت ولا بيّنة؟» قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم 
أكلم رسول الله ية في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا بن أخي ما 
صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ية فقال: الله المستعان. . 
نلبث أن نزلت: إت رلا إِلَكَ الكتب بلح لتحم بين الاس پا 
اه ولا کن نانيك بن حصا ©4 پا ےی مھ ا 
محافيا وافنے افکار وماد عنهم وَاسْمَغْفْرٍ الہ أي مما قلت eî‏ 
ط ارک آله کن عَا يَحِيمًا4.. ۶ «لا تجادل عن الذين یختانون 
أنفهم» 4 إلى قوله: نما ميا . 

جو کل لله عك من إلى قوله: ترک فته با 


۳۹۸ 


عَظما». . فلما نزل القرآن أتى رسول الله َة بالسلاح فرده إلى رفاعة قال 
قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح ‏ وكان شيخاً قد عمي أو عشي - في 
الجاهلية» وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته بالسلاح قال: يا بن أخي 
هي في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً! فلما نزل القرآن لحق 

بشیںپپالچش کین فأنزل الله تعالى: هر باق ارول مِنْ بعد ما بين له 
القدط َي اک میں اللات كه ا 3ل وی یکم وسات 

بب 9 إن ال لا يَنْفِرٌ أن سرك بد ویو ما ہی هك لیکن یکا کن كشرك 

َو مَقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بیدا إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء تآمرت عليه 
عصبة لتوقعه في الاتهام ‏ وإن كانت تبرئة بريء أمراً هائلاً ثقيل الوزن في 
ميزان الله إنما كانت أكبر من ذلك كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل 
مع الهوىء ولا مع العصبية» ولا يتأرجح مع المودة والشكآن: أي كانت 
الملابسات 3 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجدید وعلاج عناصر 
الضعف البشري فيه مع علاج رواسب الجاهلية والعصبیة - في كل صورها 
حتى في صورة العقيدة» إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس ۔ وإقامة هذا 
المجتمع الجدیدء الفريد في تاريخ البشرية» على القاعدة الطيبة النظيفة 
الصلبة المتينة التي لا تدنسها شوائب الهوى والمصلحة والعصبية» والتي لا 
تترجرج مع الأهواء والميول والشهوات. 

ولقد كان هناك أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث» أو عدم التشديد 
فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع الأبصار بل فضحه بين الناس ‏ على هذا 
الفحى العتيفب المكشوف... 

كان هناك أكثر من سببء لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي 
تتحكم وتحكم. ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا 
المنهج . 

كان هناك سبب واضح عريض.. أن هذا المتهم «يهودي».. من 
«(يهودا.. يهود التي لا تدع EE‏ تارا تملكه إلا أطلقته في ا 


۳۹ 


الإسلام وأهله. يهود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفةء ولا تقيم 
اعتباراً لقيمة واحدة من قيم الأخلاق في التعامل مع المسلمين على 
الإطلاق. . . 

وكان هناك سبب آخرء وهو أن الأمر في الأنصار. الأنصار الذين آووا 
ونصروا والذين قد يوجد هذا الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من 
الضغائن بینما أن اتجاه الاتهام إلى يهودي» يبعد شبح الشقاق. 

وكان هناك سبب ثالث هو عدم إعطاء اليهود سهماً جديداً يوجهونه 
إلى الأنصار وهو أن بعضهم يسرق بعضاًء ثم يتهمون اليهود.. وهم لا 
يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير. . 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله كان أكبر من کل هذه الاعتبارات 
الصغيرة. الصغيرة في حساب الإسلام كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة 
لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية وهي لا تقوم بالخلافة 
في الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح لها منهج فريد متفوق على 
كل ما تعرف البشرية» حتى يغبت هذا المنهج في حياتها الواقعية وحتى 
يمحص كيانها تمحيصاً شديداً» وتنفض عنه کل خبيئة من ضعف البشر ومن 
رواسب الجاهلية وحتى يقام فيها ميزان العدل ۔ لتحكم به بين الناس مجرداً 
من جميع الاعتبارات الأرضية» والمصالح القريبة الظاهرة» والملابسات التي 
يراها الناس شيا كييراً لا يقدرون على تجاهلةه.... 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته» وفي ميقاته.. مع 
يهودي.. من يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرّين إذ ذاك في المدينة 
والتي تؤلب عليهم المشرکین؛ وتؤيد بينهم المنافقين» وترصد كل ما في 
جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين.. وفي فترة حرجة من حياة 
المسلمين في المدينة» والعداوات تحيط بهم من كل جانب ووراء كل هذه 
العداوات E‏ 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف ليقول فيه سبحانه ‏ للجماعة 
المسلمة ما أراد أن يقول» وليعلمها به ما يريد لها أن تتعلم. . 

1۰ 


ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة. . ولا للكياسة.. ولا للسياسة. . 
ولا للمهارة في إخفاء ما یحرج وتغطية ما يسوء.. 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية. . ومراعاة 
الظروف الوقتية المحيطة بها. . 

هنا كان الأمر جداً خالصاًء لا يحمل الدهان ولا التمويه وكان هذا 
الجد هو أمر هذا المنهج الرباني وأصوله وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض 
بهذا المنهج وتنشرہ وأمر العدل بین الناس ۔ العدل في هذا المستوى الذي لا 
يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله» وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة في جميع 
الأمم على مدار الزمان فيراها هنالك.. هنالك في السفوح.. ويرى بين 
تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخوراً متردية» هنا وهناك» من الدهاءء 
والمرافت“والتنياسة؟ والكياسة» والبراعة› والمهارة» ومصلحة الدولة 
ومصلحة الوطن» ومصلحة الجماعة.. إلى آخر الأسماء والعنوانات . . فإذا 
دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها.. الدود..! وينظر الإنسان مرة 
أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة ۔ وحدها ‏ صاعدة من السفح إلى القمة. . 
الفريد. 

أما العفن الذي يسمونه «العدالة» في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة» 
فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاءء في مثل هذا الجو النظیف الكريم. . 


ا 


5 


ار ات ل 


«لتَجِدَن َد الَا عدو لن ءامثوا انبهو والیے انرك وَلتَجدن 


کاڈ 


ابر موده لين . اموا الذرتت الوا إا کا ڈ للت بان ينه 
بيت ورُعكان وَم لا كرد @) . 


إن الأمر الذي يلفت النظر فى صياغة العبارة هو تقديم اليهود على 
الذين أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنواء وأن شدة 
عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه کل من يرى» ويجده کل من يتأمل! 


نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا 
يفيد تعقيباً ولا شاف 7 ولكن تقديم اليهود هناء حيث يقوم الظن بأنهم 
أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين ‏ بما أنهم أصلاً أهل كتاب ‏ يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! 
إنه على الأقل يوجه النظر إلى أن كونهم أهل كتاب لم يغير من۔الحقیقة 
الواقعةء وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا! ونقول: إن هذا 
«على الأقل» ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة 
العداء على الذين أشركوا. . 

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي 
المشهود منذ مولد الإسلام حتی اللحظة الحاضرة» فإنه لا يتردد في تقرير 
أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصراراً وأطول أمداً 
من عداء الذين أشركوا! 


۱۷ 


لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولی التي قامت فيها 
دولة الإسلام بالمدينة وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت 
فيه أمة وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا 
الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة التى شنها اليهود على 
الإسلام وعلى رسول الإسلام گل وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويلء 
والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناًء وما تزال حتی اللحظة 
يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعاً”" . 
لقد عقد الرسول ية أول مقدمه إلى المدينة» معاهدة تعايش مع 
اليهود» ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من اتراق ولم 
لم يفوا بهذا العهد - شأنهم في هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه ہ مع ربهم أو 
مع أنبيائهم من قبل» حتى قال الله فيهم: ومد ارتا يك ٤ات‏ بْب 
نا ت بآ إلا الكيشة @ اذا عهشنأ عهذا کر زیخ ينه بر 
کم لا وت © وَلَكا جام مشو قن عند اق مُصَدَقٌ کا ممه 


نہد 3 س اأزْنَ وا 2341 سی ا۴ ور ظهورهم گام کڈ 
لوت 402 [البقرة: ۹۹ ۔ .]٠١١‏ 


ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله 
فيه الاوس والخزرج على الإسلام» فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا 
مخرج؛ ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها 
محمد بيه فلم تعد لليهود فرصة للتسلط! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر 
اليهوديةء وأفادتها من قرون السبي في بابل» والعبودية في مصرء والذل في 
الدولة الرومانية. ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل 
والنحل على مدار التاريخ» فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد 
وألأم المكر منذ اليوم الأول. 


)١(‏ يراجع جانب من هذه الإشارات والتقریرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات 
التالية . 


يكوا 


ولقد ألَبوا على الإسلام والمسلمين کل قوى الجزيرة العربية ہے 
وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة: وَيَمُوُونَ ل 
كفروا هلولا آمدیٰ یں اَذ ءَامَتوا سيلا [الساء: .]٥٢‏ 

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق ‏ يوم أن كان الناس مسلمين ۔ 
استداروا یکیدون له بدس المفتريات في كتبه ‏ لم يسلم من هذا الدس إلا 
كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه ‏ ويكيدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين وإثارة الفتن» عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس 
لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار. 

بہت طخ خصومه عليه في أنحاء الأرض.. حتى انتهى بهم 
المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام 
في كل شبر على وجه الأرض» وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب الشاملة» وهم الذين يقيمون الأوضاعء ويصنعون الأبطال الذين 
يتسمون بأسماء المسلمين» ويشنونها حرباً صليبية صهيونية على كل جذر من 
جذؤز هذا الدين! 


25 
2 ا سے ےو مجررے 


وصدقٍ اللہ سی ۾ جد اشد ألما او للذن ءامتواً اليهود 
ولت ے ان . 
وجمع بین الیھود من بین رہ وغيرهم» وبين قريش في مته ونين 
القبائل الأخرى في الجزيرة. . يهودي. . 

والذي ألب العوام» وجمع الشراذم» وأطلق الشائعات» في فتنة مقتل 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وما تلاها من النكبات. . يهودي.. 
الروايات والسير. . يهودي. . 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة» 
ووراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال (الدستور) 

۳14 


بها في عهد السلطان عبدالحمیدء ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 
(البطل) أتاتورك. . يهودي. 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في 
كل مكان على وجه الأرض وراءه يهود! 

ثم لقد كان وراء النزعة المادية الإلحادية.. يهودي.. ووراء النزعة 
الحيوانية الجنسية.. يهودي.. ووراء معظم النظريات الهدامة لكل 
المقدسات؛ والضوابط پھود!'گ! 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدأء 
وأعرض مجالاء من تلك التي شنھا عليه المشركون والوثنيون - على 
ضراوتها ‏ قدیماً وحديثاً. . إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر 
من عشرين عاماً في جملتها. وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد 
الأول. أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية 
والإسلام ضراوة ظاهرة» ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية.. (التي 
تعد الماركسية مجرد فرع لها) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام 
في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية. 


)00( يراجع فصل: اليهود الثلاثة : ماركس» وفروید؛ ودركايم» في كتاب (التطور والثبات) . 
محمد قطب. دار الشروق. 


:اش 


نهاية الأخطبوط اليهودي 


في المدينة 


إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده إليهم إلا فترة 
قصيرة. وكان رسول الله علا قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب 
لهم فيها التميرة والجيمايةمشترطاً عليه الا پشدرڑا ولا يفجريا ولا 
يتجسسوا ولا يعيئوا عدواء ولا يمدوا يدا يأذى. 


ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الاين الجديد على مكانتهم 
التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول. وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين 
أهل يثرب بسبب هذه الصفة. كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء 
به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله ية فقد كانوا قبل ذلك يستغلون 
الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لتكون لهم الكلمة العليا في المدينة. 
فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود 
الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه! 


وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير إسلام حبرهم وعالمهم عبدالله بن 
سلام. ذلك أن الله شرح صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه. 
ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تتقول عليه يهود. فطلب إلى 
رسول الله بيا أن يسألهم عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه! فقالوا: سيدنا وابن 
سيدنا وحبرنا وعالمنا. فخرج عند عبدالله بن سلام إليهم» وطلب منهم أن 
يؤمنوا ہما آمن به. فوقعوا فيه» وقالوا قالة السوءء وحذروا منه أحياء 


Ab 


الیھود. وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي. فاعتزموا 
الكيد لمحمد ية كيداً لا هوادة فيه. 


ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين 
الإسلام ويهود! 


لقد بدأت في أول الأمر حرباً باردة» بتعبير أيامنا هذه. بدأت حرب 
دعاية ضد محمد عليه الصلاة والسلام - وضد الإسلام . واتخذوا في 
الحرب أساليب شتى مما عرف به اليهود في تاريخهم كله. اتخذوا خطة 
التشكيك فى رسالة محمد يلو وإلقاء الشتهات حول العقيدة الجديدة. 
واتخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض. بين الأوس والخزرج 
مرة» وبين الأنصار والمهاجرين مرة. واتخذوا طريقة التجسس على 
المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من 
المسلمين.. وأخیراً أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليب على 
المسلمين» كالذي حدث فی غزوة الأحزاب. . 

وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع» وبني النظير» وبين قريظة» وكان 
لكل منها شأن مع رسول الله ككلم ومع المسلمين. 

فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهودء فقد حقدوا على المسلمين 
انتصارهم ببدر» وأخذوا يتحرشون بهم ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين 
رسول الله ية خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودرن يملكون مقاومته» بعد ما 
انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم 
قال : 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله اة جمعهم بسوق بني 
قينقاع ثم قال: 

ايا معشر يهودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» 

۳1۷ 


وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله 
إليكم» قالوا: يا محمد؛ إنك ترى أنا قرمك» لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا 
علم لهم بالحرب؛ فأصبت منهم فرصة. إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا 
نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبدالله بن جعفر قال: 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوءتهاء ”قضحكوا بهاء تفصاتكت» "قؤئب. رجل من 'الشتلميق على 
الصائغ فقتله» وكان يهودياً. وشدت يهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ 
ال السام إِلمسلمین علی الليرة تت الف لموںء قوعم ,ال ينهم 
وبين بني قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال: 


أبئ ی تلۇ > حين أمكنه اللہ منھم: فقال: يا محمد» أحسن في مواليّ 
- وكانوا حلفاء الخزرج ۔ قال: فأبطأ عليه رسول الله ية فقال: يا محمد 
أحشئن في مواليّ. قال: فأعرض E‏ فأدخل يده في جيب درع 
رسول ال و یہ الله گلا ا : «أرسلني» . وغضب رسول الله یار 
حلم زاوا لوجهه ظللاً. ڈ ثم قال: «ويحك! أرسلني» + قال لا والله لا 
اا سی و أربع مائة حاسر. وثلاث مائة دارع» قد 
منعوني من الأحمر والأسود. تحصدهم في غداة واحدة. 
إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله كَللخ: «هم لك». 


وكان عبدالله بن أبِيَ لا یزال صاحب شأن في قومه. فقبل رسول الله كَل 


)١(‏ راس المنافقين. 


۳1۸ 


شفاعته في بني قينقاع على أن يجلوا عن المدينةء وأن يأخذوا معهم أموالهم 
عدا السلاح. وبذلك تخلصت المدینة من قطاع يهودي ذي قوة عظيمة. 


پا 36 جا 


» سورة الحشر 


نزلت هذه السورة في حادث بني النضير - حي من أحياء اليهود - في 
السنة الرابعة من الهجرة. تصف كيف وقع؟ ولماذا وقع؟ وما كان في أعقابه 
من تنظيمات في الجماعة الإسلامية.. ترويها بطريقة القرآن الخاصة» وتعقب 
على الأحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك فى تربية تلك الجماعة تربية 
حية بالأحداث والتوجيهات والتعقيبات. وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية 
في السورة» نعرض شيئاً مما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي نزلت 
السورة يانه ترىئ ميزة* العرضن القرات وعد آنادة ورادالاتااٹ×+التي 
تتنزل بشأنها النصوص» فتفى بمقتضيات الأحداث وتمتد وراءها وحولها في 
مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأخداث المحدہة بالزمان 
والمکان ۔ 


كانت وقعة بني النضیر في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة 
أحد وقبل غزوة الأحزاب. ومما يذكر عنها أن رسول الله ية ذهب مع 
عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر الصدّيق وعمر وعلي - رضي الله عنهم 
- إلى محلة بني النضیر؛ يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما 
كان بينه وبينهم من عهد أول مقدمه على المدينة. فاستقبله يهود بني النضير 
بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما عليهم؛ بینما كانوا يدبرون أمراً لاغتيال 
رسول اللہ ية ومّن معه. وكان ية جالساً إلى جدار من بيوتهم. فقال 
بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فمّن رجل 
منكم يعلو هذا التي فيلقي عليه صخرة» فيريحنا عه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب» فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما 
قال» فألهم رسول الله كَل ما يبيّت اليهود من غدرہ فقام كأنما ليقضي أمراً. 
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فلما غاب استبطأه مَّن معه» فخرجوا من المحلة يسألون عنه» فعلموا أنه 
دخل المدينة. 


وأمر رسول الله كلع بالتهيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم» 
ونقض عهد الأمان الذي بينه وبينهم» وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن 
الأشرفه. من بئی, التضیر - قي یھچا ویول الله 95 رتاليبه الأعداء عليه. 
وما قيل من أن کعباً ورهطاً من بنى النضير اتصلوا بكفار قریش اتصال تآمر 
وشات وكيد د اکن له بجع قبام الك العهد بنهچ وبتندم . مما جعل 
رسول الله كله يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف» فقتله. 

فلما كان التبييت للغدر برسول الله في محلة ب بتي ,النضير لم يبن عفر 
من نبذ عهد هم إليهر وفق القاعدة الإسلامية: ورتا اق من فو انه 
بذ اهز عل سے إن ال لا يب لبي ©»*.. فتجهز رسول الله پل 
وحاصر محلة بني النضيرء الیم نا اہم رتيل عشرة - ليفارقوا 
جواره ویجلوا من :السا على أن يأخذوا أموالھم؛ ویقیموا وکلاء عنهم 
على بساتينهم ومزارعهم. ولکن المنافقين في المدينة ۔ وعلى رأسهم 
عبدالله بن أبيُ بن سلول رأس النفاق - أرسلوا إليهم يحرضونهم على الرفض 
والمقاومةء وقالوا لهم: أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم. إن قوتلتم قاتلنا 
معکم؛ وإن أخرجتم خرجنا معكم . 

وفي هذا یقول الله تعالىة 1 3 تر إلى ا اليرت َآفَفُواً فقوا :یغولوت نّ لإحوانهم 
و ا الك لا ہرجش لن کوک مک وا يع فیک اتا 
بدا ون شر لص نک وله يبد ئا گی 2 لن ارجا لا مہ 
معھم مهم لين ولوأ لا صر لین رکم لوكت الاد 
2 نّم أَسَدٌ رَهَبة فى صدررهم من 2 دك 2 وم لا یمْتھُونَ ® 
[الخقرق ذل ك 

فتحصن اليهود في الحصون؛ فأمر رسول الله كلخ بقطع نخلهم 
والتحريق فيها. فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على 
من صنعه: فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وفي الرد عليهم نزل قوله 

۲۰ 


کم ےت تصرورت © 
7 


تعالنٰ: ,ا تاعكر كن إركوند أو ا غاد اا حق: را زان اف لتر 
لَْسِقِينَ ©4 . 


ولما بلغ الحصار ستا سخا ا وعشويلة ليلة» يئس اليهود من صدق وعد 
المنافقين لهم» وقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فسألوا رسول الله گلا أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» كما سبق جلاء بني قينقاع (وقد ذكرنا سببه 
وظروفه في تفسير سورة الأحزاب فی الجزء الحادي والعشرين)“ على أن 
لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. فأجابهم رسول الله ا 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. فكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
خشبة بابه فيحمله على ظهر بعيره» أو يخربه حتى لا يقع في أيدي 
المسلمين» وكان المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت 
حصوناً في أيام الحصار. 

وفي هذا يقول الله هذه سس هر ال الت و 
الكت ين ديرج لوک اشر ما ظتنثر أن رجو ونوا ار مته حضوم 


رھ خا < د روڈ 01 لو ہہ ١‏ ع بك مہ رع 5 
ال كم ا بن کک تر کا د د ين ا شرن ب 
كم ا یج ج سم بر عي 
ایدیم وََيرى کا تَاعتروا اولي الاش ر 9© ولدلا أن لله نر 
مع ےہ کرک ہے رم یمم مق لكو يہ 7 عن عه ر ره ,م 
اللا ديهم في اڈنا ولح رف الآجْرو. حاب اکر © لی بام شاو أله 
وَرشوامٌ ومن ياق الله إن ال سَدِيدٌ اليماب 4629 [الحشر: -٢‏ 4] 


أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن أبي الحقیق؛ وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق» وحيي بن أخطب» ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب 
المشركين على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة (في سورة 
الأحزاب) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح خيبر (في سورة الفتح). 
ركانت أموال بني النضير فيئاً خالصاً لله وللرسول» لم يوجف 


)١(‏ (ص1845). 


اا 


خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما سهل بن حنیف؛ 
وأبو دجانة سماك بن خرشة» وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال بعد 
الذي تركوه في مكة وتجردوا منه كله لعقيدتهم. وكان الأنصار قد أنزلوهم 
دورهم وشاركوهم مالهم في أريحية عالیةء وأخوة صادقةء وإيثار عجيب. 
فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله يل لإقامة الأوضاع الطبيعية في 
المجتمع الإسلامي» كي يكون للفقراء مال خاص؛ وكي لا يكون المال 
متداولاً في الأغنياء وحدهم. ولم يعط من الأنصار إلا الفقيرين اللذين 
یستحقان لفقرهما. . 

وتكلم في أموال بني النضير بعض مَن تكلم والراجح أنهم من 
المنافقين ‏ فقال تعالى: 

ہوا أنه الک ل رولب ِنب هآ وْجَنْثْرَ یو من حَيْلٍ ولا رناب لکن 


ع سے 


عو ری و 
له شا لہ کی من کاڈ اده عل ل تر یڑ 46 


وقال رسول الله كله للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة. وإن شئتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم» ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل نقسم من 
أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. 
وفي هذا نزل قوله تعالى: «الِْففَر لی الْنَ : جا من ويرم 
امور ون ضلا ين الو وَرِصْونًا وضرُونَ الد ات وليك هم 
لصيو ) وَل EE‏ رہ 2 يهر عن من ها ہم ولا 
دم فى ا حَلصة ینا اوا وشرو عل اشم وکو کت یم 
اة وَمَن 0 شح EN‏ اوك هه لْمُقْيِحُونَ © وک و ہیک 
فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة» وتعلقت به نصوصهاء 
بما في ذلك خاتمة السورة التي يتوجه فيها الخطاب للذين آمنوا ممن شهدوا 
هذا الحادث وممن يعرفونه بعد ذلك. على طريقة القرآن في تربية النفوس 
بالأخداٹ وبالتعقيبا بعليهأة ؤربطها؛بانخقائق:الكلية الكبيزة»-.» ٹم الإيقاع 
الأخير في السورة بذكر صفات الله الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم بهذا 


FY 


القرآن. وهي صفات ذات فاعلية وأثر فى هذا الكون» وعلى أساس تصور 
حقيقتها يقوم الإيمان الواعي المدرك البصير. 

وتبدأ السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما في السماوات والأرض 
وھو العزیز الحكيم . فيتناسق البدء والختام» مع موضوع السورة» ومع دعوة 
المؤمنين للتقوى والخشوع والتفكر في تدبير الله الحكيم. 

والآن نسير مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور الأحداث» وكيف 

یع لھ کا فى السَموتِ رتا فى الک خو لعزي للیۂ 4©9. . 

بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود. حقيقة تسبيح كل شيء 
في السماوات وكل شيء في الأرض ف واتجاهها إليه بالتنزيه والتمجيد. 
تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم » وإعطائها للمؤمنین به المسبحين بحمدہ لأسماثة ایی ہے 
الحكيم في تدبيره وتقديره. 

ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة: 


عدم ے 


ہو لر اَي الي کنا ين اهَل الكت ين يبرم لاو لتر ما 
ٹر أن رجا | وظنوا أَنَھُم ٤َْعَثهُم‏ شوہم بن الک ائنهم ا ن حیث کر 
ییا راک فى شوخ اتب مود و با رام المزمييي تدا کاو 
الاسر 9© لزلا أن كب ا َه عَم الما و م ل 
علابْ اکر © ديك بام ساق الہ ورو رسن اق لله 
يتاب 4)9 . 

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والله هو فاعل کل شيء. ولكن صيغة 
التعبير تقر هذه الحقيقة في صورة مباشرة» توقع في الحس أن الله تولى هذا 
الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر! وساق المخرجين للأرض التي 

۳ 


منها یحشرون؛ فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها. 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية: 

ما طنش أن برجا وتوا ار از حشوم دن الیک . 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون في تصور 
وقوعه! فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تتوقعون أنتم أن 
تخرجوهم منها كما أخرجواء وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها الحصون! 

لاتم ا ین حت کر بيبا ولک في یئ اتک 

أتاهم من داخل أنفسهم: لا من داخل حصونهم! أتاهم من قلوبهم 
فقذف فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم! وأراهم أنهم لا يملكون 
ذواتھمء لا یحکمون قلوبھم: ولا عون علق الله بإرادتهم وتصميمهم! 
كل شيء إلا أن يأتيهم الهجوم من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه 
ومن حيث یقدر: وهو يعلم کل شيء: وهو على كل شيء قدير. فلا حاجة 
إذن إلى سبب ولا إلى وسيلةء مما يعرفه الناس ويقدرونه. فالسبب حاضر 
دائماً والوسيلة مهيأة. والسبب والنتيجة من صنعه» والوسيلة والغاية من 
خلقه» ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة» ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية.. 
زهو ال انی 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأتاهم الله من 
حيث لم یحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم 
فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم» ویمکنون المؤمنين 
من إخرابها : 

فو تم لم وی الْمْؤْمِنِينَ4. . 

وبهذا تتم حكاية ما للذين کفروا من أهل الکتاب؛ في تلك الصورة 


VS 


الموحية» وهذه الحركة المصورة... والل ۔ سبحانه ‏ يأتيهم من وراء 
الحصون فتسقط بفعلهم هم» ثم يزيدون فيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

هنا يجيء أول تعقيب في ظل هذه الصورة» وعلى إيقاع هذه الحركة: 

٣‏ فاعر روا تأي ال ر٭.. 

وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه. والقلوب متهيئة للعظة متفتحة 
للاعتبار. 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ا كانت لتعفيهم بآبة 
جو اكد لصب بیس مرک و ہیں 

وولو أن کب ا عۂ ا الجا ل ن ایا وَل لى. اج عَدَابُ 
ار ©4 . 

فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله. بهذه الصورة التي وقعت أو 
فور قاری .. .ولول إن اختار الله جلاءهم لعذبهم عذاباً آخر. غير عذاب 
النار الذي ينتظرهم هناك. فقد استحقوا عذاب الله فى صورة من صوره على 
كل حال! 


لتاب ©4>.. 

والمشاقة أن يأخذوا لهم شقاً غير شق الله وجانباً غير جانبه. وقد 
جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في 
صدر الآية. فاكتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها. ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله - سبحانه - وهو موقف فيه 
تبجح قبیح؛ حين یقف المخاليق في وجه الخالق يشاقونه! وموقف كذلك 
رعيب» وهذه المخاليق الضئيلة الهزيلة تتعرض لغضب الله وعقابه.. وهو 
شديد العقاب ۔ 

وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقین لله في كل أرض وفي 
كل وقت. من خلال مصير الذين كفروا من أهل الکتاب؛ وما استحقوا به 
هذا العقاب . 


Yo 


ولا یئوٹنا أن/نلحظ تسمية القرآن اليهود. بني الدغلين آبأنهم اليرت 
كردا يِن أمْلٍ التب وتكرار هذه الصفة في السورة: فهي حقيقة لأنهم 
كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بها محمد گل وقد كان اليهود 
ينتظرونها ويتوقعونها. وذكر هذه الصفة في الوقت تا یل انا صن 
التنكيل بھم؛ كما أنه يعبئ شعور المسلمين تجاههم تعبئة روحية تطمئن لها 
قلوبهم فيما فعلوا معهم» وفيما حل بهم من نكال وعذاب على أيديهم. 
فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ! 

ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما أوقعوه بهؤلاء الذين کفررا 
وشاقوا الله ورسوله من تقطيع نخيلهم وتحريقه» أو تركه كذلك قائماء وبيان 
حكم الله فيه. وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا: 

لما لتر بن ان أو ركا قَآيمَةٌ ع أسرلها قافن أله “لسري 
لین 4©2. . واللينة الجيدة من النخل» أو نوع جيد منه معروف للعرب 
إذ ذاك. وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود» وأبقوا بعضه. فتحرجت 
صدورهم من الفعل ومن الترك. وكانوا منهيين قبل هذا الحادث وبعده عن 
مثل هذا الاتجاه في التخريب والتحريق» فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان 
عام بطندق الثازت: فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله. 
فهو الذي تؤلن بش هلا رة زاراد قرا ناد اراد د وافة هاا زه 
وكان كل ما وقع من هذا بإذنه. أراد به أن يخزي الفاسقين ۔ وقطع النخيل 
يخزيهم بالحسرة على قطعه» وتركه يخزيهم بالحسرة على فوته. وإرادة الله 
وراء هذا وذاك على الستواء: 

بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة» وتشفى صدورهم مما حال 
فيهاء وتطمئن إلى أن الله هو الذي أراد وهو الذي فعل. والله فعال لما 
يريد. وما كانوا هم إلا أداة لإنفاذ ما يريد. 

والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة. وقد مر شأنهم في غزوة الأحزاب 
أنهم کانوا إلباً على المسلمين مع المشركين» بتحريض من زعماء بني 
النضير» وحيي بن أخطب على رأسهم. وكان نقض بني قريظة لعهدهم مع 


هف 


¥ 


رسول الله هة في هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من 
خارج المدينة. ومما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين؛ 
رالفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من أن رسول الله يكل حين 
انتهى إليه الخبر» بعث سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد 
الخزرج » ومعهما عبدالله بن رواحة» وخوات بن جبیر - رضي الله عنهم ۔ 
نقال: «انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان 
حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس». . مما يصور ما كان يتوقعه يا 
من وقع الخبر في النفوس . 
فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم. نالوا من 
رسرل لله ل وقالوا: من رشول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا 
. ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله با بالتلميح لا بالتصريح. . فقال 
وج «الله أكبر: أبشروا يا معشر المسلمين».. (تثبتاً للمسلمين 
من وقع الخبر السيىئ أن يشيع في الصفوف). 
ويقول ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاءء واشتد الخوف» وأتاهم 
عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم. حتی ظن المؤمنون کل ظن؛ ونجم 
فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب. 


فلما أيّد الله تعالى نبيه بنصره ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خیراء 
وکفی الله المؤمنين القتال.. رجع النبي بيا إلى المدينة منصوراًء ووضع 
أم سلمة ۔ رضي الله عنها ولاس له سوال ۔ عليه السلام ‏ فقال: 
رما السلاح يا رسول الله؟ قال كلِِ: «نعم». قال: ولكن الملائكة لم 

نضع أسلحتها! وهذا أوان رجوعي من 1 علق ثم قال: إن الله تبارك 
ا يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة ‏ وکانت على أميال من المدینة -. 
وذلك بعد صلاة الظهر. وقال ية : ١لا‏ يصلين أحدكم العصر إلا في بني 


۳۲۲۷ 


قريظة؛ فسار الناس في الطريق» فادرکتھم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم 
في الطریق؛ وقالوا: لم یرد رسول الله يكل إلا تعجيل المسير. وقال 
آخرون: لا نصليها إلا فى بنى قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين. 


وتبعهم رسول اللہ ا وقد استخلف على المدينة ابن أم مکترم 


سعك جن متعاة سيل الارن از الاعف لات انرا حا ي 
الجاهلية. واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبدالله بن آبيٰ بن 
سلوذا في نرالی ہي یلاع علی اسعطلقهم دن رلو ا0گ لن مر 
أن سعدا سيفعل فبهم كما فعل ابن أبي في أولئك. ولم يعلموا أن سعدا 
رضي الله عنه - كان قد أصابه سهم في أكحله (وهو عرق رئيسي في الذراع 
لا يرقأ إذا قطع) أیام الخندق» فكواه رسول اللہ لا في أكحله» وأنزله في 
قبة في المسجد ليعوده من قريب» زقال سد رضي الله”عنه - فيما'دعا 
به: اللهم إن كنت أبقيت من جرب قريئن شيئا فأيقنا»لهبا؛ ران كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرهاء ولا تمتني حتی تقر عيني من بني 
قريظة. فاستجاب الله تعالى دعاءه. وقدر عليهم أن ينزلوا على حكمه 

فعند ذلك استدعاه رسول الله مهه من المدينة ليحكم فيهم. فلما أقبل 
۔ وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه ۔ جعل الأوس يلوذون به 
يقولون: يا سعد إنهم مواليك» فأحسن عليهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه؛ 
وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ۔: لقد ان 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم! 

فلما دنا من الخيمة التى فيها رسول الله لا قال رسول الله : «قوموا 
إلى سيدكم' فقام إليه المسلمون فأنزلوه» إعظاماً وإكراماً واحتراما له في 


۳۲۸ 


قُلتا جلس قال له رسول الله کات : «إن هؤلاء ۔ وأشار إليهم - قد 
نزلوا على حكمك. فاحکم فيهم بما شئت» فقال ‏ رضي الله عنه -: 
وحكمي نافذ عليهم؟ قال كلا : انعم . قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ 
قال: انعم) قال: وعلى من ها هنا (وأشار إلى الجانب الذي فيه 
رسول الله ب وهو معرض بوجهه عن رسول الله لا إجلالاً وإكراماً 
وإعظاماً). فقال رسول الله ا: «نعم» فقال - رضي لله عنه -: إني أحكم 
أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله ب «لقد 
حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة» (أي سماوات). 


ثم أمر رسول الله و بالأخاديد فخدت في الأرض؛ وجيء بهم 
مكتفين» فضرب أعناقهم وکانوا ما بين السبع مائةء والثماني مائة. وسبي 
من لم ينبت (كناية عن البلوغ) مع النساء والأموال» وفيهم حيي بن 
أخطب. وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم. 
ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود» وضعفت حركة النفاق في المدینةء وطأطأ 
المنافقون رؤوسهم» وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون. وتبع هذا وذلك أن 
المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمین؛ بل أصبح المسلمون هم 
الذين يغزونهم حتى كان فتح مكة والطائف. ويمكن أن يقال: إنه كان هناك 
تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين. وإن طرد 
اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم» وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين 
في 7 الدولة الإسلامية واستقرارها. 


فھذا مصداق قول اللہ سبحانه : 


ورل لن ظهررشر ين أهل ور من صَیَاصِيهِم وَقَدَتَ فى لوهم 
رت رقا تقتلوت ويَأيرُيرت تًا ما لا واو کک ا وَدِيرَهُم اموم 7 ل 
لبوا والصياصي : الحصون» 0-2 التي ورٹھا المسلمون ولم يطؤها 
ربما كانت أرضاً مملوكة لبني قريظة خارج محلتهم. وقد آلت للمسلمين فيما 
آل إليهم من أموالهم. وربما كانت إشارة إلى تسليم بني قريظة أرضهم بغير 
قتال. ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض. 


اش 


بح لله عل دت 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع» وهو التعقیب الذي يرد الأمر كله 
إلى الله. وقد مضى السياق فى عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله 
ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة؛ تثبيتاً لهذه الحقیقة الكبيرة» التي يثبتها الله 
في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة» وبالقرآن بعد الأحداث» لیقوم عليها 
التصور الإسلامي في النفوس. 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. وقد اشتمل على السنن 
والقيم والتوجيهات والقواعد التى جاء القرآن ليقيمها في قلوب الجماعة 
المسلمة وفي حياتها على السواء. 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية» ويصبح القرآن دلیلاً وترجماناً 
للحياة وأحداٹھاء ولا تجاهها وتصوراتها. وتستقر القیم؛ وتطمئن القلوب» 
بالابتلاء وبالقرآن سواء! . 


۳ 


EY‏ ا 


المواجهة مع النصارى 


ame 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
کل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
مد ب وار مها وفرج كرتا 


ذلك شأن اليهودء فأما شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب» فهو لا 
يقل 'إضرارًا "على العداوة والحرب من شأن 'الیہردا 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون.. ولكن ما إن 
ظهر الإسلام في الجزيرة» وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما 
صنعته هي بأيديها وسمته (المسيحية) وهو ركام من الوثنيات القديمة؛ 
والأضاليل الكنسية» متليساً ببقايا من كلمات المسيح ‏ عليه السلام - 
رناریخہ'''. .. حتن:.رأينا. الرومان والفرس:ینسؤن ما بينهم من نزاعات تاريخية 
قدیمة وعداوات وثارات عميقة» ليواجهوا هذا الدين الجديد. 

07 الروم يتجمعون في الشعال هم وعمالهم من الغساسنة 
لبنقضوا :على :هذا /الدين, اوذلك بعد :أن قعلوا الحارث بن عمير الأزدي 
رسول رسول الله يكل إلى عامل بصرى من قبل الروم - وكان المسلمون 
يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي ب وقتلوه - مما جعل 
وباك 6غا ت يفي ها لامر الها الفلاقة؛ ید بن خارثة 
وجعفر بن أبي طالب؛ وعبدالله بن رواحة في غزوة (مؤتة) فوجدوا تجمعاً 
للروم تقول الروايات عنه: إنه مائة ألف من الروم ومغه من عملائهم في 
الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى؛ وكان جيش المسلمين لا 


)١(‏ يراجع فصل : «الفصام النکد؛ في كتاب: «المستقبل لهذا الدين»؛ دار الشروق. 


اسان 


يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل. وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة . 


ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورۃ''' (وسيجيء 
تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء الله تعالى). ثم كان جيش أسامة بن 
زيد الذي أعده رسول الله كل قبيل وفاته؛ ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي 
تستهدف القضاء على هذا الدين! 

ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبى منذ موقعة اليرموك الظافرة» التي 
أعقبها انطلاق الإسلام لير اترات الإميراظورية :الرَرََايَة فن الشام 
ومصر وشحال إفريائية اور الخ ابيط طم بتاء«القاعلة الاملثلامية 
الوطيدة في الأندلس في النهاية . 

إن (الحروب الصليبية) المعروفة بهذا الاسم في التاريخ» لم تكن هي 
وحدھا التي شننتها الكنيسة على الإسلام. . لقد كانت هذه الحروب مبكرة 
قبل هذا الموعد بكثير. . لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد. . 
منذ أن نسي الرومان عداوتهم مع الفرس؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس 
ضد الإسلام في جنوب الجزيرة. ثم بعد ذلك في (مؤتة). ثم فيما تلا 
موقعة اليرموك الظافرة. . ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية فى أوروبة» وارتكبت من الوحشية 
في تعذيب ملايين المسلعین وقتلهم هناك ما لم يعرف التاریخ له نظيراً: من 
قبل.. وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة 
التي لا تتحرج ولا تتذمم؛ ولا تراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. 

ومما جاء في كتاب (حضارة العرب) لجوستاف لوبون - وهو فرنسي 
مسحي ج 


(كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر 


)١(‏ سورة التوبة. 
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المسلمين» ثلاثة آلاف اس سلا 00 هم إليه؛ بعد أن قطع على نفسه 

العهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب» مما أثار 

صلاح الدين الأيوبي النبيل» الذي رحم نصارى القدس » فلم يمسهم بأذی» 

والنذي امد قيلي اوقل الأسد بالموطيات: والأدوية: والأزؤاد أثجاء 
2 زی 

مرضهما) 


(ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع» فكان فريق 
من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها. وقد أسرفوا في 
القسوة فكانوا يبقرون البطون» ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء! أما صلاح 
الدين» فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين» ووفى لهم بجميع 
عهوده» وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم» حتى أن 
الملك العادل» .:شقيق: السلطان». أطلق, آلف رقيق من الاشرى ومن غلئى 
جميع الأرزمن» وأذن للبطريرك بخمل الصليب وزیئة الکٹیسة؛ وأبيح 
للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن). 


ولا يتسع المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب 
الصليبية - على مدار التاريخ ‏ ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الحرب لم 
تضع E‏ قط من جانب الصليبية ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار 
حديثاً. حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أبيهم» فقتل منهم اثنا عشر ألفا 
وألقى الأربعة آلاف الباقون فى البحر منفيين من الجزيرة! ويكفي أن نذكر 
ماذا وقع في قبرص» حیث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنها بقايا 
المسلمين هناك لیموتوا جوعاً وعطشاًء فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
والتذبیح والتشريد! ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في ارتيرية وفي قلب 
الحبشة» وما تزاوله كينيا مع المائة ألف مسلم الذي ینتمون إلى أصل 


)١(‏ نقلاً عن كتاب: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للأستاذ علي علي منصور. 
)٢(‏ نقلاً عن كتاب: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للاستاذ علي علي منصور. 


ro 


صومالي؛ ويريدون أن ينضموا إلى قومهم سوہ في الصومال! ويكفي 
أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتا 
لمؤلف أوروبي صدر سنة ١944‏ يقول فيه: 
لمثل هذا الخوف.. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر اليهودي» والخطر 
الاصفر وبالخطر البلشفي. إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه. 
إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون کل مضطهد لهم عدونا 
الألد نم اتا أن البلاشفة, حلقاء. لا أما الشعرت الصفراء فنالك :درل 
ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام, 
وفي قوته على التوسع والإخضاعء وفي حيويته. . إنه الجدار الوحيد في 
وجه الاستعمار الأوروبي)”" . 


ا خاي أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب 
العاتية التي أعلنتها الصليبية على الإسلام وما تزال. . وقد تحدثنا من قبل 
مراراً ذ في أجزاء الظلال السابقة ‏ بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة ‏ عن 
طبيغة_هذة المعركةء ا وتسائلها وأشكاليناء "سنا هذ الإشارات 
السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الاخر ا ا 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع ‏ بالإضافة إلى ما قلناه من 
قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان» وتحفز الجاهلية في 
الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في 


)١(‏ من كتاب جورج براون نقلاً عن كتاب: «التبشير والاستعمار في البلاد العربية» للدكتور 
مصطفى خالدي. والدكترر عمر فروخ. 

)۲( يراجع كتاب: «الاستعمار والتبشير؛ للدكتور مصطفى خالدي» والدكتور عمر فروخ؛ 
وكتاب: «الغارة على العالم الإسلامي؛ للاستاذین اليافي» ومحب الدين الخطيب» 
وكتاب: «الاتجاهات الوطنية في الادت اللخعاصر» للذكعون مخ احم خسن ! 
وكتاب: هل نحن مسلمون» لمحمد قطب. دار الشروق. 


۳۳٦ 


الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة» هي 
المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة؛ وأنها ليست أحكاماً محددة 
بزمان» ولا مقيدة بحالة. وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام 
الم اة السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل بها في الظروف 
والملابسات التي تشابه الظروف والملابسات ای تتزلت فِيهاء فهتاك دائماً 
طبيعة المنهج الإسلامي الحرکیة؛ التي تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية؛ 
بوسائل متجددةء في المراحل المتعددة. 

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة فى هذه السورة كانت تواجه 
حالة بعيئها في الجزيرة؛ وكانت تمهيداً تشریعیاً للحركة المتمثلة في غزوة 
نبوك» لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة ۔ ولكن 
وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة. 
إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة» كما أن حربهم للإسلام والمسلمين لم 
تكن وليدة فترة تاريخية معينة فهي ما تزال معلنة ولن تزال.. إلا أن يرتد 
المسلمون عن دينهم تماما :.. وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد بشتى 
الوسائل على مدار التاريخ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه السورة 
أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان.. ولكن العمل 
بالأحكام إنما يتم في إطار المنهج الحركي الإسلامي» الذي يجب أن يتم 
الفقه به» قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها. وقبل أن يحمل 
راقع ذراري المسلمين» الذي لم یق لهم 05 الإسلام إلا العنوان ۔ وضعفهم 
رانکسارهم على دين الله القوي المتين! 

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت وستظل دائماً ۔ وليدة الحركة 
رفق المنهج الإسلامي. والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه 
الحقيقة. . وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ؛ 
والنصوص في صورتها الحركية وفق المنهج الإسلامي. ولا بد من هذا القيد 
(الحركة وفق المنهج الإسلامي) فلیست هي الحركة المطلقة خارج المنهج 
بحيث نعتبر (الواقع البشري) هو الأصل أياً كانت الحركة التي أنشأته» ولكن 


۳۳۷ 


(الواقع البشري) يصبح عنصراً أساسياً في فقه الأحكام إذا کان قد أنشأه 
المنهج الإسلامي ذاتہ. 

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات 
بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم؛ وهي تتحرك الحركة الحية؛ في مجالها 
الواقعي. وفق ذاك المنهج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل . 

حسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة 
في هذا المقطع : 1 

فکیارا الزرت ٦ہ‏ پوت ار وَل الو ار ولا يموت ما حنم 

لَه شم ول يديت یں ال ين الیک أودثوا . الب حى ينطو 

اَلحِریَةً عن 4 وهم مورک 409 . 

هذه الآية ۔ والآيات التالية لها في السياق ۔ كانت تمهيداً لغزوة تبوك 
ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب.. وذلك يلهم أن 
الأوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأنها 
إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة. وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل 
هذه المواضع.. فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال 
أهل الكتاب - E‏ ذكرت علئ أنها امود واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
وواقعهم؛ وأنها مبررات ودوافع للأمر بقتالهم . ومثلهم في هذا الحكم كل 
من تكون عقيدته وواقعه كعقيدتهم وواقعهم.. 

وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة: 

أولاً: أنهم لا یؤمنون بال ولا باليوم الآخر. 

الغا : أنهم لا يدينون دين الحق. 

ثم عر في الآيات التالية كيف أنهم لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر 
ڈلا يحرمون ما حم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق . وذلك بأنهم : 


۳۸ 


٦ 


أؤلاً: :قالٹ باليقوداة عزن ابن ناف رثا التضاریٰ؛ -المسيخ ابن 'الله؛ 
رأن هذا القول يضاهئ قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين. فهم مثلهم 
ني هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 

(وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر). 

ثانياً: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم. وأن هذا مخالف لدين الحق. . وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء. . 
نهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق. . 

ثالثاً: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فهم محاربون لدين الله. 
ولا يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر يدين دين الح أبذاه 

رابعاً: يأكل كثير من أحبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل. فهم 
إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله (سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو 
محمد پا : 

وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم. 
كما أنها واقعة بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة دين 
المسيح عليه السلام؛ وقالت ببئوة عيسى عليه السلامء وبتثليث الأقانيم - 
على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث! - على 
مدار التاریخ حتى الان! 

وإذن فهو أمر عام» يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب» 
الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب 
ونصارى الروم.. ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استشنت أفرادا 
وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان 
الذين حبسوا أنفسهم في أديرة.. بوصفهم غير محاربين ‏ فقد منع الإسلام 
أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة ‏ وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية 
لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين. ولكن لأنه ليس من 
شأنهم أصلاً أن يقع منهم الاعتداء فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن 
المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً - كما يقول المهزومون الذين 
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يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاتھام! ۔ فالاعتداء قائم ابتداء. الاعتداء 
على ألوهية الله! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله! والإسلام حين 
ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه ‏ والدفاع عن كرامة الإنسان في 
الأرقن» لا بذ أن تواحيه اللجاهلية بالمقاومة والحرتے والعداء: .. ولا عفر 
من مواجهة طبائع الأشياء! 


إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب اريت لا مورت 
الله و 0 ألآخر4. . والذي يقول ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا 
یمکن أن يقال عنه: إنه يؤمن بالله. وكذلك الذي يقول: إن الله هو وج 
ابن مريم. أو: إن الله ثالث ثلاثة. أو: إن الله تجسد في المسيح. . 
آخر التصورات الكنسية التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما من 
خلاف!.. والذين يقولون: إنهم لن يدخلوا النار إلا أیاماً معدودات مهما 
ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤہ وشعب الله المختار؛ والذين 
يقولون: إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس؛ وأنه 
لا مغفرة إلا عن هذا الطريق! هؤلاء وهؤلاء لا يقال: إنهم يؤمنون باليوم 
آلا 

وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم «ولا حر ما حم اک 
وَرَسُوُُ©. وسواء كان المقصود بكلمة لوَرَسُوُمُ© هو رسولهم الذي أرسل 
إليهمء أو هو النبي لا فالفحوى واحدة. ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا 
بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل 
رسالة وعلى ید كل رسول. . وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو 
المعاملات الربوية. وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل (صك الغفران)! وهو 
الصد عن دين الله والوفوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنین عن دينهم. وهو 
تید الاد لخر الله سم لأحكام وشرائع لم ينزلها الله. . فهذا كله 
ينطبق عليه: ولا یرون ما حرم َم ال وَرَسُوُمُ».. وهذا كله قائم في أهل 
الکتاب؛ كما كان قائماً فيهم يومذاك!.. 


كذلك تصفهم الآية بأنهم ورا يو دن الحَق٭.. وهذا واضح 


ها 


مما سبق بيانه. فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع الا كما أنه 
ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة اللہ وتلقي الأحكام من غير الله 
والدينونة لسلطان غير سلطان الله. وهذا كله قائم في أهل الکتاب؛ كما كان 
قائماً فيهم يومذاك. . 


والشرط الذي يشترطه ہے سوہ نی وب يا فلا 
إكراه في الدين. ولكن أن «يمطوا الجر عن يد وَهُمْ ليزت ».. فما 
حكمة هذا الشرطء ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينتهي عندھا القتال؟ 

إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً؛ 
كما أنهم حرب على المجتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم 
الذاتيين بين منهج الله ومنهج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكتاب 
وواقعهم ۔ وفق ما تصوره هذه الآيات ‏ كما أن الواقع التاريخي قد أثبت 
حقيقة التعارض وطبيعة التصادم؛ وعدم 0 التعايش بين المنهجين؛ وذلك 
بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاًء وإعلان الحرب عليه وعلى أهله 
بلا هوادة خلال الفترة السابقة لنزول هذه الآية (وخلال الفترة اللاحقة لها 
إلى اليوم أيضاً!) . 

والإسلام ۔ بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض ۔ لا بد أن 
ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه؛ ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير 
دين الحق؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار» بلا إكراه منه ولا من تلك 
العوائق المادية كذلك . 

وإذن فإن الوسيلة العملیة لضمان إزالة العوائق المادية» وعدم الإكراه 
على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه» هي کسر شوكة السلطات القائمة 
على غير دين الحق؛ حتى تستسلم؛ وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية 
فعلا . 


وعندئذٍ تتم عملية التحرير فعلآء بضمان الحرية لکل فرد أن يختار 
دين الحق عن اقتناع. فإن لم يقتنع بقي على عقيدته؛ وأعطى الجزية. 
لتحقيق عدة أهداف: 
لس 


أولها: أن یعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادیة للدعوة 
إلى دين الله الحق. 

وٹانیھا: أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته 
التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة (الذين يؤدون الجزية فیصبحون في ذمة 
لی وضمانتهم) ويدفع عنها من يريد الأععداء عليها مغ الذاخل ,أو من 
الخارج بالمجاهدين من المسلمين. 

وثالشها: المساهمة في بيت مال المسلمين الذي ع دس 
والإعاشة لکل عاجز عن العمل؛ ہما فى ذلك أهل الذمة؛ بلا تفرقة بينهم 
وبين المسلمين دافعي الزكاة. 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم 
الجزية ومن لا تؤخذ منهم. ولا عن مقادير هذه الجزية. ولا عن طرق 
ربطها ومواضع هذا الربط؛ ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا 
اليوم؛ كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا 
رأيهم في وقتها. 

إنها قضية تعتبر اليوم (تاريخية) وليست (واقعية).. إن المسلمين اليوم 
لا يجاهدون!.. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون!.. إن قضية (وجود) 
الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج! 

والمنهج الإسلامي ‏ كما قلنا من قبل مراراً - منهج واقعي جاد؛ يأبى 
أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء؛ ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية 
لا تطبق في عالم الواقع ‏ لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكمه 
شريعة الله ويصرّف حياته الفقه الإسلامي ‏ ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم 
ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعل؛ 
ويسميهم (الأرأيتيين) الذين يقولون: «أرأيت لو أن كذا وقع فما هر 
الحکم؟۱. 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة 
الإسلام.. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس یدینون دين الحق؛ فیشھدرا 


او 


أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. ومن ثم يدينون لله وحده 
بالحاكمية والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا في واقع الحياة. . ثم يحاولون 
أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان. . ويومئظٍ - ويومئذٍ 
نقط - سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكام الإسلامية في 
مجال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات.. ويومئكٍ ۔ 
ويومئذٍ فقط ‏ يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية» والاشتغال بصياغة 
الأحكام» والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل؛ لا في 
عالم النظريات! 


اذا سا قد تعرضتا لتفسير هله الات من فة الأصل زالمیداًء 
نإنما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي . 
وعند هذا الحد نقف» فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراماً 
لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال! 

درل الیھڈ مور أن انر واي اللْسَرى الس اف ألم 
تلت وُہ با ہے هوڪ ر الین كرا ين ل هم ان 
أن كود 69؟؟. . 


لما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب «حَيَّ بغطوا الحِزية عن ير 
رهم صوزوت) . . كانت هنالك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في 
المدينة - تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها ۔ تدعو 
إلى توكيد هذا الأمر وتقويته؛ وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه؛ وإزالة 
الشبهات والمعوقات التى تحبك فى بعض النفوس تجاهه. وبخاصة أن طاعة 
هنا الا اتخ تقعضى راجا 1ل ومتی اطرات العا :رالرم گانیا 
مرهوبين من العرب قبل الإسلام؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة 
طويلة؛ ولهم أعوان من القبائل العربية» وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة 
الغساسنة. . وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون مع 
الروم ؛ بعد أن 22 الله أولئك العرب بالإسلام» وجعل منهم أمة تواجه الروم 
والفرس بعد أن كانوا قبائل لا تجرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس؛ 
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وكل ما عرف عنها من شجاعة إنما يتبدى في قتال بعضها لبعحض؛ وفي 
الغارات والثارات والنهب والسلب! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في 
أعماق النفوس - وبخاصة تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي 
الأضيل -.وكانت آخر' ملجمة كبيرةابين المجلنين بوالروم 2 وهئ غزوة عؤتةب 
ليست في صالح المسلمين. وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من 
نصارى العرب ما روي أنه مائتا ألف! 

كل هذه الملابسات ‏ سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في 
هذه الفترة» أو ما يختص برواسب المهابة للروم والتخوف من الالتحام 
معهم» مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاتها ۔ وقد سميت غزوة العسرة لما سنبينه 
من الظروف التي أحاطت بها وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من 
نصارى العرب هم أهل كتاب.. كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة 
الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمرء وإزالة الشبهات 
والمعوقات النفسية» وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية . ٠‏ 

وفي هذه الآية يبين السياق القرآنی ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء؛ 
وأنها تضاهئ عقيدة المشركين من العرب؛ والوثنيين من قدامى الرومان 
وغيرهم» وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها كتبهم 
فلا عبرة إذن بأنهم أهل كتاب وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي تقوم 
عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا 
وقولهم: عر ان ّ4 في حين أن الآيات كانت بصدد التوجيه 
والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب.. وذلك ‏ على ما 
نرجح - يرجع إلى أمرين: 

الأول: أنه لما كان نص الآيات عاماًء والأمر بقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» عاماًء فقد اقتضى السياق بيان الأصل 
الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة من 
اليهود والنصارى سواء. 


الثاني : أن اليهود كانوا قد رحلوا من المدینة إلى أطراف الشام» بعدما 


نس 


اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين في حرب مريرة منذ مقدم الرسول بل إلى 
المدينة» انتهت بإجلاء بني قينقاع وبني النضير إلى أطراف الشام هم وأفراد 
من بني قريظة فكان اليهود يومئذٍ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف 
الشام مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر» وأن يشملهم هذا البيان. 

وقول النصارى: «الْمَسِيحٌ آزث الو معلوم مشهورء وما تزال عليه 
عقائدهم حتى اللحظة منذ أن حرفها بولس» ثم تم تحريفها على أيدي 
المجامع المقدسة ‏ كما سنبين - فأما قول اليهود: عر أبن أله فليس 
قائعاً والا«معروقا اليوم» والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم 
«عزرا» ۔ وهو عزير - نحت فيه أنه كاتب ماهر فى توراة موسی؛ وأنه وجه 
قلبه لالتماس شريعة الرب.. ولكن حكاية هذا القول عن اليهود في القرآن 
دليل قاطع على أن بعضهم على الأقل ‏ وبخاصة يهود المدينة - زعموا هذا 
الزعم» وراج بينهم» وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة 
واقعية» ولو كان فيما يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا 
حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول الله كلخ ولما سكتوا عن استخدام 
هذا على أوسع نطاق! 


عداوة النصارى لا تفل عن عداوة 


اليهود فمن هم الأقربون مودة؟ 


و ار ر ا ق I:‏ ها عن ا ”5 e‏ 2 
موا سَمِعُوأ ما ما ا إل الول ڑی أعيتهم فيض یت الام ء ا 

موب عدھے۔ ےب" سه کے رم اه ادي عات سے او e‏ حصرص عبرم 
سس یفولون ربا عَامتا 6 کےا مم اشہین () ما نا لا نؤمن پالم وما جانا 
ما رو N‏ 2 جوم 56 یں ین 


مت الح وتطمع أن لا ريا مع اليم ملحت © بهم اله يمَا الو 
جلت تجری ین يها الْأتْهئرُ خیب فما ولک جرا ايند 9© «والذين 
كفروا وكذبوا بایاتنا أولئك أصحاب الجحیم4 ».. 

إن هذه الآيات تصور حالة» وتقرر حکماً فى هذه الحالة. . تصور 
حالة فريق من أتباع عیسی ۔ عليه السلام -: الیک مالا إا تمكدرت». . 
وتقرر أنهم أقرب مودة للذين امتول. : 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور 
حالة معينة» هي التي ينطبق عليها هذا التقرير المعين» فإن الكثيرين يخطئون 
فهم مدلولهاء ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير المسلمين 
لموقفهم من المعسكرات المختلفة» وموقف هذه المعسكرات منهم.. لذلك 
نجد من الضروري ‏ في ظلال القرآن ‏ أن نتابع بالدقة تصوير هذه الایات 
لهذه الحالة الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص: 

إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس؛ قالوا: إنا 
نصارى» ۶ أقرب مودة للذين آمنوا: «دللك أا من بيت ورهيان 
وَأَنْكْم لا ڪيه کرت : مني .من بعركرة سليقة دين التصارف تل 
يستكبرون على الحق حين يتبين لهم. . 


ا 


٦ 


ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد؛ ولا يدع الأمر مجهلاً 
ومعمما على كل من قالوا: إنا نصاری. . إنما هو يمضي فيصور موقف هذه 
الفئة 1 يعينها 
اش ین 7 2 201 م هيد « © 7 6 6 


لے سس ود 


بت الع ولي لا بنا رتا تع القزر اشرو ۰.460 


فهذا مشهد حي يرتسم من التصویر القرآني لهذه الفئة من الناس؛ الذين 
ذا آرت دنین ارا . إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا 
القرآن اهتزت مشاعرهم» ولانت قلوبهم› وناضت أعينهم بالدمع تعبیرا عن 
- العميق العنيف بالحق الذي سمعوه» والذي لا يجدون له في أول الأمر 

من التعبیر إلا الدمع الغزير ‏ وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ 

ار ہیں أعلى من ,أن يفي بها القول؛ فيفيض الدمع؛ ليؤدي ما لا يؤديه 
القول» وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيف. 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الامع؛ ولا يقفون موقفاً سلبياً من 
الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند سماع القرآن» والشعور بالحق الذي 
بحمله والإحساس بما له من سلطان. . إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي 
تقيض تاه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق! إنما يتقدمون ليتخذوا من 
هذا الحق موقفاً إيجابياً صريحاً. . موقف القبول لهذا الحق» والإيمان به 
والإذعان لسلطانه» وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة 
صريحة : 


٠١ 
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پچ 
١‏ 
1 پچ 
۴ کی 


یوون ربا امنا مکنا مم الکھیں ا کنا لا ہزین پان وَمَا جَآءنا 
بت ای اولمع ی یدبا ره ع رر أَلمَِسِينَ 49 . 

إنهم أولاً يعلنون لربهم إيمانهم بهذا الحق الذي عرفوه» ثم يدعونه - 
سبحانه - أن يضمهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق» وأن يسلكهم في سلك 
الأمة القائمة عليه في الأرض. . الأمة المسلمةء التي تشهد لهذا الدین بأنه 
الحق» وتؤدي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في 
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حياة البشر. . فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة› 
ويشهدون ربهم على إيمانهم بالق الذي وع عنم الام ويدعوية. مبيجانه 
أن يكتبهم في سجلها. . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان 
بلله» أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به ولا يأملوا - بهذا الإيمان ‏ 
أن يقبلهم رھ ویرفع مقامهم عنده» فيدخلهم مع القوم الصالحين : 

رتا آنا لا لین به ونا جا يرت الع ولح أن يتا رثا مع 
قري َيه @4. . 

فهر موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق. . 
موقف الاستماع والمعرفف 5 ثم التأثر الغامر والإيمان انوس ثم الإسلام 
والانضمام إلى الأمة ا مع دعاء ‏ الله.2:شبكانة - أن يجعلهم من 
الشاهدين لهذا الحق» الذین يؤدون شهادتهم وکا رغ مادا لإقراره 
في الأرض» والتمكين له في حياة الناس» ثم وضوح الطريق في تقديرهم 
وتوحده» بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في طريق 
واحد: هو طريق الإيمان باش وبالحق الذي أنزله على رولف والامل ب 
بعد ذلك في القبول عنده والرضوان. 

ولا يقف السياق القرآن حا عند بيان من هع الاين يعتتهم بأنهم 
أقرب مودة للذين آمنوا سم الذین قالوا: إلا تَسر٭؛ وعند بيان 
سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى*الرسؤل 6 تمن الى وف 'انخاذ 
موقف إيجابي صريح» بالایمان المعلن» والانضمام إلى الصف المسلمء 
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال» والدعاء إلى الله أن يقبلهم 
فى الصف الشاهد لهذا الحق على هذا النحو» مع الطمع في أن يختم لهم 
بالانضمام إلى موكب الصالحين. . 

لا يقف السياق القرآنى هنا عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين 
يقرر أنهم أقرب مودة لنقینٰ:لیٹیا: بل يتابع خطاه لتكملة الصورة» ورسم 
المصير الذي انتهوا إليه فعلا: 


۳4۸ 


نود لئ يما كلا 


مرا المح 0-10 

لقد علم الله صدق قلوبهم واألسنتهم. وصدق عزيمتهم على المضي 
في الطريق» وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي 
دخلوا فيه» ولهذا: الصف المسا الذي اختاروه» واعتبارهم أن أداء هذه 
الشهادة - بکل تكاليفها في النفس والمال ‏ منة يمن الله بها على من يشاء 
من عباده» واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طریق يسلكونه إلا هذا الطريق 
الذي أعلنوا المضي فيه» ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم 
الصالحين . . 

لقد علم الله منهم هذا كلهء فقبل منهم قولهم» وكتب لهم الجنة جزاء 
لهم ؛ وشهد لهم - سبحانه - بأنهم محسئون» وأنه يجزيهم جزاء المحسنین : 

والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام.. والله ‏ جل جلاله - قد 
شود لهذا الفريق من الناس أن من المحسنین . 

هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن الکریم : 

کد اتہر کر زلرية غا الزرے تار إتا: كر : . 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه» بل يستجيب له تلك 
الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة. 

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام» والانضمام للصف 
المسلم؛ والانضمام إليه بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة» وهي أداء 
الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينهاء وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين. .. 

ولكن السياق القرآنى لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا 
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الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا. بل إنه 
ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا: إنا نصارى.. ممن يسمعون 
هذا الحق فيكفرون به ويكذبون» ولا يستجسبون لهء ولا ينضمون إلى 
صفوف الشاهدين : 

ورایت كنَيرا وکیا متا اہك أشكنب لر ©).. 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع اوھ الذين 
يسمعون ‏ من الذين قالوا: إنا نصارى ‏ ثم لا يستجيبون.. والقران يسميهم 
الكافرين كلما كانوا فی مثل هذا الموقف. سواء في ذلك اليهود والنصارى, 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء؛ ما داموا في موقف 
التكذيب :لما أنزل الله على “رسولة من الحقء روفي موقف الامتناع عن 
الدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دیناً. سواة. ٠‏ انجد .هذا ف 

لل ين كرا ين آفل الكتب سنمي في کر جَهَثمَ حَلِدنَ نيا 
اوليك حم کر لبد ©4. 


فهو تعبير مألوف في القرآن» وحکم معهود.. وهو يأتي هنا للتفرقة 
بين فريقين من الذين قالوا: إا تَا وللتفرقة بين موقف کل فريق 
منهما تجاه الذين آمنواء وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك عند الله.. 
هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين» وأولئك أصحاب الجحيم. . 
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۱ وليس كل من قالوا: إنهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم: 
EEE‏ موم موده لِلَيِيِنَ ےَاسَتوا۹.. كما يحاول أن يقول مَن يقتطعون 
آبات القرآن دون تمامها. . إنما هذا الحكم مقصور على حالة معينة لم پل 
التاق (القرآني أمرها إغاتضاء .ولا ملامكها .,مجهولةو ولا موقفها متليساً 
ملق اا في كثير ولا قليل.. ولقد وردت روايات لها قيمتها في 
تحديد من هم النصارى المعنيون بهذا النص: 
أورد القرطبي في تفسيره : (وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه» 
لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى ۔ حسب ما هو مشهور في سيرة 
ابن إسحاق وغيره - خوفاً من المشركين وفتنتهم» وکانوا ذوي عدد ثم 
هاجر رسول الله ييو إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه؛ 
حالت بينهم وبين رسول الله يه الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله 
بها صناديد الكفارء قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة؛ فأهدوا إلى 
النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عندہ؛ فتقتلوهم بمن 
تتل منكم ببدرء فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة 
بهداياء فسمع رسول الله ية بذلك» فبعث رسول الله ية عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه إلى النجاشي؛ فقدم على النجاشي فقرأ کتاب 
رسول الله کل ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين» ا إلى الرهبان 
والقسيسين عو ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورة ة (مريم) 
انو 5 تفيض أعينهم من الدمع؛ فهم الذين أنزل الله فيهم: : «وَلتَجِدَنَ 
انم 3 ان ءامنا درت َال نا کر وقرأ إلى: 
۱ (أتّبيت» (رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن مسلمة المرادي» قال: 
| حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبدالرحملن بن الحارث بن هشام» عن سعيد بن المسيب وعن عروة بن 
الزنِيرّة أن»«الهجرة الأولى :هجرة الخ كين ق آرفل الحبشةء وساق 
الحديث بطوله) . 
(وذکر :البيهقي عن .ابن إسحاق قال: قدم على النبي يل عشرون ‏ رجلا 
رهو بمكة؛ أو قريب من ذلك» من النصارى حين ظهر خبره» من الحبشة» 


اه" 


فوجدوه في المسجد» فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فلما قرغؤاسن سباك "رسو اللہ يل عما أرادواء دعاهم 
رسول الله ي إلى الله عز وجل؛ وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما کان 
مغك :هم کا من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جھل في 
شمن و تقالوا: خيّبكم الله من ركب! بعثكم مّن وراءكم من أهل 
دینکم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل؛ فلم تطل مجالستكم عنده حنى 
فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم» ما نعلم ركباً أحمق منكم - أو كما 
قال لهم فقالوا سلام علیکم» لا نجاهلکم» "ھ ھ۰" ٠لا‏ 
نألو أنفسنا خيراً. . فيقال: إن النفر ہے من أهل نجران» ويقال: 
ا رلت هرلا لاناك از جا الهم الكتب من قله هُم بر 
يك €6 إلى قوله: لا ب تی ال 

(وقيل: إن يعفرا وأصحابه قدم لع النبي یك فی سبعين رجلاً 
عليهم ثياب الصوف» فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام 
وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأیمن: 
فقرأ عليهم رسول الله كل سورة (يس) إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا 
القرآنوآمنوا به ؤقآلوا:- ما أقنبه_هذا ہما كان يتزل على غيسى» فنزلت 
فیھم: مد قد الئل کاو لون ھا لبور رابک اضرا رتا 
بكر َو اي اا ارک کات کا صر :٠ا‏ ,بعتن بود 
النجاشي» 000 أصحاب ارات وقال سعيد بن جبیر: : وأنزل الله فيهم 
أيضاً: طألْيِِنَ متهم الككبٌ ين ملو هم بد بن لپ إلى قوله: ايك 
20+ 0 إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي: کانوا 'أربعين رجلا 
من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» واثنين وثلاثين من الحبشة؛ 
وثمانية وستين من أهل الشام. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب 
كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى» فلما بعث الله محمد ي 
آمنوا به فأٹنی الله عليهم). 


وهذا الذي نقرره ف معنى هذا النص» والذي يدل عليه السیاق بذاته» 


or 


ونؤيده هذه الروایات التي أسلفناء هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه 
السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة ‏ اليهود والنصارى - من 
هذا الدين وأهله. كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته 
الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرناً. 


إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافهاء وكلام الله 
سبحانه لا يناقض بعضه بعضاًء وو کن يِن عند کر لَه بدأ فيه خيلا 
کے اہ وقد وردت فى هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات»› تحدد 
سا ڈا الت لئ بر جه شا تخاری يلقن إلنها: 

یا الین امنا له یلا اليبوة والتمترى” اریہ بنذب زی بض ومن برل 
يك م مم ل أنه لا هى الم اطي ©4. 
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الپ 7 OE‏ ی شا وة والإخيل وَمآ انزد 
کن 5 ed‏ ر ” و ۷ ره عسي کب 35 
2 من ہے ولیزیدرگ کا مہم ا أل إِلْكَ من ريك طغيدنا وک 


كلك جاء في سورة البقرة: #ولن سى عَنكَ الوه ولا التصرى ی َي 
ا م اد 4 می الْعِلرٍ ما 
اك بن ال من ول ولا سير 5ک 

كذلك صذق الواقع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه» من 
البهود ومن النصارى سواء. وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود 
رففتھم النكدة للوسلام ا اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم 
المدينة» في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة» وإذا کان 
البهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في 
حقد خبيث وكيد لئيم. . فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليسن 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش 
المسلمين وجيوش الروم ۔ فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الایات 
التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه» وفیما عدا حالات 
أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم 


or 


طوائف أخرى من النصاری كذلك» يلاقون من ظلمها الوبال! - أما التیار 
العام الذي يمثله موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم 
يخب أوارها قط إلا في الظاهر ‏ منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف 
اليرموك! 

لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية 
المشهورة طوال قرنين من الزمانء كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها 
الصليبية على الإسلام لکن في الاندلسء ماف حملات الاستعمار 
والتبشیر على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاًء ثم في العالم كله أخيراً. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب 
الإسلام على كل ىا لاوق اعتاد د ولک اننا في حربهم للوسلام 
at NSS‏ ہم اويا بت حتی مزقوا دولة الخلافة 
الأخيرة» ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة. وبعد أن 
أجهزوا على عروة (الحكم) ها هم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة 
(الصلاة) ! 

ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين. 
فيؤيدون الوثنية حیثما وجدت ضد الإسلام» عن طريق المساعدات المباشرة 
تارة» وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى! وليس 
الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد. 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات 
الإحياء والبعث الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض» وإلباس القائمين 
بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حولهم» > ليستطيعوا 
الإجهاز على الإسلام» في زحمة الضجيح العالمي حول الأقزام الذي 
يلبسون أردية الأبطال! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرنأء من 
مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام» لا فرق بين هذه وتلك؛ ولا افتراق 
بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام» والحقد عليه. 


ما 
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محنة النفاق والمنافقین 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة بيك 
مد ل وارحمها وفرج كرا 


وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر» وارتفع غليان 
حقدھم على الجماعة المسلمة» وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد 
وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي» وإلقاء الحيرة فى قلوب المسلمين» 
ونشر الشبهات والشكوك» في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء! 

وفي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر.. على 
الرغم مما كان بين اليهود والنبي ية من مواثیق أبرمها معهم عقب مقدمه 
إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدر؛ يحسبون ألف 
حساب لانتصار محمد ية ومعسكر المدينة» وللخطر الذي يتمثل إذن على 
تجارتهم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك! ومن ثم يتهيأون لدفع هذا 
الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلا. 

وبينما كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان 
حقدهم كذلك! كان الصف المسلم ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة غير 
متناسق تماماً؛ فيه الصفوة المختارة من .السابقین من المهاجرين والأنصارء 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد. والجماعة كلها على 
العموم لم تنل من التجارب الواقعية ما يسوي النتوءات» ويوضح حقيقة 
الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لهاء وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه . 

كان للمنافقين - وعلى رأسهم عبدالله بن أبيّ - مكانتهم في المجتمع؛ 
رروابطهم العائلية والقبلية لم تنقصهم بعد؛ ولم ينضج في نفوس المسلمين 
الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي أسرتهم وهي قبیلتھم وهي وشيجتهم التي 
لا وشيجة معها. ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي بسبب 


ov 


وجود مثل هذه العناصر مندمجة فی الصف» مؤثرة في مقادیرہ. (کما ہی 
ذلك في أحداث غزوة اد عم ارين النصوص الخاصة بها فى 
السورة) . 

وكان لليهود مكانتهم كذلك في المديئة» وارتباطاتهم الاقتصادية 
والتعهدية مع أهلها. ٠‏ ولم يتبين عداؤهم اذا ولم ينضج في نفوس 
المسلمين كلك الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي العهد وھ الوطن وی 
أصل التعامل والتعاقدء وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع 
العقيدة! ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك 
من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به. وكان هناك من يدفع عنهم 
ما يريد النبي ييو أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم 
(كما حدث في شفاعة عبدالله بن أبيٌّ في بني قينقاع» وإغلاظه في هذا 
للرسول كلِقِ) . تق 

وحركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام المدينة» واستمرت إلى قرب 
وفاة الرسول ي ولم تنقطع في أي وقت تقريباًء وإن تغيرت مظاهرها 
ووسائلها بين الحين والحين. . هذه الحركة ذات أثر واضح في سيرة هذه 
الفترة التاريخية وفي أحداثهاء وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم 
وطافتهم قدراً كيرا وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف 
مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة» وأثرها البالغ في حياة الدعوة في 
09270 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد فی كتاب: «سيرة الرسول: 
صورة مقتبسة من القرآن الكريم» لمؤلفه الاجا سد عزة دروزة» نقتطف 
منه فقرات كاشفة: 

(وعلة ظهور تلك الحركة فی المدينة واضحةہ فالنبي بي والمسلمون 
الأؤلزتفي. مكة :لم يووا بسن القوة والنفوة: فل حالة تدع جوذاظة من 
الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم» فتتملقهم وتتزلف إليهم في الظاهرء وتتآمر 
مج سی او چرس سر وہہ 
عام. ولقد كان أهل مكة وزعماؤهم خاصة يناوئون النبي جھاراء ويتناولون 


o۸ 


بل ااسنتطاعوا .مق ا مالين انا لاخ «الشديك:روؤيقاوقوة7الدعوة ‌ہکل,ؤْمیلة 
دون ما تحرز أو تحفظ» وكانت القوة لهم حتى اضطر المسلمون إلى 
الهجرة فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة أولأ» ثم إلى يثرب» وحتى فتن 
بعضهم عن دينه بالعنف والإاکرا: أو بالإغراء حلب وَحَقَى :تزلزكٍ 
بعضهم وتبرم ونافق المشركين» وحتی مات بعض من اك الأذى ممن بت 
کک ھی ی 


(أما في المدينة فقد کان الأمر مختلفاً جداً. فالنبي ية استطاع قبل أن 
بھاجر إليها أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج» ولم يهاجر إلا 
بعد أن استوثق من موقفه» ولم يبق تقریباً بيت عربي فيها لم يدخله 
الإسلام . ف کا امار ل ا 
إما عن جهالة وغباءء وإما عن غيظ وحقد وعنادء لأنهم رأوا في قدوم 
الٹبي حداً لنفوذهم وسلطانهم - موقف الجحود والعداء العلني للنبي 
والمسلمين من المهاجرين والأنصارء وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير 
قليل في عدم الوقوف هذا الموقف. لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا 
أنصار النبي؛ مرتبطين به بمواثيق الدفاع والنصرء إلا أن جلهم قد حسن 
إسلامهم» وغدوا يرون في النبي رسول ال وقائدهم الأعلى الواجب 
الطاعةء ومرشدهم الأعظم الواجب الاتباع» فلم يكن يسع الذين ظلت 
تغلبهم نزعة الشرك ويتحكم فيهم رض القلت والمكابرة والحقد: 
ويحملهم ذلك على مناوأة النبي كله زدعوثة وتفوذة“أن يظهروا علدا :في 
نزعتهم وعدائهم» ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام» والقيام بأركانه» 
والتضامن مع قبائلهم. وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب 
المراوغة والخداع والتمويه» وإذا كانوا وقفوا أحیاناً مواقف علنية فيها كيد 
ودس؛ وعليها طابع من النفاق بارز» فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف 
والأزمات الحادة التي كانت تحدق بالنبي والمسلمين. والتي كانوا يتخذونها 
قلعت الترائفت بداعى المصلحة والمنطق والاحتیاط ولم يكونوا على 
كل تال“ رفون بالکقر أو الفاق مہ أن ات رَکبْرَ ومراقفھم 5 
الكيد والدس والتآمر لم تكن لتخفى على النبي ب والمخلصين من أصحابه 


۳0۹ 


من المهاجرين والأنصار» كما أن المواقف العلنية التي كانوا يقفونها في 
فرص الأزمات كانت سما توويك كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتا. وقد كانت 
الآيات القرآنية توجه إليهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة؛ وتدل عليهم ہما 
يفعلون أو یمکرون؛ وتدمغهم بشرورهم وخبثهم ومكايدهم» وتحذر النبي باز 
والمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة. 

ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدی والأثر على ما 
ثلهم الآيات المدثیةء حتى لكأنه نضال قوی يذكر ہما كان من تقبال بين 
النبي كله وزعماء مكة» وإن اختلفت الأدوار والنتائج؛ إذ أن النبي لم يلبث 
أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد» ودائرة الإسلام تتسع» وصار صاحب 
سلطان وأمر نافذ وجانب عزيزء وإذا لم يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات 
شخصية خاصة بارزة» وكان ضعفهم وضالة عددهم وشأنهم يسيران سيرا 
ب کا مع ما كان من تزايد قوة النبي كن واتساع دائرة الإسلام 
وتوطيد عزته وسلطانه) . 

(ؤيكفيك لأجل أن تشعر بخطوزة الدور الذي ام به المنافقونء 
وخاصة في أوائل العهدء أن تلاحظ أن المنافقين کانوا أقوياء نسبياً 
بعصبياتهم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم» كما أنهم 
لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد 
رسوخاً كافياًء. وأن النبى ي كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل 
جانب» وأهل مكة خصومه الألداء وهم قبلة الجزيرة يتربصون به الدوائرء 
يتحينون کل فرصة ووسيلة للقضاء عليه» واليهود في المدينة وحولها قد 
تنكروا له منذ عهد مبكر وتطيروا به» ثم جاهروه بالكفر والعداء والمکر؛ 
ولم يلبث أن انعقد بينهم وبين المنافقين حلف طبيعي على توحيد المسعی؛ 
والتضامن في موقف المعارضة والکید حتى ليمكن القول: إن المنافقين لم 
يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والدس إلا 
بسبب ما لقوه من اليهود من تعضيد وما انعقد بينهم من تضامن وتوائق؛ 
ولم يضعف, شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مگن الله للنبي من هؤلاء 
وأظهره عليهم وكفاه شرّهم). 


۳٣۰ 


طبائع النفاق 


سلوكيات رذيلة وصفات سيئة 
وأعمال قبيحة ومسار مقلوب 


من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التى ظهرت عليها أعراض الضعف 
في العصف. وبخاصة جماعة المنافقين: الذين اندسوا في صفوف المسلمين 
باسم الإسلام» بعد أن غلب وظهرء فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للاإسلامء وأن يكيدوا له داخل الصفوف 
بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له خارج الصفوف. 


وسنرى في هذا المقطع كل الظواهر التي تحدثنا عنها في تقديم 
السورة كما يصورها السياق العزانوم]ة ونحسب أنها ستكون مفهومة واضحة 
في ضوء ذلك التقديم الذي أسلفنا: 


«لز کان عرسا ربا وَسَکرا تادا لاب ول تن ایپ اة 
لفون 0 ۶ استطعتا ارتا میک ا اشن ڑا یتلم ا 
كيه @ تا عفار أله ٠>‏ 4ے عدت سا 9 نچ ےک 226 اب ہا 


ان يؤمنوت 21 وور الآخِرٍ أن 
ُجھٹرا ند ا ھ2 7 ٣‏ إننا يتكنزئك لين لا 
يبوت له والیزھ الآ وازنات وهر كز تو بترت 9 داز 
آراثرا الخروچ لأعدوأ لم عَدَّهُ وك 7.- ؛. باهم بم ۳ 
أَنْسَدُوأ س اَلَْعِدنَ © ٦" SE‏ کس با تا 


۳۱ 


8 
ور 
ھک 
4 
7 
2 


ل 
۸ 


ہےے!ىے۔ 


لک ْنَم فة رفي سکم مم وال عليه باشییتَ 9© لن شرا 
پچھ يكلا لك ال د يعي تا أن الہ رَعُم 
كرشن 409 [التربة: ٤٤‏ ۔ 4۸] 

لو كان الأمر 2 عرض قريب من أعراض هذه الأرض» وأمر سفر 
قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك! ولكنها الشقة البعيدة التي تتقاصر دونها 
الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة. ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة. ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه 
النفوس الصغيرة والبنية المهزولة. 
الخالدة : 1 


همه 2 


لو كن عرسا قربا وسا اصدا اترك ولک بدت ليم لشُنَة» . . 

فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق 
الكريمة. كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب 
ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية في كل 
زمان وفي كل مکان» فما هي قلة عارضةء إنما هي النموذج المكرور. 
وإنهم ليعيشون على حاشية الحياةء وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا 
مطالب؛ واجتنبوا أداء الثمن الغالي» فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه 
الرخیص! 

فاوََيَحَلِئنَ الہ لو استَطعتا لجنا مك4 . . 

فهو الكذب المصاحب للضعف أبداً. وما يكذب إلا الضعفاء. أجلء 
ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض 
الأحايين. فالقوي يواجه والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة في 
موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام. . 

یکن اش 

بهذا الحلف وبهذا الکذب؛ الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند 
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٦‏ ا 


ظ لناس» والله يعلم الحق؛ ويكشفه للناس» فيهلك الکاذب في الدنيا بكذبه» 
| ويهلك في الآخرة يوم لا يجدي 50 
ران کر ہم 71 نت 3 ون 
کا )ا ےسا اہ كفا وَتمْلم 
الكذية @). . 


إنه لطف الله برسوله» فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب. فلقد تداری 
أن ینکشف صدقهم من كذبهم في هذه المعاذير: وكانوا سيتخلفون عن 
الرکب حتى ولو لم يأذن لهم . فعندئظٍ تتکشف حقیقتھم؛ ويسقط عنهم ثوب 
الغاق؛ ويظهرون للناس على طبيعتهم؛ ولا يتوارون خلف إذن الرسول. 

وإذا لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم» ويقرر القواعد التي يمتاز 
بها المؤمنون والمنافقون. 

لا ب تک الین مورت با رار ار أن یھٹا يأنولهم 
وش 7 عي بالْميّقِيَ © ئا دنك الین لا ووت بال والور 


° روء ميرم 


ألآخر وازتابت ا فهر في في ربهر 1ص 409 . 

وهذه هي القاعدة التي ل١‏ تخطئ . فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون 06 
الجزاءء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد» ولا يتلكأون في 
نا ون النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح؛ بل يسارعون إليها خفافاً 
رثفالاً رکا أمرهم اش طاعة لأمره» ويقنيناً بلقائه» وثقة بجزائه» وابتغاء 
لرضاه. وإنهم ليتطوعون تطوعاً فلا يحتاجون إلى مَّن یستحثھم؛ فضلاً عن 
| الإذن لهم. إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من الیقین فهم يتلكأون 
ظ بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بهاء وهم يرتابون فيها ويترددون. 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة» فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا 

بعرف الطريق» أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق! 


۳ 


ولقد کان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج » لديهم وسائله. 
وعندهم عدته: 

طزلز أراذها الْحُْرْيَ كأتثرا ار عد . . 

وقد كان فيهم عبدالله بن أبيَ بن سلول» وكان فيهم الجد بن قیس؛ 
وكانوا أشرافاً في قومهم أثرياء. 

رلک كر أل ِعَائَهُم4. . 

لما يعلمه من طبیعتم ونفاقهم» ونواياهم المنطوية على السوء 
للمسلمین کما سیجی 


ل4 .. 

ولم يبعث فيهم الهمة للخروج . 
ينبعثون للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة 
والنفوس الخاوية من اليقين. 

وكان ذلك خیراً 30 خر للتسلمين: 

کرجا ا رادرک إل مل وَلارش موا کک بوتكم الین 
وکا س ا 2 ميم ایح ©4 . . 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف» والنفوس الخائنة 
خطر على الجيوش» ولو خیچ أولئك المنافقون ما ا المسلمين قوة 
مم 9 لزادوهم ا وفوضی . ولاسر مرا کر مہ رات 
الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصین؛ كفى المؤمنين الفتنة» فترك 
المنافقين المتخاذلين قاعدين: 


٦٤٣ 


٦ 


والظالمون هنا معناهم «المشركون» فقد ضمهم كذلك إلى زمرة 
المشركين! 

وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم» وسوء طويتهم» فلقد وقفوا في 
وجه الرسول ييو وبذلوا ما في طوقهم» حتى عُلبوا على أمرهم فاستسلموا 
وفى القلب ما فيه: 

لتد اا اشن ا نكا الات الو عق سا الحن 
رظپر اس اللہ وشم ڪرهون ا ©4. 

وكان ذلك عند مقدم الرسول ية إلى المدينة» قبل أن يظهره الله على 
أعدائه. ثم جاء الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون»؛ 
وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين. 

ثم يأخذ السياق في عرض نماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة» ثم 
يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من ری بالرسول گلا والمسلمين: 


ہے 74 ۸ 2 ر 2 
لوَمِنْهُم من فول أكُدنالن د لی أل ف ا مطل ولاک 
NR i PEA 1 ll‏ سل A 2 ES‏ ع 
جمد ل یڈ الكنية © إن میک ع کوٹ ود شبك 


7و سے 


ميه 4, واوا کیہ اعد ناد ات کر ين جل ورا تر ید 
تا بالغ حب او تھی ہن ب © 
عدی الان کن رن پک اق تک ا 
و يدبت فارشا نا تڪ ES‏ 
0ص 

والتعبیر یرسم 0 ٗٔ۶ 
جهنم من ورائهم تحيط بھم؛ وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون. 
كناية عن مقارفتهم للخطیئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها ها جزاء 
الكذلك1والشخلات :والهبوظ إلى :هذا الشجوى المحظ ئن التحاذير وتقزيراً 
لكفرهم وإن کانوا يتظاهرون بالإسلام وهم فيه منافقون. 


۰ 


إنهم لا يريدون بالرسول خیراً ولا بالمسلمین؛ وإنهم ليسوؤهم أن 
يجد الرسول والمسلمون خيراً. 
ب شیک عسل كلزقة». . 


3 


2 


وإنهم ليفرحون لما يحل بالمسلمين من مصائب وما ينزل بهم من 
ان بك میڈ برا مد لتذتآ انر ين تل٠‏ : 
واحتطنا ألا نُصاب مغ المسلمين بش وتخلفنا عن الكفاح والغزو! 
SE‏ 
بالنجاة وہما أصاب المسلمين من بلاء: 
ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور» ویحسبون البلاء شرا في کل حال» 
ويظنون أنهم يحققون لأنفسهم الخير بالتخلف والقعود. وقد خلت قلوبهم 
من التسليم لل؛ والرضى بقدره» واعتقاد الخير فيه. والمسلم الصادق يبذل 
جهده ويقدم لا یخشی؛ اعتقاداً بان ما يصيبه من خر او شن معقوذ 

(ثل أن ييا إل كن الہ نا ہو موکدتا وڪ الہ لڪل 
ات @4.. 

والله قد كتب للمؤمنين النصر» ووعدهم به في النهاية» فمهما يصبهم 
من شدة» ومهما يلاقوا من ابتلاء» فهو إعداد للنصر الموعود؛ ليناله 
المؤمنون عن بينة» وبعد تمحیص؛ وبوسائله التي اقتضتها سئة اللہ نصراً 
عزيزا لا رخيصاء وعزة تحميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتلاء» صابرة 
على كل تضحية. والله هو الناصر وهو المعين: 

رل لم متي التزيزة». . 

والاعتقاد بقدر الله والتوكل الكامل على الله لا ينفيان اتخاذ العدة 


فضا 


ليتوا لم تا اشتطغثر ين رو ...4 وما يتكز على الله حق 
الاتكال من لا ينفذ أمر الله ومن لا يأخذ بالأسباب ومن لا يدرك سنّة الله 
الجارية التي لا تحابي أحداء ولا تراعى خاطر إنسان! 
على أن المؤمن أمره كله خير. سواء نال النصر أو نال الشهادة. 
والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب الله المباشر أو على أيدي المؤمنين: 
ہم ےریہ 5-5 r‏ أ عم > 
لفل هل نیودت نا لا إعدى امک ون تتريّص يکم أن 
تہ أنه متا یں ونيد 3 یت کا نا سکم 


فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين؟ إنها الحسنى على كل حال. النصر 
الذي تعلو به كلمة اللہ فهو جزاؤهم في هذه الأرض. أو الشهادة في سبيل 
الحق عليا الدرجات عند الله. وماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين؟ إنه 
عتا ال ياخذكثم كما أجل من قبلهم من المكلبين؛ أو اش الۇم 
بهم كما وقع من قبل للمشركين. فسا إِنّا تککم یشون والعاقبة 
معروفة.. والعاقبة للمؤمنين. 

ولقد كان بعض هؤلاء المتعذرين المتخلفين المتربصين» قد عرض 
ماله» وهو يعتذر عن الجهاد» ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة 
المنافقین في كل زمان ومكان. فرد الله عليهم مناورتھم؛ وكلف (رشوله”أن 
بعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله. لأنهم إنما ينفقونه عن رياء وخوف» 
لا عن إيمان وثقة» وسواء بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون بها 
المسلمين» أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم؛ فهو في الحالتين مردود 
لا واب له ولا يحسب لهم عند الله: 


#ثل أَننِقوأ طَوْمًا از كرما أن بقل سكم پلک کُر ونا کن 82 
و ا اکا از ڑا اق شي را با 
الل إل وهم کسال ولا فقون إلا وهم کرهون 69 

إنها صورة المنافقين في کل آن. خوف ومدارة» وقلب منحرف 


۷ 


والتعبير القرآني الدقيق : 

#ولا باون الصاو إلا وهم ڪسال) . . 

فهم يأتونها مظهراً بلا حقيقة» ولا يقيمونها إقامة واستقامة . يأتونها 
كسالى لأن الباعث عليها لا ينبئق من أعماق الضميرء إنما يدفعون إليها 


دفعاً. فيحسون أنهم عليها مسخرون! وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين 
مكرهين . 


وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدةء 
ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث هو عمدة العمل والنية هي مقياسه 


الصحيح . 


ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولادء وذوي 
جاه في قومهم وشرف. ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله. وكذلك يجب 
ألا يكون شيئاً عند الرسول والمؤمنين. فما هي بنعمة يسبغها الله عليهم 
ليهنأوا بهاء إنما هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بھا: 

لک تُتجْكَ امور ولا امم بنا یڈ اله لِمَديجُم يها فى اليو 
ایا وزم اسهم مث كرون ©4. 


إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده» 
حين يوفقه إلى الشكر على النعمة» والإصلاح بها في الأرض؛ والتوجه بها 
إلى اللہ فإذا هو مطمئن الضمیر؛ ساكن النفس» واثق من المصير. كلما 
أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخراًء وكلما أصيب في ماله أو بنيه 
احتسب» فإذا السكينة النفسية تغمره. والأمل في الله يسرّي عنه.. وقد 
تكون نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده» لأنه يعلم من أمره الفساد 
والدخلاء “قإذا الفاق على الأمؤال والأولأه' تخرل فياه جتحيها»* وإذا 
الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه؛ وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما 
يتلفه ويعود عليه بالأذى» وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا 
صحوا. وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب! 


۳۰۸ 


وهؤلاء الذين کانوا على عهد الرسول با وأمثالهم في كل زمانء 
يملكون الأموال ويرزقون الأولاد. يعجب الناس ظاهرهاء وهي لهم عذاب 
على نحو من الأنحاء. عذاب في الحياة الدنياء وهم بما علم الله من 
دخيلتهم - صائرون إلى الهاوية. هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من 
فلا اا 

والتعبیر وره اشم ہمہ يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو الهلاك. 
طلا مزعجاً کرو سا فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في 
الحياة الدنيا بالأموال والأولاد. فهو القلق والكرب فى الدنيا والآخرة. وما 
يحسد أحد على هذه المظاهر التي تحمل في طياتها البلاء! 

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف لا عن إيمان 
واعتقادء ولكن عن خوف وتقية» وعن طمع ورهب. ثم يحلفون أنهم من 
المسلمين» أسلموا اقتناعاًء وآمنوا اعتقاداً. . فهذه السورة تفضحهم وتكشفهم 
على حقیقتھم؛ فهي الفاضحة التي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب 
النفاق : 

ولوت يله نعم يڪم 3 ینک رلک َو رفوت لام 
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و تُثرت مَلجتا أو مرت أو متسد آولڑا | کر یئ سه @4.. 

إنهم جبناء. والتعبير يرسم لهذا الجبن مشهداً ويجسمه في حركة. 

لق عونت مسا و كرت ای تم ای وو وم 
یو اتیک 

فهم متطلعون أبداً إلى مخبأ يحتمون به» ويأمنون فيه. حصناً أو مغارة 
أو نفقا نفمقًا. إنهم مذعورون مطاردون. يطاردهم الفزع الداخلي والجبن 
الروحي . ومن هنا : 

رت بال إِنَعُمْ سكم ؟. . 

بكل أدوات التوکید؛ ليداروا ما في نفوسھم؛ وليتقوا انكشاف 


۹ 


طویتھم؛ وليأمنوا على ذواتهم. . وإنها لصورة زریة للجبن والخوف والملق 
والزناء دلا رین مھا ہلال هذل الأنشاوت: القراكوالفجيث: الذي :يزز :حراکات 
لنفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفني الموحي العمیق: 
ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المنافقین؛ وما يند منهم من 
أقوال وأعمال؛ تكشف عن نواياهم التي يحاولون سترهاء فلا يستطيعرة. 
فمنهم من یلمز النبي ية في توزيع الصدقات؛ ويتهم عدالته في التوزيع, 
وهو المعصوم ذو الخلق العظيم» ومنهم من يقول: : هو أذن يستمع لكل 
قائل» ويصدق كل ما يقال» وهو النبي الفطن البصیر؛ المفكر المدبر 
الحكيم . ٠‏ ومنهم مُن يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة» حتی إذا انکشف أمره 
استعان بالكذب والحلف ليبرئ نفسه من تبعة ما قال. . ومنهم مُن يخشى أن 
ينزل الله على رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين . 
ويعقب »عل انغرافی مل العلتوك اسن المنافقي» ميان طيغ الان 
والمنافقین؛ قي بينهم وبين الكفار الذين خلوا من قبل؛ فأهلكهم الله بعد 
ما استمتعوا بن بنصيبهم إلى أجل معلوم. ذلك ليكشف عن الفوارق بین 
طبيعتهم هذه 0 المؤمنين الصادقين» الذين يخلصون العقيدة ولا 
ینافقون . 
کن پیٹ فى لقب مان لوا بنا يَشُوا إن ا با نج إا 
هم e‏ 1 ا 15 کا م اه وسو الوأ حَسَبنَا أنه 
يقبا اہ ين قشي وشو إت إل اکر مرت © إا الصّدَكَتُ 
تر کی الک : 7 الولف اوم وذ ی آلا لري وف 
سیل الہ ون الیل مَرِسَمَةٌ یک الو وه ع 03 يبء عكبدٌ @). 
من المنافقین مَّن يغمزك بالقول» ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات؛ 
ويذّعي أنك تحابي في قسمتها. وهم لا يقولون ذلك غضباً للعدل ولا 
حا للحنء ولا غيرة على الدين» إنما يقولونه لحساب ذواتهم 
واطماعهم» وحماسة لمنفعتهم وأنانيتهم : 
إن آنظرا بنا رَضُوا» ولم يبالوا الحق والعدل والدين! 


۳۷۰ 


لرن 5 سان و ۰7 رکا 

وقد وردت روايات متعددة عن ہب نزول الایق تقص حوادث معينة 
عن أشخاص بأعيانهم لمزوا الرسول بي في عدالة التوزيع . 

روى البخاري والنسائي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سنا الي ا يشم تسا جات خو الخويصر التميمي» فقال: اعدل يا 
رسول الله . فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟؛ فقال عمر بن الخطاب 
۔ رضي الله عنه -: ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله گل : «دعه فإن 
له أصحاباً یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يمرقون 

من الدين كما يمرق السهم:ة فى الرمية. SAE‏ فنزلت فيهم: 

ورسم من 11 ق لصَّدَقَتٍِ» . 

وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين. 
يقولونها لا غيرة على الدين» ولكن غضباً على حظ أنفسهم وغيظاً أن لم 
يكن "لهنم نصضنيت. . وهي آية نفاقهم الصريحة» فما يشك في خُلق 
الرسول ا مؤمن بهذا الدين» وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق 
الأمين. والعدل فرع من أمانات الله التى ناطها بالمؤمنين فضلاً على نبي 
المؤمنين. .. وواضح أن هذه النصوص تحكي وقائع وظواهر وقعت من 
قبل؛ ولكنها تتحدث عنها فى ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة 
المتصلة قبل الغزوة وفي ثناياها . 

وبهذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادقي الإيمان: 

ولو اکٹ رسوا مآ اده الک وسو کی حا الہ يتبا 
ان ین تضلیہ وَرَسُولك إا 0ئ ©4. 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان وأدب الإيمان: الرضا بقسمة الله 
ورسوله» رضا التسليم والاقتناع لا رضا القهر والغلب. والاكتفاء بالل والله 
كاف عبده. والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة في الله خالصة من كل 
كسب مادي» ومن کل طمع دنيوي. . ذلك أدب الإيمان الصحيح الذي 
ينضح به قلب المؤمن. وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقین؛ الذين لم 


۲۱ 


تخالط بشاشة الإيمان أرواحهم» ولم يشترق في قلوبهم نور اليقين. 

سو رہ ھچ ان ل أنه حبر ڪن بز 
1 7 لغری ریا اض راما يتك وار - رسو ل اکر هم عا 
لہ © ینوت با کک رڪم اق رر لعي أن برو إن کاؤا 
سے © 0 Na‏ ا ا a‏ اتی تر 
خا وا للك رى 7 © يمد . التيئرة أن" ازل عله د سورة 
6 ف ور 5 ات 2 2 22 تا درست 6 وَلَين 
کا کم نما چ و 2 0 بأ PUA‏ وَرسُوله 21 

0د کم وا و تم ہے 

مدب عة 2 تم ڪاو يريت 4.. 

إنه سوء الأدب فى حق الرسول؛ يبدو في صورة أخرى غير صورة 
اللمز في الصدقات+ إنهم يجدون من النبي كك أدباً رفيعاً في الاستماع إلى 
الناس بإقبال وسماحةء ويعاملهم بظاهرهم حسب أصول شريعته» ويهش لهم 
ويفسح لهم من صدره. فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه» ويصفونه 
بغير حقيقته» ویقولون عن النبي کا طهر کی أي سمّاع لكل قول؛ 
يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة» ولا يفطن إلى غش القول وزوره. من 
حلف له صدقه» زی دش فا رلا قل يد کا 
تطمیناً لأنفسهم أن يكشف النبي إلا حقيقة أمرهم»› أو يفطن إلى نفاقهم. أ 
جع بالا و و OT‏ 
يطلعون عليه من شؤون المنافقين وأعمالهم وأقوالهم عن الرسول وعن 
المسلمين. وقد وردت الروايات بهذا وذلك في سبب نزول الآية. وكلاهما 
یدخل في عمومها. وکلاھما بقع من المنافقين. 


ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 
ٹوک هو مر أذ . 

نعم.. ولکن: 
0 5 0 وک و 


VY 


وو ہت ہیں بد وو رو میدن 
پاک ولا لم بریائکم . 

بوم بال . 

فيصدق کل ما يخبره به عنكم وعن سواكم. 

ومن لِلْمْؤْمِنَ». . 

فيطمئن إليهم ويثق بهم» لأنه يعلم منهم صدق الإيمان الذي يعصمهم 

کا الیة تكلا يلاه . 

يأخذ بيدهم إلى الخير. 

الین ودوت رسو اکر هم داب آ4 . . 

من الله غيرة على ری أن يؤذى وهو 8 الله . 

نوت بال لک لہ نوك وآلل ورسولة: ألم ني أن برش إن كوأ 
زت @4.. 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم» على طريقة المنافقين في كل زمان؛ 
الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور» ثم یجبنون 
عن المواجهة» ويضعفون عن المصارحة؛ فيتضاءلون ويتخاذلون للناس 
ليرضوهم . 

لرا AE‏ اع 93 ترصو إن کاو مۆت 4 . . 

فماذا يكون الناس؟ وماذا تبلغ قوتهم؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة 
ولا يعنو له» یعنو لإنسان مثله ويخشاه» ولقد کان خیرا أن یعنو لله الذي 
يتساوى أمامه ال لجميع › ولا يذل مُن يخضع له؛ إنما يذل من يخضع لعباده» 
ولا يصغر من یخشا: إنما يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من 
عباد الله . 


VT 


٤ ا‎ 


طائع بَنكئرا اکم من ایر ال یوار تأت لم کر جم خَيدا یا 
تک اه ايء @4.. 

سؤال للتأنيب والتوبيخ» فإنهم ليدعون الإيمان» ومن يؤمن يعلم أن 
حرب الله ورسوله كبرى الكبائرء وأن جهنم في انتظار من كب من 
لاد وان الشوي صر اع نع تی فإذا كاتا عام ارام کنا 
یدعون؛ فكيف لا يعلمون؟ 

إنهم يخشون عباد الله فيحلفون لهم ليرضوهمء ولينفوا ما بلغهم 
677+6۲ ٗی سا ويخاريوة. دينة. 
فكأنما يحاربون الله؛ تعالى الله أن يقصده أحد بحرب! إنما هو تفظيع ما 
يرتكبون من إثم» وتجسيم ما يقارفون من خطيئة» وتخويف من يؤذون 
رسول اللہ ويكيدون لدينه فى الخفاء. 

وإنهم لأجين من أن يواجهوا الرسشرل رانين مع إن لينخشون أن 
يكشف الله سترهم» وأن يطلع الرسول ب على نواياهم: 


وو 2 ھی 
کے 42 سے رس 5 و 5 3 2 ه رای 
طز انفش أن ڑل کیہ شررة یٹم يما فى لوم فل اسنا 
کی 50 م سے پیر ہے 0 کا مر ہے و سے کا ےی 2 
اک الہ رج کا تدرو 9 دنن سالتھم لیقولل إنم وس 
20 5 ع مم 0 س ےد ہے د ہے 
وتلعبٌ لی ااه وء ابید ورَسُولو۔ کہ ا ا مروا قد ارم مد 


>ہ ہھا 


اسیک لے کف ی لتو ,1+ ڪا 
مربت 469.. 

إن النص عام في حذر المنافقین أن ينزل الله قرآناً یکشف خبیئتھم؛ 
ويتحدث عما في قلوبهم» فینکشف للناس ما يخبئونه. 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد في استعراض تلك النماذج من 
أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم» يعمد إلى تقریر حقيقة المنافقين بصفة 
عامة» وعرض الصفات الرئيسية التى تميزهم عن المؤمنين الصادقین؛ 
وتحدید العذاب الذي ینتظرھم أجمعين : 

« الْمتفقونٌ لکوت" کن نی انارک 2 كر ورت ع 


VE 


معرء ےکر 


یہ وَِفَِصسُونَ ت یج ب یٹ ارک الْمفِقِينَ هم ات 

ع الہ _الْمَتَفِقِينَ وَالْسكَفِتِ والہار پا جه حَِينَ فا ھی حسبهر 
2 ا لجر 7 75 ©4. 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة» وطبيعة واحدة. المنافقون في 
كل زمان وفي کل مكان. . تختلف أفعالهم وأقوالهم» ولكنها ترجع إلى طبع 
واحد؛ وتنبع من معين واحد. . سوء الطوية ولؤم السريرة» والغمز و 
والضعف عن المواجهھة؛ والجبن عن المصارحة. تلك سماتهم الاصيلة. 
سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» والبخل بالمال إلا أن 
يبذلوه رئاء الناس. وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
فرت بهماء ويفعلول ذلك دسا وشا وشمزا ولمزآء لأنهم لا 
يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون. إنهم «دَنُوا ا فلا يحسبون إلا 
حساب الناس وحساب المصلحة؛ ولا یخشون إلا الأقوياء من الناس يذلون 
لهم ويدارونهم 39 ٌ4 الله فلا وزن لهم ولا اعتبار. وإنهم لكذلك في 
الدنيا بین الناس» وإنهم لكذلك في الآخرة عند الله. وما يحسب الناس 
حساباً إلا للرجال الأقوياء الصرحاءہ الذين يجهرون بآرائھم؛ ويقفون خلف 
عقائدهم» ويواجهون الدنيا بأفكارهم» ويحاربون أو يسالمون في وضح 
النهار. أولئك ينسون الناس ليذكروا إلله الناس؛ فلا يخشون في الحق لومة 
لائم؛ وأولئك يذكرهم الله فيذكرهم الناس ويحسبون حسابهم. 

هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة» ليست جديدة» ففي تاريخ 
البشرية لها نظائر وأمثال. ولقد حوى تاريخ البشرية من قبل هؤلاء نماذج 
كثيرة من هذا الطراز. ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن الفطرة 
المستقيمة والطريق القويمة» بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لهم في هذه 
الأرض . 

یما ابی جہد الْكُدَارَ المي و وافلا علوم وع جک ويل 
ال © 200 بال اا ول قد كن 633 لكر و ۷ بد إلیھر 


را بتر ال کا تو اغ ر ی و كن با ب 


Vo 


س 


کا لَندٌ إن بوا زيم الہ مد أليما فى الأ والأيخرة ما کر في 
الف بن وق علا ير @).. 

لقد كان الرسول إا لاين المنافقين كيرا وأغضى عنهم کثیراء 
وصفح عنهم كثيراً. . فها هو ذا يبلغ الحلم غايته» وتبلغ السماحة أجلهاء 
ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة» ويلحقهم بالكافرين في النصء 
ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهاداً عنيفاً غليظاً لا رحمة فيه ولا هوادة. 


إن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة» 
وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم القاطع. . وللحركة مقتضياتهاء 
وللمنهج مراحله. واللين فى بعض الأحيان قد يؤذي» والمطاولة قد تضر. 


قال الإمام أحمد ‏ رحمة الله ۔: حدثنا يزيد» أخبرنا الوليد بن 
عبدالله بن جمیع؛ عن أبى الطفيل» قال: لما أقبل رسول الله َة من غزوة 
تبوك أمر منادياً فنادى: إن رسول الہ 6 أخذ العقبة"» فلا يأخذها أحد. 
فبينا رسول الله يي يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل؛ فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله كل فأقبل عمار - رضي الله 
عنه ۔ يضرب وجوه الرواحل؛ فقال رسول الله يو لحذيفة: «قد. قد حتى 
هبط رسول الله کار ورجع عمار. فقال يا عمار: «هل عرفت القوم؟» فقال: 
لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟؛ 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله گل راحلته 
فيطرحوه» قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله يا فقال: نشدتك 
با كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلاً. فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعدٌ رسول الله اة منهم ثلاثة قالوا: 
والله ما سمعنا منادي رسول الله ية وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: 
أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 


)١(‏ مرتفع في الطريق ضيق. 


فا 


ab. 


هذه الحركة تكشف عن دخيلة القوم: شواء أكانت: هي أو شيء مثلها 
هو الذي تعنيه الایق فإنه ليبدو عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه 

رما نَمو إلا أن تدهم أنه ٹراز ين سَضْلِي»4.. 

فما من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها. . 
اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم بعد الإسلام والرخاء الذي أصابهم 
بسببه هو ما ينقمون! 

ثم يمضي السياق في عرض نماذج من المنافقین وأحوالهم وأقوالهم 
من قبل الغزوة وفي ثناياها. 


2 ا رو مو و‎ mS 


وام م ء < سیر ےی بے ہے 
وم من علهد الله لَينٌ اتتا س نل لصفن ولتونن من 


عم قا فى ويم لک بور قوم یکا لٹا اله کا وکٹوۂ وا ڪان 
کرت 49 . 

من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه» ليبذلن الصدقة؛ 
ولیصلحن العمل. ولكن هذا العهد إنما كان فی وقت فقره وعسرته. في 
وقت الرجاء والطمع . فلما أن استجاب الله له مت من فضله نسي عهده. 
وتنكر لوعده» وأدركه الشح والبخل فقبض يده» وتولى معرضاً جن الوقاء 
ہما عاهد. فكان هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين 
للنفاق في قلبه» والموت مع هذا النفاقء ولقاء الله به. 

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة» إلا من عصم اللہ ولا تطهر من هذا 
الشح إلا أن تعمر بالإيمان» وترتفع على ضرورات الأرض؛ وتنطلق من 
قيود الحرص على النفع القريب» لأنها تؤمل في خلف أعظم؛ وتؤمل في 
رضوان من الله أكبر. والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان» فلا يخشى الفقر 
بسبب الإنفاق» لأنه يثق بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق. وهذا 
الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال في سبيل الله تطوعاً ورضى وتطھرا وهو 
آمن مغبته. فحتى لو فقد المال وافتقر منهء فإن له عوضاً أعظم عند الله . 


VY 


فأما حين يقفر القلب من الإيمان الصحيحء فالشح الفطري يهيج في 
نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة» والخوف من الفقر يتراءى له فيقعد به 
عن البذل. ثم يبقى سجين شحه وخوفه بلا أین ولا قرانء 

والذي يعاهد الله ثم يخلف العھد » والذي يعدت و سو سے 
ہما وعك» ولا يسلم قلبه من النفاق: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب: 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان . 


فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائماً في قلوب 
تلك الطائفة التي تشير إليها الآية: 


اھ 


اعم نتا فى ویم اک بور قوت یکا ثوا آله کا وشوه کیک 
کائا یکر 4069 . . 

پ2 يلوا أت لله بقلم یئز جره وت الہ عَلمُْ 
الوب ©4؟ 
بما يدور بينهم من أحاديث» يحسبونها سراً بينهم لأنهم يتناجون بها في 
خفية عن الناس؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور فيعلم حقيقة النوايا 
وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف ما عاهدوا الله عليه» والكذب عليه في إعطاء 
العهود. 

والآن يعرض السياق لوناً آخر من تصورات المنافقين للزكاة يخالفون 
به ذلك التصور الحق عند المؤمنین الصادقین؛ ويكشف عن لون من طبيعة 
الغمز فيهم واللمز؛ النابعين من طبعهم المنحرف المدخول: 

ماک مروت ارعن ین الْمُزْيِيِيسَ ف أَصَّدَمَتٍ وليت لا 


عه ماو ا 


عدون 3 ts‏ فيسحرون مهم بم سخر 20 م مك حَدَّاتُ ألم ® .` 


)١(‏ ورد في الصحيحين. 


VA 


وهكذا تقوّلوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية 
نفس؛ ورضا قلب» واطمثنان ضميرء ورغبة فى المساهمة فی الجهاد كل 
على قدر طاقته» وكل على غاية جهده. ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع في النفوس المؤمنة. لا يدركون حساسية الضمير التي لا تهدأ إلا 
بالبذل عن طيب خاطر. لا يدركون المشاعر الرفرافة التي تنبعث انبعاثاً 
ذاتياء لتلبي دواعي الإيمان والتضحية والمشاركة. من أجل هذا يقولون عن 
المكثر: إنه يبذل رياءً. وعن المقل: إنه يذكر بنفسه. يجرحون صاحب 
الكثير لأنه يبذل کثیراء ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل. فلا 
یسلم کا تج ريحهم وعيبهم أجل من الخیرن: ذلك وهم قاعدون متخلفون 
منقبضو الأيدي شحيحو الأنفس لا ينفقون إلا رياء» ولا يدركون من بواعث 
التوئ إلا ل هذا الاعت ال الم 

ومن ثم يجبههم الرد الحاسم الجازم : 

سر ہو م عاب لي . . 

ويا لهولها سخرية. ويا لهولها عاقبة. فمن شرذمة صغيرة هزيلة من 
الحو الضعاف الفانين وسخرية الخالق الجبار تنصب عليهم وعذابه یترقبھم؟! 
ألا إنه للهول المفزع الرهيب! 
اقفر لم أو لا كتتنيز لخ إن نتنفز هم میں 42 فلن بی ال 
َم کک بام ڪغروا يا سولب واه لا دى الیم الْمَسِقِيَ 4©9. . 
هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحوء قد 

لن يجديهم استغفار» فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء. 

بداو أن اللرسول 6ف كان“ بكي حتفيو عى أن بترت الله 
عليهم . فأما هؤلاء فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر» فلا رجعة فيه: 

رق پام 31.۰ 


۳۹ 


ّ4 . . 
والسبعون تذكر عادة للتكثير» لا على أنها رقم محدد. والمعنى العام 
أن لا رجاء لهم في مغفرة» لأنه لا سبيل لهم إلى توبة. والقلب البشري 

شين لا بيرج بعده اهتداء. والله أعلم بالقلوب . 

وينتقل السياق ‏ مرة أخرى ۔ إلى الحديث عن المتخلفين عن 
رسول الله کل في غزوة تبوك : 

«مرح الوت يمهم کف يسول أ ڑا أن مهدو انير 
راشم في کیل اہ ولوا لا نوا في اکر فل ا جک اند سر لو كنا 
ہہ ےھ 7 EN‏ رر ت رس مسد 7 پش وص 0 a ET‏ 5000 
موہ © مک میا وکا کیا جر يما اا کیو 9©) فان تجملک 


ا اة غد ےی 25 7 2 ع 22-17 ده 
الإ سایق نهم اتدوك يلخروج فل لن موا می أبدا ولن قفاوا می 
و لاک ا ۶ھ سے ہے رق کپ جر رض رر ےر عض ہب 
عدوا إن ريشم بالود اڑل رو اعد مم تيفيك (©) ولا صل ع أحثر 
ا رو وا سے وو راو وو شا وہ ےب ہے مود مہ 
منم ات ابد وک قم عل قرو ات روأ اہ وَرَسُوله- ومانوا وھم 


تسوت © نلا شیک انرم روکشم لکنا برد ال أن ذم ا في ایا 
ور اشم وهم كرون 4)9 . . 

هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض. ثقلة الحرص على الراحة» والشح 
بالنفقة . وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة» وخواء القلب من الإيمان. : 
هؤلاء المخلفون ‏ والتعبیر يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعاً يخلف أو 
يلاقون الحر والجھد؛ وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال! 
«ركدًا أن ھٹا يود مِم في کیل للّه4. . 

«ويَانوأ لا نفا في ال وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح 
لشيء مما يصلح له الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمةء› وطراوة الإرادة ؛ وکٹیرون هم 


۸۰ 


الذين يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحة الرخيصة 
على الكدح الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. 

وهم يتساقطون إعیاء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف 
الإعؤاك 7 لكل حا تفز ف لاد ف ها :الوه بالات الشاك 
لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه ألذ 
وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التى لا تليق بالرجال. 


رھ ےہا معدم ب 


E‏ اھ TEE‏ 7 کر دن لاق کی و 

#وقالوا لا تَفروأ في آل فل تار جَهَثَرَ أَمَدُ حرا لو كوا يمهو 
لسخرية مريرة» ولكنها كذلك حقيقة. فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة 
في جرادالرظرة وإما انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله: 

یشک كا وکا کیا جرا ينا ا كيبو @4. . 

۱ وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة» وإنه لبكاء في أيام 

الآخرة الطويلة. وإن یوما عند ربك كألف سنة مما یعدون. 

لجرا یما کا يک ُوںَ4.. فهو الجزاء من جنس العمل؛ وهو 
الجزاء العادل الدقیق ۔ 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد ‏ فى ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن 
الركب في أل مرة. هؤلاء لا یصلحون لكفاح» ولا يرجون لجهادء ولا 
يجوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي» ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي 
تخلوا عنه راضين : 


فإن كانوا يشفقون من حر الأرض؛ ويؤثرون الراحة المسترخية في 


ِِ ع 5 ع ای ا ا ا r‏ >7 71 ہم + ماس 
فان يَجَمَكَ الله ای طأَِةَ ينهم تأسْتَدوْكَ للخروج فقل أن مرو می 
لو مه ھے و ر کے سس و ۶۸ھ ا عور 0 “رض 
2 ولن تقَیلوا می عدوا نک رَضِيسُم بالفعود و مر فاقعدوا مع 


ي 9©*. . 


۳۸1 


إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد 
في الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا 
يصمد لأنهم يخذلونه فى ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
والاضطراب. فالذين يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعیداً عن الصف وقاية 
له من التخلخل والهزيمة. والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة 
الشّدة+ ثم يعودون إليه ف ساعة الرخاء» جنایة على الصف كلهء وعلى 
الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرزين:.. 

«قثل لی تزيخا تی ها ولد يها من د . 

لماذا؟ 

إن تبش پالشٹرد ايل تو4 . 

ففقدتم حقکم في شرف الخروج» وشرف الانتظام في الكتيبة؛ 
والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له أهل. فلا سماحة في هذا ولا 
مجاملة : 

فاقعدواً مع لف . . 

هذا هو الطریق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم» وإنه لطريق هذه 
الدعوة ورجالها أبداً. فليعرف أصحابها في كل زمان وفي کل مكان ذلك 
الطريق .. 

وكما أمر الله رسوله كل بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن 
يعودوا فينتظموا في الصفوف» كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من 
ظلال التكريم: 

ور شل ع أل منم کات ایل ولا کم على برو اتمم كرا راک 
ہے ھر 27 عظم > يي 
وَرَسُولدء وما وهم يرت 4)9 . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية. ولكن دلالة الآية 


AY 


أعم من الحوادث الخاصة. فهي تقرر أصلاً من أصول التقدیر في نظام 
الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة» هو عدم التسامح في منح مظاهر 
التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق؛ وعدم المجاملة 
في تقدير منازل الأفراد في الصف. ومقياس هذا التقدير هو الصبر والثبات 
والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين. 

والنص يعلل هذا النهي في موضعه هنا: ظط إِلُمْ كَفروا يل وَرَسُولهء 
رماوا وَهُمّ يفوت وهو تعليل خاص بعدم الصلاة أو قيام الرسول باز 
على قبر منافق.. ولكن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ أوسع من المناسبة الخاصة. 
فالصلاة والقيام تكريم. والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن 
يتخلف عن الصف في ساعة الجهادء لتبقى له قيمته» ولتظل قيم الرجال 
منوطة بما يبذلون فی سبيل الله؛ وبما يصبرون على البذل» ويثبتون على 
الجهد» ويخلصون ا وأموالهم لله لا يتخلفون بهما في ساعة الشدة» 
ثم يعودون في الصف مكرمين! 

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة» ولا التكريم الباطن ينالونه 
في عالم الضمير : 

#ولا تييك ارش رة تَا بر دُ اللہ أن عَم يا في 2 
افش وهم کلفروں یج . والمعنى العام للایة قد سبق في السياق . 
مناسبة ورودها فتختلف. فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم اما 
لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لهم. وهم لا يستحقونه لا في 
الظاهر ولا في الشعور. إنما هو الاحتقار والإهمال لهم ولما يملكون. 

را ارت سوه أن انوا ياو وھٹا م راہ اتد تنک اروا الول 
مئه رالا درن کن عَم اليب ۵ یو 1 ماج ا 8 
ام أنه 2-7 الحيراث 7 2 0 “0 2 ال 
م ,حتت ری بن کا ایر دين فيا ذلك ار الْمَلِم 4)3 . . 

آنا طحا 6 اط االاقاق انت عة اء ا وطبيعة الإيقان 


TAY 


والقوة والبلاء. وإنهما خطتان.. خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون. 
وخطة الاستقامة والبذل والكرامة. 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول» الذين يملكون وسائل 
الجهاد والبذل. جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي 
وهبها الله لهم؛ وشكر النعمة التى أعطاها الله إياهمء ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن 
سکن. دون أن يستشعروا ما فى هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان» ما 
دام فيها السلامة» وطلاب السلامة لا يحسون العارء فالسلامة هدف الراضين 
بالدون : 


روا پان يَكونوا مم الْكَوَالِق» . . 
وضع عل ارين تر لا شق :. 


ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم» 
وما في التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

(إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في 
كثير من الأحايين. وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة 
باهظة لا تطاق؛ فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال» فتعيش 
عيشة تافهة رخيصة» مفزعة قلقة» تخاف من ظلهاء وتفرق من صداهاء 
يحسبون کل صيحة عليهم» ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. . هؤلاء 
الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضريبة الذل 
كاملة. يؤدونها من نفوسھم: ويؤدونها من أقدارهم » ویؤدونھا من سمعتھم؛ 
ويؤدونها من اطمئنانهم» وكثيراً ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا 
یشعرون)''' ومن هؤلاء. . أولئك الذين رسوا يأن يَكونوا مَع الْحَوَالِفِ وطيم 
ىک رین قد لا بتتئرت @4.. 


.)١(‏ من فصل ضریة الذل فی کتاب «دراشات إسلامية» . .دار الشروق. 


A84 


را :تسل ناک ھٹا مذ "وعم رای جو خی نایا 

الطراز!:.. ٭نلکھڈرا: بن ey‏ فنهضوا کال الْعْقيلِكۃ:وادوؤا 

واجب الإيمان؛ وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود د «رأزكهلك یہ 

لْيردثُ». . خيرات الدنيا والآخرة» في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم 

المغنم ولهم الكلمة العالية : دفي الآخرة لهم الجزاء الأوفی؛ ولهم رضوان 

لله الكريم وأزايك م لمفيحون» . . الفلاح في الدنیا پا الكريم 

القويمٍ والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم: «أغَدَ الہ لح جک تر ين تا 

آلأنر حلي فبا». . ذلك الو الک . 
ور لْممَزْرُوَ عت الأران اه م وعد يي کو و 
گمٹت ات ڪفروا منم عذاب: ار 9-99 

فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقیقیة فلهم عذرهم إن استأذنوا في 
التخلف» وأما الآخرون فقعدوا بلا عذر. قعدوا كاذبين على الله والرسول. 
وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم. أما الذين يتوبون ولا يكفرون 
نسکوت عنهم لعل لهم مصيراً غير هذا المصير: 

وأخيراً يحدد التبعة. فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن 
لا يطيقون. فالإسلام دين اليسر ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والذين 
عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لهم لأنهم معذورون: 

ولس عل الصُعصك. ولا عل الْمرّسّى وا عل الیک لا تجثوت ما 


2 دع اع 2 و کے ے مت فو او 3 2 سر ج ور 
ومس SRT‏ را واه عفر 
يبد © لا عل اریہ کا ما اوہ مر فلت له امد م بكم 


کو تلوأ وٹنم ِي ين ألدَّمْع کرا آل يدوا ا بيرت ©4 . 


ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تکوینھم؛ أو 
لشيخوخة تقعدهم؛ ولا على المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد؛ 
ولا على المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به.. ليس على هؤلاء حرج 
إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان» وقلوبهم مخلصة لله ورسوله» لا يغشون 
ولا یخدعون: ويقومون بعد ذلك ہما يستطيعونه ‏ دون القتال ‏ من حراسة 


Ao 


أو صيانة أو قيام على النساء والذرية فی دار الإسلام؛ أو أعمال أخرى تعود 
بالنفع على المسلمين. ليس عليهم جناح» وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون» 
فلا جناح على المحسنين» إنما الجناح على المسيئين. 

ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب» ولکنھم لا یجدون 
الرواحل التي تحملهم إلى أرض المعركة. فإذا حرموا المشاركة فيها لهذا 
ينفقون . 

وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهادء والألم الصادق 
للحرمان من نعمة أدائه. وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من 
المسلمين في عهد رسول الله ية تختلف الروايات في تعيين أسمائهم» 
ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة. 

وقال مجاهد: نزلت في بني مقرن من مزينة. 

بمثل هذه الروح انتصر الإسلام» وبمثل هذه الروح عزت ا 
فلننظر أين نحن من هؤلاء. ولننظر أين روحنا من تلك العصبة. ثم لنطلب 
النصر والعزة إن استشعرنا من E‏ بعض هذه المشاعر ۔ وال فلتسدد 
ولنقارب والله المستعان: 


ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذين لا يجدون 
ما ينفقون» ولا يجد لهم الرسول ييا ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة. . 
من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة.. إنما الجناح والحرج على 
هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف في الدور. . 

هؤلاء هم المؤاخذون بتخلفهم عن الخروج» والاستئذان في القعود» 
ذلك أنهم ناكلون متثاقلونء لا يؤدون حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم؛ 
ولا يؤدون حق الإسلام وقد حماهم وأعزهم؛ ولا یؤدون حق المجتمع 
الذي يعيشون فيه وقد كرمهم وكفلهم.. ومن ثم يختار الله سبحانه ۔ لهم 
هذا الوصف: 


۳۸٦ 


شا بك يكنا مغ الكوالف». . . 


فهو سقوط الهمة» وضعف العزيمةء والرضا بأن يكونوا مع النساء 
والأطفال والعجزة الذين يخلفون في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد. . 

لوطع اله عل فوم مر ل ينلون». 

فقد أغلق اللہ فيهم منافذ الشعور والعلم؛ وعطل فيهم أجهزة الاستقبال 
والإدراك» ھٹا ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة والوخم» 
والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوثاب! وما 
يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع 
التطلع والتذوق والتجربة والمعرفة» فوق ما فرغت من دوافع الوجود 
والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ 
والمشاعرء وتطبع على القلوب والعقول. والحركة دليل الحياة» ومحرك في 
الوقت ذاته للحياة. ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل 
وتشد العضل» وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التي تنتفض عند 
الحاجةء وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة. . 
وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح بحرمھا طلاب الراحة البليدة 
والسلامة الذليلة . 

ويمضي السياق يصف حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف. . 

إن وراء حب الدعة وإيثار السلامة» سقوط الهمة» وذلة النفس؛ 
وانحناء الهامة » والتهرب من المواجهة والمصارحة: 

0-0 0 

وهذا من إنباء الله لرسوله ي وللمؤمنین الخلص ہما سيكون من أمر 
هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة. مما يدل على أن 
هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المديئة. يعتذرون إليكم 

AV 


عن تخلفهم وقعودهم» ذلك أنهم یخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية» 
ومن الکشف عن أسبابها الحقیقیة؛ وهى ضعف الإيمان» وإيثار السلامةء 
َالاففاق من الجياد] : 

لل لا متدرا لن تو كم بذ ا اه یز أْمبَايكُم»! 

قل: وفروا عليكم معاذيركم . فلن نطمئن إليكم» ولن نصدقكم» ولن 
نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا نفعل. ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم» 
وما تنطوي عليه صدوركم؛ وقص علينا دوافع أعمالكم؛ وحدثنا عن 
حالكم» درس تج شس دی شش 
فان 2 ٤‏ اسیک ذو دلالة 0 فالإيمان تصديق وثقة 00 
واطمئنان. تصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمثنان بالقلب؛ وثقة من المؤمن 
بربه» وثقة متبادلة بينه وبين م المؤمتين هعة: وللتعبير القراني دائماً دلالته 
وإيحاؤه . 
اعملوا فإن صدق شاک ما 507 فذاك وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتمان 
ولا اظمكنان: 


سس یو ےرہ رد سير كبر 


وسيرى الله ورسولم» 

والله لا تخفی عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها؛ ورسول الله يا 
سيزن قولكم بعملكم. وعلى أساسه سيكون التعامل معكم في المجتمع 
الَمَسَلُم: 

ولن ينتهي الأمر ۔ على كل حال بما يجري في هذه الأرض في فترة 
الحياة الدنيا. فوراء ذلك حساب وجزاء يقومان على علم الله المطلق 
بالظواهر والسرائر: 

طخ كرت إل عدر الیب راھد ينم يما کُر سما 

والغيب ما غاب عن الناس علمهء والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه. 


AA 
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رالله سبحانه عالم الغیب والشهادة بهذا المعنى. وبمعنى أشمل وأكبر. فهو 
سبحانه يعلم ما في هذا العالم المشهود ويعلم ما وراءه من العوالم 
وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين: هيندم بنا كسم لود . 
مر اوج بیرف فا گلا پارو کی لا دیا ادل 
منهم بها حتى لينبئهم هو بها! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتی على 
صاحبه وهو يفعله» والله أعلم به منه! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري 
صاحبه وقوعهاء والله يعلمها دون صاحبها!.. والمقصود ‏ بطبيعة الحال ۔ 
هو نتيجة الإنباء . وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال. ولكن هذه 
النتيجة لا ينص عليهاء إنما ينص على الإنباء ذاته لمناسبة هذه الإيماءة في 


هذا السياق . 
ےن طش الہ كم إا لٹ إل لْتَرشا ا مک عق عضأ عنم نكم 
10 2 ھکر جه بنا کڪ کن 4" 


وهذا إنباء آخر من الله سبحانه لنبيه َل عما سيكون من أمر القوم 
عندما يعود إليهم هو والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين. وكان المنافقون 
قد ظنوا أنهم لا يعودون من لقاء الروم! فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم 
سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالله؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم 
رتخلفهم عفوا وصفحا؛ ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها. 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاء لکن لا بمعنى العفو 
والصفح؛ إنما بمعنى الإهمال والاجتناب . معللا ذلك بأنهم دنس يتجنب 
ويتوقى : 

کیٹا نيم اہ ج4 . . 

وهو الج س مالين الاش الممتوق م ليسول رجنیاً۔ أي دنا ء 
بأجسادهم وذواتهم؛ إنما هم رجس بأرواحهم وأعمالهم. ولكنها الصورة 
المجسمة أشد اط وا قذارة» وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز» وإلى 
الاحتقار كذلك والازدراء! 


۳۸۹ 


والقاعدون في الجماعة المكافحة ‏ وهم قادرون على الحركة - الذين 
یقعد بهم إيثار السلامة عن الجهاد. . رجس ودنس. ما في ذلك شك ولا 
ريب.. رجس خبيث يلوث الأرواح» ودنس قذر يؤذي المشاعر؛ كالجثة 
المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي! 

اون خم ا ينا حكاواا تكينثرة 4 : 

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف؛ ويربحون بالقعود؛ ويجنون 
الا والراجقة رمعفظرن بالعافية والمال.. ولكن الحقيقة أنهم دنس في 
الدنياء وإنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة. فهي الخسارة المطبقة بکل ألوانها 
وأشكالها. . ومن أصدق من الله حديثاً؟. . 

ثم يمضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة 
المجاهدين : 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً 
وعفواً۔ ثم يتدرجون من هذا إلى طلب>رفض 'المتسلكين عتهم 'اليضصمدرا 
السلامة في المجتمع المسلم بهذا الیضی! ويضمنوا أن يظل المسلمون 
يعاملونهم بظاهر إسلامهم كما كانوا يعاملونهم؛ ولا يجاهدونهم ويغلظون 
عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلواء محدداً بذلك العلاقات 
النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم. 

ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشئ عن 
النفاق؛ وأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حتى ولو استطاعوا أن 
يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون!.. وحكم الله فيهم هو 
الحكم. ورضا الناس ۔ ولو كانوا هم المسلمين ‏ في هذه الحالة لا يغير من 
غضب الله عليهمء ولا يجديهم فتيلاً. إنما السبيل إلى إرضاء الله هو 
الرجوع عن هذا الفسق؛ والعودة إلى دين الله القويم! وهكذا كشف الله 
هؤلاء القاعدين ‏ من غير عذر ‏ في الجماعة المسلمة؛ وقرر العلاقات 
النهائية بین اللمسلميق والمنافقين + کِا قررها شن قبل بحن الكطلمين 
والمشركين» وبين المسلمين وأهل الكتاب. وكانت هذه السورة هي الحكم 
النهائي الأخير. 

4۰ 
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و ولا یز أن تقطع اوہ را 2 ايه بي 

وقصة مسجد الضرار قصة بارزة فى غزوة تبوكء لذلك أفرد المنافقون 
الذين قاموا بها من بين سائر المنافقين» وخصص لهم حديث مستقل بعد 
انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسلم حينذاك. 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر اللہ رسولّه گل ألا يقوم فيهء وأن 
يقوم في المسجد الأول - مسجد قباء ‏ الذي أقيم على التقوى من أول يوم» 
والذي يضم کالہ يحبون أن يتطهرواء وله بے الْمُظهَرِنَ». . 


هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي اتخذ على عهد رسول الله ككل 
مكيدة للإسلام والمسلمين؛ لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين» وإلا الکفر 
بالله» وإلا ستر المتآمرين عن الجماعة المسلمة؛ الكائدين لها في الظلام» 


وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين. . 

هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة 
التي يتخذها أعداء هذا الدين. تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه 
لسحق الإسلام» أو تشويهه وتمويهه وتمييعه! وتتخذ في صورة أوضاع ترفع 
لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين! وتتخذ في صورة 
تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين 
يرون الإسلام يذبح ويمحق» فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب إلى أن 
الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق!.. وتتخذ في صور شتى كثيرة. . 

ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات 
الخادعة عنها؛ وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها. ولنا أسوة في كشف 


۴۹۱ 


مسجد الضرار على عهد رسول الله ييو بذلك البيان القوي الصريح : 

والتعبیر القرآني الفريد یرسم هنا صورة حافلة بالحركة» تنبئ عن مصير 
كل مسجد ضرار يقام إلى جوار مسجد التقوی؛ ويراد به ما أريد بمسجد 
الضرار؛ وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وارءها نية خبيثة؛ 
وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم مهما لبس أصحابه مسوح 


المصلحين : 

من من نات د کل ”نی مت زا وَرضون خبر کم عن “لق 
ےو متا عرق هار ہو سرت 1 دف عو 
ایت ©4.. 


فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الراسي الراسخ المطمئن. . ثم 
لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر!. النشهد الحركة السريعة العنيفة في بناء 
الضرار. . إنه قائم على شفا جرف هار. . قائم على حافة جرف منهار. . 
قائم على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار. . إننا نبصرہ اللحظة يتأرجح 
ويتزحلق وينزلق!. . إنه ينهار! إنه ينزلق! إنه يهوي! إن الهوة تلتهمه! يا 
للهول! إنها نار جهنم.. واه لا پہُدی القوم اي4 . . الكافرين 
المشرکین . الذين بنوا هذه البنية لیکیدوا بها هذا الدين! 

إنه مشهد عجيب» حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع 
كلمات!.. ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوتھم؛ في مواجهة 
دعوات الكيد والكفر والنفاق! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما 
واجهوا البناة على الكيد والضرار! 

ومشهد آخر يرسمه التعبير القرآني الفريد لآثار مسجد الضرار في 
رن ال رار را كل مساج الشزازا 

و سق ایی بوا ری نے یھن إل ك قح ميهد وک 

لقد انهار 7 ف المنهار. انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه. انهار به 
في نار جهنم وبئس القرار! ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته . . بقي فيها 
رة وشکاً وقلقاً وحيرة. وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب تطمئن أو 


41۲ 


تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هى الأخرى من الصدور» وإن صورة 
البناء المنهار لهي صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار. . تلك صورة مادية 
وهذه صورة شعورية . . وهما تتقابلان فى اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمها 
التعبير القراني الفريد. وتتقابلان في الواقع البشري المتكرر في كل زمان. 
فما یزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة» حائر الوجدان» لا يطمئن 
ولا يستقرء وهو من انکشاف سترہ في قلق دائ وريبة لا طمأنينة معها ولا 
استقرار. وهذا هو الإعجاز الذي يرسم الواقع النة ' بريشة الجمال الفني» 
في مثل هذا التناسق؛ بمثل هذا اليسر فى التعبير والتصوير على السواء. 

وتبقى وراء ذلك كله حكمة المنهج القرآنى 5 كدق َ3 الضبوار 
وأهله ؛ وفي تصنيف المجتمع إلى تلك المستويات الإيمانية الواضحة؛ وفي 
كشف الطريق للحركة الإسلامية» ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه من 

لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم؛ وفي توجيههء 
وفي توعيته» وفي إعداده لمهمته الضخمة.. ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو 
يدرس في مجاله الحركي الھائل؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون به مثل هذه 
الحركة الضخمة في مثل هذا المجال. 

وننظر مرة إلى الأحداث؛ ومرة إلى الرجال» ومرة إلى النص القرآني» 
فنجدنا مع السيرة» ومع المنهج التربوي الإلهي» ومع قدر الله العجيب في 
تصريف الامو 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون؛ ويعيشون فيه في حياة 
الرسول يي ۔ قرابة عشر سنوات . والرسول ية لا يخرجهم من الصف؛ 
ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم إلا قبيل وفاته. وإن كان يعرفهم في 
لحن القول» بالالتواء والمداورة. ويعرفهم بسيماهم وما يبدو فيها من آثار 
الانفعالات والانطباعات. وذلك کی لا يكل الله قلوب الناس للناس. 
فالقلوب له وحدهء وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه فأما الناس فلهم 
ظاهر الأمر؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة» وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة! وحتى حينما عرف الله نبيه كله بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى 
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أواخر حياته» فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون 
فرائضه. إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من رجاله هو حذيفة بن اليمان 
۔ رضي الله عنه ۔ ولم يشِع ذلك بين ال ¿ حتى إن عمر - رضي الله 
عنه - كان يأتي حذیفة ليطمئن لس سان Ek RS‏ 
المنافقين! ركان حذيفة يقول له: يا عمر لست منهم. . لا يؤيك!. توكان 
رسول الله ياء قد أمر ألا يصلي على أحد منهم مات أبداً. فكان أصحابه 
يعرفرن عندما يرون الرسول لا يصلى على ميت. فلما قبض گل كان حذيفة 
کی نك ماد ا وسر ا ا ا 
حتى ينظر. فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصل 
هو الآخر ولم يقل شيئاً! 

وهكذا كانت تجري الأحداث ‏ كما يرسمها القدر - لحكمتها ولغايتهاء 
للتربية والعبرة وبناء الأخلاق والنظم والآداب. 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر 
وعظات جمة. . 

ا سے بعر سال مين بين تسس کی من 
رسول الله ية تتوالى الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة 
هذا الدين وصدق هذا الرسول. ولكن الله لا يهدي قلبه للإيمان لأنه لم 
يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة. وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق 
من النور والتأثير» تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكاً على الأرس 
والخزرج» بسبب مقدم رسول الله ب بالإسلام إلى المدينة! فتكفه هذه 
وحدها عن الهدى. الذي تواجهه دلائله من كل جانب. وهو يعيش في 
فيض الإسلام ومده في يثرب! 

وهذا ابنه عبدالله - رضي الله عنه وأرضاه - نموذج للمسلم المتجرد 
الطائع . قى با ويخفيق" بأفاعيله زیخچل من مواق ولكنه: کن لد اک 
الولد البار العطوف. ويسمع أن رسول الله ا يريد قتل أباه هذا فيختلج 
قلبه بعراطف ومشاعر متباينة» يواجهها هو في صراحة وفي قوة وفي 
نصاعة. إنه يحب الإسلام» ويحب طاعة رسول الله اة ويحب أن ينفذ أمره 
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ولو في أبيه . زی سس سی میں نہ من 
على الأرض بعده أمام ناظريه. وهو يخشى أن تخونه نفسهء وألا يقدر على 
مقالةالقسطات. القصعة: وهتاف الثار. . وهنا يلجأ إلى نبيه وقائده ليعينه على 
خلجات قلبه» ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه. فطلب مه إن كات لا رين 
ناعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه» وهو لا بد مطيع. وو وياشه راس كي لا 
يتولى ذلك غيرهء فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض فيقتله. 
فيقتل مؤمناً بکافرء فيدخل النار. . 


وأنها لروعة تواجه القلب أينما اتجه وأينما قلب النظر في هذا الموقف 
الكريم. روعة الإيمان في قلب إنسان» وهو يعرض على رسول الله يكل أن 
یکل إلية أشئ“عمل على النفس.البشرية ‏ أن یقتل أباه- .وهو صادق النية 
فيما یعرض . يتقي به ما هو أكبر فى نظره وأشق.. وهو أن تضطره نوازعه 
التقراية إلى قل عمق بتكافر»«فيدخل الا .رة التق وَلزاعڈ وهو 
يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول: (فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
لها من رجل أبر بوالده مني). وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج؛ لا بأن یرد أمره أو يغيره ۔ فالأمر مطاع 
والإشارة نافذة - ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه! 


والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة؛ فيمسح عنها 
الحرج في سماحة وكرامة: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا». ومن 
قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رأيه: «فكيف يا عمر إذا 
تحدث الناس أن محمداً يقتل ا 


ثم تصرف الرسول ية في الحادث''' تصرف القائد الملهم الحكيم. . 


وأمره بالسير في غير أوان» ومتابعة السير حتى الإعياء» ليصرف الناس عن 
العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين: يا للأنصار! يا 


(١)‏ اختصام اثنين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين في إحدی الغزوات وما تبع 
ذلك من تداعيات مشهورة تغني عن إعادتها هنا. 
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للمهاجرين! وليصرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبدالله بن أبيَ بن 
سلول؛ وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء 
فريدين في تاريخ العقائد وفي تاريخ الإنسان.. وحديث الرسول گلا مع 
أسيد بن حضیر؛ وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة» واستجاشة للأخذ على 
يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام! 

وأخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير. مشهد الرجل المؤمن 
عبدالله بن عبدالله بن أبن وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه 
یدخل؛ 'تصدیقاً لمقاله:عو: :(لیخرجن الأعز منها الأذل):: ليعلم أن زمنول الله 
ع 2 0+ 9 ونتوك| الله فیاذِن-لە: 
فيدخلها بإذنه. ویتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومّن هو الأذل. في 
نفس الواقعة» وفي ذات الأوان. 

ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجال. رفعهم 
إلى هذه القمة وهم بعد بشر بهم ضعف البشر» وفيهم عواطف البشرء 
وخوالج البشر. وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة» حين يدركها 
الناس على حقيقتهاء واغی لصولل هم حتیتجھا الیٰ, تدب علی: الأرض, في 
صورة أناسيّ تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. 

ثم نعيش في ظلال النصوص القرآنية التي تضمنت تلك الأحداث: 

وا نل هم تاوا تر لك رَسُولُ اکر ووا روم وَِتهُم يصون 
نكم تة ©4. 

.. فهم يفعلون الفعلة» ويطلقون القولة. فإذا عرفوا أنها بلغت 
رسول الله ية جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذونها جنة. فإذا 
قال لهم قائل: تعالوا يستغفر لكم رسول اللہ وهم في أمن من مواجهته؛ 
لووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً! وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس 
المنافقة. وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في قومهم 
ومقام. ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة؛ فهو یستکبرون 
ویصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة. حتى إذا ووجھوا 
كان الجبن والتخاذل والأيمان! 
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ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله يا بما قضاہ الله في شأنهم 
علی کل حال . وبعدم جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله : 

طسو عله انتفثرت کر آم کم کئئیز ل أن بَنفر آله هم إن 
ا لا یی الْمَوْمَ الْمَسِقِنَ @©). . 

ويحكي طرفاً من فسقھمء الذي استوجب قضاء الله فيهم: 

لهم لين ولو لا فِمُوا عل من عند رشول آله حى ينقضوأ». . 

وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع ؛ ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع 
التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان 
والمكان» في حرب العقيدة ومناهضة الأديان. ذلك أنهم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسهم فيحاربون 
بها المؤمنين . 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة 
رسول اللہ یا ويسلموه للتشركين! 

وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لِیتففن اصحاتب 
رسول اللہ عد عنه تحت وطأة العتی والجوع! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادھم من بطاقات 
التموين 6, لیموتوا جوعاً أو يكفروا بالله:.. ويتركوا الضلاة! 

وهي خطة غيرهم ممن یحاربون الدعوة إلى اللہ وحركة اعت 
الإسلامي في بلاد الإسلامء بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب العمل 
والارتزاق . . 

وهكذا يتوافى غلى هذه الوسيلة الخسيسة کل خصوم الإيمان» من 
قديم الزمانء إلى هذا الزمان. . ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن 
بها قبل ختام هذه الآية : 
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لو رین أَلسَّمْوتِ رارض وَلكنّ لْمفِقِينَ لا فق َفْقَهُون» . . 
ومن خزائن الله في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون 
أن يتحكموا في أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم . 
فما أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع 0 عن الاخرین! 
وهكذا يبت الله المؤمنين ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة 
اللئيمة والوسيلة الخسيسة» التي يلجأ أعداء الله إليها في حربهم. ويطمئنهم 
إلى أن خزائن الله في ا والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع. 
والذي يعطي أعداءه لا ینسی أولياءه. فقد شاءت رحمته ألا يأخذ حتى 
أعداءه من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق. 
وقد علم أنهم لا يرزقون أنفسهم كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم 
الأرزاق! وهو أكرم أن يكل عباده ‏ ولو كانوا أعداءه ‏ إلى ما يعجزون عنه 
البتة. فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا أخس الأخساء 022 اللؤماء ! 
م قر الاحیرت: ارز إن كتين ال ال لتنترعة الأ ينبا 
الأذ 
وقد رأينا كيف حقق ذلك عبداله بن عبدالله بن أبي! وكيف لم 
يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز! ©وََهِ الْمِرّهُ وَِرَسُولِوء وَللْمُؤْمِينَ ولك الْمتفِقِنَ 
لا يعلَمُون». . 


ويضم الله - سبحانه ‏ رسوله والمؤمنین إلى جانبه» ويضفي عليهم من 
عزته» وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الله! وأي تكريم بعد أن يوقف الله 
سبحانه ‏ رسوله والمؤمنین معه إلى جواره. ويقول: ها نحن أولاء! هذا 
لواء الأعزاء. وهذا هو الصف العزيز! 


ورصدق الله . فجعل العرة صنو الإيمان في القلب الۇق : العزة 

المستمدة من عزته تعالى. العزة التي لا تهون ولا تهن» ولا تنحني ولا 

تلین؛ ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه 
۳۹۸ 


الإيمان. فإذا استقر الإيمان ورسخ فإن العزة معه مستقرة راسخة. . 
ولك الْمََفِقِنَ لا يعَلمونَ4. . 


وكيف يعلمون وهم 3 يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون بمصدرها 
الاصيل؟ 


لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله ية وجعل 
عزتهم من عزته يوجه النداء الأخير فى السورة» ليرتفعوا إلى هذا المكان 
الكريوء وزبرآوا من كل ضفة تير غات العتائقين+ ويكتاروا ذلك المقام 
الأسنى على الأموال والأولاد فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام 


اموا لا لھک الک ولا از عن ڪر ال ومن 
2 گے کے سے و ا رون 
ذلك اوليك ا © من ا رک من ل أن پا 
اوت مقرل رت ل ای 3 2 رب تا 2 
الین ) بل بے أله تنما نا کے اما ران کو با کل (O‏ 
[المنافقون: 9 .]١١‏ 


کی پا 
يفعّل 
يج سر مسرلا 
کی 


والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلبء ويدرك غاية 
وجوده» ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من 
روحهء فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته 
البشرية. وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن 
ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان. ومن يغفل عن 
الاتصال بذلك المصدرء ويلهه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال لاتَوْكَيِكَ ھُمْ 
ختيِرُونَ©#. . أول ما يخسرونه هو هذه السمة» سمة الإنسان فهي موقوفة 
على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنساناً ومن يخسر نفسه فقد 
خسر كل شيء. مهما یملك من مال ومن 'أولاة: 


ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة. . 
۹ 


وٹ أ ين ما رَرَقَكحُ4.. فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في 
أيديهم . فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق . 


لتقل و جاک اک ای سن 

فيترك كل شيء وراءه لغيره؛ ول ئا يتحد أنه قدم شيعا لنفسة: 
وهذا أحمق الحمق وأ خسر الخسرانء ثم یرجو حینثلٍ ويتمنى أن لو كان قد 
أمهل لیتصدق وليكون من الصالحين! 

وأتى له هذا؟ + کن ی اھ کا بنا جا ايليا ؟ 
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حركة الجهاد في السيرة 
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اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة بيك 
محمد بل وارحمها وفرج 2321 


لقد لخص الإمام ابن القَيّم سياق الجهاد في الإسلام في «زاد المعاد» 
ني الفصل الذي عقده باسم: «فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار 
والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل»: (أول ما أوحى إليه 
ریق تارك رخال إن برا بام .ونه الذي خلقء ذلك اول اڑوت نامع أن 
يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبلیغ؛ : ثم أنزل عليه: 07 لس 9 د 
ّدر @4 فنبأه بقوله: و وأرسله ب یا لسر 409 . ثم أمره أن 
ینذر عشيرته الأقربين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من العرب» ثم 
أنذر العرب قاطبةء ثم 1 العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم أذن له في 
الهجرة» وأذن له في القتالء ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويكف عمن 
اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.. ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل 
حرب» وأهل ذمة.. فأمر بأن یتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يوفي 
لهم به ما استقاموا على العھدء فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم 
يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده.. ولما 
نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها: فأمر أن يقاتل عدوه 
من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها 
بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان» 
والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ 
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عهودهم إليهم.. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم 
وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم» وقسماً 
لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليهء فأمره أن يتم لهم عهدهم 
إلى مدتهم. وقسماً لم یکن لهم عهد ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد 
مطلق؛ فامر أن يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم. . فقتل الناقض 
لعهده» واجل من لا عهد له» أوله عهد مطلق» أربعة أشهوة وأمره أن يتم 
للموفي بعهده عهده إلى مدته. فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم 
إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية.. فاستقر أمر الكفار معه بعد 
نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربین له» وأهل عهد» وهل ذمة.. ٹم 
آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين 
وأهل ذمةء والمحاربون له خائفون منه.. فصار أهل الأرض معه ثلاثة 
أقسام: مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن. وخائف محارب.. وأما سيرته في 
المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ویکل سرائرهم إلى اللہ؛ وأن 
يجاهدهم بالعلم والحجة؛ وأمر أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم؛ ونهي أن يصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم؛ 
وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم.. فهذه سيرته في أعدائه من 
الكفار والمنافقین). . انتهى . 

(ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات 
أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين» جديرة بالوقوف أمامها 
طويلاً. ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة: 

السمة الأولى: هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين.. فهو حركة 
تواجه واقعاً بشرياً. . وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . إنها تواجه 
اة اعتقادية تعتورية تقوم علبیا أنظلمةبواقعية,عماليةع سنج سلطات 
ذات قوة مادية.. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما 
يكافئه. . تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات؛ وتواجهه 
بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليهاء تلك التى تحول بين 
ججهرة لقائق .وبين التصصيس بالبيان للتطبورات وال تقاف رتخضم 
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بالقهر والتضليل» وتعبدهم لغير ربهم الجلیل... إنها حركة لا تكتفي بالبيان 
في وجه السلطان المادي. كما أنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر 
الأفراد. . وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس 
من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما سيجيء. 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين: هي الواقعية الحركية.. فهو 
حركات ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها 
الواقعية. وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليهاء فهو لا يقابل الواقع 
نظرتات“ مجر دة کنل أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. 
والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في 
الجهادء ولا يراعون هذه السمة فيه» ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر 
بها هذا المنهج» وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها.. الذين 
يصنعون هذا يخلطون خلطاً شديداء ویلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللاء 
ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك أنهم 
يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نهائياًء يمثل القواعد النهائية في هذا 
الدين. ويقولون ‏ وهم مهزومون روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع البائس 
لذراري المسلمين الذين لم يبقى لهم من الإسلام إلا العنوان -: إن الإسلام 
لا يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون أنهم يُسدون لهذا الدين جميلا بتخليه عن 
منهجهء وهو إزالة الطواغيت جمیعاً من الأرض جميعاًء وتعبيد الناس لله 
وحده» وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم 
على اعتناق عقيدتهء ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة بعد تحطيم 
الأنظمة السياسية الحاكمة» أو قهرها حتی تدفع الجزية» وتعلن استسلامهاء 
والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة» تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها. 

والسمة الثالثة: هى أن هذه الحركة الدائبة» والوسائل المتجددة» لا 
تخرج هذا الدين عن زاغ الد لان أهدافه المراسومة. .فهو سذ 
اليوم الأول سواء ‏ وهو يخاطب العشيرة الأقربين» أو يخاطب قریشاء أو 
يخاطب العرب أجمعين» أو يخاطب العالمين.. إنما يخاطبهم بقاعدة 
واحدة؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد.. وهو إخلاص العبودية لله» 
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والخروج من العبودية للعباد. . لا مساومة فی هذه القاعدة ولا لين.. ثم 
يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد فى خطة مرسومة؛ ذات مراحل 
محددة» لكل مرحلة وسائلها المتجددة. . على نحو ما أسلفنا في الفقرة 
السابقة . 


والسمة الرابعة: هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع 
المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ‏ على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص 
الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد ۔ وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام 
هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه؛ أو أن تسالمه 
بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية. وأن 
تخلي بينه وبين كل فرد» يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته. ولكن لا 
يقاومه ولا يحاربه. فإن فعل ذلك أحدء كان على الإسلام أن يقاتله حتى 
يقتله» أو يعلن استسلامہ!'۶. 


في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة 
الواردة في هذه السورة: من براءة الله ورسوله من عهود المشركين؛ وإمهال 
ذوي العهود الموقوتة منهم ‏ ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداًء ولم 
يظاهروا عليهم أجذا ا e‏ . وإمهال ذوي Se‏ 
لم ينقضوا مع المسلمين عهداً كذلك ولم يظاهروا عليهم أحداً - إلى أربعة 
أشهر؛ سی تمیق الاي فد اضلالمن المسركين : 
ونبذ عهود الناقضين لعهودهم» مع إمهالهم أزعة- أشهر يسيحون في الأرض 
آمنين. فإذا انسلخت هذه 0 أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا 
ومنعوا من التنقل وهم آمنون... كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن قتال 
أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح» حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. . ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة 
عليهم. وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم. . وكلها أحكام 


- ١4”١ص( يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنفال عن الجهاد في الإسلام‎ )١( 
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تعدّل الأحكام المرحلية السابقة فی السور التى نزلت قبل التوبة. وهذ 
التعديل نحسب أنه أصبح مفهوماً لنا الآنء فى ضوء ذلك البيان! 


وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة» ولا في 
الأحكام المرحلية السابقة لها؛ ولا في غيرها من موضوعات السورة 
الاخرى: . فسلئعرض لهذا كله بالتفصيل إن شاف الله معد استعراض 
النصوص القرآنية في سياق السورة بالتفصيل . 

ولكننا فقط نبادر فنقول: إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة 
بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول 
الأحكام الأخيرة في سورة اة ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه فى 
شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هى التى تحدد ‏ عن طريق الاجتهاد المطلق 
اق الأحكام هو دأنُشب للأخذ 5 8 ظرف من الظروف» فی زمان من 
الأزمنة ۔ في مکان من الأمكنة! مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يجب 
أن يصار إليهاء متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ 
هذه الأحكام؛ كما كان حالها عند نزول سورة التوبة» وما بعد ذلك أيام 
الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام الأخيرة 
النهائية؛ سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. 

ولقد كفٌ الله المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة 
إلى المدينة. . وقيل للمسلمين: « كلو ادگ 7 الصو اكاك وا الركدا» . . 

اذ امم تد كتيل لیرد ۲ يلك “جلك رتم خيلا و ع 


0 هيد © الین غرم ين يرهم وکر حير إلا أت یقولواً ريسا الله 
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ا تصن أله م من يضر اک لله قو عرد @ این 
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1 ق الکن تھا الوكلزة راتوا“ لر ڪر ورا الْمَعْرُوفٍ وَنَهُوَا عن 
ا ا اھ الہ ۵> [الحج: ۳۹ - ..]4١‏ ثم فرض عليهم القتال 
عو دلت لمن قات درن ين لم ا عق و طوَقَيَلوا فى سیل الو 
الین یلوگ4 . ام مم عور n‏ رکیٹرا 
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پوت ال ولا يلرو الآ ولا مون َل ا ال ورسولم ولا بی ورک 
دن َلْحَيّ یر الزرت اشا الكت گی ٹنوا الجزية عن ين َم 
صرت 09».. فكان القتال ۔ كما يقول الا 5 القیٔم - (محرماًء یه 
a‏ يي ا وی مأموراً به لجميع 
المشركين) ٠:‏ 


إن جدية النصوص القرآنية الواردة فى الجهاد؛ وجدية الأحاديث النبوية 
التي تحض عليه؛ وجدية الوقائع الا فی صدر الإسلام» وعلى مدى 
طويل من تاريخه.. إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك 
التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم 
الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! 


ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله ہل 


ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب 
ونجيء ؟ ویقف عند حدود الدفاع لتامین الحدود؟ ! 


لقد بيّن الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها 
بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في هده التحياة الدنيا أن بت اس بعضهم 
ببعض» لدفع جم عن الأرض: وید لِلنتَ سوت باتهم لما ون 2 
عل ضرم ير © ين أا ين يريم قر حي 2 أت يعولا رتا 
ا ووا دق 0 الاس اہم عض مات صومع ا ولوت ومسلجد 
۳ اسم 0 کا . وإذن فهو الشيء الدائم لا الحالة 
00 5 الدائم أن للا يتعايش الحق والباطل في هذه الارض. وأنه 
متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين» وتحرير الإنسان 
من العبودية للعبادء رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض ولم يسالموه 
قط؛ وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن 
(الإنسان) فى (الأرض) ذلك السلطان الغاصب. . حال دائمة لا يكف معها 
الإنطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 


إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة 


e 
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طویلة. كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة. والذي بعث الجماعة المسلمة 
في المدينة بعد الفترة الأولى للإنطلاق لم يكن مجرد تأمين المدينة. . هذا 
خد آرا+ لا بدمت؛ ٠‏ ولكنه' لیس الهدف الأخير... إنه هدف يضمن 
وسيلة الإنطلاق؛ ويؤمن قاعدة الانطلاق لتحرير (الإنسان)ء ولإزالة العقبات 
التي تمنع (الإنسان) ذاته من الانطلاق! 

وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم. . لأنه كان 
مکفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ. . كان صاحبها پا يملك بحماية 
سيوف بني هاشمء أن يصدع بالدعوة؛ ويخاطب بها الآذان والعقول 
والقلوب؛ ويواجه بها الأفراد. . لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه 
من إبلاغ الدعوةء أو تمنع الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - في هذه 
المرحلة - لاستخدام القوة. وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في 
هذه المرحلة. وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى: لر تر إل لين پل لم 
را ديك تسا الصّلذء وکا لرك . . من سورة النساء. ولا نرى هنا 
بأساً في إثبات بعضن هذا التلخيص هنا مرة أخرى: 

(ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعدادء في بيئة 
معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معینة. ومن أهداف التربية والإعداد في 
مثل هذه الفترة بالذات» تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر 
عليه عادة من الضيم على شخصه أو على من يلوذون به؛ ليخلص من 
شخصه» ويتجرد من ذاته» ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة 
في نظره ودافع الحركة في حياته. وتربيته كذلك على ضبط أعصابه» فلا 
بندفع لأول مؤثر ‏ كما هي طبيعته ‏ ولا يهتاج لأول مهيج» ليتم الاعتدال 
في طبيعته وح ركته . وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها 
في كل أمر من أمور حياته» ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره به - مهما يكن 
مخالفاً لمألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية 
العربي» لإنشاء (المجتمع المسلم) الخاضع لقيادة موجهة جهة المترقي المتحضر» 
غير الهمجي أو القبلي!) . 

( ربا كان ذلك آلا لان الع الَلَقة کان أشن اٹراواننذہ+ في 
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مثل بيئة قريش» ذات العنجهية والشرف؛ والتى قد يدفعها القتال معها - في 
مثل هذه المرحلة ‏ إلى زيادة العناد» وإلى نشأة ثارات دمویة جديدة كثارات 
العرب المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء» وحرب البسوس أعواماً 
طويلة» تفانت فيها قبائل برمتها. وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في 
أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام. فلا تهدأ بعد ذلك أبداً. ويتحول الإسلام من 
دعوة إلى ثارات وذحول تنسى معها وجهته الأساسية» وهو في مبدئه» فلا 
تذكر أيذا!): 

(وربما كان ذلك أيضاًء اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل 
بيت» فلم تكن هناك سلطة نظامية عامةء هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم؛ 
إنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد يعذبونه ويفتنونه ویؤدبونه!) 
ومعنى الإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل 
بيت.. ثم يقال: هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالکف 
عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في الموسم» في أوساط العرب القادمين 
للحج والتجارة: إن محمداً يفرق بين الوالد وولده» فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته! 

فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل الولي. . 
في كل بيت وفي كل محلة؟). 

(وربما كان ذلك أيضا لما .يعلمه الله من أن کٹیرین, من المعانكين 
الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم» ويعذبونهم ويؤذونهم» هم بأنفسهم 
سيكونون من جند الإسلام المخلص؛ بل من قادته.. ألم يكن عمر بن 
الخطاب من بين هؤلاء؟!). 


(وربما كان ذلك أيضاً؛ لأن النخوة العربیةء في بيئة قبلية» من عادتها 
أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذی؛ ولا يتراجع! وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثرة تغبت صحة هذه 
النظرة ‏ في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل 
كريم ‏ يهاجر ويخرج من مكة» ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض 


1١ 


عليه جواره وحمايته. . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم 
في اشعتبة ابي طالب بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة. . بینما في 
بيئة أخرى من بيئات (الحضارة) القديمة التي مردت على الذل» قد يكون 
السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة» وتعظيم 
المؤذي الظالم المعتدي!). 

(وربما كان ذلك» أيضاًء لقلة عدد المسلمين حينذاك» وانحصارهم 
في مكةء حیث لم ین الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت أخبارها متناثرة» 
حيث كانت القبائل ت : تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض 
أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف» ففى مثل هذه الحالة قد تنتهي 
المعركة المحدودة» إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ۔ حتى ولو قتلوا هم 
أضعاف مَن سيقتل منهم ۔ ويبقى الشرك» وتنمحي الجماعة المسلمة» ولم 
يقم في الأرض للإسلام نظام» ولا وجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء 
ليكون منهاج حياة» وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة . . . إلخ)“ 

فأما في المدينة ‏ في أول العهد بالهجرة ‏ فقد كانت المعاهدة التي 
عقدها رسول الله گل مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب 
فيها وفيما حولهاء ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك.. 

أولاً: لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان لا تقف له سلطة سياسية تمنعه 
وتحول بين الناس وبينه» فقد اعترف الجمیع بالدولة المسلمة الجديدة؛ 
وبقيادة رسول الله ييه في تصريف شؤونها السياسية» فنصت المعاهدة على 
ألا يعقد أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباء ولا ينشئ علاقة خارجية إلا بإذن 
رسول الله ية وكان واضحاً أن السلطة الحقيقية فى المدينة في يد القيادة 
السبلمة.. فاليجال آیام الدعوة مقتوخ» واليخلية :ین التاس .وخررية الإعتقاد 
قائمة . 


ثانياً: أن الرسول ية كان يريد التفرغ ‏ في هذه المرحلة ‏ لقريش» 


)١(‏ (ص۷۱۳ ۔ )۷۱٦‏ من الجزء الخامس من الظلال. 
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التي .تقوم معارضتها لهذا الدین .حجر عثرة في وجه القبائل الأجرى»:رالواففة 
فى سال اتعظار لما ينتهى إليه الآمر سن قريشن ون هاا لذلا باد 
رسول الله ية بإرسال (السرايا) وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب 
فی شهر رمضان على وأمروسيعة أشهر رمخ البجرة 
ثم توالت هذه السرایاء على راس تسعة أشهارة اثم على راس 

عفر شهرا ثم على راس ستة عشر فھرا: FP EY‏ 
في رجب على رأس سبعة عشر شهراً» وهي أول غزاة وفع تھا کل وتال 
وكان ذلك في الشهر الحرام والتي نزلت فيها آيات البقرة: يكوك عَي 
ابر لعي بالل ف قل ال فو کا رسد عن سيل لله سخ بد 
مسجب الاي ملعم فلن مده اکر عند ای وَالفتة اکن من ال .ولا 


رس ےہ وس ہے 


بزالون یلوگ حى ی ردوگ عن يڪم ان رب 3 

ثم نت غزوة بدر الكيرى في رمضان من 0۹د و وهي التي 
نزلت فيها هذه السورة الحيٰ تجن يصنددها: ورؤية الموقف من خلال 
ملابسات الواقع» لا تدع مجالاً للقول بأن (الدفاع) بمفهومه الضيق كان هو 
قاعدة الحركة الإسلامية» كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر» وأمام 
الهجوم الاستشراقي الماكر! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد 
الإسلامي» إنما يؤخذون بحركة الهجوم الاستشراقية في وقت لم تعد 
للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام! ‏ إلا مَن عصم الله ممن 
يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير (الإنسان) في (الأرض) من 
كل سلطان إلا سلطان الله» ليكون الدين كله لله فیبحثون عن مبررات أدبية 
للجهاد في الإسلام! 


.)۲۲۸ يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني من الظلال (ص٢۲۲ ۔‎ )١( 
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وهكذا نری أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في 
الميدان ہالسیف والرمح فحسب» ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها 
بالسيف والرمح فحسب. . إنما كانوا يحاربونها او في عقيدتهاء كانوا 
يحاربونها بالدس والتشكيك» ونثر الشبهات وتدبير المناورات! كانوا یعمدون 
أولاً إلى عقيدتها الإيمانية التي منها انبئق كيانهاء ومنها قام وجودهاء 
فيعملون فيها معاول الهدم والتوھینء ذلك أنهم كانوا يدركون ۔ كما يدركون 
الیوم تماماً ۔ أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخلء ولا تهن إلا إذا 
وهنت عقيدتهاء ولا تهزم إلا إذا هزمت روحهاء ولا يبلغ أغدادقا نبا ھا 
وهي ممسكة بعروة الإيمان» مرتكنة إلى ركنه» سائرة على نهجه» حاملة 
لرايته» ممثلة لحزبه» منتسبة إليهء معتزة بهذا النسب وحده. 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها 
الإيمانية» ويحيد بها عن منهج الله وطريقه ويخدعها عن حقيقة أعدائها 
وحقيقة أهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة 
هذه العتيتدة: وحتی حين يريد أَعَدَاوَقا أن يغلبوها على الارض 
والمحصولات والاقتصاد والخامات» 00 يخارلون ولا أن يَخَليوهًا على 
العقیدة لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أتهم لا يبلغون ما يريدون شيئاً 
زالافة المسلمة كيدا ا بمنهتجهاء. 'ملاركة لكيد أعدائها. 
ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد لشاف في خداع هذه الألمة 
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عن حقيقة المعرکة؛ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار 
واستغلال» وهم آمنون من عزمة العقيدة فى الصدور! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد لهذه العقيدة» والتشكيك فيهاء والتوهين 
من عراهاء استخدم أعداؤ ها هذه الوسائل المترقية الجديدة» ولكن لنفس 
الغاية القديمة : #ودّت طَايِمَة 2 أ هَل لْكِتنبٍ ا ما ا : 

فهذه هي الغاية الثابتة الدفيئة! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسمو م أولاً. . كان يأخذ الجماعة 
المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي عليه» وينفي الشبهات والشكوك التي 

يلقيها أهل الكتاب» ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين» ويقنع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها فى هذه الأرض؛ ودورها ودور العقيدة 
التي تحملها في تاريخ البشرية. 

وكان يأخذها بالتحذیر من كيد الكائدين» ويكشف لها نواياهم المستترة 
ووسائلهم القذرة» وأهدافهم الخطرة وأحقادهم على الإسلام والمسلمين؛ 
لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . : 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود؛ فيبين لها 
هزال أعدائهاء وهوانهم على الله وضلالهم وكفرهم بما أنزل الله إليهم من 
قبل وقتلهم الأنبياء. كما يبين لها أن الله معهاء وهو مالك الملك المعز 
امد وحده بلا شريك» وأنه سا الكفار (وهو تعبیر هنا عن اليهود) 
بالعذاب والنکال؛ كما أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب. 


٤ 
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) 1 - ملحمة لا غنيمة 


مسار الأحداث 

للد ینک الہ إحدى الاکن انا کک وتودورت أن َو َاتِ 
الس کرٹ لكر4. . 

هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يوم ذاك. أما ما أراده الله لهمء 
زی لق لی ول الیل ولو كر لمعت (©4. . 

لقد أراد الله وله الفضل والمنة- أن تكون فلصمة لا عنيمة؛ وات 
تکون موقعة بين الحق والباطل» ليحق الحق ویثبتەء ويبطل الباطل ويزهقه. 
وأراد أن يقطع دابر الكافرين» فيقتل منهم من يقتل» ویؤسر منهم من یؤسر؛ 
وتذل كبرياؤهم » وتخضع شوكتهم » وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة اللہ 
ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله وتتطلق ية الکشرتر 
ألوهية الله في الأرض» وتحطيم طاغوت الطواغيت. وأراد أن يكون هذا 
التمكين عن استحقاق لا عن جزاف ۔ تعالى الله عن الجزاف ‏ وبالجهد 
والجھادء وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان القتال. 

نعم . أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة؛ وأن تصبح دولة؛ وأن 

پا 


یصبح لها قوة وسلطان.. وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة 
أعدائها. فترجح ببعض قوتها على قوة أعدائها! وأن تعلم أن النصر ليس 
بالعدد وليس بالعدة» وليس بالمال والخيل والزاد.. إنما هو بمقدار اتصال 
القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد. وأن يكون هذا كله عن تجربة 
واقعية» لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبى. ذلك لتتزود العصبة المسلمة من 
هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله؛ ولتوقن كل عصبة مسلمة أنها تملك في 
كل زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من 
القلة ويكن عدوها من الكثرة؛ ومهما تكن هى من ضعف العدة المادية 
و فرعا و اد رتكاف وما اه بل اة ضا رض 
القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان وقوة الطغيان . 

وينظر الناظر اليوم» وبعد اليوم» ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة 
المسلمة لنفسها يوم ذاك وبين ما أراده الله لها. بين ما حسبته خيراً لها وما قدره الله 
لها من الخير. . ينظر فيرى الآماد المتطاولة؛ ويعلم كم يخطئ الناس حين یحسبون 
أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيراً مما یختارہ الله لهم ؛ ؛ وحين یتضررون 
مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى . كما 
یکمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال» ولا بخيال! 

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها؟ لقد كانت 
تمضي - لو كانت لهم غير ذات الشوكة ‏ قصة غنيمة. قصة قوم أغاروا على : 
قافلة فغنموها! فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة. قصة نصر 
حاسم وفرقان ين الحق والباطل. قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين 
بالسلاح المزودين بكل زاد؛ والحق في قلة من العدد» وضعف في الزاد 
والراحلة. قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله» وحين تتخلص من ضعفها 
الذاتى . بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال! ولكنها 
ببقيتها الثابتة المستعلية على الواقع المادي» وبيقينها في حقيقة القوى وصحة 
موازينهاء قد انتصرت على نفسهاء وانتصرت على من فيهاء وخاضت 
المعركة والكفة راجحة رجحاناً ظاهراً في جانب الباطل» فقلبت بيقينها ميزان 
الظاھرء فإذا الحق راجح غالب. 
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ألا إن غزوة بدر ‏ بملابساتها هذه لتمضي مثلاً في التاریخ البشري. 
ألا وإنها لتقرر دستور النصر والهزيمة» وتكشف عن أسباب النصر وأسباب 
الهزيمة . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية.. ألا وإنها لكتاب 
مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وفی كل مکان؛ لا تتبدل دلالتها ولا 
تتغير طبيعتهاء فهي آية من آيات الله» وسئة من سننه الجارية في خَلقه» 
ما دامت السماوات والأرض. . ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم 
لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض - بعدما غلبت عليها الجاهلية - لجديرة 
بأن تقف طويلاً أمام (بدر) وقيمها الحاسمة التي تقررها؛ والأبعاد الهائلة 
التي تكشفها بين ما يريده الناس لأنفسهم وبين ما يريده الله لهم: 


: ولد یکم الک على ایک نه کک بج أن غَيْرَ ذَاتِ 
توكو تكوث لک ويرد اه أن 3 7 پت يه فق دار 
لكيس © یئ کی تيل ليل :3 کپ کر 46 . 

إن العصبة المسلمة التي تحاول 7 إعادة نشأة هذا الدين في دنيا 
الناس وفي عالم الواقع» قد لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة 
التي كانت فيها العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقيم 
والتوجيهات العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال 
تواجه وتوجه موقف العصبة المسلمة فى كل مرحلة من مراحل الحرکة: 
ذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية دا ما دامت السماوات والأرض» 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض» تجاهد في وجه الجاهلية لإعادة 
النشأة #الإشلد ةة . 

ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفهاء 
خرف نول كيفك : كانت مش الوك وكيك ادير زا لهم مار کرت کان الیش كلد 
وليد تدبير الله أصلاً... والتعبير القرآنى الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه وانفعالاته وخفقاته» ا أخرى» ولكن في ضوء التوجيه 
القرآني» فيروا أبعاده الحقيقية التي تتجاوز بدرأء والجزيرة العربية» والأرض 
کان وتشعدبقعر زالسيخاوات وتتناول الملا الأعلى؛ كما أنها تتجاوز يوم 
بدرء وتاريخ الجزيرة العربية» وتاريخ البشرية في الأرض» وتمتد وراء الحياة 
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الدنیاء حيث الحساب الختامي في الآخرة والجزاء الأوفى وحيث تشعر 
العصبة المسلمة بقيمتها في موازين اللہ وقيمة أقدارها وأعمالها وحركتها 
بهذا الدين ومقامها الأعلى: 

«إذ تين رکم ماسجا ڪم آي میلک با تن الْملهكةٍ 
وفيت ©) وا جل آله إلا نی ولط بد مويك وَمَا الشر إلا من 
عند لله اک ال عرز عم © : یکم الثشاس أن 0+ د عَم 
و الاو مه رگم يوه ذهب نک بن ر الکن 0 ہے 
رک پر الام 9© ا شی پا لے امک ا تو نے 0 


٣‏ و كقروا اقب اضرا کوک 0 ضر 
کل بان © لك بأنَهُمْ کاڑا لله شرا رن باقن )کا 2 0 


اک 
9 
0 2 ہے 
له شَدِيدٌ اياب کیم وء وات للکفریم عَذَابَ ألثَارٍ ©4 


إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته» وتدبيره وقدره؛ وتسير 
بجند الله وتوجيهه. . وهي شاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة 
القرآتة المضوزة المفسركة المحیة لللعيد الذي كان كان يكوة آلآن] 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده - عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي ية إلى 
أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف 
وزيادة"" . فاستقبل النبي به القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا 
تعبد في الأرض أبداً» قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه» حتى سقط 
رداؤه 7 منکبیە؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه. ثم التزمه من ورائه؛ 
ثم قال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سینجز لك ما وعدك» 


ره 


فأنزل الله و ف1 اک 7557 اا جا لگ أن سد ا 
شس ن الیک رت ک ©{ .. 


0ك روايات أخرى أنهم بين الألف والتسع مائة. 


4۸ 


وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر: عددھم 
وطريقة مشاركتهم في المعركة» وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا 
يقولونه للمشركين مخذلين. .. ونحن - على طريقتنا في الظلال - نكتفي في 
مثل هذا الشأن من عوالم الغيب بما يرد في النصوص المستیقنة من قرآن أو 
سنّة . ری القرآنية هنا فيه الكفاية: «إذْ كيين ري فاستجاب 
1 کڪ أن ميدكُم پان د ین الکو روک ک © . فهذا دم ٠‏ فا 
وی سرت ِل لمكو 3 ی اليك با شا ی کے الذرت 
كقزرو لزعت اضرا مَوتَ ت الاق 6 8 ینم ڪل بان 4©9.. نہنا 
عملهم . . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية.. وبحسبنا أن 
نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدھا في ذلك اليوم» وهي قلة 
والأعداء كثرة وان أمر هذه العصبة ر آور هذا الدين كه شارك فيه العلا 
الأعلى مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه الله سبحانه ‏ في كلماته. . 

قال البخاري: باب شهود الملائكة بدراً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
حدثنا جرير» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن 
أسة.._روكان أبوه من أهل بدر ۔ قال: جاء جبريل إلى النبي يي فقال: ما 
تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: ”من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وكذلك مَن شهد جا الملائكة . . (انفرد بإخراجه البخاري). . 

«إذر یی یک جاب لك أن میلک بالف ين المليكد 
ا 21 گاہہ ھت الس إلا ین 
ت ب الہ عير ل جم 

لقد استجاب لهم ربهم وهم رکا وأنبأهم أنه ممدهم بألف من 
الملائكة مردفين.. ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة 
وقيمة هذا الدين في ميزان الله؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
آوچ ا كلذ اله ہام سامجا 
لعقيدة المسلم وتصوره. فهذه الاستجابة» وهذا المدد وهذا الإخبار به.. 
كل ذلك لم يكن إلا بشرى» ولتطمئن به القلوب. أما النصر فلم يكن إلا 
من عند الله ولا يكون.. هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق 


419 


القرآني هنا حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلاً. . 

لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما فى طوقهم فلا يستبقوا منه 
بقية؛ وأن يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر 
الواقعي» وأن يمضوا في طاعة أمر اللہ واثقين بنصر الله.. كان حسبهم 
هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم.. وما عدا هذا 
فكان بشارة مطمئنةء وتثبيتاً للقلرب فى مواجهة الخطر الواقعي.. وإنه 
لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها وتثبت في 
المعركة. ثم يجيء النصر من عند الله وحده. حيث لا يملك النصر غيره. 
وهو لر القادر الغالب على أمره. وهو ط ام۹ الذي يحل كل أمر 
محله. . 

اذ سينك المّاس آم نه ر یکم بن اسما ماه هركم بوه 

أما قصة النعاس الذي غشی المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة 
اقا جه 9ا تكرن ا اه قدي رتف فا الارن 
وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم یتخذوا له 
عدته.. فإذا النعاس يغشاهم» ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسھم! 
والطمأنينة تفيض على قلوبهم (وهكذا كان يوم أحد.. تكرر الفزع» وتكرر 
ألنعاس؛ وتكرزت الطمائینة):: “ولقد كنت آم على :هل الآيات 23 وأقرأ 
أخبار هذا النعاس؛ فأدركه كحادث وقع؛ يعلم الله سره» ويحكي لنا 
خبرہ.. ثم إذا بي أقع في شدة» وتمر عليٌ لحظات من الضيق المكتوم؛ 
والتوجس القلق؛ في ساعة غروب. . ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى 
بعض دقائق.. وأصحو إنساناً جدیداً غير الذي كان.. ساكن النفس» مطمئن 
القلب؛ مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة.. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا 
التحول المفاجیئ؟ لست أدري! ولكني بعذهاء أدرك قصة وبر واالحبہ: آادوکھا 
في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي. واستشعرها حية في حسي لا مجرد 
تصورء وأرى فيها يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر.. ویطمئن 


1 


لقد كانت هذه الغشية» وهذه الطمأنينةء مدداً من أمداد الله للعصبة 
المسلمة يوم بدر: 


51 ہے سور 25 EET‏ : حر 

ولفظ یکم ولفظ اماس ولفظ آمَبَهُ». . كلها تشترك في 
إلقاء ظل لطيف شفيف؛ وترسم الظل العام للمشھد وتصور حال المؤمنين 
يومذاك» وتجلي قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال. 

رو مت لت 
رص & رم يرم رہ ہے مک ہے 
ريط عل تلويكم وت به الأندام». . 

ويتمٌ المدد الروحي بالمدد المادي؛ وتسكن القلوب بوجود الماء؛ 
وتطمئن الأرواح بالطهارة؛ وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال. 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا؛ وإلى ما 
وعد به من إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا؛ وإلى ما أمر به الملائكة 
من الاشتراك الفعلي في المعركة: 

«إذ یی ریک إل المكيكة أن مَمَكْ بوا اديت مثو سای في کو 
الت كفروأ الیْغب اضرا قوق التاق اضرا ين ڪل 


إنه الأمر الهائل.. إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة؛ 
واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة.. هذا هو الأمر الذي لا يجوز 
أن 'يشخلناعنه أن تببحف+ كيف اشتركت الملائكة؟- ولا کم فتلا فٹلٹ؟ ولا 
كيف قتلت؟. . إن الحقيقة الكبيرة الهائلة فى الموقف هي تلك الحقيقة. . 
إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم.. أمر 
المسلمة! 

١ 


من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنھم. سی یں و ور 
اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ها قرز التضرد القزاتن 
وقد أوحى إليهم ربهم: أني معكم. وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنواء ففعلوا - 
لأنهم يفعلون ما يؤمرون ‏ ولكننا لا ندري كيف فعلوا. وأمرهم أن يضربوا 
فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل بنان. ففعلوا كذلك بكيفية لا 
نعلمهاء فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة» ونحن لا نعلم 
عنها إلا ما علمنا الله.. ولقد وعد الله سبحانه أن يلقي الرعب في قلوب 
الذين كفروا. فكان ذلك» ووعده الحق؛ ولكنا كذلك لا نعلم كيف كان. 
فالله هو الذي خلق» وهو أعلم بمن خلق» وهو يحول بين المرء وقلبه؛ 
وهو أقرب إليه من حبل الورید. . إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه 
الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذه العقيدة وطابع الحركة 
الواقعية بهذه العقيدة.. ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق 
الإسلامية ومباحث علوم الكلام في العصور المتأخرة» عندما فرغ الناس من 
الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين» وتسلط الترف العقلي على النفوس 
والعقول.. وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في 
المعركة» واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة» لهي أنفع وأجدى. . 

وفي نهاية هذا الاستعراض» وفی أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلى 
فيه تلك الحقيقة الهائلة» يجيء التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها. 
ووراء النصر فيها والهزيمة» من قاعدة ودستور لمجرى هذه الأمور: 


کلف اتمم کا اک وسو ون كاف لله وروم کرک ١‏ 


ایب ©4. . 


إنها ليست فلتة عارضة» ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله العصبة 
المسلمة» وأن بسلٌط على أعدائها الرعب والملائكة مع العصبة المسلمة.. 
إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ فاتخذوا لهم شنا غيل شی الله اور سول 
وَضفاً غير ضف الله ورسولة» ووقفوا موقت التخلك والمشافة هذا يدون 
عن سبيل اللہ ويحولون دون منهج الله للحياة. 
۲ 


من کا الہ شرا كارك ا دة 'الیکاپ ک۱ 


ینزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله. وهو قادر 
على عقابهم وهم أضعف من أن يقفوا لعقابه. . 

قاعدة وسنّة. لا فلتة ومصادفة. قاعدة وسئّة أنه حيثما انطلقت العصبة 
المسلمة في الأرض لتقرير ألوهية الله وحده وإقامة منهج الله وحده» ثم 
وقف منها عدو لها موقف المشاقة لله ورسوله» كان التثبيت والنصر للعصبة 
المسلمة» وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله. ما استقامت 
العصبة المسلمة على الطریق؛ واطمأنت إلى ربهاء وتوكلت عليه وحده» 
وهي تقطع الطريق . 

وفي نهاية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله 
ورسوله.. إن هذا الذي حل بكم في الدنيا من الرعب والهزيمة ليس نهاية 
المظاف ناب تدا البين رال ك وا رک فی طزیفا لبس اس هله 
الأو وختمانہولہ أثر من الحا الا رما تدا من ال ما 
وراء هذه الأرض؛ وإلى ما بعد هذه الحياة.. إن أبعاده تمتد وراء هذه 
الاماد القريبة : 
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لم نَدُوُوهُ وأت اریم عَدَابَ اتَار 4©9. . 

فهذه نهاية المطاف. وهذا هو العذاب الذي 5 يقاس إليه ما ذقتم من 
الرعب والهزيمة والضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان! 

لقد كانت غزوة بدر - التي بدأت وانتھت بتدہیر اللہ وتوجيهه وقيادته 
وملده دا فرقاتای . بين الحق والباطل ۔ كما يقول المفسرون [حمالا ورانا 
بمعی أشمل 7د وأدق راطم کر ا2ء 

كانت فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً.. ولكنه الحق الأصيل الذي 
قامت عليه السماوات والأرض؛ وقامت عليه فطرة الأشیاء والأحياء. . الحق 
الذي يتمثل في تفرد الله - سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير» 
وف عبودية الكون كله: سمائه وأرضه.. أشيائه وأحيائه» لهذه الألوهية 


يفف 


المتفردة ولهذا السلطان المتوحد» ولهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا 
شريك. . والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك 
ويغشي على ذلك الحق الأصیلء ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في 
حياة عباد الله بما تشاء. وأهواء تصرف مت الحياة والأحياء !.. . فهذا هو 
الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر؛ حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا 
الباطل الطاغي» وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان! 


لقد كانت فرقاناً ہین الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق 
العميق» على أبعاد 02 کانت فرقاناً بین هذا الحق وهذا ات و 
أعماق الضمیر. . فرقاناً بين الوحدانية المجردة المطلقة بکل شعبها في 
الضمیر والشعورء وفي الخلق والسلوكء وفي العبادة والعبودیةء وبين الشرك 
في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء 
والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات. . 

وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك. 
فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص والأهواءء وللقيم والاوضاع: وللشرائع 
والقرانين: وللتقاليد والعادات . . وبين الرجوع في هذا كله لله الواحد الذي 
لا إله غيره؛ ولا متسلط سواہ ولا حاكم من دونه» ولا مشرع إلا إياه.. 
فارتفعت الهامات لا تنحني لغير اللہ وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا 
لحاكميته وشرعه» وتحررت القطعان البشرية التي كانت مستعبدة للطغاة. . 

وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية: عهد الصبر 
والمصابرة والتجمع والانتظارء وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع. . 
والإسلام بوصفه تصوراً جدیداً للحياة» ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني؛ 
رتظانا جديا للمجتمع؛ وفكلا حديداً للدولة. . بوصفه إعلانا عاما لتحرير 
(الإنسان) في (الأرض) بتقریر ألوهية الله وحده وحاكميته» ومطاردة 
الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته.. الإسلام بوصفه هذا لم يكن له 
بذ من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع؛ لأنه لم يكو یك ان یقت کات 
منتظراً على طول الأمد. لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس 
أصحابه» تتمثل في شعائر تعبدية لله؛ وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم» ولم 


Af 


يكن له بد من أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد» والمنهج الجدید 
والدولة الجديدة» والمجتمع الجديدء في واقع الحياة» وأن يزيل من طريقها 
العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي في حياة 
لفاولا ثم في حياة البشرية كلها أخيراً.. وهي لهذا التطبيق الواقعي 


جاءت من عند اش“ , 


وكانت فرقاناً بین عهدين في تاريخ البشرية. . فالبشرية بمجموعها قبل 
قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام. . هذ 
التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام» وهذا النظام الجديد الذي انبثق 
من هذا التصورء وهذا المجتمع الوليد الذي يمثل ميلاداً جديداً للإنسان. 
وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي 
والتشريع القانوني سواء. . هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ 
غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الحدته: اما مارح شا افش ااب .ملكا 
للبشرية كلهاء تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجهاء سواء بصداقة 
الإسلام أم بعداوته!.. والصليبيون الذين زحفوا من الغرب؛ ليحاربوا 
الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه» قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي 
الذي جاءوا ليحطموه» وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي 
كان ساكذا عندهم» بعدما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي! والتتار 
الذین زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من اليهود 
والصليبيين من أهل دار الإسلام! ‏ قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية؛ 
وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة؛ وليقيموا عليها خلافة ظلت 
من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوروبا!.. وعلى أية 
حال فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر ۔ متأثر بهذا الفرقان في أرض 
الإسلام» آ3 فی الارمن الف تناهض الإسلام على السواء”" . 


)١(‏ يراجع ما جاء في الجزء التاسع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال: 
( ص۳۱٤۱‏ ۔ 1141 ). 

(۲) يراجع في كتاب (هذا الدين) فصول: منهج مؤثر» رصيد الفطرة» رصيد التجربة» 
خطوط مستقرة» دار الشروق. 


{Y0 


وکانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة» فجرت 
وکل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين» وكل عوامل الهزيمة 
الظاهرية في صف العصبة المؤمنةء حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض: عر هول لد . . وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا 
النحو - وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة ‏ لتكون 
فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة» ولتنتصر 
العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد؛ فيتبين للناس أن النصر 
للعقيدة الصالحة القوية» لا لمجرد السلاح والعتادء وأن أصحاب العقيدة 
الحقّة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية؛ لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح 
الكفة» وأن هذا ليس كلاماً يقال إنما هو واقع متحقق للعيان. 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخرء ذلك 
المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى في أوائل هذه السورة: 

ود يد انك اعلی الان ابا لك وی یت أن 221 ات 
اح تَكوْت لگ ونرد اله أن مي اَل مي قط دار 
لْكَيِبسَ © لی لی ولا ابنيلل رکز كرء التجرئرت @4. 

لقد کان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين» إنما خرجوا يريدون 
عير أبي سفيان واغتنام القافلة. فأراد الله لهم غير ما أرادوا. أراد لهم أن 
تفلت منهم قافلة أبي سفيان طعَيْرَ دَاتِ ائوڪ وأن يلاقوا نفير أبي جھل 
«ذَاتٍ اَلَو ےہ وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسرء ولا تكون قافلة 
وغنيمة ورحلة مريحة! وقال لهم الله ۔ سبحانه - إنه صنع هذا: 

ی تلق دبل النيل[». . 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة.. إن الحق لا يحق» وإن 
الباطل لا يبطل - في المجتمع الإنساني ‏ بمجرد البيان (النظري) للحق 
والباطل» ولا بمجرد الاعتقاد (النظري) بأن هذا حق وهذا باطل. . إن الحق 
لا يحق ولا يوجد في واقع الناس؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا 


٦ 


الناس» إلا بأن یتحطم سلطان الباطل ویعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا 
منهج حركي واقعي؛ لا مجرد (نظرية) للمعرفة والجدل! أو لمجرد الاعتقاد 
السلبي! 

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقاناً 
واقعيا بین الحق والباطل بهذا الاعتبار الذي أشار إليه قول الله تعالى في 
معرض بيان إرداته ۔ سبحانه ‏ من وراء المعركة» ومن وراء إخراج 
الرسول ية من بيته بالحقء ومن وراء إفلات القافلة ظعَيْرَ دَاتِ التَّوكَةِ» 
ولقاء الفئة ذات الشوكة. . 

ولقد كان هذا كله فرقاناً في منهج هذا الدين ذاته» تتضح به طبيعة 
هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم. . وإنه لفرقان ندرك اليوم 
ضرورته» حینما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس 
من يسمون أنفسهم مسلمين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من 
يقومون بدعوة الناس إلى هذا الديه9©! 

وهكذا كان يوم بدر يم الْمُرَكَانِ بم التي الْجَمْمَانِ4 بهذه 
المدلولات المنوعة الشاملة العميقة.. ” 

اه ع ڪڙل كو کیڑک. 

وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء.. مثل لا يجادل فيه 
مجادل» ولا يماري فيه ممار.. مثل من الواقع المشهود» الذي لا سبيل 
إلى تفسيره إلا بقدرة اللہ وأن الله على كل شيء قدير. 
المعركة. ف قیعید عرضها باسلوب عجيب في استحضار مشاهدها ومواقفهاء 
كما لو كانت معروضة فعلاًء ويكشف عن تدبیر الله في إدارتها. حتى ليكاد 


)١(‏ كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص» ولكن لم يفتح 
علي وقتھاء وفتح علي به هنا» والحمد لله أولا واوا 


٦۷ 


الإنسان يرى ید الله ۔ سبحانه ‏ من وراء الأحداث والحركات كما يكشف 
عن غاية ذلك التدبير التي تحققت كما أرادها الله سبحانه: 


رہ ماوع عل اس طوس جوا را ور را یں کے ہے 3 
طإذ آم التق اليا وهم الو افصو رڪب اسل يكم 
ا اص کو ہے 


0 کے ف 02 E‏ کل تک 
ولو تواعدىر حتلفتر ف المیکدے وَللکن لیقضی آ22 ا ڪات مقعولا 
2 ا صن نع a‏ ل سام د 7 2 ر 
لهك من هلك عن بتو وخی من ىت عن بيت ولک الله 
ٍ 7 
٣.۹‏ 2 


هم إذ التق 
كات ملا وک الو يم الک ڑ ©4. 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيهاء وشاهدة بالتدبير الخفي من 
ورائها.. إن يد الله تكاد تری؛ وهی توقف هؤلاء هناء وهؤلاء هناك 
والقافلة من بعيق!: رالکلنافا كاذ تمقف خرن ایر ال فی7 رويك شال کا 
وفي تقليل كل فريق في عين الفريق الآخرء وفي إغراء کل منهما بالاخر. . 
وما يملك إلا الأسلوب القرآني الفريد» عرض المشاهد وما وراء المشاهد 
بهذه الحيوية» وبهذه الحركة الحرقية: وفى مثل هذه المساحة الصغيرة من 
التعبیر! ١‏ 

وهذه المشاهد التى تستحضرها النصوص» قد مر بنا في استعراض 
الوقعة رمن الشيرة ا ا ولاس أ اللي کا طف سر ا كن السا 
نزلوا بضفة الوادى الفریة من المديئة» وتولة خيش المشركين انل 
جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدینةء وبين الفريقين ربوة تفصلهما. . أما 
القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين . 


ولم يكن كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه؛ وإنما جمعهما الله 
هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده. 

حتى لو أن بينهما موعداً على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة 
والضبط من ناحية المكان والموعد! وهذا ما يذكر الله به العصبة المسلمة 
ليذكرها بتدبيره وتقديره. 


4۸ 


ورام اف الثتنا تنم[ کو ال لح کل يسك 
وو 0 لى انی وی لقع أنه ٠‏ - كات 
مسولا . . 

إن وراء هذا التلاقى على غير موعد ‏ بهذه الدقة وبهذا الضبط ۔ مرا 
ا مرن الله تہ فى كالم الواقع» ويدبر له هذا التدبير الخفي 
اللطیف؛ ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه» ويهيئ له جميع الظروف التي تيسر 
لكم القيام به! 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول 

رت ہہ ےہ 

والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر» كما يعبر به عن الكفرء وكذلك 
الحياة فإنها قد تفيد مدلولها المباشر وقد يعبر بها عن الإيمان.. وهذا 
المدلول الثاني أظهر هناء وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى: 

0 کے 86 عنكا یی لکا کڑ ذا یی يه فى آئیں كن 

. يحارج يتن4؟‎ Cg 

فعير عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة» وجرى في هذا 
على نظرة الإسلام لحقيقة الکفر وحقيقة الإيمان» هذه النظرة التي أوضحناها 
بشیء من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورہ ة الأنعام ذ في الجزء 
ور 

ووجه ترجیح هذا المدلول هنا أن يوم بدن كما قال الله سبحانه ۔ 
كان يوم الْمْرََانِ» وقد فرق الله فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ 
قليل ‏ ومن ثم فإن مَن يكفر بعدها فإنما يكفر في غير شبهة ‏ يكفر عن بينة 
فيهلك عن بينة ‏ ومّن يؤمن بعدها فإنما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها 


المشوكة. 


)١(‏ (ص۱۱۹۹ )١١١‏ من الجزء الثامن من الظلال؛ دار الشروق. 


لگ 


إن الموقعة - بظروفها التي صاحبتها ‏ تحمل بينة لا تجحدء وتدل 
دلالة لا تنكرء على تدبير وراء تدبير البشر وعلى قوى وراءها غير قوة 
البشر.. إنها تثبت أن لهذا الدين رباً يتولى أصحابه متى أخلطوا له 
وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتوا» وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية 
الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة المسلمة هذا الانتصار 
العظيم. . 

ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي راد أن یمدھم بالرجال 
وهم ذاهبون للقتال: (فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف 
عنھم؛ ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمداً ‏ فما لأحد بالله من 
طاقة)! ولقد علموا ‏ لو كان العلم يجدي ۔ أنهم إنما يقاتلون الله كما قال 
لهم محمد الصادق الأمين» وأنه ما لأحد بالله من طاقة.. فإذا هلكوا بعد 
ذلك بالکفر فإنما يهلكون عن بينة! وموی کر العو مل لصتي هذا 
التعقيب : ليك من للك عن بتو وب من حت ما بین . 

ولكن يبقى وراءه إيحاء آخر: 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل؛ واستعلاء سلطان الحق 
في عالم الواقع ‏ بعد استعلائه في عالم الضمائر ‏ إن هذا كله مما يعين 
على جلاء الحق للعيون والقلوب» وعلى إزالة اللبس في العقول والنفوس؛ 
بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجلى» فلا تعود لمن يختار الهلاك - أ 
الكفر - شبهة في الحق الذي استعلن واستعلی؛ كما أن الذي يريد أن يحيا ۔ 
أي یؤمن ۔ لا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره الله 
ويخذل الطغاة. 1 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع ‏ في التعريف بسورة 
الأنفال - من الحديث عن ضرورة الجهاد لتحطيم قوى الشر وسلطان 
الطاغوت؛ وإعلاء راية الحق وسلطان الله.. فهذا مما يعين على جلاء 
الخ و ایک مح کلک عا يكوا ره عن کے عن بز كما أن 
هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه قول الله تعالى» في 


۰ 


وده التسحورةة #وَأعِدأ لهم ا اپ یا شا من اک ومن رَبَاط لخيَلِ رھ 
پوہ عدو او ودرك . . .€ فإعداد القوة والإرهاب بها مما يعين على جلاء 
الحق في أنماط من القلوب» لا تستيقظ ولا تتبين إلا على إيقاعات القوة 
الى تحمل الحق وتتطلى به الأعلان, تحرين:(الإنسان) فى (الأرض) كما 
اسل 1 

والتعقیب على ذلك الجانب من التدبير الإلهى في المعركة» وعلى 
غاية هذا و نت 

وار سو ا 
فريق الباطل» ولا شيء مما يخفونه في صدورهم وراء الأقوال: والأفعال» 
وهو يدبر ویقدر بإطلاعه على الظواھر وعلمه تَالشر اؤہ وهو السميع 
العليم. . 

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة» وأحداثها 
اللطيف : 

«إذ يكيم ائه فى متليك قلا و اسک ڪر لئے 
اَم فل لامر و کڪ الہ لہ سم ل م َي بات أَلصُدُور 469 . . 

في الرؤيا في منامه قليلاً ا قوٰۃ لهم ولا وزن. فینبئ أصحابه برؤياه» 
لتكروانيا وو زا على كرف اک . ثم يخبر الله هنا لِمَ أراهم 
لنبيه قلیلاً؛ فلقد علم ‏ سبحانه ۔ أنه لو أراهم له كثيراًء لت ذلك في 
قلوب القلة الح معه) وقد خرجت على غير استعداد وا توقع لقتال» 
ولضعفوا عن لقاء عدوهم»؛ وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم : فريق يرى أن 


.)٠٤١١  ١4١ص( يراجع بتوسع الجزء التاسع‎ )١( 


۳١ 


يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام بهم... وهذا النزاع في هذا الظرف هر 
أبپاس رضي شا ور اج عدواً! 


لكر الد لم نَم کیٹ لات ااشٹور4.. 


ولقد کان ۔ سبحانه ‏ يعلم بذوات الصدورء فلطف بالعصبة المسلمة 
أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في ذلك الموقف» فأرى نبيه المشركين في 
رؤياه قليلاء ولم يرهم إياه كثيراً. . 

والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية. فقد رآهم رسول الله ميا 
قليلاً.. وهم كثير عددهم» ولكن قليل غناؤهم» قليل وزنهم في 
المعركة» قلوبهم خواء من الإدراك الواسع؛ والإيمان الدافع» والزاد 
النافع. . وهذه الحقيقة الواقعة ‏ من وراء الظاهر الخادع ‏ هي التي 
أراها الله لرسولهء فأدخل بها الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة؛ 
والله عليم بسرائرهم» مطلع على قلة عددهم وضعف عدتهمء وما 
تحدثه في نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم» من ضعف عن المواجهة. 
وتنازع على الالتحام أو الإحجام. وكان هذا تدبيراً من تدبير الله العليم 
بذات الصدور. 


وحينما التقى الجمعان وجهاً لوجه» تكررت الرؤيا النبوية الصادقة في 
صورة عيانية من الجانبين» وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به» عند 
استعراض المعركة وأحداثها وما وراءها. 

للد یکو لز ااه ا يوي > أَمْبْنِهِم ليقضى 
آله انرا ڪات تَنملا راک أل َب الأنوز 4 . 

ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة. . 
والمؤمنون يرود أعداءهم قليلاً - لأنهم برولهم بعين. الحقيقة! وار کرت 
يرونهم قليلاً وهم رس امھ یی وراء الحقيقتين اللتين رأى 
كل منهما صاحبه بها تحققت فقت غاية التدبير الإلهي» ووقع الأمر الذي جرى به 
قضاؤه.. 


۳۲ 


وهو التعقيب المناسب لتحقق التدبیر ووقوع الِقشھ:۔' فهو أف من 
الأمور التي مرجعها لله وحده» يصرفها بسلطانه؛ ويوقعها بإرادته» ولا تند 
عن قدرته وحكمه. ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره. 


وإذ إن الأمر كذلك. . التدبير تدبير الله والنصر من عند اللہ والكثرة 
العددية ليست هي التي تكفل النصرء والعدة المادية ليست هي التي تقرر 
مصير المعركة . . فلیثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون الذين كفرواء وليتزودوا 
بالعدة الحقيقية للمعركة» وليأخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير 
والتقدير» وصاحب العون والمددء وصاحب القوة والسلطان؛ ولیتجنبوا 
أسباب الهزيمة التى هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة» وليتجردوا 
من البطر والگزياء والباطل؛ وليتحرزوا من خداع الشيطان» الذي أهلك 
أولئك الكفارء وليتوكلوا على اللہ وحده فهو العزيز الحكيم : 

اھ ايت ما لا لیخ پک انيا وأنكررا اه ڪيب 2 
مورت ایلیا ١‏ الله مَرَسُولَعُ ولا یں 7 ا 
نه عَم اسب © ولا حَكُووا 3 و 00 رآ تاي 
ستو عن بل أل راف 1 2 إو زین ہم ليطن 


کے 
کیہ یو و وش وط ور 
ل ) إذ يكقول المتفقون والزيت فى قلوبهم 
۶ 4 رم ہے ڈ3 ےے عد ہے 7 یں ا 1 کے 2 
مَرَض هؤْلاءٍ ینیم ومن توڪل على الو فت اله عزير 
جب 46 
يم لپن 


وفى هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإبحاءات؛ وقواعد وتوجيهات» 
وصور مشا وتشخص مواقف من المعركة كأنها حية واقعة» وتتكشف 
خواطر ومشاعر وضعاٹر وسرائر. . مم( یختاج تضلويزة :إل أضعاف 
هذه المساحة من التعبير» ثم لا يبلغ ذلك شيئاً من هذا التصوير المدهش 
الفريد! 

tr 


انها قدا بنداء الذين آمنوا ۔ فى سلسلة النداءات المتكررة للعصبة 
المسلمة في السورة ۔ وتوجيههم إلى الثبات عند لقاء الأعداءء وإلى التزود 
ہزاد النصر والتأمب بأهبته . 


» ب - عوامل النصر الحقيقية 

کا اليرت امنا پا ليث ف انبا رانا الله یڑا مل 
لت © وایلیٹرا لله ووم ولا کیٹا تنتفا وب رط اضرا إن 
لہ مع الصّبربت 9 ولا کرو رین حرجا ين وکرم برا ورتا الا 
ودوت عن سيل أله وله يما يلون ييا ©4.. 

فهذه هي عوامل النصر الحقیقیة : الثبات عند لقاء العدو والاتصال بالله 
بالذكر. والطاعة لله والرسولء وتجنب النزاع والشقاقء والصبر على تكاليف 
المعركة» والحذر من البطر والرثاء والبغي. . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصرء فأثبت الفريقين أغلبهماء وما 
پُدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» وأنه يألم كما یألمون: 
ولكنه لا يرجو من الله ما یرجونء فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه 
وقلبه! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار» وما الذي 
يزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: الشهادة أو 
النصر؟ بينما عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنياء وهو حريص على هذه الحياة 
التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدهاء ولا حياة له سواها؟! 

وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن؛ كما 
أنه التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنةء وحكاه عنها القرآن 
الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. 

ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت 
قلوبهم للإيمان فجاءة» فواجههم فرعون بالتهديد المروع البشع الطاغي؛ 


3 


قولهم: وما نَم ينآ إل أن ءامنا ایت ربا لما جاهتنا ». . 


4 


3 


ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل» رهي 


تراج الوت اجنود ٭اولما یر را بارت رسای الوا رکا اذغ 


تا عبرا رکٹ آندنکا وَأَضُرَئًا عل اترم لزب 469 . 


ومما حكاه عن الفئات امو علی مدار ااتاریغ فی مواجهة المعركة : 
رین ن ين ني ف مم رِبَيُونَ کی هما وهنا لما أَصَابَهُمَ فى سیل اق وما 
ار یا اکا وک يحب السب € رما 7 َوْكَهُرَ إل أن الوا را 
از تا دتا وَإِسَرَاقنَا ف مرا ربت اَنَدامتا وأنصرًا َل الو 
لكَِْبَ ©4 . 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة؛ فكان هذا شأنها 
حیثما واجهت عدواً. وقد حكى الله فيما بعد عن العصبة التي أصابها 
القرح قن (آحد)؛ فلا عة إلى الخروج في ثالن بيذ كان ها السام 
حاضراً في نفوسها: الي َال لهم الاش إِنَّ الاس کد جَمَمُوا لک اكوم 
رادم إيمسًا وتالا حَسَبنَا الہ رم كيل ©4 . 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتی: إنه الاتصال بالقوة 
التي لا تغلب؛ والثقة بالله الذي ينصر أولياءه.. وهو في الوقت ذاته 
استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله لتقرير ألوهيته 
فى الأرض؛ وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألؤهيةا؛ وإذن فهي معركة 
لتكوة كلم الله “في العلياة لد للسيطرة: “ولا الجن .ولا للاستعلاء 
الشخصی أو القومى.. كما أنه توكيد لهذا الواجب - واجب ذكر الله - في 
أحرج الساعات وأشد الخواقف: . وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة؛ 
يحققها هذا التعليم الرباني. وأما طاعة الله ورسولهء فلكي يدخل المؤمنون 
المعركة مستسلمين لله ابتداء؛ فتبطل | أسباب النزاع التي أعقبت الأمر 
بالطاعة: ولا تومو فشْمَلُوا ولب رض 4.. نما يتنازع الناس إلا حين 
تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ وإلا حين يكون الهرى المطاع هو الذي يوجه 
الآراء والأفكار. فإذا استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي 
للنزاع بينهم - مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة ۔ فليس 
الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظر؛ إنما هو الهوى الذي يجعل كل 


ارڈ 


صاحب وجهة یصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع 
(الضبط) التي لا بد منها في المعركة.. إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التي 
تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها. وهى طاعة قلبية عميقة لا مجرد الطاعة 
التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد ش؛ ولا يقوم ولاؤها للقيادة على 
ولاتھا :لله أصلا: ٠‏ والمسافة كبيرة كبيرة... 

07 0 ۶۰ 
معركة. . في ميدان النفس أم في ميدان القتال. 

«وَاصيرواً ل لن مم الصبريت». . 

وهذه المعیة من الله هي الضمان للصانرين بالفوز والغلب والفلاح . . 

وولا مَكْرا كليس حرجا ين ديكرهم برا ورسآ الاس يدوت عن 
سیل الہ وله بنا مَتَعَاونَ يحيظ ©4 . . 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة 
طاغية تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما 
أرادذها.: والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال فى سبيل اللہ تخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البشرء وتقرير عبودية العباد لله وحده» وتخرج 
لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق الله في تعبيد العباد له وحده والتي 
تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية ‏ بغير إذن الله وشرعه ‏ 
تستذل إنسانية. الإنسان :وكرامته . 
الناس واستعبادھم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المدكره 
وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة؛ فلا يكون لها من النصر 
والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد» وفي إقامة منهجه في 

۳۹ 


الحياة» وفي إعلاء كلمته في الأرض؛ وفي التماس فضله بعد ذلك 
ورضاه. . حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله. . 

ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورثاء الناس وصداً عن سبيل الله 
حاضرة أمام العصبة المسلمةء يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت 
بهاء كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج خاقتر فاا اضات ريشا دالت 
خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله: وعادت 
في آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة. . وكان الله سبحانه يذكر 
العصبة المسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: 

«ولا مَكْوْوا كلدِينَ حرجا ين رھم برا ورا الاس سوت عن 
کیل أله رَللَه يما یََعَونَ يحيظ ©4 .. 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل» 
وقد جاءه رسول أبي سفيان ‏ بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - 
يطلب إليه الرجوع بالنفيرء إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه» وكانت 
قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق» 
فقال أبو جھل: (والله لا نرجع حتى نرد بدر فنقيم ثلاثاًء ننحر الجزرء ونطعم 
الطعامء ونشرب الخمرء وتعزف القيان عليناء فلن تزال العرب تهابنا أبداً). . 
فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال: (واقوماه! هذا عمل 
عمرو بن هشام ‏ يعني أبا جهل ‏ كره أن یرجع؛ لأنه ترأس على الناس فبغى» 
والبغي منقصة وشؤمء إن أصاب محمد النفير ذللنا). . وصحُت فراسة 
أبي سفيان» وأصاب محمد ية النفير» وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء 
والصد عن سبيل اللہ وكانت بدر قاصمة الظهر لهم . 

اد باد باد 


» ج - الجماعة المسلمة في أول محك عملي لها مع الغنائم 

« يرك عن الْأَمَلِ مي الأنتال بو اسول تاقوا آله ايحو ات 

تيح وأيليثرا اله وتشولة إن كث مز © إثنا اليرت الین 1 كر 
يضف 


الہ وَجِلَتْ لوي وَإِدَا یت لم ال اد إيمانا وَعَلَ ريه 9 
ليت يقيمُوت ألصّلَوةَ ويا 


2 
مرحاص گے 


رفم 200 2 رك هم م ليون حت 0 
درجت عند ريهر مَمَفَقِرةٌ ررق ڪريم ( ©4 .. 

ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جانباً من الروايات التي 
ورد ت دن نروك نالا اٹ ےو تیت هنا لھا بعسضن اازواباعہ: رباج .فى 
کف وای 0وی تہ لی تہ تس لعف 
الآيات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص؛ واستحضار الملامح 
الواقعية للجماعة المسلمة في أول وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في 
المدينة . 


قال ابن كثير في «التفسير»: روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن 
مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ية ١‏ 
صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». فتسارع في ذلك شبان القومء وبقي الشیوخ 
تحت الرایات. فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال 
الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا رداء لكم» > لو انکشفتم لفئتم إليناء 
فتنازعواء فأنزل الله تعالی : یَستَلونكَ نك عن انال . إ إلى قولةة ظا وََطِيعُوأ الله 
َرَسُول إن كنت زیت . 

وروی الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاویةء حدثنا أبو إسحاق 
الشيباني» عن محمد بن عبيدالله الثقفي؛ عن سعد بن أبي وقاص» قال: لما 
كان يوم بدر» وقتل أخي مجر قتلك«سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» 
وكان يسمى ذا الكثيفة» فأتيت به النبى عة فقال: «اذهب فاطرحه في 
القيض» قال فرجعت. وی ما لا جلو إلا الل من قل ای واخ سلبي: 
قال: فیا شارك إل سے اش له س الاتفالت' ال لی 
رسول الله پل : «اذهب فخذ سلبك». 

وقال الإمام أخمل: أیضا2 حدثنا اوو ہن عام آخبرنا أت یک .عن 
عاصم بن أبي النجود؛ عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك» قال: 

1 


قلت: يا رسول الہ قد شفاني الله اليوم با اتر كين ”نهب لى هذا 
السيف» فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى. ضعه». قال: فوضعته ثم 
زجعت فقلٹا: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي؛ قال: کی 
رجل يدعوني من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فی شیئاً؟ قال: « 
سألتني السیف؛ ولیسن هو ايړو زاقدتد وجب تی تھی 126 قال: 
وأنزل الله هذه الآية: اوك عن الْكتَالَ فل انال یو اسول . . رواہ 
أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 1 

فهذه الروايات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال.. ولقد 
يندهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم» وهم إما من 
المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شيءء وهاجروا إلى الله 
بعقيدتهمء لا يلوون على شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا وإما من 
الأنصار الذين آووا المهاجرين؛ وشاركوهم ديارهم وأموالهم» لا يبخلون 
بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا أو كما قال فيهم ربهم: مجن من 
اجر لیم لا تو فى صُدُورهِم عاکۂ ينا أوا وَيُوْئرُونَ عل اہم 
ولق 56 ة4 :. :وكا ,تنجد بعض- التفسير لهذة الظاعرة في 
الروايات نفسها. لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في 
المعركتن :وكانت :ذلك فبهادة بعلن .حسق ابلك وكات الناس > یومٹل - 
حريصين على هذه الشهادة من رسول الله گل ومن الله سبحانه وتعالى» 
في أول وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين!.. ولقد غطى هذا 
الحرص وغلب على أمر آخر نسيه مَن تكلموا في الأنفال حتى ذكرهم الله 
سبحانه به» وردهم إليه.. ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في 
التعامل» والصلاح بين قلوبهم في المشاعر» حتى أحسوا ذلك في مثل ما 
قاله عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -: (فينا ۔ أصحاب بدر ۔ نزلت 
حين اختلفنا فى النفلء وساءت فيه اخلاقناء فنزعه اللہ .من أبديناء . فجعله 
إلى رسول الله للا .) 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً. نزع أمر الأنفال 


۳۹ 


كله منهم وردہ إلى رسول الله ب حتی أنزل الله حكمه في قسمة الغنائم 
بجملتهاء فلم يعد الأمر حقاً لهم يتنازعون عليه» إنما أصبح فضلاً من الله 
عليهم» يقسمه رسول الله بينهم كما علّمه ربه.. وإلى جانب الإجراء العملي 
التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل» الذي بدأ بهذه الآيات» واستطرد 
فيما تلاها كذلك. 
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) أ - معركة في الميدان وفي الضمير في آن واحد 


وغزوة د لم تكن معركة في الميدان وحدهء إنما كانت معركة 
كذلك في الضمير.. كانت معركة ميدانها أوسع الميادين؛ لأن ميدان 
القتال فيها لم يكن إلا جانباً واحداً من ميدانها الهائل الذي دارت 
فيه.. ميدان النفس البشرية وتصوراتها ومشاعرهاء وأطماعها وشهواتهاء 
ودوافعها وكوابحهاء على العموم.. وكان القرآن هناك. يعالج هذه 
النفس بألطف وأعمقء وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في 
النزال! 

وكان التصر أولا وكانت ا ابا وكات الانتستان الكبير-فيها بعد 
النصر والهزيمة. . انتصار المعرفة الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي 
جلاها القرآن؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار ال 
وتمحيص النفوس؛ وتمییز الصفوف» وانطلاق الجماعة المسلمة - بعد ذلك 
- متحررة من كثير من غبش التصور» وتميع القيم» وتأرجح المشاعر» في 
الصف المسلم. وذلك بتميز المنافقین في الصف إلى حد كبير» ووضوح 
سمات النفاق وسمات الصدق؛ في القول والفعل» وفي الشعور والسلوك. 
ووضوح تكاليف الإيمان» وتكاليف الدعوة إليه» والحركة به» ومقتضيات 
ذلك كله من الاستعداد بالمعرفةء والاستعداد بالتجرد» والاستعداد بالتنظيم» 
والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله؛ والتوكل على الله وحده» في كل 

٤ 


خطوة من خطوات الطريق» ورد الأمر إلى الله وحده في النصر والهزیمة؛ 
وفي الموت والحیاۃء وفي كل أمر وفي كل اتجاه. 


م 26 مآ 


لزيا کڈ 


» ب - مقدمات المعركة 


وقبل أن نأخذ في استعراض ذلك التعقيب القرآني على أحداث 
المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما وردت في روايات السيرة؛ لندرك 
مواضع التعقيب والتوجيه حق الإدراك» ولنراقب طریقة التربية الإلهية بالقرآن 
الكريم» في تناول الوقائع والأحداث: 

كان المسلمون قد انتصروا فى بدرء ذلك الانتصار الكامل» الذي تبدو 
فيه - في ظل الظروف التي وقع فيها ‏ رائحة المعجزة. وقد قتل الله بأيديهم 
أئمة الكفر ورؤوسه من قريش. فرأس في قریش أبو سفيان بن حرب - بعد 
ذهاب أشرافهم في بدر ‏ فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر. وكانت 
القافلة التي تحمل متاجر قريش قد نجت فلم تقع في أيدي المسلمین؛ فتامر 
المشركون على رصد ما فيها من أموال لحرب المسلمين. 

وقد جمع أبو سفيان قریباً من ثلاثة آلاف من قريش وأحلافهم 
والأحابیش''' وخرج بهم في شوال من السنة الثالثة للهجرة؛ وجاءوا معهم 
بنسائهم ليحاموا عنهن ولا يفروا. ثم أقبل بهم نحو المدینة فنزل قريباً من 
جبل احد. 

واستشار رسول الله ية أصحابه: أيخرج إليهمء أم يمكث في 
المدينة؟ وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصنوا بها؛ فإن دخلوها 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقةء والنساء من فوق البيوت”"2. ووافقه على 


(۲) اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النبي باه على ما قرره الإمام ابن قیٔم الجوزية في 
كتابه : «زاد المعادا. 


4۲ 


هذا الرأي عبداللہ بن أبيٌ (رأس المنافقين) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة 
۔ معظمهم من الشبان ممن فاتهم يوم بدر ‏ فأشاروا عليه بالخروج وألحوا 
عليه في ذلك. حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد في الجماعة . فنهض پا 
ودخل بيته - بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته» وخرج عليهم 
وقد انثنى عزم أولئك. وقالوا: أكرهنا رسول الله ية على الخروج! فقالوا: 
يا رسول الله إن أحببت أن تمكث فى المديئة فافعل. فقال رسول الله كلاد : 
اما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. . 
وألقى عليهم بذلك درساً نبوياً عالياً؛ فللشورى وقتها حتى إذا انتهت جاء 
وقت العزم والمضي والتوكل على الله. ولم يعد هناك مجال للترددء وإعادة 
الشورى والتأرجح بين الآراء. . إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد 
ذلك ما يشاء. 

وكان رسول الله ية قد رأى في منامه: أن في سيفه ثلمة؛ وراق أن 
بعر تذبحء أنه أدخل يده في درع حصينة. ۔ قتأول الثلمة في سيفه برجل 
يصاب من أهل بيته» وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون» وتأول الدرع 
بالمدينة . . وكان إذن يرى عاقبة المعركة. ولكنه في الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشوری) ونظام الحركة بعد الشورى.. لقد كان يربي أمة. والأمم 
تربّی بالأحداث» وبرصيد التجارب التي تتمخض عنه الأحداث. . ثم لقد 
كان يُمضي قدر الله» الذي تستقر عليه مشاعره» ويستقر عليه قلبه» فيمضي 
وفق مواقع هذا القدرء كما يحسها في قلبه الموصول. . 

وخرج رسول الله َي في ألف من أصحابه» واستعمل ابن أم مكتوم 
على الصلاة بمن بقي في المدينة» فلما صار بين المدينة وأحدء انعزل رأس 
النفاق: عبدالله بن أبيٌ بنحو ثلث العسكر وقال: يخالفني ويسمع للفتية! 
فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ۔ 
يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله؛ أو 
ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لن نرجع! فرجع عنهم وسبهم. 

وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود. . فأبى يلا 
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فالمعركة هي معركة الإيمان والكفر فما ليهود بھا؟ والنصز من عند اللہ ۔ 
حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له وقال: «مَن رجل من القوم 
يخرج بنا على القوم من كثب؟» فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب 
من أحد في عدوة الوادي, وجعل ظهره إلى اك ونهى الناس عن القتال 
حتى يأمرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة» فيهم خمسون فارساً» واستعمل 
على الرماة ۔ وكانوا خمسين ۔ عبداللہ بن جبيرء وأمره وأصحابه أن يلزموا 
مركزهم» وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. وكانوا خلف 
الجيش. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من 
ورائهم . 

وظاهر رسول الله يو بین درعين. وأعطى اللواء مصعب بن عمير. 
وجعل على إحدى المجنبتین الزبير بن العوامء والأخرى المنذر بن عمرو. 
واستعرض الشبان يومئذٍء فرد من استصغره عن القتال. وكان منهم 
عبدالله بن عمرء وأسامة بن زیدء وأسيد سن ظهيرء والبراء بن عازب» 
وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزام. 
وأجاز من رآه مطیقاً وكان منهم سمرة بن جندب» ورافع بن خديج؛ 
ولهما خمس عشرة سنة! 

وتعبأت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف. وفيهم مائتا فارس. فجعلوا 
على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 

ودفع رسول الله لخ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشه؛ وكان 
شجاعا بطلا يختال عند الحرب. 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق. وكان يسمى 
(الراهب) فسماه رسول الله ية (الفاسق). وكان رأس الأوس في الجاهلية. 
فلما جاء الإسلام شرق به» وجاهر رسول الله بيا بالعداوة» فخرج من 
المدينة» وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله ك8 ويحضهم على قتاله. 
ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول مَن لقي 
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المسلمين. فنادى قومه» وتعرف إليهم. فقالوا له: لا أنعم الله بك عیناً يا 
ناسق! فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر! ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداً. 
جو 3F‏ بد 


» ج - من وقائع المعركة (لقطات وصور) 
ولما نشب القتال أبلى أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً. هو وطلحة بن 
عبيدالله » وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والنضر بن انين 
وسعد بن الربيع. . 


وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار؛ حيث قتل من هؤلاء 
سبعون من صناديدهم . وانهزم أعداء اللہ وولوا مدبرين. حتی انتھوا اق 
نسائهم . وحتى شمرت النساء ثيابهن عن أرجلهن هاربات! 


فلمل رأ الرماة هزيمة المشركين وانكشافهم» تركوا مراكزهم التي 
فذكرهم أميرهم عهد رسول الله ي فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين 
رجعة! فذهبوا لطلب الغنيمة» وأخلوا الثغر فى أحد! عندئذٍ أدركها خالد 
فکرٗ في خيل المشركين»ء فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور 
المسلمين. وأقبل المنهزمون من المشركين حين رأوا خالدا والفرسان قد 
علوا المسلمين» فأحاطوا بهم! 


وانقلبت المعركة فدارت الدائرة على المسلمين» ووقع الهرج والمرج 
في الصف. واستولى الاضطراب والذعر؛ لهول المفاجأة التي لم يتوقعها 
أحد. وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة. وخلص 
المشركون إلى رسول الله ية وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع 
قاتلوا عنه حتى قتلوا. وقد جرح وجهه گا وكسر سنه الرباعية اليمنى في 
الفك الأسفل. وهشمت البيضة على رأسه. ورماه المشركون بالحجارة حتى 
وقع لجنبه» وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها 


پا 


وغطاها! يكيد بها بها المسلمين. وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. 


وفي وسط هذا الهول المحيط بالمسلمين صاح صائح: أن محمداً 
قتل.. فكانت الطامة التي هدت ما بقي من قواهم» فانقلبوا على أعقابهم 
مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون تتالأء مما أصابهم من اليأس والكلال! 


ولق سول اه گت خر ہیں كاذ ارات مركت 
المغمر». کپ بن عالك. قضباح بأعلى صوته: يا معشر المسلمین؛ أبشروا! 
هذا رسول الله 0 فأشار بيده: أن اسكت. واجتمع إليه المسلمون. 
ونهضوا معه إلى الشعب وفيهم اپ یکن وعمر والحارث بن الصمة الأنصاري 
وغيرهم.. فلما امتدوا صعوداً في الجبل أدرك رسول الله يك أب بن خلف 
على جواد له اسمه العود. كان يطعمه في مكة ويقول: أقتل عليه محمداً. 
فلما سمع بذلك رسول الله بي قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله؛.. فلما 
أدركه تناول كل الحربة من الحارث وطعن بها عدو الله في ترقوتهء فذهب 
يخور كالثورء وقد أيقن أنه مقتول كما قال رسول الله گل من قبل! ومات 
بالفعل في طريق عردته! 


وأشرف أبو سفيان على الجبل فنادی: أفيكم محمد؟ فقال 
رسول الله كَلِهِ: الا تجيبوه!. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. 
فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء 
الثلاثة . فقال مخاطباً قومه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر ۔ 
رضي الله عنه ‏ نفسه أن قال: يا عدو اللہ إن الذين ذكرتهم ا وقد 
أبقى الله لك ما يسرؤك! فقال: قد كان في القوم مثلة» لم آمر بها ولم 
تسؤنی! (يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند بجثمان ۔ حمزة ‏ رضي الله 
عنه ‏ بعد أن قتله وحشي؛ حين بقرت بطنه» واستخرجت كبدهء فلاكتها ثم 
لفظتها!) . 


ثم قال: اعلُ هُبل! فقال رسول الله ككلِ: آلا تجيبونه؟» قالوا: 
بماذا نجيبه؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل».قال: لنا العزى ولا عزى 
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لكم! قال رسول الله گل : «ألا تجيبونه؟» قالوا: بماذا نجيبه؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكما.. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر 
والحرب شجَال. فقال عمر ‏ رضي الله هة لا شنواء: قتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار. 


ولما انقضت المعركة انصرف المشرکون؛ فظن المسلمون أنهم قصدوا 
المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال. فشق ذلك عليهم. فقال النبي ماز 
لعلى بن بی طالب رضي الله عنه ۔: «اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا 
بصنعونء وماذا يريدون. فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 
مكة. وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. فوالذي 
نفسي بيده لو أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم فيها». . 


قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل» ووجهوا مكة. 


فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم: لم 
تصنعوا شيئاً» أصبتم شوكتهم وحدهم» ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس 
يجمعون لكم. فازجعوا حتن لستاضل شأفتهم . فبلغ ذلك رسول الله گلا 
فنادى في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال: الا يخرج معنا 
إلا من شهد القتال». فقال له عبدالل بن أبِيْ: أركب معك. قال: «لا. 
فاشتتجاب. له'المسلمرن: على ما لیس الجرخ الہ والخؤفة؛. وقالبوا: 
سمعاً وطاعة. وأستأذنه جابر بن عبداللہ وقال: يا.زسول الله إني أحب ألا 
تقد شهدا رلا کیت ممكه زا ای :أب مظن جات ايوم اجار انت ليع 
أبن مغك فاذت لل قار زمر لاال امه حل ڑا زاء الاد 
وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله بيه فأمره أن يلحق 
بأبي سفيان فياخذله» فلحقه بالرو اء ولم يعللم:بإسلامه» فقالا::ما: وراك 
يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم 
بخرجوا في مثله» وقد ندم مَّن كان تخلف عنهم من أصحابهم . فقال: ما 
تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع الجيش وراء هذه الأكمة! فقال 
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أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لتستأصلهم . قال: فلا تفعل فإني 
لك ناصح! فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. 


ولقي ابر سفيان بف المشركين يريدون اة فقال: هل لك أن 
تبلغ محمداً رسالةء وأوقر لك راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. 
قال: أبلغ مکنا أنا قد جمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما 
بلغهم قولهم قالوا: خا اهونم الوكين . ولم يفت ذلك في عضدهم 
وأقاموا ثلاثة أيام ينتظرون. ثم عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى 
مكة منصرفین . فعادوا إلى المدينة. . 


وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور کل جوانبهاء ولا 
يسجل كل ما وقع فيهاء مما هو موضع المثل والعبرة.. ومن ثم نذكر 
بعض الوقائع الموحية» تكملة لرسم الجو واستحيائه : 


كان عمرو بن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله پا 
حين أفرد في فترة اضطراب المعركة» عقب تخلي الرماة عن أماكنهم» 
وإحاطة الكفار بالمسلمين» والصيحة بأن محمدا قتل» وما صنعته في 
صفوف المسلمين وعزائمهم 


وكان أبو دجانة يترّس بظهره على النبي ب والنبل يقع فيه وهو لا 
يتحرك؛ ولا يكقتقف زرل الله الا زکان طلاحة بن*عبيدالله :یٹوب : شريعاً إل 
رسول الله پا ويقتف دونه وحده» حتى يصرع. في صحيح ابن حبان عن 
عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد» انصرف الناس كلهم 
عن النبي بي - فكنت أول من فاء إلى النبي با فرأيت بين يديه رجلا يقاتل 
عنه ويحميه. قلت: كن طلحة! فداك أبي وأ مى! كن طلحة فداك أبي وأمي! 
فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح . 7 
لحقني فدفعنا إلى النبي ب فإذا طلحة بين يديه صريعاًء فقال يا : 8 
أخاكم :فقد. أوجت»: وقد رمي النبي وه في وجنته» حتى غابت حلقة من 
حلق المغفر في وجنته. فذهبت لأنزعها عن النبي ية فقال أبو عبيدة: 

۸ 


نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني! قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه» فجعل 
بنضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله ياء ثم استل السهم بفيه» فندرت ثنية 
أبي عبيدة. قال أبلرويكتر: ثم ذهبت لآخذ الآخرء فقال أبو عبيدة: 
نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني! قال: فاخذہء. فجعل. ينضنضه حتى استله» 
فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. . ثم قال رسول الله كَل: «دونكم أخاكم 
نقد أوجب». قال: فاقبلنا على طلحة نعالجه» وقد أصابته بضع عشرة 


ضربة . 


جاء علي - کرم الله وجهه ‏ بالماء لغسل جرح رسول الله كو فكان 
يصب الماء على الجرح» وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تغسله. فلما رأت أن 
الام لا يكف. أخذت قطعة من حصيرء فاحرقتھاء فألصقتها بالجرح 
فاستمسك الدم . 


وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول پوس 
أنقاهء فقال له: «مجه» فقال: والله لا أمجه أبداً! ثم ذھب؛ فقال النبي ياد 
«مّن أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 


وفي «صحيح مسلم) أنه ب أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش. فلما رهقوه قال: من يردهم عني وله الجنة؟» فتقدم 
رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل. ثم رهقوه فقال: امن يردهم عني وله 
الجنة وهو رفيقي في الجنة».. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. . فقال 
رسرل الله ك کیا ااا ااا ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم 
عنه. وترس عليه أبو دجانة بظهره كما أسلفنا. حتى انجلت الكربة.. وقد 
بلغ الإعياء برسول الله پل أنه وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه أراد أن 
یعلو صخرة فلم يستطع لما به» فجلس طلحة تحته حتى صعدها. وحانت 
الصلاة فصلى وهو جالسا. 


ومن أحداث هذا اليوم كذلك: 
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أن حنظلة الأنصاري (الملقب بحنظلة الغسيل) شد على أبي سفيانء 
فلما تمكن :من منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله. وكا وحم فاته ا 
سمع صيحة الحرب وهو مع امرأته» می ہی اف الجهاد. فاخبر 
رسول الله ی أصحابه أن الملانكة تقطلة. ‏ تقال" «سلوا أهله ما شأنه؟؛ 
الوا امرأته» فأخبرتهم الخبر! 


وقالرزید رقن ثابت: بعثنی رسرل ا 6ه ايوم أحد :اطلت سعدرين 
الربیع . قال: فجعلت أطوف لان فأتيته وهو بآخر رمق وبه سبعون 
ضربة ما بين طعنة برمح» وضربة بسیف؛ ورمية بسهم. فقلت: يا سعد 
إن رسول الله ي يقرأ عليك السلام ويقول لك: «أخبرني كيف تجدك؟ا 
فقال: وعلى رسول الله يك السلام. قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة. 
وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلْص إلى رسول الله كَل 
وفيكم عين تطرف.. وفاضت نفسه من وقته. 


رس رجل من المھاجرین برجل من الانضار وهو يتشحط في دمه» 
فقال: يا فلان» أشعرت أن محمداً قد فُتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد 


قد تل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم. 


وقال عبدالله بن عمرو بن حرام: رأيت في التوم» قبل أحد» مبشر بن 
الجنة» نسرح فيها حيث نشاء. قلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ فقال: بلى. ثم 
أحبیت. فذكرت ذلك لرسول الله ية نقال: «هذه الشهادة يا أبا جابر». . 


وقال خيثمة ‏ وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله گل يوم بدر: لقد 
أخطأتني وقعة بدر» وكنت والله عليها حريصاً» حتى ساهمت ابني في 
الخروج» فخرج سهمه فرزق الشهادة. وقد رأيت البارحة ابني في النوم في 
أحسن صورة» يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول: الحق بنا ترافقنا في 
الجنةء فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً. وقد - وال .يا رسول الله ۔ اضیخت 
مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة. وقد كبرت سني» ورق عظمي» وأحببت لقاء 
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ربي . فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة» ومرافقة سعد في الجنة. 
فدعا له رسول الله كَل بذلك فقتل بأحد شهيداً. 


/ وقال عبدالله بن جحش في ذلك اليوم: اللّهم إني أقسم عبد أن 
ألقى العدو غداء فيقتلوني» ثم يبقروا بطني» ویجدعوا أنفي وأذني» ثم 
تسألني فيما ذلك؟ فأقول فيك! 


وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج» وكان له أربعة پیک 
شباب» يغزون مع رسول الله ب إذا غزا. فلما توجه إلى أحد أراد أن 
يتوجه معهء فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة؛ فلو قعدت ونحن 
نكفيك! وقد وضع الله عنك الجهادء فأتى عمرو بن الجموح رسول الله ماز 
فقال: يا رسول اللہ إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك. والله إني 
لارجر أن استشهد: قاطا بعرجتى هذه فى الجنة. فقال له رسول الله ھا : 
«أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد». وقال لبنيه: «وما عليكم أن تدعوه؟ 
لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة؟). . فخرج مع رسول الله ي فقتل يوم 
أحد شهيدا. 

وفي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن اليمان إلى أبيه والمسلمون 
يريدون قتله» لا یعرفونه» وهم يظنونه من المشركين. فقال حذيفة: أي 
عباد الله. أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال: يغفر الله لكم. فأراد 
رسول الله لق أن يؤدي ديته» فقال حذيفة: قد تصدقت بديته على 
السبلمين . ۔فزادِ, ذلك: حذيفة ,خيراً عند رمبول الله. 


وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء 
فى هذه اللغوة:- قال لی جبير: إن قلت حجزة عم محمد فأنت عتیق۔ 
قال : فخرجت مع الناس. وکنت رجلاً حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة؛ 
لّما أخطئ بها شيئاً. فلما التقی الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره» حتى 
رأيته كأنه الجمل الأورق» يهد الناس بسيفه هذّآء ما يقوم له شيء. فوالله 
إني لأتهيأ له أريده» واستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني. إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العزی؛ فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنما اختطف رأسه» 


٤٥١ 


فهززت حربتي حتی إذا رضیت عنها دفعتها عليه» فوقعت في ثنته (أحشائه) 
حتى خرجت من بين رجليه» وذهب لينوء نحوي فغلب» وتركته وإياها حتى 
مات؛ ثم أتيته فأخذت حربتى ورجعت إلى المعسکر؛ فقعدت فيه» إذ لم 
تكن لي بغيره حاجة» إنما قتلت لأعتق. . 

وقد أمر رسول الله يي أن يدفن شهداء أحد في مصارعھم؛ ولا ينقلوا 
إلى مقابر المدينة. وكان بعض المحابة فد يقرا كلاحب قنادى ادي 
رسول الله كلخ برد القتلى إلى مصارعهم فردواء ووقف - صلوات الله 
وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلاثة فى اللحد الواحدء وكان يسأل أيهم 
أكثر أختاً في 'القرآن؟ فإذا أشازوا إلى الرجل فده تی لبعد رن 
عبدالله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما 
من المحبة» فقال: «ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. 

هذه بعض اللقطات من المعركة التي تجاور فيها النصر والهزيمة» لا 
ترق هما إلا لحظة من الرمان». وإلا.مخالقة عن الأمرة وإلا محركة من 
الھوی؛ وإلا لفتة من الشهوة! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة! والنماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة» وفي تاريخ النفاق 
والهزيمة! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك» 
كما تكشف عن حالة من الغبش في تصورات بعض المسلمين. . وهذه 
تلك نات - وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج التي ذاقها المسلمون؛ 
وهذه التضحيات الجسام» التي تتراءى على قمتها تلك التي أصابت 
رسول الله پل والتي لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق 
وعنف» ويرونها أشد ما نالهم من الآلام» 70 ۶ ليلقو 
الدرس عالياًء وليمحص الله القلوب ويميز الصفوف؛ وليعد الجماعة 
المسلمة للمهمة العظمى التى ناطها بها: مهمة القيادة الراشدة للبشرية» 
وإقرار منهج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية. . فلئنظر إذن كيف 
عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن. 

إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة والعرض؛ ولكنه يتتبع 
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دخائل النفوس وخوالج القلوب» ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير 


وتوجيه . . 


وهو دلاه یعوض, الحوادثٹ مرضا تارا ملسلا بقظد النسجخیل: 
يعرضها للعبرة والتربية واستخلاص القيم الكامنة وراء الحوادث» ورسم 
سمات النفوس» وخلجات القلوب» وتصوير الجو الذي صاحبها؛ والسنن 
الكونية التي تحكمها؛ والمبادئ الباقیة التى تقررها. وبذلك تستحیل الحادثة 
محوراً أؤ نقطة اارتکاز لثرؤة ضخمة من المشاعر والسمات» والنتائج 
والاستدلالات. يبدأ السياق منها؛ ثم يستطرد حولها؛ ثم يعود إليها؛ ثم 
يجول في أعماق الضمائر وفي أغوار الحياة؛ وكرر هذا مرة بعد مرة» حتى 
ينتهي برواية الحادث إلى نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني 
والدلائل والقيم والمبادئ» لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إليهاء ونقطة 
ارتكاز تتجمع حواليها. وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في 
الضمائرء فجلاها. ونقاهاء وأراحها فى مواضعهاء فلا تجد النفس منها 
حيرة ولا قلقء ولا تحس فيها لبساً ولا دخلاً. . 


وينظر الإنسان في رقعة المعركة» وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ۔ 
ثم ينظر إلى رقعة التعقیب القرآني» وما تناوله من جوانب؛ فإذا هذه الرقعة 
أوسع من تلك وأبقى على الزهة: وألصق بالقلوب» وَأعمق)إة فى النفوس » 
وأقدر على تلبية خاجات النفس البشریةء و شات التجماعات الا اة 75 
كل موقف تتعرض له في هذا المجال؛ على تتابع الأجيال. فهي تتضمن 
الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة» والمبادئ المطلقة من وراء 
الحوادث المفردة» والقيم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة» والرصيد 
الصالح للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان والمكان. . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح 
بالإيمان» ۹ في أي زمه يني أي مكان. .. وسنعرض لها مجتمعة ‏ إن 

#وَإِدْ عَدَوْتَ بن آَهلك2َ پروی لا 

fo 


إذ ممت گاہکتان ينم أن تفتلا ولا را بلق مه ميتو افزْفدَ 46 


لال سو روز میں 


@ 


هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره - وقد كان قريباً 
من نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم. ولكن ابتداء 
الحديث على هذا النحو» واستحضار المشهد الأول بهذا النص» من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد 
سس یستئی ہو یا نے نپ سیت 
وأولها حقیقة حضور الله ۔ سبحانه - معهم» وسمعه وعلمه بكل ما كان وما 
دار بينهم. وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها 
وتقريرها وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي. وهي هي الحقيقة 
الأساسية الكبيرة» التي أقام عليها الإسلام منهجه التربوي. والتي لا يستقيم 
ضمير على المنهج الإسلامي» بكل تكاليفه» إل أن تستقر فيه هذه 0 
بن تيء 7 حیویتھا كذلك: #وَإدْ عَدَوْتَ بن أَمْيكَ وئ الْمُؤْمِنِنَ 
مديد اقتال واه يع عَيغ 402. . 

والإشارة هنا إلى غدو النبی هل من بيت عائشة - رضي الله عنھا ۔ 
وقد لبس لأمته ودرعه؛ بعد التشاور فی الأمر» وما انتهى إليه من عزم على 
الخروخ امن القكينة للعاءاللشركين فار هاا ر وهنا آفثب:علتان ا 
الزسول" 6ه اللصفؤّف» ومن آمو للرمأة باتخاذ نوقفهم على التجيل د ر 
مشهد يعرفونه» وموقف يتذكرونه.. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه: 
لعج 

ويا له من مشهد الله حاضره! ويا له من موقف الله شاهده! ويا لها 
من رهبة إذن ومن روعة تحف بە؛ وتخالط كل ما دار فيه من تشاور. 
والسرائر مكشوفة فيه لله. وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس به 
الضمائر. 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول» هي حركة الضعف والفشل 
التي راودت قلوب طائفتين من المسلمين؛ بعد تلك الحركة الخائنة التي قام 
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ارام النفاق (عبدالله بن أبيَّ بن سلول) حين انفصل بثلث الجیش: 
مغضباً أن الرسول كه لم یاخذ برأيه» واستمع إلى شباب أهل المدينة! 
وقال: لو تََلَمُ يتالا لَأتََحَتَكُمْ !€ فدل بهذا أن قلبه لم يخلص للعقيدةء 
وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه ويطغى فى ذلك القلب على العقيدة. 
الثقيذة التي التتختخل كتركة في كالب عا حبهاء” ولا تليق لها فيه"شريكاا 
فإما أن يخلص لها وحدهاء وإما أن تجانبه هي وتجتويه! 

«إذ همت طايقتانِ مِنِكْمْ أن تكلا وله لا و ال ]ا 
النزیٹردَ 49 . . 

وهاتان الطائفتان ES‏ ۔ من حديث سفيان بن عیینة 
۔ هما بنو حارثة وبنو سلمة. أثرت فيهما حركة عبدالله بن أبيَء وما أَحُدثتہ 
من رجة في الصف المسلم» من أول خطوة في المعركة. فكادتا تفشلان 
وتضعفان. لولا أن أدركتهما ولاية الله وتثبيته» كما أخبر هذا النص القرآني : 

لوا ولا . . 

ا ضى الله عنه : سمعت جابر بن عبدالله يقول: فينا 
نزلت: 5# حَمّت َاْفَتان منم أن تَتْكَلا. . قال: نحن الطائفتان. . بنو 
حارثة وبنو سلمة. . وما نحب (أو: ما يسرني) أنها لم تنزل؛ لقوله تعالى : 

مو ول ولیہ 0ں . (رواه البخاري ومسلم). . 

وهكذا ا ا و ي مات الا والذي لم بعلعة الا 
أهله» حين حاك في صدورهم لحظة؛ ثم وقاهم الله إياه» وصرفه عنهمء 
وأيديهم بولايته» فمضوا فى الصف. . يكشفه لاستعادة أحداث المعركة» 
واستحياء وقائعها ومشاهدها. ثم. . لتصوير خلجات النفوس» وإشعار أهلها 
حضور الله معهم» وعلمه بمکونات ضمائرهم ‏ كما قال لهم : وله سِيعٌ 
عَلِيٌِ» ‏ لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم. ثم لتعريفهم كيف كانت 
النجاة؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف؛ ويدب 

فيهم الفشل: ليعرفوا أين يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من هذا وأين 
يعانم ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره للمؤمنين: 


۹ 0 


foo 


ورل 2 کر وکل لم ميو ود . . 


على وجه القصر والحصر. . على الله وحده فليتوكل المؤمنون. فليس 
لهم - إن كانوا مؤمنين ۔ إلا هذا السند المتين. 

وهكذا نجد في الآيتين الأوليين» اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد 
المعركة وجوهاء هذين التوجيهين الكشرية الأساسيين في التصور الإاسلامي؛ 
وفي التربية الإسلامية: 


وال يم َ‫ عَلِيِمٌ».. 


وول 7 لوگل النؤمئو» . . 

نجدهما في أوانهما المناسب» وفي جوهما المناسب؛ حيث يلقيان كل 
إيقاعاتهماء وكل إيحاءاتهماء في الموعد المناسب؛ وقد تهيأت 
للتلقي والاستجابة والانطباع.. ويتبين - من هذين النصين التمهيديين - 
يتولى القران استحياء القلوت وتوجيهها وتریتھا؛ التق على 02 
وهي ساخنة! ويتبين الفرق بين رواية القرآن للأحداث وتوجيههاء وبين سائر 
المصادر التي قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر؛ ولكنها لا تستهدف القلب 
البشري» والحياة البشرية» بالإحياء والاستجاشة» وبالتربية والتوجيه. كما 
يستهدفها القرآن الكريم» بمنهجه القويم. 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة التي لم ينتصر فيها المسلمون - وقد 
کادوا ۔ وهى قد بدأت بتغلیب الاعتبارات الشخصية على العقيدة عند المنافق 
عبداله بن أبن ؛ رتابعة في حركتة اثباعه الذيخ غلبرا اغغارة الشحتهي على 
عقيدتهم. . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين. ثم 
انتهت بالمخالفة عن الخطة العسكرية تحت ٠‏ مطارق الطمع في الغنيمة! فلم 
تغن النماذج العالية التي تجلت فی المعركة» عن المصير الذي انتهت إليه» 
سشبت: ,ذلك الخلل في الصف؛ وسیت ذلك الغبش في التصور. . 


وقبل أن يمضي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة التي 
انتهت بالهزيمة» يذكرهم بالمعركة التي انتهت بالنصر ‏ معركة بدر ۔ لتكون 
"٦‏ 


٦ 


هذه أمام تلك. مجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج؛ ومعرفة مواطن 
إلضعف ومواطن القوة» وأسباب النضر زأسبات الهزيعة؛ ثم - یك ذلك - 
ليكون اليقين من أن النصر والهزيمة كليهما قدر من أقدار الله؛ لحكمة 
تحقق: من »وراء _التصر كما تتحقق من وراء الهزيمة سواء. وأن مر الآمر في 
النهاية إلى الله على كلا الحالینء وفي جميع الأحوال: 


ولقد رگم ال يدر اتم ازل مانغا أنه ملک تنک لا إذ مول 
سيردأ وَتَنُّوأْ ورنوم ن تورم کت ترق رك الاو کان ين اليك 
وین © دما کل کڈ اکا مرك لك وا نم بز وما الت إل من عند الہ 
اریز اتکی © لیقع رت من ال گڑیا آر يتئم بيبا کین © سس که 
ي الاو ىء أو بوب علوم أو بهم لمم کیثروت للا ول ما فى المت وما فى 
ال بوژ لن یکا يوب من کاڈ وال ود تي 409 . 
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والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما أسلفنا ‏ فقد تم بغیر 
أداة من الأدوات المادية المألوفة للنصر. لم تكن الكفتان فيها - بين المؤمنين 
ال کو مرو و ولا تريس سم ازارو کان اتشر کون حالف الات 
خرجوا نفیراً لاستغاثة أبی سفیانء لحماية القافلة التي كانت معه» مزودة 
الع والخاف والحرمن علی الا زالمت اتعرای' ركان الحلموت 
حوالي ثلاثمائةء لم یخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة» إنما خرجوا 
لرحلة هينة. لمقابلة القافلة العزلاءء وأخذ الطريق عليها؛ فلم يكن معهم - 
على قلة العدد ‏ إلا القليل من العدة. وكان وارءهم في المدينة مشركون لا 
تزال لهم قوتهمء ومنافقون لهم مکانتهم» ويهود يتربصون بهم.. وكانوا هم 
بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الكفر والشرك في الجزيرة. 
ولم تكن قد زالت عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكةء 
وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير مستقرة في هذه 
البيئة ! 

فبهذا كله يذكرهم الله - يانه ویر ذلك النضر-إلق سببه الأؤّل“في 
وسط هذه الظروف: 


٤ 


وکقذ رکم آله يدر وام اذل کنا اه ملک كنكون ©4. . 

ع ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة 
هذه الآيات: . وهم لا ناصر لهم من أنفسهم ولا من سواهم. فإذا اتقوا 
وخافوا فليتقوا وليخافوا الله الذي يملك النصر والهزيمة؛ والذي يملك 
القوة وحده والسلطان. فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر؛ وأن تجعله 
شکراً وافياً لائقاً بنعمة الله عليهم على كل حال. 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر. ٹم يستحضر 
مشهدها ويستحيي صورتھا فی حسهم » كأنهم اللحظة فيها : 

با ننوے ےر يدك مه کم َة َالَف ین المکیکو 
تل © بق إد قينا مكنا او ین حرم خا یوک رَبك تو 
ءال يِن الکو سَوَيِينَ 409 . . 

وكات هذه كلمات رسول اللہ لا يوم بدر» للقلة 0 التي 
خرجت معه؛ والتي رأت نفير المشركين» وهي خرجت لتلقى طائفة العير 
الموقرة بالمتاجرء لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح! وقد أبلغهم 
الرسول يي ما بلغه يومها ربه» لتثبيت قلوبهم وأقدامهم» وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم ومآلوفاتھم . . وأبلغهم 
كذلك: ترط هذا ؛المداد. إن الصين والتقوعة الع على تلفي صدمة 

لب إن تصيروأ وفوا ويأوكم تن فورعم کنا ووک وک مسق ال 
ين املكو مَُوَينَ ©4 . . 

فالآن 09 الله أن مرد الأمر كله إليه» وأن الفاعلية كلها منه ۔ 
سبحانه ۔ وأن نزول الملائكة ليس إلا بشرى لقلوبهم؛ لتأنس بهذا وتستبشر 
تمن "به راتقبت ١‏ آها الم فلت 'ساشزة8: ومتعلق- بقدرة وا[زادتةا يل وأمنطة 
ولا سبب ولا وسيلة: 
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وما جعله اللہ إله برك لك ر ا ب وما آل إل هن عند 
ا ایز اكير ©4. 

وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله؛ 8 لا 
يعلق يتضور المسلم نا يشوب .هذه القاغدة الأصيلة؛ قاعدة رة:الأمر جملة 
إلى عة الله :الطليقة» وإرلاتة الفاغلة». وكدره الساقی:-رتتحة الأساب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة. وإنما هي أداة تحركها المشيئة. وتحقق 
بها ما تريده. 

وما لمر إلا من عند أله امير لكي ر».. 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور 
الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة» وعلى تنحية الأمتتاتٰ الظاهرة 
والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة.. لتبقى الصلة المباشرة بين 
العبد والرب. بين قلب المؤمن وقدر الله. بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل 
ولا وسائط. كما هي في عالم الحقيقة. . وبمثل هذه التوجيهات المكررة 
في القرآن الكريم» المؤكدة بشتى أساليب التوکید استقرت هذه الحقيقة في 
أخلاد المسلمين» على نحو بدیع؛ هادئ» عميق مستنیر . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا أنهم مأمورون من قبل الله 
باتخاذ الوسائل والأسباب» وبذل الجھد؛ والوفاء بالتکالیف . . فاستيقنوا 
الحقيقة» وأطاعوا الأمرء في توازن شعوري وحركي عجيب! 

ولكن هذا إنما جاء مع الزمن» ومع الأحداث» ومع التتربية 
بالأحداث» والتربية بالتعقیب على الأحداث.. كهذا التعقيب» ونظائره 
الكثيرة» في هذه السورة.. 

وفي هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ب يعدهم الملائكة 
مدداً من عند الله؛ إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة - 
حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا.. ثم يخبرهم بحقيقة المصدر 
الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله. الذي تتعلق الأمور كلها 
بإرادته» ويتحقق النصر بفعله وإذنه. 
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لل از للکر4.. 
فهو الم القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر. وهو 
پالم الذي يجري قدره وفق حكمتهء والذي يحقق هذا النصر ليحقق 


ثم یبیٔن حكمة هذا النصر.. أي نصر. . وغاياته التي ليس لأحد من 
البشر منها شيء: 


ليتع طرذًا ين ان کر ايا قلا عیب 9 ایس لك ي 
اك شی 7 یں لم او ن ص ذَبَهُمَ 27 نهم ظيموت 49> .. 

إن ا لتحقيق قدر اللہ . ولیس للرسول گلا ولا 
للمجاهدين معه في النصر من غاية ذاتية ولا نز صيب شخصي . كما أنه ليس 
له ولا لهم دخل في تحقيقه» وإن هم إلا ستار القدرة تحقق بهم ما تشاء! 
فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه! ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه! 
إنما هو قدر الله يتحقق بحركة رجالهء وبالتأييد من عنده. لتحقيق حكمة الله 
من ورائه وقصده: 

لمْظم طرفا ين لرن كفروا». . 

فينقص من عددهم بالقتل» أو ينقص من أرضهم بالفتح» أو ينقص 
من سلطانهم بالقهرء أو ينقص من أموالهم بالغنيمة» أو ينقص من فاعليتهم 
سے بالهزيمة! 

ر يفتك تا 46 

أي یصرفھم مھزومین 7 فيعودوا خائبين مقهورين. 

و میں لیم . . 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة» وقد يقودهم إلى 
الإيمان والتسليم» فيتوب الله عليهم من كفرهم» ويختم لهم بالإسلام 
الها 


٠ 


أو سَدِْبَهُمَ نهم يوت) . . 

يعذبهم بنصر المسلين عليهم» أو بأسرهم» أو بموتهم على الكفر 
الذي يتتهي بهم إلى العذاب.: جزاء لهم غلى ظلمهم بالكفرء وظلمهم 
بفتنة المسلمين» وظلمهم بالفساد في الأرض» وظلمهم بمقاومة الصلاح 
الذي يمثله منهج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه. . إلى آخر صنوف الظلم 
الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله . وعلى أية حال فهي حكمة الله؛ 
قن لبق هنا شي ا جن زسزل الد كله يخر جه النضن "من جال جذا 
الأمر لیجردہ لله حه اسبخانة - فهو شان الألوهية المتفردة بلا شريك . 
بذلك ينلخ المسلمؤن بأشخاصهم من هذا النضر: من أسبابه ومن نتائجه! 
وبذلك يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر في نفوس المنتصرین؛ ومن 
البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ بهم أرواحهم وأوداجهم! . 


پو 9F‏ اد 


» د - سنن وقوانین - تعقيب ‏ وتذکیر - دروس وعبر 


بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث 
سس ذاتهاء ولكنه ما يزال یتوخی تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة 
فى التصور الإسلامى» ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه 
الحقائق . 1 
وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين» 
ليقول للمسلمين: إن انتصار المشركين في هذه المعركة ليس هو السنة 
الثابتةء إنما هو حادث عابرء وراءء حكمة خاصة. . ثم يدعوهم إلى الصبر 
والاستعلاء بالإيمان. فإن يكن أصابتهم جراح وآلام فقد أصاب المشركين 
مثلها في المعركة ذاتها. وإنما هنالك حکمة وراء ما وقع يكشف لهم عنها: 
حكمة تمييز الصفوف» وتمحيص القلوب» واتخاذ الشهداء الذين يموتون 
دون عقيدتهم؛ ووقف المسلمين أمام الموت وجهاً لوجه وقد کانوا يتمنونه» 
ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي! ثم في النهاية محق الكافرين» بإعداد 
ا 


الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين.. وإذن فهى الحكمة العليا من وراء 
الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي الهزيمة. 
مد حك ين قنك شل" ییا ف الایں اروا كت كن عض 
زین © متا ا لکن رى سا کے © علا کا 7 
KI E es‏ سے جع رو صف ا حر یم وت 
و را كحم الضْلَودَ إن كىم مُوْمِنِينَ إن AE‏ 2 قد ممی ل 


کح ینم وتك لاام داولا بی الئاس یکم الہ الب امنا وَيتَحدَ 
یک ا ويه 77 اقب © وحص الہ الَذنَ م ويح 
الكفيت (@ آز 0 بلا الج وکنا يعر الہ الَنتَ ٹا ینکچ 
ويم لبت © دد لذ كم تمر المت ان ابل أن لر ققد وام 


رة ©4. 


لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة» وأصابهم القتل والهزيمة. 
أصيبوا في أرواحهم ضا في أبدانهم بأذى كثير. قتل منهم سبعون 
صحابياً» وكسرت رباعية الرسول ية وشج وجههء وأرهقه المشركون» 
وأثخن أصحابه بالجراح.. وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس» 
Is‏ سوہ e‏ 
المسلمون حين أصابهم ما أصابهم : طا هذا ؟» وکیف تجري الأمور معنا 
هكذا ونحن المسلمون؟! 


والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض؛ يردهم إلى 
الأصول التي تجري وفقها الأمور. فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالنوامیس 
التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف» والأمور لا تمضي جزافاًء إنما هي تتبع 
هذه النواميس» فإذا هم درسوهاء وأدركوا مغازیھاء تكشفت لهم الحكمة من 
وراء الأحداث» وتبينت لهم الأهداف من وراء الوقائع» واطمانوا إلى ثنات 
النظام الذي تتبعه الأحداث» وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. 
واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق. ولم يعتمدوا 
على مجرد كونهم مسلمين» لينالوا النصر والتمکین؛ بدون الأخذ بأسباب 
النصر؛ وفي أولها طاعة الله وطاعة الرسول. 
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والسٹن :التي يشير إليها السياق هناء ويوجه أبصارهم إليها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء 
لتمحيص السرائر» وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق النصر 
للصابرين والمحق للمكدبين. 

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على 
الاحتمال؛ والمواساة في الشدة» والتأسية على القرح؛ الذي لم يصبهم 
وحدهم» إنما أصاب أعداءهم كذلك» وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاء 
وأهدى منهم طریقاً ومنهجاًء والعاقبة بعد لهم والدائرة على الكافرين . 

قد حلت ین بی سن کیٹا فى الاڑیں اروا کیک کان عَلقبَة 
[00 © خد بيان لِلتّایں وَهَدَى رظ لَب ©*>.. 

إن القرآن ليربط ماضي البشریة بحاضرهاء وحاضرها بماضيهاء فيشير 
م خلال ذلك كله إلى اا مھ الت ا رجه اعم القدك 
أول مرة لم تكن حياتهم» ولم تكن معارفهم» ولم تكن تجاربهم - قبل 
الإسلام - لتمسح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة. لولا هذا الإسلام - وكتابه 
القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أخرى» وخلق به منهم أمة تقود الدنيا. . 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله» ما كان ليقود تفكيرهم 
الو ال لم بين سكان الجزيرة ومجريات حياتهم؛ فضلاً على الربط بين 
سكان هذه الأرض وأحدائهاء قاضال على الوط بين الأحداث العالمية 
لرن مکوت الى اتخزي وها جيك داري بقل نت .ل تع 

من البيئة» ولم تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمان! إنما حملتها إليهم 

هذه العقيدة. بل حملتهم إليها! وارتقت بهم إلى مستواهاء في ربع قرن من 
الزمان. على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من 
التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون؛ ولم يهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 
الكونية»' إلا' بعد أجيال وأجيال . فلا اهتدوا إلى ثبات السنق والتوامیس 
نسوا! أن 'مغها كذلك أطلاقة المشيئة: الإلهية؛ وأنه: إلى الله ,تَضَبْر الأمؤر : 
فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت هذا كله» واتسع له تصورهاء ووقع 


٦٣ 


التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة! 

وهي هي التي تحكم الحياة. وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة. 
فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله ‏ بمشیئة الله - في زمانکم؛ وما 
انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم. 

ظا في الأرضٍ». . 

فالأرض كلها وحدة. والأرض كلها مسرح للحياة البشرية. والأرض 
والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصار والبصائر. 

«تأنظروا کیت کان عه الْدكزْبِي» . . 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض» وتشهد بها سيرهم التي 
يتناقلها خلفهم هناك.. ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من هذه السير ومن 
هذه الآثار في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل.. وهنا يشير هذه الإشارة 
المجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة: إن جا ری للمكدتين تالامس 
سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً. ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة. وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى. 
وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير. وفي السياق 
سيرد من هذه الدواعي الكثير. وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء 
للعظة والعبرة بهذا البيان: 

(هذا کاڈ دي رى تروک شرت ©4. . 

هذا بيان للناس كافة. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا 
هذا البيان الهادي. ولكن طائفة خاصة هى التى تجد فيه الھدی؛ وتجد فيه 
الموعظة وتنتفع به وتصل على هداه. . طائفة (المتقين) . 5 
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والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي يخفق لها ويتحرك بها. . 
رالناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطلء وبالهدى والضلال... إن - 
بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. إنما تنقص 
الناس الرغبة في الحقء والقدرة على اختيار طريقه. . والرغبة في الحق 
رالقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان» ولا يحفظهما إلا 
التقوى.... ومن ثم تتكرر. في القرآن أمثال هذه التقريرات. تنص على أن ما 
في هذا الكتاب من حق؛ ومن هدى» ومن نوں ومن موعظة» ومن 
عبرة.. إنما هي للمؤمنين وللمتقين. فالإيمان والتقوى هما اللذان يشرحان 
القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة. وهما اللذان يزينان للقلب اختيار 
الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة.. واحتمال مشقات الطريق. . وهذا 

هو الأمر» وهذا هو لب المسألة.. لا مجرد العلم والمعرفة.. فكم ممن 
يعلمون ويعرفون» وهم في حمأة الباطل يتمرغون. إما خضوعاً لشهوة لا 
يجدي معها العلم والمعرفة» وإما خوفاً من أذى ينتظر حملة الحق وأصحاب 
الدعوة ! 


وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية 
والتثبيت : 

وک هنوا ولا روا وام ڪون إن 8.82 مُرْمِنِينَ ن 0©9*. . 

لا تهنوا ۔ من الوهن والضعف ۔ ولا تحزنوا ۔ لما أصابكم ولما فاتكم 
۔ وأنتم الأعلون. . عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده» وهم يسجدون 
کے بت كلفط را نعم ا کلم ن فاضم رر على 
منهج من صنع اللہ وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم 
أعلى. فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلهاء الهداة لهذه البشرية كلهاء 
وهم شاردون عن النهج» ضالون عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى : 
فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بهاء وهم إلى الفناء والنسيان 
صائرون. . فإن کنتم مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون. وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا 
تھنوا ولا تحزنوا. فإنما هي سئة الله أن تصابوا وتصیبواء على أن تكون 


لكو العتبى يعد الجهاد والاتللاه راس 


ا 


ان میٹ 2 هقد افو ع2 وق َلك انام تداولها 
21 الا وَلِِمَلم ا ا مون وتلاف 1 Ed‏ وا .ےت 
اللي ارحص الہ الِنَ اموأ ويح الكنيت 69> . . 
وذكر القرح الذي أصابهم وأصاب المكذبين قرح مثلهء قد يكون إشارة 
إلى غزوة بدر. وقد مس القرح فيها المشركين وسلم المسلمون. وقد يكون 
إشارة إلى غزوة أحد. وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر. حتى هزم 
المشركون وقتل منهم سبعون» وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد 
سقط علم المشركين في ثنايا المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد حتى رفعته لهم 
امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها. . ثم كانت الدولة للمشركين» حينما خرج 
الرماة على أمر رسول الله ل واختلفوا فيما بينهم. فأصاب المسلمين ما 
أصابهم في نهاية المعركة. جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج» وتحقيقاً 
لسنة من سنن الله التي لا تتخلف, إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين 
من الطمع في الغنيمة. والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن يجاهدون 
في سبيله. لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقیقاً كذلك 
لسنة أخرى من سنن الله في الأرض» وهي مداولة الأيام بين الناس ۔ وفقاً لما 
ار دن خل الفا رم - شکوت لل يىا ولا رلك يوها : . ومن ثم 
يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. كما تتكشف الأخطاء. وينجلي الغبش. 


إن چک 1 َد مس الوم كرح ینا َك الْأَامُ تُدَاوِلُهَ 
بن الاس وليعلم الله بت عامثوا» . . 

إن الشدة بعد الرخاء» والرخاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن 
معادن النفوس؛ وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاءء ودرجة الهلع 
فيها والصبر؛ ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها 
لقدر الله أو البرم به والجموح! 

عندئذٍ يتميز الصف ويتكشف عن: مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء 
وهؤلاء على حقیقتھم؛ وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم. ویزول عن 
الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بین أعضائه 
وأفراده» وهم مختلطون مبهمون! 


ab 


٦ 


والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه يعلم ما تنطوي 
عليه الصدور. ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء. 
وتجعله واقعاً في حياة الناس؛ وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر» وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر» ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. فالله 
سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على 
وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام» وتعاقب الشدة والرخاء محك لا يخطئ» وميزان لا 
يظلم. والرخاء في هذا كالشدة. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك: 
ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا 
تستخفها السراءء وتتجه إلى الله في الحالين» و أن ما أصابها من الخير 
والشر فبإذن الله . 

وقد كان الله يري هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة 
البشرية ۔ فربّاها بهذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاءء والابتلاء بالهزيمة 
المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق 
أسبابهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزيمة» لتتعلم هذه الجماعة 
أسباب النصر والهزيمة. ولتزيد طاعة للء وتوكلاً عليه» والتصاقاً بركنه. 
ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 

ينا ند إل مول عد َلك بن قد ال ان قا او قل ام ع 
سبك ومن يقب عل عَقبَيَهِ فلن ضر الہ َا وََیخری الہ اشرب 47 . 


إة“الآيةالأولى فی هذه الفقئرة ٹیر إلئ واقعة:معيئة». خدثت فى 
روا وا بحي ا ول اسو چب[ 27 الہبان ایی من 
الجبل» فركبه المشركون» وأوقعوا بالمسلمين» وكسرت رباعية الرسول كَل 
رشج وجهه» ونزفت جراحه؛ وحين اختلطت الأمور» وتفرق المسلمون» لا 
يدري أحدهم مکان الآخر.. حينئظٍ نادى مناد: إن محمداً قد قتل. . وكان 
لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين. فانقلب الكثيرون منهم عائدين 
إلى المدینةء مصعدين في الجبل منهزمين» تاركين المعركة يائسين.. لولا 
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أن ثبت رسول الله ية نی تلك القلة من الرجال؛ وجعل ينادي المسلمين 
وهم منقلبونء حتى فاءوا إليه» وثبت الله قلوبهم وأنزل عليهم النعاس أمنة 
ةوطم انف كما سبج ا 

فهذه الحادثة التي أذهلتهم هذا الذهول» يتخذها القرآن هنا مادة 
للتوجيه» ومناسبة لتقریر حقائق التصور الإسلامي؛ ويجعلها محورا لإشارات 
موحية في حقيقة الموت وحقيقة الحياة» وفي تاريخ الإيمان ومواكب 
المؤمنين : 


عط a SE‏ 
«وما حمد إلا رسوا 


إن محمداً ليس إلا رسولاً. سبقته الرسل وقد مات الرسل. ومحمد 
سيموت كما مات الرسل من قبله. . هذه حقيقة أولية بسيطة. فما بالكم 
غفلتم عنها حینما واجهتكم في المعركة؟ 

إن محمداً رسول من عند الله جاء ليبلغ كلمة الله. والله لا يموت 
وكلمته باقية لا تموت.. وما ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات 
النبي الذي جاء ليبلغكم هذه الكلمة أو قُتل. . وهذه كذلك حقيقة أولية 
بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول. وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه 
الحقيقة الأولية البسيطة! 

إن البشر إلى فناءء والعقيدة إلى بقاء» ومنهج الله للحياة مستقل في 
ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدار 
التاريخ.. والمسلم الذي يحب رسول الله بهو وقد كان أصحابه يحبونه 
الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً. الحب الذي 
يفدونه معه بحياتهم أن تشوكه شوكة. وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره 
والنبل يقع فيه ولا يتحرك! ورأينا التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه 
ويستشهدون: واحداً إثر.واحد: . وما يزال الکٹیرون في كل زمان وفي كل 
مكان يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم؛ وبكل مشاعرهم» حتى 
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ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره ہلا . هذا المسلم الذي يحب محمداً ذلك 
الحب» مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد ب والعقيدة التي أبلغها 
وتركها للناس من بعده» باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت. إن 
الدعوة أقدم من الداعية: 

رما ہرس ے۶ 


دز مشو قد اك ین کو اناد : 

قل كانت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور 
الزمن؛ العميقة في منابت التاريخ» المبتدئة مع البشریة تحدو لها بالهدى 
والسلام من مطالع الطريق. 

وهي أكبر من الداعیةء وأبقى من الداعية. فدعاتها يجيئون ويذهبون»ء 
وتلقى. هی على الأجمال' والقرؤن وبيقى انا ءا ىر لیخ حدر هاا الزولء 
الذي أرسل بها الرسل وهو باق - سبحانه - يتوجه إليه المؤمنونء وما يجوز 
أن ينقلب أحد منهم على عقبيه ويرتد عن هدى الله. والله حي لا يموت: 

ومن ثم هذا الاستتکارء وهذا التھدیدء وهذا البيان ہیں 


لاقن کات د کید ام عل یکم ومن قب على عقيو فلن 


01 0116 


لض لَه َه کیا وسیجری َس ریا 


وفي التعبير تصوير حي للارتداد: لبتم علق ع ع اعفنیکم۔ . ومن 
يكلب على عَقِبَيهوِ4. فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد 
عن هذه العقيدة» كأنه منظر مشهود. والمقصود أصلاً ليس حركة الارتداد 
الحسية بالهزيمة فى المعركة» ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها 
ا سک الواتقك؟ واا ر اناج ينض الین اولا 
جدوى إذن من قتال المشركين» وبموت محمد انتهى أمر هذا الدين» وانتهى 
أمر الجهاد للمشركين! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هناء فيصورها 
حركة ارتداد على الأعقاب» كارتدادهم في المعركة على الأعقاب! وهذا هو 
الذي حذرهم إياه النضر ب بن أنس - رضي الله عنه ۔ فقال لهم حين وجدهم 
قد ألقوا بأيديهم» وقالوا له: إن محمداً قد مات: (فما تصنعون بالحياة من 
بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله كَلِ) . 
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م سو اوت 


فإنما هو الخاسرء الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق. . وانقلابه لن 
تشد الله کٹا فالله غني عن الناس وعن إيمانهم. ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد 
حتى يلاقي جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله. وحتی 
یفسد النظام وتفسد الحياة ويفسد الخلقء وتعوج الأمور كلهاء ویذوق الناس 
وبال أمرهم في تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في ظله الحياة» وتستقیم 
في ظله النفوس » وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتھاء والسلام مع الكون 
الذي تعيش فيه. 

«وَسَيَجْرَى الہ ارب4 . . . 

الذين يعرفون مقدار النعمة التي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا 
المنهج» فيشكرونها باتباع المنهج» ويشكرونها بالثناء على الله» ومن ثم 
يسعدون بالمنهج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم» ثم يسعدون بجزاء الله 
لهم في الآخرة» وهو أكبر وأبقى. . 1 

اتا أراد الله - سبخانه - بهذه الحادثة» وبهذه الایف أن يفطم 
المسلمين عن تعلقهم الشدید بشخص النبي بي وهو حي بينهم. وأن يصلهم 
مباشرة بالنبع... النبع الذي لم يفجره محمد يله ولكن جاء فقط ليومئ 
إليه» ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق» كما أومأ إليه من قبله من الرسل» 
ودعوا القافلة إلى الارتواء منه! 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأيديهم» فيصلها مباشرة بالعروة 
الوثقى. العروة التي لم يعقدها محمد بي إنما جاء ليعقد بها أيدي البشرء 
ثم يدعهم عليها ويمضي وهم بها مستمسكون! 

وكأنما أراد الله - سبحانه ‏ أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام 
مباشرة» وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة» وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا 
العهد أمام الله بلا وسيط» حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة» التي لا يخليهم 
منها أن يموت الرسول ية أو يقتل؛ فهم إنما بايعوا الله وهم أمام الله 
مسؤولون! 
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يعلم أن وقعها عليهم 


السا تل قاقی اخ العامة 
يكاد بت وز 
ربهم عليها هذا التدريب» وأن يصلهم به هوء وبدعوته 


الحقائق الكبيرة الأصيلة فى التصور الإسلامىء وفي الحياة الإنسانية. وفي 
القن الكونية. + ادا تصدور المعركة كلها بلمسات سؤيحة خا عتجركة 
عميقة» فلا تدع منها جانباً إلا سجلته تسجيلاً يستجيش المشاعر والخواطر؛ 
وهي بدون شك أشد حيويةء أشد استحضاراً للمعركة بجوها وملابساتها 
ووقائعهاء وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لها.. من 
كل تصوير آخر ورد في روايات السيرة ۔ على طولها وتشعبها - ثم نجدها 
تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة في 
النفوس» البانية للتصور الصحیح۔ ۱ 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلهاء وهذه الحقائق كلهاء في 
هذا القدر من الألفاظ والعبارات ‏ مع حيويتها وحركتها وإيحائها على هذا 
التحوح امن عير مهرد فى التعيز الیشرق۔ يدرك ذلك من يدركون أسرار 
لاا رطاقاث لاا ا اة من الجر التغبير م جیمالزق 
أسرار الأداء! 

يلها لبت اا إن یئا الت كصرنا ہے عل 


كني ٤غا‏ یرید © بل انا رڪم وهر َير شيرب 469. 


لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من 
الهزيمة والقتل والقرح؛ ليثبطوا عزائمهم» ويخوفوهم عاقبة السیر مع محمد 
ويصوروا لهم مخاوف القتال» وعواقب الاشكباك مع مشركي قریش 
وحلفائهم» وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب؛ وخلخلة 
الصفوف» وإشاعة عدم الثقة في القيادة؛ والتشكيك في جدوى الإصرار على 
المعركة مع الأقوياء» وتزيين الانسحاب منهاء ومسالمة المنتصرين فيها! مع 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردیةء وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة؛ 
ثم لهدم كيان العقيدة» ثم للاستسلام للأقوياء الغالبين! 

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا. فطاعة الذين 
کفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة» ولیس فيها ربح ولا منفعة . . فيها الانقلاب 
على الأعقاب إلى الكفرء فالمؤمن إما أن يمضي في طريقه يجاهد الکفر 


يفف 


٦ 


والكفارء ويكافح الباطل والمبطلين» وإما أن يرتد على عقبيه کافراً ۔ والعياذ 
بالله - ومحال أن يقف سلبياً بين بين» محافظاً على موقفه» ومحتفظاً 
بدينه. . إنه قد يخيل إليه هذا. . يخيل إليه في أعقاب الهزيمة» وتحت وطأة 
الجرح والقرح» أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبین وأن 
يسالمهم ويطيعهم» وهو مع هذا محتفظ بدينه 2 وإيمانه وكيانه! وهو 
وهم كبير؛ فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال لا بد أن يرتد إلى 
الوراء» والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان» لا بد أن 
يتخاذل ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل 
والطغيان! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين» 
والاستماع إليهمء والثقة بهم يتنازل ‏ في الحقيقة ‏ عن عقيدته وإيمانه منذ 
اللحظة الأولى . . إنها الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء 
عقيدته» وأن يستمع إلى وسوستهم» وأن يطيع توجيهاتهم. . الهزيمة بادئ 
ذي بدء؛ فلا عاصم له من الهزيمة فى النهاية» والارتداد على عقبيه إلى 
الكفرء ولو لم يحس في خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير 
البائس.. إن المؤمن يجد في عقيدته» وفي قيادته» غناء عن مشورة أعداء 
دينه وأعداء قيادته» فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد 
على الأعقاب.. حقيقة فطرية وحقيقة واقعیة ينبّه الله المؤمنين لهاء 
ويحذّرهم إياهاء وهو يناديهم باسم الإيمان: 

5 ليت اموا إن یئا اليرت گرا يرڪ عل 
تکیخ یا کیربح @).. 

وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب» من الإيمان إلى 
الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة الإيمان؟ 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة 
عندهم» فهو وهمء يضرب السياق صفحاً عنهء ليذكرهم بحقيقة النصرة 
والحذماية: 

اه رڪم وَکُو عبر المرب ©4. 

هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية» ويطلبون عندها 


VY 


النصرة. ومن کان الله مولاه» فما حاجته بولاية اد من خلقه؟ ومن كان الله 
ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟ 


ثم يمضي السياق يثبت قلوب المسلمين» ويبشرهم بإلقاء الرعب في 
قلوب أعدائهم؛ بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطاناء ولم يجعل له 
قوة وقدرة. وذلك فوق عذاب الآخرة المهيأ للظالمين: 

«صلق فر كوب ليمك و ر رت ج23 
رل انوه E‏ اي أا وبتس موی الیک ©6) والوعد 
من الله الجليل القادر القاهرء بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء كفيل 
بنهاية المعركة» وضمان لهزيمة أعدائه ونصر أوليائه . 

وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الکفر بالإيمان. فما يلقى 
الذين كفروا الذين آمنوا حتى يخافوهم» ويتحرك الرعب الملقى من الله في 
قلوبهم. ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين. حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده» والثقة المطلقة بهذه الولاية» والتجرد من کل شائبة 
من شك في أن جند الله هم الغالبون» وأن الله غالب على أمرهء وأن الذين 
كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه! 
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طن 0 1 > مين عي و 

إن التعبين القرآني هنا لیرسم م شهداً کاملاً لمسرح پر اول 
النصر والهزيمة. مهدا لا وال حركة في الميدان» ولا خاطرة ف في النفوس: 
ولا سمة في الوجوه» ولا خالجة فى الضمائرء إلا ويثبتها. . وکأن 'الجبارات 
شريط مصور يمر بالبصرء ويحمل في كل حركة صوراً جديدة نابضة. 
ويخاصة حين يصور حركة الإصعاد في الجبل» والهروب في دهش وذعر: 
ودعاء الرسول ي للفارين المرتدين عن المعركة. المصعدين للھرب يصحب 
ذلك كله حركة النفوس؛ وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات 
ومطامع . . 

ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضةء تلك التوجيهات 
والتقريرات التي يتميز بها أسلوب القرآن» ومنهج القرآن التربوي العجيب: 

کے عنم 7 وعدم 3 تحسوتهم بإذيد». : 

وكان ذلك في مطالع المعركة يجيت بدا [المسلمون يحسون 
المشتركئن» أي یخمدون حسھم: أو سحاضلٰۃ شأفتهم . قبل أن يلهيهم 
الطمع في الغنيمة. وكان رسول الله ييو قد قال لهم: «لكم النصر ما 
صبرتم» فصدقهم الله وعده على لسان نبيه. 

لحرا إ5 ناف وترم في الأمر رصي يا بد مآ أي 
گا تجو ونحكم گن بريد الیکا ونم تن یڈ اة . . 

وهو تقرير لحال الرماة. وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنیمة 
ووقع النزاع بينهم وبين مَن يرون الطاعة المطلقة لأمر رسول الله َة وانتهى 
الأمر إلى العصيان. بعدما رأوا بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه. فكانوا 
فريقين: فریقاً يريد غنيمة الدنياء وفريقاً يريد ثواب الآخرة. وتوزعت 
القلوب فلم يعد الصف وحدة:؛ ولم يعد الهدف واحداً. وشابت المطامع 
جلاء الإخلاص والتجرد الذي لا بد منه في معركة العقيدة. فمعركة العقيدة 


{Vo 


فی معركة المیدان دون الانتصار فى معركة الضمير. إنها معركة لله فلا 

وما داموا يرفعون رایة الله وينتسبون إليهاء فإن الله لا يمنحهم النصر 
إلا إذا محصهم ومحضهم للراية التي رفعوها؛ كي لا يكون هناك غش ولا 
صريحة في بعض المعارك اا 2 اللہ n‏ الذين يرفعون راية 
العقيدة ولا یخلصون لھا إخلاص التجرد» فلا يمنحهم الله التصضی بدا حتی 
يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا.. وهذا ما يريد القرآن أن يجلوه للجماعة 
النتامَة بهذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة. وهذا ما أراد الله - سبحانه ۔ 
أ يعلمه للجماعة اللہ وع تتلقى الهزيمة المريرة والقرح الأليم ثمرة 
لهذا الموقف المضطرب 5 

فو ینلم من لديا وَمِنكُم اک يريد 5 الجر > . . 

والقرآن يسلط 07 على خفایا القلوب» التي ما كان المسلمون 
أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم. . 

عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال ما كنت أرى أن أحداً 

من أصحاب رسول الله اد یرید الدنياء حتی ئول فينا يوم أخد: ينك 

پا 21 وینعظم کن یڈ الکښ کی ج200 : وبذلك يضع قلوبهم 
أمامهم مكشوفة بما فيها؛ ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها! وفي 
الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره» وراء هذه الآلام 
و جيك ٦‏ ووراء هذه الأحداث التي وقعت بأسبابها الظاهرة : مث 

لقد کان هناك قدر الله وراء أفعال البشر. فلما أن ضعفوا وتنازعوا 
وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين» وصرف الرماة 


)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال: روي من غير وجه عن ابن مسعود. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره . 


هف 


عن ثغرة الجبل» وصرف المقاتلين عن الميدان» فلاذوا بالفرار. . 

وقع كل هذا مرتباً على ما صدر منهم؛ 7۶٣‏ من الله 
لييتليهم . ؛ ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل والقرح؛ وما يتكشف 
عنه هذا كله من کشف مكنونات القلوب» ومن تمحيص النفوس؛ وتمييز 
الصفوف - كما سيجىء. 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهى فى الوقت ذاته مدبرة 
بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك. فلکل حادث سبب؛ ووراء کل سبب 
تديير. - من اللطيف: الخبير ٠.‏ 

وود عا ع 4 . . 

عمٰا خما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصیان؛ وعفا كذلك 
عما وقع منكم من فرار وانقلاب وارتداد.. عفا عنكم فضلاً منه ومنة» 
وتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على 
الخطيئة. . عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله» 
والاستسلام لہ وتسلیم قیادکم لِم 

«وَالّهُ دو فصل عل الْمْؤْيِنِينَ». . 

ومن فضله أن يعفو عنھم؛ ما داموا سائرين على منهجه» مقرين 
بعبوديتهم له؛ لا يدعون من خصائص الألوهية شيئاً لأنفسھم؛ ولا يتلقون 
نهجهم ولا شريعتهم ولا قیمھم؛ ولا موازينهم إلا منه.. فإذا وقعت منهم 
الخطيئة وقعت عن ذ ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة.. فيتلقاهم عفو الله 
بعد الابتلاء والتمحیص والخلاص. . ويستحضر صورة الهزيمة حية متحركة : 

جرد شیثرت و كلك عل اتارک يفط ن 
أحرسكم» . . 

كي يعمو وقع | لدشھد في حسھم! ویٹیر الخجل والحياء من الفعل» 
ومقدماته التي نشأ عنهاء من الضعف والتنازع والعصيان. . والعبارة ترسم 
میور جب كديع الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل.. فهم مصعدون 
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في الجبل هرباً» في اضطراب ورعب ودهش» لا يلتفت أحد منهم إلى 
أحد! ولا يجيب أحد منهم داعي أحد! والرسول بل بدعوھم؛ ليطمئنهم 
على حياته کی صاح صائح: إن محمداً قد فُتلء فزلزل ذلك قلوبهم 
وأقدامهم . . إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل. . 
وكانت النهاية أن يجزيهم الله على الغم الذي تركوه في نفس 
الرسول ية بفرارهم» غماً يملأ نفوسهم على ما كان منهمء وعلى تركهم 
رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه - وهو ثابت دونهم» وهم عنه فارون - ذلك 
كي لا يحفلوا شيئاً فاتهم ولا أذى أصابهم. فهذه التجربة التي مرت بهم 
وهذا الألم الذي أصاب نبيهم ‏ وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم 
وذلك الندم الذي ساور نفوسهم» وذلك الغم الذي أصابهم . ان اك 
A‏ وی یھن ا تا 
ابڪ عتا عا "يک لکن موا عل م اکم ولا ناآ 


ابڪ . . 
والله المطلع على الخفاياء يعلم حقيقة أعمالكم» ودوافع حركاتكم: 
رہ 00 ا كمون گ1 


ولقد أعقب هول الهزيمة وذعرهاء وهرجها ومرجهاء سكون عجيب. 
سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى ربهمء وثابوا إلى نبيهم. لقد 
شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنین! 

والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم» حتی ليصور 
بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 

لہ اڑل کک کنا بد الک أنه كسا يذقى بابک ینک 

وهي ظاهرة عجيبة تشي برحمة اللہ التي تحف بعباده المؤمنين؛ 
فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين» ولو لحظة واحدة» يفعل 
في كيانهم فعل فعل السحرء ٠‏ ويردهم خلقاً خدیدا: ونکت في قلوبهم 
الطمأنينة» كما يسكب في كيانهم الراحة. بطريقة مجهولة الكنه والكيف! 
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أقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة. فأحسست فيه رحمة الله الندية 
العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة! 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة» عن 
ثابتء عن أنس أن أبي طلحة قال: (رفعت رأسي يوم اخ ر جلت انظ 
وما منهم يومئذٍ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس). 

| وفي رواية أخرى عن أبي طلحة: (غشينا النعاس ونحن في مصافنا 

يوم أحدء فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ویسقط وآخذه). . 

أما الطائفة الأخرى؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع» الذين شغلتهم أنفسهم 
وأهمتهم» والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهلية» ولم يسلموا أنفسهم 
كلها لله خالصة» ولم يستسلموا بكليتهم لقدره» ولم تطمئن قلوبهم إلى أن 
ما أصابهم إنما هو ابتلاء للتمحيصء وليس تخلیاً من الله عن أوليائه 
لأعدائه» ولا قضاء منه ‏ سبحانه ‏ للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة 
والنصر الكامل : 

2 تد اهعم اشم یلو بال سر الحق طن اللي 

إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيما تعلم ‏ أن ليس لهم في أنفسهم 
شيء؛ فهم كلهم لله؛ وأنهم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون لە؛ 
ويتحركون له» ويقاتلون له» بلا هدف آخر لذواتهم في هذا الجهادء وأنهم 
يسلمون أنفسهم لقدره» فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي 
تسليمء کائناً هذا القدر ما يكون. فأما الذين تهمهم أنفسهم. وتصبح محور 
تفكيرهم وتقديرهم» ومحور اهتمامهم وانشغالهم. . فهؤلاء لم تکتمل فی 
نفوسهم حقيقة الإيمان. ومن هؤلاء كانت تلك الطائفة الأخرى التي يتحدث 
عنها القرآن في هذا الموضع. طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم» فهم 
في قلق تی ارک تيون الهم دیو فى اخ راض في 
تصورهم» ويرون أنهم دُفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها؛ وهم مع 
ذلك يتعرضون للبلاء المريرء يؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح 
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والآلم ٠٠‏ . .وهم لا يعرفون. ال على عقیقتة::فھم يظنون, باللہ غير الحق: 
كما تظن الجاهلية. ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه - سبحانه ‏ 
مضيعهم في هذه المعركة» التي ليس لهم من أمرها شيء» وإنما دفعوا إليها 
دفعاً ليموتوا ويجرحواء والله لا ينصرهم ولا ينقذهمء إنما يدعهم فريسة 
لأعدائهم » ويتساءلون: 

وتتضمن قولتهم هذه الاعتزراضن عل خطة القيادة والمعركة. 1 ولعلهم 
ممن كان رأيهم عدم الخروج من المدينة» ممن لم يرجعوا مع عبدالله بن 
أبِنَ. . ولكن قلوبهم لم تكن قد استقرت واطمأنت.. وقبل أن يكمل 
السياق عرض وساوسهم وظنونهم» يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فيما 
يتساءلون فيه » ويرد على قولتهم: 

لل إن الأتر عَم یک .. 

فلا أمر لأحدء لا لهم ولا لغيرهم» ومن قبل قال الله لنبيه كِ: ليس 
لك م الأثر شی ؛ فأمر هذا الدين» والجهاد لإقامته وتقرير نظامه في 
الأرض» وهداية القلوب لن كلها من أمر الله » وليس للبشر فيها من شيء» 
إلا أن يؤدوا واجبھم؛ ويفوا ببیعتھم؛ ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون! 

عفن ن فم الا دوت لاک گے 

فنفوسهم ملأى بالوساوس والهواجس» حافلة بالاعتراضات 
والاحتجاجات: وسؤالهم: هَل أنا ص الأمر من كوو » . : يخفي وراءه 
شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه! وأنهم ضحیة سوء القیادة؛ 
وأنهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير. 

بٹوارۃ كذ 36 نا و الأثر كنة کا ل ,كهنا» . . 
وهو الهاجس الذي يجيش في التفوس التي لم تخلص للعقيدة» حينما 
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تصطدم في موقعة بالهزيمة» وحینما تعاني آلام الهزيمة! حين ترى الثمن 
أفدح مما كانت تظن» وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع» وحين تفتش 
في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراًء وحين تتخيل أن تصرف 
القيادة هو الذي ألقى بها في هذه المهلكة؛ وكانت في نجوة من الأمر لو 
كان أمرها في يدها! بھی لا ییک ب بو الخبش فن العضودان إن قوري 
يد الله وراء الأحداث» ولا حكمته فی الابتلاء» إنما المسألة كلها 
اعتبارها - خسارة في خسارة! وضياع 9 ضياع ! 

هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله لاس الا والمزت ولاس 
الحكمة الكامنة وراء الابتلاء: 

ول لو کم فى يويك لم الین کیب عَم القنل إل سايم 
ولل اه ما فى مرخ وَلمَخِصَ ما فى فو وله علي د 
أَلصُدُورٍ © . . . 

قل لو كنتم في بيوتكم» ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة؛ 
وكان أمركم کله ایو . لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ٠‏ 
إن هنالك أجلاً مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخرء وإن هنالك مضجعاً مقسوماً 
لا بد أن د بحيء إليه ضاحیة فيضجع ئآ فاط سم الأجلة جي عاي 
بقدميه إليه وجاء إلى مضجعه برجليه» لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم 
ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم! 

ويا للتعبير العجيب. . إل مصَاحِعِنَ4.. فهو مضجع إذن ذلك 
الرمس الذي تستريح فيه الجنوب» وتسكن فيه الخطى»ء وينتهي إليه 
الضاربون في الأرض.. مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا 
يملكونه» إنما هو عر ويملكهم؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء. 
والاستسلام له أروح للقلبء وأهدأ للنفس» وأريح للضمير! 

إنه قدر الله . ا 

ونل ال ما فى وركم يمس ما فى مويك 4. . 

ا GD‏ ويصهر ما في القلوب» 


ذاتِ 


A1 


فينفي عنها الزیف والرياء» ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء. . فهو الابتلاء 
والاختبار لما في الصدورء ليظهر على حقيقته» وهو التطهير والتصفية 
للقلوب؛ فلا يبقى فيها دخل ولا زيف. وهو التصحيح والتجلية للتصور؛ 
فلا يبقى فيه غبش ولا خلل: 

الک علیہ بدَاتِ الشُدور4. 

وذات الصدور هى الأسرار الخفية الملازمة للصدورء المختبئة فيهاء 
المصاحبة لهاء التي لا تبارحها ولا تتكشف في النور! والله عليم بذات 
الفندور نہ اله اسييكاته: ز یدن رکدتھا الغاس رکشتھا لأضيعابها 
أنفسهم» فقد لا يعلمونها من أنفسهم» حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان فی 
الغزوة. إنهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية ارتكبوها؛ فظلت نفوسهم مزعزعة 
بسببهاء فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذء واستزلهم فزلوا وسقطوا: 
ل ال ووا نكم بوم التق تمان إا سرهم الین بض ما 
کا وقد عقا الہ عنم إ٤‏ الہ عَم علي ©4 . . . 

وقد تكون الإشارة فى هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم 
الطمع “في الغيمة كما جال تھا أن سول الله سرمتم ایم ٠:‏ فكان هذا 
هو الذي كسبوه» وهو الذي استزلهم الشيطان به. . 

ولكنها في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة؛ 
فتفقد ثقتها في قوتهاء ويضعف بالله ارتباطهاء ويختل توازنها وتماسكهاء 
وتصبح عرضة للوساوس والھواجس؛ بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها من 
رضاہ! وعندئذٍ يجد الشيطان طريقه إلى هذه النفسء فيقودها .إلى الزلة بعد 
الزلة» وهي بعيدة عن الحمى الآمن» والركن الركين. 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربٔیون الذين 
قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء. الاستغفار الذي يردهم إلى الله؛ 
ويقوي صلتهم به» ويعفي قلوبهم من الأرجحة» ويطرد عنها الوساوس؛ 
ويسد الثغرة التي يدخل منها الشیطانء ثغرة الانقطاع عن الله» والبعد عن 
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حماه. هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل أقدامهم مرة ومرة» حتى ينقطع بهم 
في التيه» بعيداً بعیداً عن الحمی الذي لا ينالهم فيه! 

ويحدثهم الله أن رحمته أدركتهم» فلم يدع الشيطان ينقطع بھم؛ فعفا 
عنهم.. ويعرفهم بنفسه ‏ سبحانه ‏ فهو غفور حليم. لا يطرد الخطاة ولا 
يعجل عليهم؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه» والاتصال به» ولم يعلم 
منها التمرد والتفلت والإباق! 

ويتم السياق بيان حقيقة قدر الله فی الموت والحياة» وزيف تصورات 
الكفار والمنافقين عن هذا الأمرء منادياً الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون 
تصوراتهم كتصورات هؤلاء. ويردهم في النهاية إلى قيم أخرى وإلى 
اعتبارات ترجح الالام والتضحیات : 


سر کو وی رج در ۔ سر م مھ 2 ۰ 2 2000 0 

لیام الین امنا لا ووا الیب كتروا واوا ِإِخْوَنِهمٌ کا ضرا فى 
كه ةد ا و 0 2م مە مور جرت سک 
آلأَرضٍ أو كنواً عَرَّى لو كانوأ عِنْدَنَا ما مانا وما فیلوا لیجمل الہ ذلك حسرة فى 
وو ج ہیر مہ رع وة ر علوم ے ور کے ع عر وج تھا تن 
فلوييم والله عي وعيت واه يما تلوت بير للا ولين هاشم في سیل ألو [ 
شر 1ے 2 و ہا ںہ سر چے ہے 07 سد کے 
7 ةه من الله ورحمة را وت (©) وين متم أو يلتم لول 


وظاهر من مناسبة هذه الآيات فى سياق المعركة» أن هذه كانت أقوال 
المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة والمشركين من أهل المدينة الذين لم 
يدخلوا في الإسلام» ولک ما تال بین المسلمين وبينهم علاقات 
وقرابات.. وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحدء مادة لإثارة الحسرة 
في قلوب أهليهم» واستجاشة الأسى على فقدهم في المعركة ‏ نتيجة 
لخروجھم ۔ ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية مما یترك 
في الصف المسلم الخلخلة والبلبلة. ومن ثم جاء هذا البيان القرآني 
لتصحيح القيم والتصورات» ورد هذا الكيد الع نحور كائديه . 

إن قول الكافرين: ہل مانأ عدا ما مانأ وما هيأ . . ليكشف عن 
الفارق الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منهاء لسن 
التى تسير عليها الحياة كلها وأحداثها: سراؤها وضراؤها.. إن صاحب 
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العقيدة مدرك لسنن الل؛ متعرف إلى مشيئة اللہ مطمئن إلى قدر الله . إنه 
يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع» ولا يتلقى 
السراء بالزهوء ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ولا يتحسر على أنه لم يصنع 
كذا ليتقي كذاء أ ليستجلت) 39 بعد وقوع الأمر وانتهائه! فمجال التقدير 
والتدبیر والرأي والمشورة» كله قبل الإقدام والحركة» فأما إذا تحرك بعد 
التقدير والتدبير ۔ في حدود علمه وفي حدود أمر الله ونهيه - فكل ما یقع 
من الات "فهو لق بالطتائية زالاضن والقشيى موقن أنه ويم 3 
لقدر الله وتدبيره وحکمته» وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع؛ ولو أنه هو 
قدم أسبابه بفعله!. . توازن بين العمل والتسلیمء وبين الإيجابية والتوكل» 
يستقيم عليه الخطوء > ويستريح عليه الضمير.. فأما الذي يفرغ قلبه من 
العقيدة في الله على هذه الصورة الج ي و انا مستطار» أبدا في قلق! 
AOD DRO DED‏ 

والله - في تربيته للجماعة المسلمة» وفي ظلال غزوة أحد وما نال 
المسلمين فيها ‏ يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا. أولئك الذين تصيبهم 
الحسرات؛ كلما مات لهم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق» أو 
قتل في ثنايا المعركة وهو يجاهد: 

ليا الین اموا لا موا کی كرأ الوا لإخونهم إا ضرا فى 
الات از وا شی أ ا 2 کنا ما 4 أ وما يوأي . . 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون» ولحقيقة القوة 
الفاعلة في كل ما يجري. فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات 
السطحية؛ بسبب انقطاعهم عن الله؛ وعن قدره الجاري في الحياة . 
ونا رترت او یک لهم راز رک کے کا کی التب لاکشا بن حول 
َأَعَثٌ عنم اشغ ا2 وَسَارِرَهُمْ في 1 ذا 4 کی ع 1 ۲ 
يب المتركيَ © إن بعر لله نلا کیب لك رن يلم قسن 5 
يمرك ما بدو ول اکر مَِتوكل . المؤمئُون لگا وما كن لب أن يل ومن 


A4 


1 کہم ےم‎ 7 -.٦ د۴ 2. . یع رت رے توق‎ 2 “o 
يغلل اټ يما عل يوم العم ى و ڪل تئیں گا کسبت هم لا‎ 

رءیرے م ہے ےہ مےے۔ ہے جیا ے‫ 2 ےہ8 مھ ےئ سس سض 
يظلمون سای أفمن تع رِضونَ الو 89 ۴ بسخط من یَنَ أله ومون جم ويس 


2 2 مم E‏ مل الله ان بي 2 لوب 9© لد کن الما علق 
اموم إذ بعت فيم رسو 50000 لمهم 
الککب وَلْحِحْمَةٌ وَإن کاو ین هَبَلُ لَنى صَكلٍ مين ©@).. 

وننظر في هذه الفقرة» وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى 
محورها ‏ وهي الحقیقة النبوية الكريمة - فتجد ذلك اضولا کبیرۃ ان کوڑتا 
عبارات قصيرة. . نجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق النبي كَل 
وطبيعتة الخيرة الرحكمة الهينة اللينة» المعدة لأن تتجمع عليها القلوب 
وتتألف حولها النفوس.. ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية 
الإسلامية ۔ وهو الشوری ۔ يؤمر به في الموضع الذي كان للشورى - في 
ظاهر الأمر - نتائج مريرة! ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي ۔ بعد 
الشورى - في مضاء وحسم. ونجد حقيقة التوكل على الله - إلى جانب 
الشورى والمضاء - حيث تتكامل الأسس التصويرية والحركية والتنظيمية. 
ونجد حقيقة قدر الله ورد الأمر كله إليه وفاعليته التي لا فاعلية غيرها في 
تصريف الأحداث والنتائج . ونجد التحذير من ال والغلول والطمع في 
الغنيمة. ونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط 
من الله تبرز منها حقيقة القيم والاعتبارات والكسب والخسارة. . وتختم 
الفقرة بالإشادة بالمئة الإلهية الممثلة في رسالة النبي بي إلى هذه الأمة» 
المتة التي تتضاءل إلى جانبھا الغنائم؛ كما تتضاءل إلى جانبھا الآلام سواء! 


هذا الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات! 


فو و 2 موص ےہ ۶ 128 سب 
یا خت بن اق یت هم ولد كك كا کی التب لأسا لك 
امک عَم وَاسْتَقَيرٌ هم اورم في الات ا عتمت متوگ على الو إِنَّ الله 


بے ا ©4. 
يليك 


وخالفوا - بعد ذلك عن أمره» وضعفوا أمام إغراء الغنيمة» ووهنوا أمام 
إشاعة مقتلهء وانقلبوا على أعقابهم مهڙومين› وأفردوه فی النفر القليلء 
وتركوه يشخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم» 9 لا يلوون على 
اك يتوجه إليه کل يطيب قلبه» وإلى المسلمين يشعرهم نعمة الله عليهم 
به. ويذكره ٠‏ ويذكرهم رحمة الله الممثلة فى خلقه الكريم الرحیم؛ الذي 
تتجمع حوله القلوب. . ذلك ليستجيش كوامن الرحمة في قلبه ا فتفلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي 
الرحيم. ثم يدعوه أن يعفو عنھم؛ ويستغفر الله لهم.. وأن يشاورهم في 
الأمر كما كان يشاورهم؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبدأ 
الأساسي في الحياة الإسلامية. 


لیا ور ین لله لنت لم وو کت کا ظيط 


020 وم 


فهي رحمة الله التي نالته ونالتھم؛ فجعلته ية رحیماً بھم؛ لينا معهم. 
ولو كان فظاً غلظ القلب ما تألفت .حوله القلوب»: ولا تجمعت حوله 
المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى رعایة فائقةء وإلى بشاشة 
سمحة؛ وإلى ود ي بھی وس نود ہل ہی ہت دري 
حاجة إلى قلب كر يعطيهنع ولا يجتاج منهم إلى عطاء؛ ويحمل همومهم 
ولا يعنيهم بهمة ودوت عن اتا ا والرعاية والعطف والسماحة 
والود والرضاء. . وهكذا کان قلب رسول الله ية وهكذا كانت حياته مع 
الناس. ما غضب لنفسه قط. ولا ضاق صدره بضعفهم البشري. ولا احتجز 
لنفسه شيئاً من أعراض هذه الحياة» بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في 
سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم. وما من واحد منهم 
عاشره أو راہ إلا امتلأ قلبه بحبه؛ نتيجة لما أفاض عليه گل من نفسه 


الكبيرة الرحيبة . 


وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته.. يذكرهم بها في هذا 
الموقف. ليرتب عليها ما يريده - سبحانه ‏ لحياة هذه الأمة من تنظيم : 


4۸٦ 


لعف عَم واستنيز كم ». . 


وبهذا النص الجازم: لوَمَاورْهُمَ في ال . . يقرر الإسلام هذا المبدأ 
في نظام الحكم - حتى ومحمد رسول الله بلا هو الذي يتولاه. وهو نص 
قاطع لا يدع للامة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي؛ لا يقوم نظام 
الإسلام على أساس سواہ. . أما شكل الشوری؛ والوسيلة التي تتحقق بهاء 
فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها. وكل 
شكل وكل وسيلة» تتم بها حقيقة الشورى ‏ لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام. 


لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة 
مريرة! فقد كان من جرائها ظاهرياً وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! 
اختلفت الآراء. فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بهاء 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلون على أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة أخرى 
فرأت الخروج للقاء المشركين. وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل 
في وحدة الصف. إذ عاد عبدالله بن أبئَّ بن سلول بثلث .الجیش: والعدو 
على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف ‏ كذلك بدا أن الخطة التي 
نفذت لم تكن في ظاهرها ‏ أسلم الخطط من الناحية العسكرية. إذ أنها 
كانت مخالفة (للسوابق) في الدفاع عن المدينة ‏ كما قال عبدالله بن أبِيَ 
وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية» فبقوا فعلا في 
المدينة؛ وأقاموا الخندق» ولم يخرجوا للقاء العدو. منتفعين بالدرس الذي 
تلقوه في أحد! 


ولم يكن رسول الله َة يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف 
المسلم من جراء الخروج . فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة» التي 
رآهاء والتي يعرف مدى صدقها. وقد تأولها قتيلاً من أهل بيته» وقتلى من 
صحابته» وتأول المدينة درعاً حصينة. . وكان من حقه أن يلغي ما استقر 
عليه الأمر نتيجة للشورى. . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام 
والخسائر والتضحيات. لن إقرار المبدأء وتعليم الجماعة؛ وتربية الأامة 
أكبر من الخسائر الوقتية. 

۷ 


ولقد کان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد 
المعركة. أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف؛ وأمام 
النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ینشئ أمة» 
ويربيهاء ويعدها لقيادة البشرية. وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم 
وإعدادها للقيادة الرشيدة؛ أن تربى بالشورى؛ وأن تدرب على حمل التبعة؛ 
وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسيماً وذا نتائج مريرة - لتعرف كيف تصحح 
خطأهاء وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا 
زازلت الخطا؛ . والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة 
المدركة المقدرة للتبعة» واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة 
اوا لزاه إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة 
كالطفل تحت الوصاية. إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق 
مكاسب مادية» ولكنها تخسر نفسهاء وتخسر وجودهاء وتخسر تربيتهاء 
وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية» كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي ۔ 
مثلا - لتوفير العثرات والخبطات» أو توفير الحذاء! 


كان الإسلام ينشئ أمة ويربّيهاء ویعدھا للقيادة الراشدة» فلم يكن بد 
من أن يحقق لهذه الأمة رشدهاء ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها 
العملية الواقعیةء كي تدرب عليها في حياة الرسول بي وبإشرافه» ولو كان 
وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى» , ويمنع تدريب الام عليها تدرا عملا 
واقعياً في أخطر الشؤون - كمعركة أحد الى قد تقرن«مصير ,الآأمة المسلمة 
ٹھائیاء وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات واللخطار فن كز جانب - ويحل 
للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة ‏ لو كان وجود القيادة الراشدة 
في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤونء لكان وجود 
محمد بيو ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى ‏ كافياً لحرمان الجماعة 
المسلمة يومها من حق الشورى! ‏ وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي 
صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة. ولكن وجود 
محمد ي رمعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث» ووجود تلك 
الملابسات» لم يلغ هذا الحق؛ لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من 


AA 


مزاولته في أخطر الشؤون؛ ومهما تكن النتائج» ومهما تكن الخسائر» ومهما 
يكن انقسام الصف» ومهما تكن التضحيات المريرة» ومهما تكن الأخطار 
المحيطة؛ لان هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة» المدربة 
بالفعل على الحياة؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل؛ الواعية لنتائج الرأي 
والعمل. . ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي» في هذا الوقت بالذات: 

امَف عم واسْتَغفر ای وَسَاوِرْهُم في الأ . . 

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله: 
رايت هذا القزار في اه الات الله آيا کات الاخطار الع نتم في 
أثناء التطبيق» وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة 
الأمةٌ المسلمة» كلما تھا هن 'استعمالة. بعض الغواقب التى تلق .سيثة ».ولو 
كان هو انقسام الصف» كما وقع في ات والعتر على الاتراب:م الات 
وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأء ووجود الأمة الراشدة أكبر من كل 
خسارة أخرى في الطريق! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع 
بقية الآية» فنرى أن الشورى لا تنتهي أبداً إلى الأرجحة والتعويق» ولا تغني 
كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف: 

ا عت وکل عل او إن آله یب الْمتَوطنَ 4 . . 

أن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي» واختيار اتجاه من 
الاتجاهات المعروضة؛ فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحدء انتهى دور الشورى 
وجاء دور التنفيذ. . التنفيذ في عزم وحسم؛ وفي توكل على الله يصل 
الأمر بقدر اللہ ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء. 

وكما ألقى النبي لا درسه النبوي الرباني» وهو يعلم الأمة الشورى؛ 
ويعلمها إبداء الرأي» واحتمال تبعته بتنفيذه» في أخطر الشؤون وأكبرها. . 
كذلك ألقى عليها درسه الثانى فی المضاء بعد الشوری؛ وفي التوكل 
على اللهء وإسلام النفس لقدره ‏ على غلم يمجراه واتجافه - فأمضى الأمر 
في الخروج؛ ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض» 

۹ 


وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات.. وحتى حين 
أتيحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين ء وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه لا 
على ما لا یرید وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى.. حتى حین أتيحت هذه 
الفرصة لم ينتهزها ليرجع؛ لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله.. درس 
الشوری؛ ثم العزم والمضي» مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن 
يعلمهم أن للشورى وقتهاء ولا مجال بعدھا للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب 
الرأي من جديد. فهذا ماله الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينتهي . . إنما 
هو رأي وشوری» وعزم ومضاء؛ وتوكل على الله يحبه الله : 

«إِدّ أله بث اون 4.. 

والخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص 
عليها المؤمنون. بل هي التي تميز المؤمنين. . والتوكل على آللهء ورد الأمر 
إليه في النهاية» هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي الحياة 
الإسلامية. وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة: حقيقة أن مرد الأمر كله لله. 
وأن الله فعال لما يريد. . 


لقد كان هذا درساً من دروس (أحد) الكبار. هو رصيد الأمة المسلمة 
في أجيالها كلهاء وليس رصيد جيل بعينه في زمن من الأزمان. . 

ثم يمضي السياق خطوة في استعراض أحداث المعركة» والتعقيب 
عليهاء فيعرض دهشتهم لما صارت إليه الأمور» واستغرابهم لوقوع ما وقع 
بهم ۔ وهم المسلمون ‏ مما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحنهم التجربة» وتصوغهم صياغة واقعية» تتعامل مع واقع الأمر» وطبيعة 
السنن» وجدية هذا الواقع الذي لا يحابي أحداً لا يأخذ بالسئن» ولا يستقيم 
مع الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة! ومن ثم يقفهم على 
الأرض الصلبة المكشوفة» وهو يبين لهم أن ما أصابهم كان بفعلهمء وكان 
الثمرة الطبيعية لتصرفهم!.. ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ التي وأن 
كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله من وراء 
الأسباب والنتائج؛ وبمشيئة الله الطليقة من وراء السئن والقوانین؛ فيكشف 


۰ 


لهم عن حكمة ما وقع؛ وعن تدبير الله فيه لیحقق من ورائه الخير لھم: 
وللدعوة التي يجاهدون في سبيلها؛ وليعدَّهم بهذه التجربة لما بعدهاء 
ولیمحص قلوبهم» ويميز صفوفهم» من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث. 
فالأمر في النهاية مرجعه إلى قدر الله وتدبيره. . وبذلك تتكامل الحقيقة في 
تصورهم ومشاعرهم من وراء هذا البيان القرآني الدقيق العميق: 


َو وة t<‏ مه ر 2 اف کے لس چ صر تج میا مس کے رە 2 ہے 

شيك 77 ٠‏ کل سیو فدڑ لن وما أصب يوم التق الجسعان فَإدنِ ال 

2 پو ہو ضوع ے جج ہے سور مر ےوہ ہے مک سے و روہ 0ں 

يعلم المؤمنين للا وَلِيعَلم الذي تافو وقي کیم الو کاو فى سیل اللہ آو 

کو سے وھ و پر وو وق و پا ری کے وت 5 2 

ادعو قالوا لو تلم يال لاتبعنكم هي إلكثر يَوْمَيذٍ أكربٌ ينهم لیکن 
سے کا رہ 7 


لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه» حملة رايته» وأصحاب 
عقيدته. . ولكنه علّق هذا النصر بكمال حقیقة الإيمان في قلوبهم؛ وباستيفاء 
مقتضيات الإيمان في تنظيمهم وسلوكهم؛ وباستكمال العدة التي في طاقتهم» 
وببذل الجهد الذي في وسعهم. . فهذه سئة الله. وستّة الله لا تحابي 
آختآن + فأما حين يقصرون في أحد هذه الأمور» فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة 
التقصير. فإن كونهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم وإبطال الناموس . 
فإنما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن» ويصطلحون 
بفطرتهم كلها مع الناموس . . 


ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدراً كذلك» ولا يضيع هباء. فإن 

استسلامهم لله » وحملهم لرايته» وعزمهم على طاعته» والتزام منهجه.. من 

شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خیراً وبركة في النهاية ‏ بعد استيفاء ما 

يترتب عليها من التضحية والألم والقرح ۔ وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها 

دروساً وتجارب» تزيد في نقاء العقيدة» وتمحيص القلوب» وتطهير 

الصفوف؛ وتؤهل للنصر الموعود؛ وتنتهي بالخير والبركة.. ولا تطرد 
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المسلمين من كنف اش ورعايته وعنايته. بل تمدهم بزاد الطريق. مهما 
يمسهم من البرح والألم الضيق في أثناء الطريق . 

وبهذا الوضوح والصرامة معاً يأخذ الله الجماعة المسلمة؛ وهو يرد 
على تساؤلها ودهشتها مما وقع؛ ويكشف عن السبب القريب من أفعالها؛ 
كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت التي لا يعصم منها حذر ولا قعود: 
كشك إ٤‏ لَه عل کل كئو کیبژ @4. . 

والمسلمون الذين أصيبوا فى أحد بما أصيبوا؛ والذين فقدوا سبعين 
من شهدائهم غير الجراح والآلام التي عانوها في هذا اليوم المرير؛ والذين 
عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم» وهم المسلمون» وهم يجاهدون في 
سبيل الله» وأعداؤهم هم المختركؤاق «أعداء الله ب اللرة الذين اصدا 
بهذه المصيبة» كان قد سبق لهم أن أصابوا مثليها: أصابوا مثلها يوم بدر 
فقتلوا سبعين من صناديد قريش. وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع المعركة» 
جما كانوا. مستقيمين على آمر الله وأمر .رسوله كلل وقبل أن یضعقوا أمام 
إغراء الغنائم. وقبل أن تهجس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن تهجس 
في ضمائر المؤمنين! 

ويذكرهم الله هذا کله» وهو يرد على دهشتهم المتسائلة» فيرجع ما 
حدث لهم إلى سببه المباشر القريب: 

لفل هُوَ بن عند أنشيك ». . 

أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر. وأنفسكم هي 
التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله ييا وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع 
والهواجس. وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول الله وخطته للمعركة.. 
فهذا الذي تستنكرون أن يقع لکم؛ وتقولون: كيف هذا؟ هو من عند 
أنفسکمء بانطباق سئة الله عليكم» حين عرّضتم أنفسكم لها. فالإنسان حين 
مز اتفه الشثةا ا لال أن تتنظيق علق مها !كان أي مركا فو 


4۲ 


تنخرق محاباة له» فمن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله 
ابتداء! 

یک اله عل کل کیو کیڑ4.۔ 

ومن مقتضی قدرته أن تنفذ سنته» وأن يحكم ناموسه» وأن تمضي 
الأمور وفق حكمه وإرادته» وألا تتعطل سننه التي أقام عليها الكون والحياة 
والأحداث. 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها. وقدر الله 
دائما من وراء كل أمر يحدث» ومن وراء كل حركة وکل نمق وكل انيثاقة 
ا 7 كله : 

وما صب ر نوع بوم التق الماك قادن 5 کا 

e‏ ولا جزافاًء ولم يقع عبثاً ولا سدی . فكل حركة 
محسوب حسابها في تصميم هذا الكون؛ ومقدر لها علتها ونتائجها. وهي 
في مجموعھا ۔ ومع جريانها وفق السنن والقوانين الثابتة التي لا تخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي ۔ تحقق الحكمة الکامنة وراءها؛ وتكمل (التصميم) النهائي 

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضیةء ما لا 
يبلغه أي تصور آخر في تاريخ البشریة.. هنالك ناموس ثابت وسنن 
ةت د وهناك وراء الناموس الات والستن الحتمية إرادة فاعلة ومشیکة 
طليقة . وهناك وراء الناموس والسَئن والإرادة والبشتة حكمة مدبرة يجري 
كل شيء في نطاقها. . والناموس يتحكم والسين تجري في كل شيء - ومن 
بينها الإنسان ‏ والإنسان يتعرض لهذه السنن بحركاته الإرادية المختارة» 
وبفعله الذي نتشكه حسب تفكيره وتدبيره» فتنطبق عليه» وتؤثر فيه. . ولكن 
هذا كله يقع موافقاً لقدر الله ومشيئته؛ ويحقق في الوقت ذاته حكمته 
وتقديره.. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن اللہ 
وناموسه يفعل بها ما يفعل» ويحقق بها ما یحقق في نطاق قدره وتدبيره. 

۳ 


لفعلهاء كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره في کفةء ويضعون إرادة 
الإنسان وفاعليته فى الكفة المقابلة.. كلاء ليس الأمر هكذا في التصور 
الاسلاي فالإنساة لس فا شع ولا عفرا اله کالہ وا سیکا و 
حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره وفاعليته في 
الأرض» لم يجعل شیئاً من هذا كله متعارضاً مع سئته ‏ سبحانه ‏ ولا 
مناهضاً لمشيئته» ولا خارجاً كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا 
الكون الكبير. . ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويدبر؛ وأن 
يتحرك ويؤثر؛ وأن يتعرض لسئة الله فتنطبق عليه؛ وأن يلقى جزاء هذا 
التعرض كاملاً من لذة وألم» وراحة وتعب» وسعادة وشقاوة.. وأن يتحقق 
من وراء هذا التعرض ونتيجته» قدر الله المحيط بكل شيء» في تناسق 
E‏ 

وهذا الذي وقع في غزوة أحدء مثل لهذا الذي نقوله عن التصور 
الإسلامي الشامل الكامل. فقد عرف الله المسلمين سنته وشرطه في النصر 
والهزيمة. فخالفوا هم عن سنته وشرطه» فتعرضوا للألم والقرح الذي 
تعرضوا له.. ولکن الأمر لم ينته عند هذا الحدء فقد كان وراء المخالفة 
ولال تحقيق قدر الله في تمييز المؤمنين من المنافقين في الصف؛ وتمحيص 
قلوب المؤمنين وتجلية ما فيها من غبش في التصور» ومن ضعف أو 
قصور. . وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمین ۔ من وراء الألم والضر - 
وفك تالو وف سئّة الله كذلك. فمن سه أن السلمين الذين سلعوة 
بمنهج الله ویستسلمون له في عمومه» يعينهم الله ويرعاهم» ویجعل من 
أخطائهم وسيلة لخيرهم النهائي ‏ ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لأن هذا الألم 
وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن 
قلوبهم» بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة» وهم يواجهون قدر الله ويتعاملون 
نغ کہ رقو الاوح جرد ان لا بصي وپ ایم یجن 
حولهم ما يريده» وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل بها الله ما یشاءء وأن 
خطأهم وصوابهم ‏ وکل ما يلقونه من نتائج لخطئهم وصوابهم - متساوق مع 

٤ 


قدر الله وحكمته وصائر بهم إل الخير ما داموا في الطريق: 


ا اسب يوم التق اسان إن آم ويم لزي © َعم أن 
اکا ق لك کان يفا عيل ار آر انق کا 1 كلم وت اسه 
ر7 کر چچ چ وا و ا ول سا ر اق کک ا 
هم إلكثر يَوْمَيةٍ اقرب يم لين قولوت يأذكههم کا لیس فی كلوييم وه 


وهو يشير في هذه الآية إلى موقف عبدالله بن أبِيَ بن سلول» ومن 
معه» ويسميهم: أن ناكا . .) وقد كشفهم الله في هذه الموقعة» وميز 
الصف الإسلامي منهم. . وقرر حقيقة موقفهم يومذاك: لهم لئ يَوْمِدٍ 
قرب ینم للإيمئن». وک غير صادقين في احتجاجهم بأنهم يرجعون لأنهم 
لا يعلمون أن هناك قتالاً سيكون بين المسلمين والمشركين. کا هذا 
هو السبب في حقيقة الأمرى وإنما هم: قولوت پافھھم ما کین في 
ام .. فقد كان في قلوبهم التفاق» الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة؛ 
وإنما یجعل أشخاصهم واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها. فالذي كان برأس 
النفاق ‏ عبدالله بن أبيَ ‏ أن رسول الله َيه لم يأخذ برأيه يوم أحد. والذي 
كان به قبل هذا أن قدومه ية إلى المدينة بالرسالة الإللهية حرمه ما كانوا 
ا له من الرياسة فيهم» وجعل الرياسة لدين اللہ ولحامل هذا 
الدين!.. فهذا الذي كان في قلوبھم؛ والذي جعلهم يرجعون يوم أحدء 
والمشركون على أبواب المدينة» وجعلهم يرفضون الاستجابة إلى المسلم 
الصادق عبدالله بن عمرو بن حرامء وهو يقول لهم: #تَالوَا فيلا ف سیل 
لَه أو ادا محتجين بأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً! وهذا ما فضحهم الله 


به فی هذه الآية: 
وا آعم با يَكْشُرن». . 
م مضى کلف يب موقهم في ماولة خلخلة المقوف والنفوس : 
ن لوأ لينو عدوا لز عو ما يوأي . . 
فهم لم يكتفوا بالتخلف - والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا 
التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوس» وبخاصة أن عبدالله بن 
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أبِيَ» كان ما یزال سیداً في قومه» ولم يكشف لهم نفاقه بعد ولم يدمغه الله 
بهذا الرصف الذي يهز مقامه في نفوس المسلمين منهم. بل راحوا يثيرون 
الزلزلة والحسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحابهم بعد المعركة» وهم 
يقولون: لو أَطَاعُوا ما مُيو4. . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحةء ويجعلون من طاعة الرسول جوا 
واتباعه مغرماً ومضرة. وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع 
لقدر اللہ ولحتمية الأجل» ولحقيقة الموت والحياة» وتعلقهما بقدر الله 
وحده.. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع» الذي يرد كيدهم من 
ناحية» ويصحح التصور الإسلامي» ويجلو عنه الغبش من ناحية: 

لفل قاروا عن شيڪم الْمَوْتَ إن كم صدِونَ».. 

فالموت يصيب المجاهد والقاعدء والشجاع والجبان. ولا يرده حرص 
ولا حذر. ولا يؤجله جبن ولا قعود.. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل 
المراء.. وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم» فيرد كيدهم 
اللئيم» ويقر الحق في نصابه» ويثبت قلوب المسلمين. ويسكب عليها 
الطمأنينة والراحة واليقين. . 

ومما يلفت النظر فى الاستعراض القرآنى لأحداث المعركة» تأخيره 
کٹا ادن < خاتض كول ا ن ازتحوتل لفل المشرعة شوقن 
ص02 اك ابا وجل اشد اماناج ان رض امن التاق ه! 
وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية. . فقد أخره حتى 
يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررها؛ وحتى يقر في 
الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها؛ وحتى يضع تلك الموازين 
الصادقة للقيم التي وضعها.. ثم يشير هذه الإشارة إلى ٢‏ الَْنَ ڈ۷ . 
وفعلتهم وتصرفهم بعدهاء وقد تهيأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما 
في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحیح؛ وعن القيم الصحيحة في 
الميزان الصحيح. . وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الإيمانية في 
النفس المسلمة؛ وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبار 

٦ 


التصورات والقيم» ووزن الأعمال والأشخاص» ثم تعرض عليها الأعمال 
والأشخاص ۔ بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح» بذلك 
الحس الإيماني الصحيح. . 
ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد. فعبدالله بن أبيَ كان 
إلى ذلك الحين ما يزال عظيماً في قومه ‏ كما أسلفنا ۔ وقد ورم أنفه لان 
النبي بي لم يأخذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه اقتضى الأخذ 
بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف 
هذا المنافق الكبير رجة في الصف المسلمء وبلبلة في الأفكار» كما أحدثت 
أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب وبلبلة في الخواطر. . فكان 
من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله؛ وعدم تصدير 
الاستعراض القرآني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها؛ 
وتأخيره إلى هذا الموضع المتاخر من السياق» مع وصف الفئة التي قامت به 
بوصفھا اصع E‏ امأ والتعجب من أمرهم في هذه الصيغة 
المجملة: أ تر ال اليرت اتل ؟ وعدم إبراز اسم كبيرهم أو 
4 ليتق انكرة ة في: : الین ارا كما يستحق من يفعل فعلته» > وكما 
وت حقيقته في ميزان الإيمان. . ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من 
الشتاق 3 


RR بد‎ 


» ھ ۔ حقائق تمخضت عنها المعركة 
وبعد.. فقد تمخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق 
ضخمة منوعة» يصعب إحصاؤها ثم إيفاؤها حقها من البسط والعرض في 
هذا السياق من الظلال. فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزهاء ليقاس عليه 
سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال: 
١‏ - لقد تمخضت المغركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في 
طبيعة هذا الدين الذي هو المنهج الإلهي للحياة البشریةء وفي طريقته في 


۷ 


العمل في حياة البشر. وهي حقيقة أولية بسيطة» ولكنها كثيراً ما تنسی؛ أو 
لا تدرك ابتداء» فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسیم في النظر إلى 
عفر الدب خي تيه نون واج الفارينني فر سجني الاھظائیڈامڑلیںدون 
آم والیوم ودا 8 


إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المنهج الإلهي للحياة 
البشرية - أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية خارقة! دون اعتبار لطبيعة 
البشرء ولطاقتهم الفطرية» ولواقعهم الماديء في أية مرحلة من مراحل 
نموهمء وفي أية بيئة من بيكاتهم! 

وحين يرون أنه لا يعمل بهذه الطريقة» وإنما هو يعمل في حدود 
الطاقة البشرية» وحدود الواقع المادي للبشر. وأن هذه الطاقة وهذا الواقع 
يتفاعلان معه» فيتأئران به فى فترات تأثراً واضحاًء أو يؤثران في مدى 
استجابة الاس لہ وقد يكرت تاكرهما هادا ف قرات آخری عد بالناين 
ثقلة الطين» وجاذبية المطامع والشهوات» دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه 
معه في طريقه اتجاهاً كاملاً.. حين يرون هذه الظواهر فإنهم يصابون بخيبة 
أمل لم يكونوا يتوقعونها! ‏ ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون 
بخلخلة في ثقتهم بجدية المنهج الديني للحياة وواقعيته! أو يصابون بالشك 
فى الدين إطلاقا! 


وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحدء هو عدم إدراك 
طبيعة هذا الدين» وطريقتهء أو نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة. 


إن هذا الدين منهج للحياة البشرية» يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد 
بشريء في حدود الطاقة البشرية» ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون 
البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي» ويسير بهم إلى نهاية الطريق» في 
حدود جهدهم البشريّ وطاقتهم البشرية» ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتھم 
وجهدهم من بلوغه. وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة» في أية خطة؛ 
وفى أية خطوةء عن طبيعة فطرة الإنسانء وحدود طاقته» وواقعه المادي 
اشا وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً في بعض 

۸ 


الفترات» وكما یمکن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ ما لم يبلغه 
وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع:البشئن على بالإطلاق: 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين 
أو نسيانها؛ ومن انتظار الخوارق التي لا ترتكن على الواقع البشري؛ والتي 
تبدل فطرة الإنسان» وتنشئه نشأة أخری؛ لا علاقة لها بفطرته وميوله 
واستعداده وطاقاته» وواقعه المادي كله! 

لسن هو من عند الله؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة التي لا يعجزها 
شيء؟ فلماذا إذن يعمل فقط في حدود الطاقة البشرية؟ ولماذا يحتاج إلى 
الجهد البشري ليعمل؟ ثم لماذا لا ينتصر دائماً؟ ولا ینتصر أصحابه دائماً؟ 
لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع المادي أحياناً؟ ولماذ يغلب 
أهل الباطل على أصحابه وهم أهل الحق أحياناً؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية 
البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته أو نسيانها! 

إن الله قادر ‏ طبعاً ۔ على تبديل فطرة الإنسان ‏ عن طريق هذا الدين 
أو من غير طريقه ‏ وكان قادراً على أن يخلقه منذ البدء بفطرة أخرى. . 
ولكنه شاء أن يخلق الإنسان بهذه الفطرة. وشاء أن يجعل لهذا الإنسان إرادة 
واستجابة. وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقي والاستجابة. وشاء أن 
تعمل فطرة الإنسان دائماًء ولا تمحی؛ ولا تبدل» ولا تعطل. وشاء أن يتم 
تحقيق منهجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري» وفي حدود 
الطاقة البشرية. وشاء أن يبلغ (الإنسان) من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد 
في حدود ملابسات حياته الواقعة. 

وليس لأحد من حْلْقه أن يسأله: لماذا شاء هذا؟ ما دام أن أحداً من 
خلقه ليس إلها! وليس لديه العلم؛ ولا إمكان العلم» بالنظام الكلي للکون؛ 
وبمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود» وبالحكمة 
المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا (التصميم) الخاص! 

و(لماذا؟) ۔ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جادء ولا يسأله 


۹ 


كذلك ملحد جاد. . المؤمن لا يسألهء لأنه أكثر أدباً مع الله الذي يعرفه 
قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في 
هذا المجال.. والكافر لا يسألهء لأنه ليقت بالله ابتداء. فإن اعترف 
بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه - ومقتضى ألوهيته! 


ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع. لا هو مؤمن جادء ولا هو ملحد 
جاد. . ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به ولا الجد في أخذه! 


وقد تال جاهل بحقيقة الألوهية. . فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس 
هو الجواب المباشر. E j‏ ا 
مؤمن» أو ينكرها فهو ملحد. . وبهذا ينتهي الجدل إلا أن يكون مراء! 

ليس لأحد من خلق آل إذن أن اله د سييحانه ب لجاذا شاء أن بيخلئ 
الكائن الإنساني بهذه الفطرة؟ ولماذا شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة؛ لا 
تمحى» ولا تعدل. ولا تعطل! ولماذا شاء أن يجعل المنهج الإلهي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري» وفي حدود الطاقة البشرية؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة؛ ويراها وهي تعمل 
في واقع البشریةء ویفسر التاريخ البشري على ضوئها؛ فيفقه خط سر التاريخ 
من ناحية» ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية ہے هذا المنهج 
الإللهي الذي يمثله الإسلام ۔ كما جاء به محمد ية لا یتحقق في الأرض 
فى دنيا الناس» بمجرد تنزله من عند الله. ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس 
تالق ولا تصقن بالقهر الالابی علن تسر نا تھی الل تامور کی در 
اللاك :سیر الكوافي زرك العا على ااا الطبيعية: ر ضا رتحتق 
بأن تحمله مجموعة من البشرء تؤمن به إيماناً كاملاً» وتستقيم عليه ۔ بقدر 
طاقتها ‏ وتجعله وظيفة حياتها وغاية آمالها؛ وتجهد لتحقيقه في قلوب 
الآخرين وفي حياتهم العملية كذلك؛ وتجاهد لهذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جِھٰذا ولا طاقة. تجاهد الضعف البشري؛ والهوى البشري والجهل البشري 
في أنفسها وأنفس الآخرين. وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى والجهل 
للوقوف في وجه هذا المنهج.. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من تحقيق هذا 


On 


المنهج الإلهي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر. على أن تبدأ 
بالبشر من النقطة التي هم فيها فعلاً: ولا تغفل واقعهم» ومقتضيات هذا 
الواقع؛ في سير مراحل هذا المنهج وتتابعها. . ثم تنتصر هذه المجموعة 
على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة؛ وتنهزم في المعركة مع نفسها أو 
مع نفوس الناس تارة. بقدر ما تبذل من الجھد؛ وبقدر ما تتخذ من 
الأساليب العملیة؛ وبقدر ما توفق فى اختيار هذه الأساليب. وقبل كل 
شي ونی كل جه وقبل كل وسيل مالك عنصي الذي هو می 
تجرد هذه المجموعة لهذا الغرض» ومدى تمثيلها لحقيقة هذا المنهج في 
ذات نفسها؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المنهج» وثقتها بەء وتوكلها 
عليه . 

هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته» وهذه هي خطته الحركية 
ووسيلته. . 

وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة» 
يربيها بأحداث معركة أحد ؛ بالتعقيب على هذه الأحداث. . 

حينما قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض 
عزانت سح کت وج سا مره ف اٹھکا الوسائل سار فی عضن 
مواقفها. وحینما غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها؛ وفهمت أنه من 
مقتضى كونهآ مسلمّة أن تنتضر حتماً بغض النظر عن تصورها وتصرفھا ۔ 
حينئذٍ تركها الله تلاقي الهزيمة؛ وتعاني آلامها المريرة. كم ا التعقيب 
القرآني يردها إلى تلك الحقیقة: او لکا اَسَمَنکم مب کد لَصَبَمْ نّا 
كلم ان هذا ہل ہُو بن عند اشک إِنَّ الله ع کی کی کیو 2 © 

وليه - كما قلنا فى سباق (الاستعراضن للنصوص:- لأ مرك العسلمين 
عند هذه بالنقطةة :ہل .يصلهح بقدر الله من ؤزآه الأسباب والتائج + ويكشك 
لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء» الذي وقع بأسبابه الظاهرة من 
تصرفاتهم الواقعة. . 

إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري» ويتأثر 


ہت 


بتصرف الشر إزاءه. . هو خير في عمومه» فهو يصلح الخیاق!الیشریۂ ولا 
يفسدها أو يعطلها؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها. . 

ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتی يتعرض لمجاهدة 
الناس في أمر هذا الإيمان. مجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان؛ ومجاهدتهم 
باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة الباغية . . وحتى يتعرض 
في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهدء والصبر على الأذى» والصبر 
على الهزيمة؛ والصبر على النصر أيضاً ۔ فالصبر على النصر أشق من الصبر 
على الهزيمة - وحتى يتمحص القلب؛ ويتميز الصف» وتستقيم الجماعة على 
الطريق» وتمضي فيه راشدة صاعدة» متوكلة على الله. 

حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في 
أمر هذا الإيمان. لأنه يجاهد نفسه أولاً فى أثناء مجاهدته للناس؛ وتتفتح له 
في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبدأء وهو قاعد آمن سالم؛ وتتبين له 
حقائق في الناس؛ وفي الحیاۃء لم تكن لتتبين له أبداً بغير هذه الوسيلة؛ 
ويبلغ هو بنفسه وبمشاعره وتصوراته» وبعاداته وطباعه» وبانفعالاته 
واستجاباته» ما لم يكن ليبلغه أبداً. بدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة» حه عرض للتجرية 

والامتحان والابتلاءء وحتى يتعرف كل فرد فيها على حقيقة طاقته» وعلى 
حقيقة غايته؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها. مدى 
احتمال كل لبنة ثم مدى تماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام. 

وهذا ما أراد الله - سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة» وهو يربّيها 
بالأحداث في (أحد) وبالتعقيب على هذه الأحداث في هذه السورة. وهو 
يقرل لهاء بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : «ومآ اصبک وم التق 
امان 0 7 يعم المزْمنینَ © یر َي اکٹ . . وهو يقول: ما 
وک تہ ای تو 3 اتا کر تة ت اف اف 
وهو يردهم إلى قدر الله 508 من وراء و والوقائع جميعاً؛ فيردهم 
إلى حقيقة الإيمان الكبرى التي لا و الا باستقرازها فى النفس الو 
«إن ينك و مَمَذ مس الم کم نلم دقك الأيَامُ اوها ب 


ات 


الاس ولعم الا اريت ما ود ینم شهدا واه لا یہ لبي © 
محص الله لذن اموأ وی الگ 4 

وإذن فهو - فى النهاية تع فان اللہ وتدبيره وحکمته» من وراء الأسباب 
والأحداث 060 والحركات . . وهو التصور الإسلامي الشامل الكاملء 
يستقر في النفس من وراء الأحداث» والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 


" - وتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن 
طبيعة النفس البشرية رین الفطرة الإنسانية» وطبيعة الجهد البشري» ومدى 
ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المنهج الإلهي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها في الوقت ذاته 
قابلة للنمو والارتقاءء حتی تبلغ أقصى الکمال المقدر لها في هذه الأرض. 
وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة ۔ 
ممثلاً في الجماعة التي تمثل قمة الأمة التي یقول الله عنها: شتم خر مه 
1 جت للَّایں٭.. وهم أصحاب محمد بي المثل الكامل للنفس البشرية 
على الإطلاق . . فماذا نرى؟ نرى مجموعة من البشر؛ فيهم الضعف وفيهم 
النقص» وف فيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم: ان تا نأ من بم التق 
الان إكنا اسر ا ظا سی یں کا کا ولد عا ا عَنُْمَ». ومن 


يع افیترہ اه سح 80 ھ 7ہ 2 و لوہ 
ا کاو رم سکم کن وريد انا نكم من رید 


لآير ف لم عَم تلب 4. . وفيهم مُن قر الله عنهم: إذ 
ممت ايان r‏ امۇسود 4€ . . 
وفیھم من ينهزم وکت وتبلغ : ود سے الله سبحانه کے 
مإ 0 ا كور ع اصن والس يدمح 3 اش 
0+ 2“ یت لڪل 27 جو کا وک : RK‏ کا اک 2 00 
وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون؛ ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. کانوا 
في دور التربية والتكوين. ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر» مسلمين 
أمرهم لله» مرتضين قيادته؛ ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله 


ر0 


من كنفه ‏ بل رحمهم وعفا عنهم؛ وأمر نبيه يلغ أن يعفو عنهم» ويستغفر 
لهمء وأمره أن يشاورهم في الأمرء بعد كل ما وقع منهمء وبعد كل ما 
وقع من جراء المشورة. نعم إنه ‏ سبحانه ‏ تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم 
تلك؛ وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. ولكنه لم يطردهم خارج 
الصف» ولم يقل لهم: إنكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمرء بعدما بدا 
منكم في التجربة من النقص والضعف.. لقد قبل ضعفهم هذا ونقصھم 
ورباهم بالابتلاءء ثم رباهم بالتعقیب على الابتلاء» والتوجيه إلى ما فيه من 
عبر وعظات. في رحمة وفي عفو وفي سماحة؛ كما يربت الكبير على 
الصغار؛ وهم يكتوون بالنارء ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم 
ضعفهم» ومخبآت نفوسهمء لا ليفضحهم بهاء ويرذلهم» ویحقرھم؛ ولا 
ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملاً ولكن ليأخذ بأيديهم» ويوحي 
إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا 
موصولین بحبل الله المتين. 

ثم وصلوا.. وصلوا في النهاية» وغلبت فيهم النماذج التي كانت في 
أول المعركة معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح» يخرجون 
مع رسول الله ية غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين من تخويف الناس 
لهم حتى استحقوا تنويه الله به: فان َال لهم الاش إِنَّ الاس د جا 
كك لكوم ردم إيعدًا الا نبا آله َم اوسيل 6>.. 

ولما كبروا بعد ذلك شيئاً فشيئاً. . تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كما 
يحاسب الرجال الكبار. بعدما کانوا يربتون هناا كما يربت: الأطفال! .والذي 
يراجع غزوة تبوك في سورة براءة؛ ومؤاخذة الله ورسوله للنفر القلائل 
المتخلفين» تلك المؤاخذة العسيرة» يجد الفرق واضحا فى المعاملة؛ ویجد 
انرم رامکا تی بزل او الول هة متا شد انارق ا 
يوم أحد» سو اق تی وعم اهم »ولك سس بهم التربية الإلهية 
هذا المستوى السامق.. ولكنهم مع هذا ظلوا بشراً. وظل فيهم الضعف؛ 
والنقص؛ والخطأ. ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع 
إلى الله . 


5ءهة 


إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج؛ ولا يبدلهنا آؤ 
يعطلهاء ولا يحملها ما لا تطيق. وإن بلغ بها أقصى الكمال المقدر لها في 
هذه الأرض۔ 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشریةء لتحاول 
وتبلغ» في ظل هذا المنهج الفريد. فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك 
الجماعةء إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه. وهذه الخطى 
المتعثرة في الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة 
فل کل نشی ١‏ على السو الذي عرفا فاج معدا قن ساق هذا ادر 
وكل ذلك يعطي البشرية أملاً كبيراً في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى 
الما کین تق تی فى ا ولا زا کہ العحافة لاد 
فيجعلها وليدة معجزة خارقة لا تتكرر. فهي ليست وليدة خارقة عابرة. إنما 
هي وليدة المنهج الإلهي» الذي يتحقق بالجهد البشري» في حدود الطاقة 
البشرية - والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير! 

هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيهاء ومن الواقع 
المادي الذي هي فيه: ثم يمضي بها صعداً كما بدأ بتلك الجماعة من 
الجاهلية العربية الساذجة.. من السفح. . ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم 
تبلغ ربع قرن من الزمان» إلى ذلك الأوج السامق. . 

شرط واحد لا بد أن یتحقق. . أن تسلم الجماعات البشرية قيادها 
لهذا المنهج. أن تؤمن به. وأن تستسلم له. وأن تتخذه قاعدة حياتهاء 
وشعار حركتهاء وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل. . 

۳ - وحقيقة ثالثة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها.. حقيقة 
الارتباط الوثيق في منهج الله بين واقع النفس المسلمة والجماعة المسلمة 
وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان. الارتباط بين العقيدة 
والتصور والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. . 
وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة.. فكل هذه عوامل أساسية فيما 
يصيبها من نصر أو هزيمة. 


والمنهج الإلهي ‏ من ثم يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية 
وفي الحياة البشرية. مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخیوط؛ 
متكاملة في الوقت ذاته وشاملة. والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل 
الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط.. وهذه 
ميزة ذلك المنهج الكلي الشاملء الذي يأخذ الحياة جملة» ولا يأخذها مزقاً 
وتفاريق. والذي يتناول النفس والحياة من أقطارها جميعاً» ويلم خيوطها 
المتشابكة المتباعدة» فى قبضته» فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة؛ لا 
تصيب النفس بالفصام» ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن نماذج هذا التجميع؛ وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ۔ 
في التعقيب القرآني ‏ عن الخطيئة» وأثرها في النصر والهزيمة. فهو يقرر أن 
البوسية كانت موضسولة بالقيطان اللي امحل شف القن رلو سب 
مما گکبہرا: کن ان تولڑا ییک يوم التق. امعان إلا سرهم ليطن 
مف سا ا . ر کا فون ات الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ۔ وهم 
النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به - بدأوا المعركة بالاستغفار من 
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وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة» يتخلل التعقیب على 
أحداث الغزوة؛ كما نجد الكلام عن (التقوى) وتصوير حالات المتقين» 
يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها - على 
اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة. كما نجد الدعوة إلى ترك الرباء وإلى 
طاعة الله والرسول» وإلى العفو عن الناس وكظم الغیظ والإحسان». 
وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتماعية.. والسورة كلها وحدة 
متماسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي الهام. 


گے وسقيقة زا .عن کا مني التربية السا :د فهو ياخذ 
الجماعة المسلمة بالأحداث» وما تنشئه فى النفوس من مشاعر وانفعالات 
واستجابات» ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث. . على النحو الذي يمثله 
التعقيب القرآني على غزوة أحد.. وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من 
جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة» ليصحح تأثره» ويرسب فيه الحقيقة التي 
يريد لها أن تستقر وتستريح! وهو لا يدع جانباً من الجوانب؛ ولا خاطرة 
من الخواطرء ولا تصوراً من التصورات» ولا استجابة من الاستجابات» 
حتى يوجه إليها الأنظارء ويسلط عليها الأنوار» ويكشف عن المخبوء منها 
في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة» ویقف النفس تجاهها مكشوفة 
عارية؛ وبذلك يمحص الدخائل؛ وينظفها ويطهرها في وضح النور؛ 
ویصحح المشاعر والتصورات والقيم؛ ويقر المبادئ التي يريد أن يقوم عليها 
التصور الإسلامي المتين» وأن تقوم عليها الحياة الإسلامية المستقرة.. مما 
يلهم وجوب اتخاذ الأحداث التي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة 
للتنوير والتربية على أوسع نطاق. . 

وننظر في التعقيب على غزوة أحد؛ فنجد الدقة والعمق والشمول. 
الذقة >في اول كل مزتف؛ رکا حركةء -وکلا خالجة؟ اوالعتق فر التناسيس 
إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة؛ والشمول لجوانب النفس وجوانب 


ات 


الحادث. ونجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج والعوامل 
المتعددة الفاعلة في الموقف؛ المسيّرة للحادث» كما نجد الحيوية في 
التصوير والإيقاع والإيحاء؛ بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير 
تماوجاً عميقاً عنیف ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف» والتعقيب. 
فهو وصف حي» يستحضر المشاهد ‏ كما لو كانت تتحرك - ويشيع حولها 
النشاط المؤثر والإشعاع النافذء والإيحاء المثير. 


٥‏ ۔ وحقيقة خامسة كذلك.. عن واقعية المنهج الإلهي.. فمن 
وسائل هذا المنهج لإنشاء آثاره في عالم الواقع مزاولته بالفعلء فهو لا يقدم 
مبادئ نظرية» ولا توجيهات مجردة.. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته 
وتوجيهاته. وأظهر مثل على واقعية المنهج في هذه الغزوة» هو موقفه إزاء 
مبدأ الشورى.. لقد كان فى استطاعة رسول الله يكل أن يجنب الجماعة 
الميلمة تلك التجرية ان تی التى تعرضت لها وهي بعد ناشئة ومحاطة 
بالأقداة سی گل جا اعد رفن اق سن البؤازها كانه دو 
في استطاعة رسول الله يا أن يجنب اللمماعة اة هلك الجر ارد 
التي تعرضت لهاء لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة» مستنداً إلى رؤیاء 
الصادقة؛ وفيها يشير إلى أن المدينة درغ حصينة؛ ولم يستشر أصحابه» أو 
لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة! 


أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع» وقد خرج 
من بيته» فرأى أصحاب هذا الرأي نادمين أن یکونوا قد استكرهوه على غير 
ما يريد! 

ولكنه ۔ وهو یقدُر النتائج كلها ۔ أنفذ الشوزئ. رانف سا اسشقرات 
عليه» ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية» وتتعلم كيف 
تحتمل تبعة الرأي» وتبعة العمل. لأن هذا في تقديره كله وفي تقدير المنهج 
الإسلامي الذي ينفذه» أهم من اتقاء الخسائر الجسیمة؛ ومن تجنيب 
الجماعة تلك التجربة المريرة فتجنيب الجماعة التجربة معناه حرمانها الخبرة» 
وحرمانها المعرفةء وحرمانها التربية! 


مه 


ثم يجيء الأمر الإلهي له بالشوری ۔ بعد المعركة كذلك - تثبيتاً للمبدأ 
في مواجهة نتائجه المريرة. فيكون هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية» 
وفي إيضاح قواعد المنهج من ناحية. . 

إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته! فهو يعلم 
أنها لن تستعد أبداً لمزاولته إلا إذا زاولته فعلاً وأن حرمانها من مزاولة مبادئ 
حياتها الأساسية ‏ كمبدأ الشورى ‏ شر من النتائج المريرة التي تتعرض لها في 
بدء استعماله» وأن الأخطاء فى مزاولته ‏ مهما بلغت من الجسامة ‏ لا تبرر 
الغا بل لارو وقد فترة من لوقتا لاله إلغاء أو وقف لمو ها الذاتي: 
ونمو خبرتھا بالحياة والتکالیف . بل هو إلغاء لوجودھا كأمة إطلاقا! 

وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى بعد کل ما كان من أمر 
الشورى في المعرکة: (كعف نوتغور م راوشم في الأثرِ». 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الرسول ييا 
عندما رفض أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين» واعتباره 
هذا تركذ وار جاه رالت لمات ميقا الشورى ات من أن بصم واه 
للتأرجح الدائم» والشلل الحركي. فقال قولته التربوية المأثورة: «ما كان 
نبي أن بقع لات سی کم اله لا . ثم جاء التوجيه الإلهي الأخير: 
مدا عَرْمَتَ 4 فتوکل 1 ل ال . . فتطابق - في المنهج ۔ التوجيه والتنفيذ. 

- وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف 
الجماعة المسلمة التي صاحبت رسول الله ييه والتي تمثل أكرم رجال هذه 
الأمة على الله. . وهى حقيقة نافعة لنا فى طريقنا إلى استئناف حياة إسلامية 
508 ۱ 

إن منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو يقربون 
من هذ المنھج؛ ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد السلوك. 
ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً على المنهج» ولا مغيراً لقيمه 
وموازينه الثابتة . 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوكء فإنه يصفهم بالخطأ. وحين 

0۹ 


ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافھم ۔ 
مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا نحرف هو ليجاري انحرافهم! 

ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج! 
وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى مبادئ منهجها سليمة ناصعة قاطعة. 
٤‏ 7 عنهاا بال رف »الي سقو نه أي کارا 
5 وألا کون أخطاؤهم وانحرافاتهم أبداء بتحریف المنهج› وتبديل قيمه 
وموازينه. فهذا التحريف والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار 
الشتغضیات المسللمة | بالتغطا أو,الاتجراف. ؛ فالمتهج,أكثن وأبقى لفن 
الأشخاص . والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه 
المسلمون في تاريخهمء وإنما هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقاً تمام 
الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة.. وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب 
على الإسلام؛ وعلى تاريخ الإسلام؛ إنما يحسب على أصحابه وحدهم» 
ویوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه: من خطأ أو انحراف أو خروج 
على الإسلام. . إن تاريخ (الإسلام) ليس هو تاريخ (المسلمین) ولو کانوا 
مسلمين بالاسم و باللسان! إن تاريخ (الإسلام) هو تاريخ التطبيق الحقيقي 
للإسلام؛ في تصورات الناس وسلوکھم؛ وفي أوضاع حياتهمء ونظام 
مجتمعاتهم . . فالإسلام محور ثابت» تدور حوله حياة الناس في إطار ثابت. 
فإذا هم خرجوا عن هذا الإطارء أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاتأء فما 
للإسلام وما لهم يومئلٍ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم هذه تحسب على 
الإسلامء أو يفسر بها الإسلام؟ بل ما لهم هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا 
خرجوا على منهج الإسلام» وأبوا تطبيقه في حياتهم؛ وهم إنما کانوا 
مسلمين لأنهم يطبقون هذا المنهج في حیاتھم؛ لا لأن أسماءهم أسماء 
مسلمين» ولا لأنهم يقولون بأفواههم: إنهم مسلمون؟! 

وهذا ما أراد الله - سبحانه .أن يعلمه للأمة. المسلمة» وهو يكشف 
أخطاء الجماعة المسلمة» ويسجل عليها النقص والضعف» ثم يرحمها بعد 
ذلك ويعفو عنهاء ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه. وإن يكن 
أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء! 


o1١ 


1 


الھم ‏ المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نبيك 
مد يله وارحمها وفرج كيتها 


) بين معترك النفوس وملحمة هائلة 
بيزغ نجم الشخصية المسلمة الأولى 
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لت وما وما کا پا ! إلا ضرا © قد كنا مهدا لله ين قا ل 
وت ا و بذ از ستولا (©) فل أن بس الف إن مثر يرت 
َلْموَتِ أو التَتَلِ وَإك6ا ل ک0 الى بدك نا لله 
تاس جني يقد لا ا کے بريد ی رز 4 
حل ل ای کن نا پش هلد رق بی از لبأ 
لا تيلا © َة کڈ کک کنا جاه لقو رلته بطري لیک تنود تن 
الى يشت َل من الوب قدا دش اللو سَلفوحُم أَلسَِةٍ غاد امہ عل 
لر اوک تر يبنا کتبا ا لھ ْله کان کیک عل لہ ہا © ين 
الراب 3 +2 ون با الکٹراٹ - يوووا ' لق نمم ہاڈوے فی عراب 


٥۱١ 


عد مغر ارہ روط 56 یک ا رو 
کاو عن أن كر كنا يکم کا کا کان إلا تی © کن كن لک 
1 707 رر ر مه رر مي م ہے 
لل او ای کت کین 4ه با لله ولم اکر وک لله كبا 9© 
وما با امش لاحاب الوا هدا ما وعدا ان راو وَصَدَقَ ال 27 9 
رادم إل یسا راا @ ص ا من المريتين رال سو م عَنْهَدُواأ الله E‏ نهم 
ےے۔ من ا ن ووه سے ہے مس ر کے یھ 32 2 
من قط تب ومنهم من ينمل وا بدلا مَیباا © لَحَرِیَ ال الصیفِینَ 
ےل و مو صو ليق و می مص و ام 
بِصِدتهم ودب الْسئِتِينَ إن ست أو يرب 0ئ0 الله کان عفرا 
7 ہہ ہے مه م ہے رس خرم کی موا و ہیں 
تیا © ين أله این کا پت ر بالا ڑکٹ-تکتس,سٌھئ] ای اقل 
وات آل وبا عد 9 وار ات هروش و يْنْ اَهَل التي من سَيَاصِهمْ 


ت 
i‏ 5 عرو وغور ‏ حہ۔ ہم کے 7م 
ودف في قلويهم الرعب فقا قوت و ولس 2 @ کی ااضہم 


ديرش اموم اسا لَه ما يس آله عل ل نو ايب © . 

في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ. 
ا بعد يوم وحدثاً بعد حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو» وتتضح 
سماتها. وكانت الجماعة المسلمة التى تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى 
الد نجرا لعف کا متا فی ااا اي ہت :سائر 
الجماعات ۔ 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ لحان ور 
الفتنةء وكانت فتنة كفتنة الذھب؛ تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف؛ 
وتکشف عن حقائق النفوس ومعادنهاء فل تعود خليطاً مجهول القيم . 

وكان القرآن الكريم يتنزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه» يصور 
الأحداث» ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه» فتنكشف المواقف 
والمشاعر» والنوايا والضمائر. ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة فی النور» 
عارية من كل رداء وستار؛ ويلمس فيها مواضع التأثر والاستجابة؛ ويربيها 
يوماً بعد يومء وحادثاً بعد حادث؛ ویرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منهجه 


ولم يترك المسلمون لهذا القرآن. يتنزل بالأوامر والنواهي» 
وبا لعشدريفات والتوجيهات > جملة واحدة؛ إنما أخذهم اللہ بالتجارب 


o۱۲ 


والابتلاءات» والفتن والامتحانات؛ فقد علم الله أن هذه الخليقة البشرية لا 
تصاغ صياغة سلیمق ولا تنضج نضجاً صحیحا ولا تصح وتستقيم على 
منهج إلا بذلك النوع من التربية التجريبية الواقعیةء التي تحفر في القلوب: 
وتنقش في الأعصاب؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث. أما القرآن فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة ما يقع 
ودلالته؛ وليوجه تلك القلوب وهى منصهرة بنار الفتنة» ساخنة بحرارة 
الابتلاءء قابلة للطرق» مطاوعة للصياغة! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التى قضاها المسلمون في حياة 
لسر كله شيا ااك الس ا اال ماقرا اد اء درا في 
أحداث وكلمات. ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عين الله 
عليهء وأن سمع الله إليه؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة» بل کل خاطر 
وكل نية» قد يصبح مکشوفاً للناس» يتنزل في شأنه قرآن على رسول الله كه 
وحين كان كل مسلم يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه؛ فإذا حزبه أمرء 
أو واجهته معضلةء انتظر تفتح أبواب السماء غذا أو بعد غد لزل مها حل 
لمعضلته» وفتوى في أمره» وقضاء في شأنه» وحين کان الله سبحانه بذاته 
الله يقولة انع يأ قلق ااك قلت كدق رلك 05 وات “تا 
وأعلنت كذا. وکن كذا ولا تكن كذا.. ويا له من أمر هائل عجیب! أن 
يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين.. هو وكل من على هذه 
الأرض؛ وكل ما في هذه الأرض» وكل هذه الأرض. ذرة صغيرة في 
ملك الله الكبير! لقد كانت فترة عجيبة حقاًء يتملاها الإنسان اليوم» ويتصور 
حوادثها ومواقفھاء وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع» الأضخم من 
کل خيال! ولكن الله لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيهم. 
وتنضج شخصيتهم المسلمة. بل أخذهم بالتجارب الواقعية» والابتلاءات التي 
تأخذ منهم وتعطي؛ وکل ذلك لحكمة يعلمهاء وهو أعلم بمن خلق» وهو 
اللطیف الخبير. 

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلاً» ندركها. ونتدبرها: ونتلقى 
أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير. 


o۱۳ 


وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشریح حدث من الأحداث 
الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية» وفي تاريخ الجماعة المسلمة؛ ويصف 
موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة» وهو غزوة الأحزاب» في السنة الرابعة 
أو الخامسة للھجرۃ: الامتحان لهذه الجماعة الناشئة» ولكل قيمها 
وتصوراتها. ومن تدبر هذا النص القرآنى» وطريقة عرضه للحادث» اسلو 
في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث» والحركات 
والخوالج» وإبرازه للقيم والسنن.. من ذلك كله ندرك كيف كان الله يربي 
هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن. 

إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص» وأعيان الذوات» ليصور 
نماذج البشر وأنماط الطباع. ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع» 
ليصور القيم الثابتة والسنن البافية: هذه ال لا تنتھی بانتهاء الحادث» ولا 
تنقطع بذهاب الأشخاصء ولا تنقضي بانقضاء الملابسات؛ ومن ثم تبقى 
قاعدة ومثلاً لکل جيل ولكل قيال ويحفل بربظ المرقف” والحؤزادث: بقدر الله 
المسيطر على الأحداث والأشخاص» ويظهر فيها يد الله القادرة وتدبيره 
بالأضل :الکبیر: 

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوهاء وشهدوا أحداثهاء فإنه 
كان يزيدهم بها خبراً» ويكشف لهم من جوانبھا ما لم يدركوه وهم أصحابها 
وأبطالها! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبآت 
الضمائر + ويكشف ,لبون الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في أعماق 
الصدور. 

ذلك ای جمال التصوير» وقوته» وحرارته» مع التهكم القاصم. 
والتصویر الساخر للجبن والخوف والنفاق والتواء الطباع! ومع الجلال الرائع 
والتصویر الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس المؤمنين. 


الحادث وشاهدوه فحسب. ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي 
E‏ 


كل تاریخ. معد للعمل في النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة» والبيئات المنوعة. بنفس القوة التي 
عمل بها في الجماعة الأولى. 


ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي 
واجهتها أول مرة. هنا تتفتح النصوص عن رصيدها المذخور» وتتفتح 
القلوب لإدراك مضامينها الكاملة. وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات 
وسطور إلى قوى وطاقات. وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها. 
تنتفض خلائق حية» موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع الحياةء وتدفع 
بها إلى حركة حقيقية» في عالم الواقع وعالم الضمير. 

إن القرآن لیس کتاباً للتلاوة ولا للثقافة. . وكفى.. إنما هو رصيد من 
الحيوية الدافعة؛ وإيحاء متجدد فى المواقف والحوادث! ونصوصه مهيأة 
الل ملي كل حط می وعد القلب الذي يتعاطف معه ویتجاوب؛ ووجد 
الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة فى تلك النصوص ذات السحر العجيب! 
وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مئات المرات؛ ثم يقف الموقف» أو يواجه 
الحادث» فإذا النص القرآني جديد» يوحي إليه بما لم يوح إليه من قبل 
قط» ويجيب على السؤال الحائر» ويفتى فى المشكلة المعقدة» ويكشف 
الطريق: البشافي 4+ ويزسع-آلاتججاة القاصدء. ويفيء:بالقلت: إلى الیقین: الجازم 
في الأمر الذي يواجهه» وإلى الاطمثنان العميق. 

وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث. 

يبدأ السياق القرآنی الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين 
بنعمة الله عليهم أن:«رد: عنهم الجيش الذي هم أن يستأصلهمء لولا عون الله 
وتدبيره اللطيف. ومن ثم يجمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادث» وبدءه 
ونهايته» قبل تفصيله وعرض مواقفه. لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بهاء 
ويطلب إليهم أن يتذكروها؛ وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنین باتباع وحیە 
والتوكل عليه وحده» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين هو الذي يحمي 
القائمين على دعوته ومنهجه» من عدوان الكافرين والمنافقين: 


ھ۰٥‎ 


«كلا الین ماما ادكو مد او مک إذ جا نک جود فارسا 12 


رما وخا ل وما نكاد با مَل بيبا @ : از و بک 
اي لے یچچ خواصن ہت م ےم رر ےم 7 ر 27 
ومن أسقل 2 وإذ زَاعَيِ أ بصلر 0 بصلر وبلعتِ ااثثرث الحتاجچر يمون يالل 

مو پر 


2 © هك ابی الازڑے 7 زارا سَيِيدَا 9 ولذ يفول المَفْٹو 
وليت ف ئویہم کرش ما وعدا الہ ورشوله: إل رودا 409. . 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامھاء والعناصر 
الحاسمة فيها. . مجيء جنود الأعداء.. وإرسال ريح الله وجنوده التي لم 
يرها المؤمنون. ونصر الله المرتبط بعلم الله بھم؛ وبصره بعملهم. ثم يأخذ 
بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير: 

«إذ جامکم ين ويم رین ن أسَقَل سک دہ الف ال مت امت 
الو الحساچر ونظون بالل 221 ) هلك ل المؤبنون ا ا 
سيدا لآ ولد فول اميد لین ف و شا وعدن ال ورشولثہ إل 
غرونا © وإذ كاك طابلة ہم سو انارت لا .مقا مقام ل م 0 مَك 


رر 31 2000 ےم 


مهم ال E E‏ 
إنها صورة الهول الذي روع المدينة» والكرب الذي شملهاء والذي لم 
ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان 
واليهود من بني قريظة من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلم يختلف 
تلك القلوب؛ وظنها باللہ وسلوكها في الشدة» وتصوراتها للقيم والأسباب 
والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقیقاء والتمييز بين المؤمنين 

والمنافقین رر فيه . 
وننظر اليوم فنری الموقف بکل سماته» وکل انفعالاتہ وکل خلجاته» 
وکل حركاته ماثلاً أمامنا كأننا نراه من خلال هذا النص القصير. 
ننظر فنرى الموقف من خارجه: #إذ جام ين ين فویک وین اسف 
1 
ٹم ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس: طوَإِدْ زاعتِ الأبصر وباتِ 
۸۲ھ“ 


الو کت الاجر » . . وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضيق» 
يرسمها بملامح الوجوه وحرکات القلوب ۔ 
ہے خشدھے۔ مي موده 

٭ وتظوں يألله الظئوتا © . . ولا يفصل هذه الظنون:: ويدعها مجملة 
ترسم حالة الاضطراب في المشاعر والخوالج؛ وذهابها کل مذهب» 

ثم تزيد سمات الموقف بروزاء وتزيد خصائص الهول فيه وضوحاً. 

هلك بن الثزیشے وَرْلرلْ زراك سيا 4©9.. والهول الذي يزلزل 
المؤمنين لا بد أن يكون هولاً مروعاً رعيباً. 

قال محمد بن EE E,‏ وغيره: كان سی بالخندق تہازاة وكان 
المشركون يتناوبون بينهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماء 
ویغدو خالد بن الولید وما ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بن 
أبي وهب یوماء ويغدو عكرمة بن أبي جھل يوماً» ویغدو ضرار بن الخطاب 
يوماً. حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفاً شديداً. 

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين» وهم محصورون بالمشركين 
داخل الخندقء ذلك الذي كان يجيئهم من انتقاض بن قريظة عليهم م 
خلفهم. فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من 
الخندق» وأن تميل عليهم یھو وهم قلة بين هذه الجموع. التي جاءت 
بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة. 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين 
الصفوف: 

«وإذ بِنُولُ المكففوة وليب ف فلرييم کرش ما وعدن ال رسو إلا 
ا ©4.. 

فقد وجد هؤلاء فى الكرب المزلزل» والشدة الآخذة بالخناق فرصة 
للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد؛ وفرصة للتوهين 
والتخذيل وبث الشات والريبة في وعد اللہ ووعد رسوله» وهم مطمئنون أن 


۷ھ 


يأخذهم أحد بما يقولون. فالواقع بظاهره سار والتشكيك . 
د كو ع اا ا ا 7ت 
المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين! 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في کل جماعة؛ وموقفهم في 
الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات 
على مدار الزمان! 

ولد قات ظََابِنَةُ > ی6 نهم اهل یترب کک مام لك . 

فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف؛ والعودة إلى بيوتهم» 
بحجة أن إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذاء لا موضع لها ولا محل 
وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم.. وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من 
الثغرة الضعيفة فيها» تغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق 
والهول جامح؛ والظنون لا تثبت ولا تستقر! 

و مرن ت )7۴ ولٰونَ ل وتنا وة . . 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة» ويجردهم من العذر والحجة: 

اا ى وک 

ويضبطهم متلبسین بالکذب والاحتيال والجبن والفرار: 

UES 

وقد روي أن بني حارثة بعشت بأوس بن قیظي إلى رسول الله عار 
يقولون: إن ن سوا مورک وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا. لیس 
بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فأذن لنا فلنرجع إلى دورناء فنمنع ذرارينا 
ونساءنا. فأذن لهم َة فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال: يا رسول الله لا تأذن 
لهم . إِنّا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا. . فردّهم. 


°۸ 


پوت 


فهكذا كان أولئك الذين يجبههم القرآن بأنهم: إن بريد 
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ویقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع 
والمراوغة. يقف ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض. صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة» وخور القلب؛ والاستعداد 
للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين على شيء؛ ولا متجملين 


حل 


لشيء : 
طز نك علیم بن ملعا كم شيثوا انيفتة لالم تما کٹا 5 إلا 
صا @4.. 


ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة؛ ولم تقتحم عليهم بعد. 
ومهما يكن الكرب والفزع» فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع» فأما لو وقع 
واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها. . ثم سيلوأ الْنِنْمَة4 وطلبت الیم 
الردة عن دينهم # ره مَبواعا وغل معن »ول مترددين إل للا من 
الوقت» أو إلا قلیلاً منهم يتلبثون شيثاً ما قبل O‏ ا 
ويرتدوا كفاراً! نهي عقيدة واهنة لا تثبت ؟ وهو جبن غامر لا یملکون معه 
مقاومة! 

هكذا يكشفهم القرآن؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار.. ثم 
يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف الوعد. ومع من؟ مع الله الذي عاهدوه 
من قبل على غير هذا؛ ثم لم يرعوا مع الله عهداً: 

ولق قار ماوقلا اف رو قل لا جرت الاسر ون عمد لله 
ملا 4 . 

قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في الشيرة: هم بنو حارثة» وهم 
التیق میا أن انرم ادمع .بتع مل جين عمتا باشل يومها. 2 
عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها ألما + فذكر لهم ا أعطوا من أنفسهم . فأما 
يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته» وثبتهم 2 وعصمهم من عواقب 
الفشل . وكان ذلك وربا من دروس التربية فی أوائل العهد بالجهاد. فیا 

۹ھ 


اليوم» وبعد الزمن الطویل؛ والتجربة الكافية» فالقرآن يواجههم هذه 
المواجهة العنيفة. 

وعند ھذا المقطع ۔ وهم أمام العهد المنقوض ابتغاء النجاة من الخطر 
والأمان من الفزع ‏ يقرر القرآن إحدى القيم الباقیة التي يقررها في أوانها؛ 
ويصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار: 

شل 9 مک لغار إن ودر و الوت َر القتَلِ 21 تشي ت إل 

يلا © كن سن کا الى بتي مر نے لله إن له SECT‏ 
7 جدونَ 4 بن ذو ال ولا ولا صا ©4 . . 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر؛ يدفعها في الطريق 
المرسوم» وينتهي بها إلى النهاية المحتومة. والموت أو القتل قدر لا مفر 
من لقائه» في موعده» لا يستقدم لتحظة ولد 0 ےا ولن ينفع الفرار في 
دفع القدر المحتوم عن فارٌ. فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب» في 
موعده القريب. وكل موعد في الدنيا قريب» وكل متاع فيها قليل. ولا 
عاصم وز الله ولا سن بول دون شا ظا سؤاءه راد بهم اسوءا*آم-أواذ 
بهم رحمة» ولا مولى لهم ولا نصیر؛ من دون الله» يحميهم ويمنعهم من 
قن اش 

فالاستسلام الاستسلام. والطاعة الطاعة. والوفاء الوفاء بالعهد مع الله؛ 
في السراء والضراء. ورجع الأمر إليه» والتوكل الكامل عليه. ثم يفعل الله 
ما يشاء. 

ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين» الذين يقعدون عن الجهاد 
00 زی إلى القعود. ويقولون لهم: 

مقام ِو نجنا . . ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة. وهي - 

على دم - تثیر الضحك والسخریة من هذا النموذج المكرور في الناس. 
صورة للجبن والانزواء» والفزع والهلع في ساعة الشدة» والانتفاش وسلاطة 
اللسان عند الرخاء» والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيهء والجزع 
والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد. . والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة 


o۰ 


في لمسات فنية مبدعة لا سبیل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها 


شی ع 


کیا ©40.. إلى قوله: کر ڪا یکم کا ککلوا للا كليلا». 

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون 
الم في صفوف الجماعة المسلمة. الذين يدعون إخوانهم إلى القعود 

اہ ابلق ررك رلا يشهدون الجهاد إلا لماماً. فهم مكشوفون 
لعلم الله » ومكرهم مكشوف. 

ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج : 

اش 45 ففي نفوسهم كزازة على | لمال . كزازة با لجهد 
وكزازة بالمال» وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء. 

قدا ار 21 2 نون ليك ا أ کالزی شتی َه 2 
لون . . 

وهي صورة شاخصة» واضحة الملامح؛ متحركة الجوارح ؛ وهي في 
الوقت ذاته مضحكة» تثير السخرية من هذا الصنف الجبان» الذي نطق 

0ھ خر صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجى ء الأمن: 


لدا ذهب الحو سلفوڪم اي دار4 . . 


قد يعار الد السوین ١‏ ہت کس م إا ول ا الاس ا 
i‏ 


فخرجوا من الجحور؛ وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش» وانتفخت 
أوداجهم بالعظمة» وتفشوا بعد الانزواءء وادعوا في غير حياءء ما شاء لهم 
الادعاءء من البلاء في القتال والفضل في الأعمال» والشجاعة واللامكنسالا.:+ 


7 


ثم هم: : «أَيِكَّةَ ع1 مَل ر4 . . 


فلا يبذلون للخير شيئاً من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم؛ مع 
کل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان! 


۱ھ 


وهلا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل. ٠‏ فهو موجود 
دائماً. . وهو شجاع فصيح بارز حیثما كان هناك أمن ورخاء. وهو جبان 
صامت منزو حيثما كان هناك شدة وخوف. وهو شحيح بخيل على الخير 
وأهل الخيرء لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان! 

یک تر مأ لبط اه اكه . . فهذه هي العلة الأولى. 
العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإیمان ولم تهتد بنوره» ولم تسلك 


هناك 
#رَكانَ دلت عل اک يبرا . . 


لين هنالك عسير علو اللہ وكان أمر اللہ 0 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية: 

جو الک لم يتكبراأ». . 

فهم ما يزالون يرتعشون» ويتخاذلون» ويخدّلون! ويأبون أن يصدقوا 
أن الأحزاب قد ذهبت» وأنه قد ذهب الخوف» وجاء الأمان! 


و r‏ م و مھ مر گر 


ون 5 الْحْحَرَاِثُ یوڈوا لو اتمم باڈورے فی الخراب سکلوے عن 
ایگ4 . . 

يا للسخرية! ويا للتصوير الزري! ويا للصورة المضحكة! وإن يأت 
الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من 
الأيام. ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية» لا يشاركون أهل المدينة في 
حياة ولا في مصير. ولا يعلمون ‏ حتى ‏ ما يجري عند أهلها. إنما هم 
يجهلونه» ويسألون عنه سؤال الغریب عن الغريب! مبالغة في البعد 
والانفصالء» والنجاة من الأھوال! 

یتمنون هذه الأمنيات المضحكة مع أنهم قاعدون» بعيدون عن 


۷۲ھ 


المعركة؛ لا يتعرضون لھا مباشرة؛ إنما هو الخوف من بعيد! والفزع والهلع 
من بعيد! #وکڙ انوأ پیم تَا قلا الا يلا». . 

وبهذا الخط ينتهي رسم الصورة. صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً 
في الجماعة الإسلامية الناشئة فى المدينة؛ والذي ما يزال يتكرر فی كل 
جيل وكل قبيل . بنفس الملامح› وذات الات : ينتهي رسم الصورة وقد 
تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج ؛ والسخرية منه» والابتعاد عنه» 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في 
الصفوف› وتلك کات صورتهم الرديئة . ولكن الهول والكرب والشدة 
والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الرديئة. . كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام» مطمئنة في وسط الزلزال» واثقة بالله» 
راضية بقضاء اللہ مستيقنة من نصر الله» بعد كل ما کان من خوف وبلبلة 
واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله ا . 

لد کا لك فى رشو ار وه تة ای 36 بجا لله وام 
اگنر ور الله کِا ©4.. 

وقد كان رسول الله كَل على الرغم من الهول المرعب والضيق 
المجھد؛ مثابة الأمان للمسلمين» ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان. وإن 
دراسة موقفه َيه في هذا الحادث الضخم لما يرسم لقادة الجماعات 
والحركات طريقهم؛ وفيه آسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الاخر ؛ 
وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ويذكر الله ولا ينساه . 


ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال. إذ كنا لا 
نملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 
خرج رسول الله يا يعمل في الخندق مع المسلمين. يضرب بالفأس» 
ويجرف التراب بالمسحاة» ویحمل التراب في المكتل. ويرفع صوته مع 
وفك 


المرتجزین وهم يرفعون أصواتهم بالرجز في أثناء العمل» فيشاركهم 
الترجیع! وقد کانوا یتغنون سج ساذجة من وحى الحوادث الجارية : كان 
هناك رجل من المسلمين اسمه جعيل » فكره رسول اللہ کنا اسمه» وسماه 
عمراً. فراح العاملون في الخندق يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج: 

تناه من سعد ججيل عبرا ٠‏ وكنان الال ائال لم ظا 


فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة (عمرو) قال رسول الله ي «عمرأ». 
وإذا مروا بكلمة (ظهر) قال رسول الله يللةِ: «ظهراً». 
بينهم» يضرب بالفأس» ويجرف بالمسحاة» ويحمل في المکتل؛ ويرجع 
معهم هذا الغناء. ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا الجو في أرواحهم؛ 
وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز. 

وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب» فقال كلِ: «أما إنه نعم 
الغلام!». وغلبته عيناه فنام في الخندق. وكان القر شديداً. فأخذ عمارة بن 
حزم سلاحه» وهو لا يشعر. فلما قام فزع. فقال رسول الله گل : «يا أبا 
رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك»! ثم قال: «مَن له علم بسلاح هذا الغلام؟» 
فال عمارة : يا رسول الف هو عندي . 

فقال: «فرده عليه». ونهى أن يررّع المسلم ويؤخذ متاعه لاعباً! 
صغیراً أو كبيراً. كما يصور روح الدعابة الحلوة الحانية الكريمة: لیا أبا 
ا ن ف یعاد ہنی و لاخر الظروف۔ : 

ثم كانت روحه يللي تستشرف النضر من بعید وتراه رأي العين في 
ومضات الصخور عل ضرب المعاول؛ فيحدث بها المسلمين» ويسث فيهم 
الثقة والیقین ۔ 

قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربت في 


of 


ناحية من الخندقء فغلظت علي صخرة» ورسول الله كل قريب مني . فلما 
رآني أضرب» ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب 
به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» 
فلمعت تحته برقة أخرى. قال: ثم ضرب به الثالثةء فلمعت تحته برقة 
أخرى. قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأیتء لمع 
المعول وأنت تضرب؟ قال: «أوَ قد رأيت ذلك يا سلمان؟». قال: قلت: 
نعم. قال: «أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن. وأما الثانية فإن الله فتح 
علي بها الشام والمغرب. وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق». . 

أما أخبار شجاعته كَل فى الھول؛ وثباته ويقينه» فهي بارزة في القصة 
كلهاء ولا حاجة بنا إلى نقلهاء فهي مستفيضة معروفة. 

زصدق الله العظيم* الد كن الک فى رثول او او ڪس لن کان 

ثم تأتي صورة الإيمان الوائق المطمئن؛ وصورة المؤمنين المشرقة 
الوضيئة» في مواجهة الهول. وفي لقاء الخطر. الخطر الذي يزلزل القلوب 
المؤمنةء فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنيئة والثقة والاستبشار واليقين: 

ولماندرعا - الْمَومِيون : :العراب دالوا .هرا ما وعدا الله ویسرلم مصدق أل 

سولق وما حم للا کک وتيا @4.. 

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون فى هذا الحادث من الضخامة؛ 
وكان,الكرب الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنفء 
بحيث زلزلهم زلزالاً شديداء كما قال عنهم أصدق القائلین : 'هََلِكَ ابی 
لتقي را رالا عيب ©4.. 

لقد كانوا ناساً من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. 
وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول يل لهم» تلك 
البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب 
والمشرق. . على الرغم من هذا كله فإن الهول الذي كان حاضراً يواجههم 
كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 


(۲۳٥ 


ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصویر خبر حذيفة. والرسول پل يحس 
حالة أصحايه ويرى نفوسهم من داخلهاء فيقول: «من رجل يقوم فينظر لنا 
ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشرط له رسول الله يلاء الرجعة - أسأل الله تعالى 
أن يكون رفيقي في الجنة». ٠‏ ومع هذا الشرظ بالرجعة» ومع الدعاء 
المضمون بالرفقة مع رسول الله فى الجنةء فإن أحداً لا يلبي النداء. فإذا 
عيّن بالاسم حذيفة قال: فلم يكن لي بذٌ من القيام حين دعاني!. . ألا إن 
هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة. . 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس. . 
كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله؛ والإدراك الذي لا يضل 
عن سنن الله؛ والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى 
النصر. ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل: 1 5 أن خو 
اة وما یام مکل الین غلزا ين کیک مسنم البأسآه ولاه وڑازاوا حي 
بل ازیشل وَالدِنَ اموا مھ عق کر اتو آلآ إنّ کر ار رث @4. . 

وها هم أولاء يزلزلون. فنصر الله إذن قریب! ومن ثم قالوا: هلدا ما 
مور ۶2 کو رر حوبا عع رج مق رزو عوط 00 و رہ ا ا 
ودنا الله ورسولم وصدق الله وَرسْولِمَ *. . وما نَادَهُمَ إلا ایسا وشَلِيِما» . . 

لهذا ما ودنا الله ول ر۹.. هذا الهول» وهذا الكرب» وهذه 
الزلزلة وهذا الضصعق: وعدنا عليه التصر٠‏ : فلا يد أن یجیء الخضر: 
«وَصَدَقٌّ الله وَرَسْولْةٌ4. . صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله 
في دلالتها. . ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله: وما رَادَهُمَ إلا 
يا وَتَسَليِمًا4. لقد كانؤا ناساً من البشرء لا يملكون أن يتخلصوا من 
مشاعر البشرء وضعف البشر وليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم 
البشري؛ ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس» ويفقدوا خصائصه ومميزاته. 
فلهذا خلقهم الله. خلقهم ليبقوا بشرأء ولا يتحولوا جنساً آخر. لا ملائكة 
ويضيقون بالشدة» ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة. ولكنهم كانوا ‏ مع 
هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله؛ وتمنعهم من السقوط؛ 


ھ٦‎ 


وتجدد فيهم الأمل وتحرسهم من القنوط. . وكانوا بهذا وذاك نموذجاً فریداً 
في في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك التموذج الفريد في تاريخ العصور. 
لیا أن ندرك أنهم كانوا بشراء لم يتخلوا عن طبيعة البشر» يما ھا من 
قوة وضعفا. ٠‏ وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة 
لبني الإنسان» في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك 
بعروة السماء. 


وحين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة 
بالهول والخطر والشدة والضيق.. فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نهلع 
ونحسب أننا هلكنا؛ أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبداً! ولكن علينا في 
الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه 
لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى. عروة السماء. وعلينا أن 
نستمسك بها لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة» ونتخذ من الزلزال 
بشيراً بالنصر. فنثبت ونستقرء ونقوى ونطمئن» ونسير في الطريق. . 


وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام. 
النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده. 
وثباته على عهده مع الله» فمنهم من لقيه» ومنهم من ينتظر أن يلقاه: 

لين امن رال صَدَهُوا ما عَهَدُوا الہ عة نهم من قتیٰ عَبَمُ ونيم 
ن بنط وما بنا يبلا 6> 

هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه» نموذج الذين عاهدوا الله من قبل 
لا يولون الأدبار. ثم ولم يوفوا بعهد الله: لوان عَهَدُ أله مسٹولا4 . . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال: (عمّى أنس بن النضر - 
عليه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله كل غبت عنه! لئن أراني الله 


!۷ھ 


تعالی مشهداً فيما بعد مع رسول الله يل ليرين الله عز وجل ما آصنع. قال: 
فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله باو يوم أحد. فاستقبل سعد بن 
معاذ ‏ رضي الله عنه - فقال له أنس ‏ رضي الله عنه ‏ يا أبا عمروء واهاً 
لريح الجنة! إني أجده دون أخد. قال؛ فقائلهم حتى تل - رضي الله عنه -. 
قال : EE‏ او او او رد وس . فقالت ات“ 

عمتي الوُبیٔع ابنة النضر -: فما عرفت أخى إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه 
الآية: لين انين رال صدا روني وت یل تی اح وین 
ص ينظ وما بَا َلآ 40 قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحابه رضي الله عنهم. (ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة) . 


وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تزكر اهيا كيال 
لصورة الإيمان» في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك 
الفريق. لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن. 

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاءء وعاقبة النقض والوفاء؛ وتفويض 
الأمر في هذا كله لمشيئة اللہ : طلِحَرِیَ الہ سے a‏ ّدب 
الین إن س أو يوب هم إِنَّ أله كن عَمُورا تنا 4*6 . ومثل هذا 
التعقيب يتخلل تصویر الحوادث والمشاهد ‏ ليرد ہس إلى الہ 
ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة. 
إنما تقع وفق حكمة مقدرة» وتدبير قاصد. وتنتهي إلى ما شاء الله من 
العواقب. وفيها تتجلى رحمة الله بعباده. و[حتمعة ولتغفرته أقرت“؟ زأكير: 


ے 


إت 30 کن فوا کمن کا8 


ویختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التى تصدق ظن المؤمنين 
بربھم؛ وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتھم؛ وتثبت القيم الإیمانیة 
بالنهاية الواقعية : 
وی لله لين کا بيهم تر بتلا کا كى اک ال اتل 
وكاس الله ويا عبر 409 . 
o۸‏ 


وقك بداجہ المعرگہ شارت فى ا وانتهت إلى نهايتهاء 
وزمامها في يد الله يصرفها كيف يشاء. وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة 
بطريقة ا «افأسنك إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث 
والعواقب؛ تقریراً لهذه الحقيقة» وتثبيتاً لها في القلوب؛ وإيضاحاً للتصور 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مکان ء اللهم الطف ب أمة نيك 
محمد بل وارحمها وفرج کربت 


7 2 2 إا اث رک مَمَاِمَ ادما كرون تنک 
ریثک أن ڌاو كلم کاو فل لی تَبمْناً حَكَلِكمْ 6ل الہ من قبل جولو 
بل وتا بل كوا لا قر إلا کید @ كل الین من لااب سو 
إك وم أن باس شريو نهم أو بيو کان کر اھ ا 2 


لمر حَع نلا عل ليش . ومن ل 8 1 له جلت 2 3 
ها اليد بن رل ج عت آي 409. , 

هذه السورة مدنية» نزلت فى السنة السادسة من الهجرة» عقب صلح 
الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث الخطير وملابساته؛ وتصور حال الجماعة 
المسلمة وما حولها في إبانه: فبين وقت نزولها ووقت نزول سورة (محمد) 
التي تسبقها في ترتيب المصحف» نحو من ثلاث سنوات» تمّت فيها 
تغيرات هامة وخطيرة فی أحوال الجماعة المسلمة في المدينة. تغیرات في 
الإيمانية» واستواتها على المنهج الإيماني في إدراك ونضج عميق . 

وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالتها يحسن أن نمر بصورة 
للحادث الذي نزلت بصدده. لنعيش في الجو الذي كان المسلمون يعيشون 
فیەء وهم يتلقون هذا التنزيل الكريم: 

لقد رأى رسول الله ييه في منامه أنه يدخل الكعبة هو والمسلمون 
محلقين رؤرسهم ومقصرين. 

وكان المشرکون قد منعرهم منذ الهجرة من دخول مكة»› حتى في 
الأشهر الحرم التي يعظمها العرب كلهم في الجاهلية» ويضعون السلاح 
فيها؛ ويستعظمون القتال في أيامهاء والصد عن المسجد الحرام. حتى 
أصحاب الثارات كانوا یتجمعون في ظلال هذه الحرمة» ويلقى الرجل قاتل 
أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سنا ولا يصده عن البيت المحرم. 
ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن؛ وصدوا رسول الله كلل 


۳۱ 


والمسلمين معه طوال. السئوات الست التي تلت 'الهنجرة. جتی ,کان العام 
السادس الذي أري فيه رسول الله گل هذه الرؤيا. وحدث بها أصحابه ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ فاستبشروا بها وفرحوا. 

ورواية ابن هشام لوقائع الحديبية هي أوفى مصدر نستند إليه في 
تصورها. وهي في جملتها تتفق مع رواية البخاري ورواية الإمام أحمد ومع 
تلخيص ابن حزم في جوامع السيرة وغيرها. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله يل بالمدينة شهر رمضان وشوالاً 
(بعد غزوة بني المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الإفك) وخرج في 
ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي 
من الأعراب ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا 
له بحرب» أو يصدوه عن البيت. فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج 
رسول الله گل بمن معه من المهاجرين والأنصارء ومّن لحق به من العرب؛ 
وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه 
إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له. 

قال: وكان جابر بن عبدالله ‏ فيما بلغني ‏ يقول: كان أصحاب 
الحديبية أربع عشرة مائة. 


قال الزهري: وخرج رسول الله ل حتى إذا كان بعسفان”'" لقيه 
بشر بن سفيان الكعبى» فقال: يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت 
مراك اروا مهم العوذ المطافیل''' قد لبسوا جلود النمور» وقد 
نزلوا بذي طوی» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً. وهذا خالد بن الوليد 
في خيلهم» قد قدموها إلى كراع الغميم'". قال: فقال رسول الله بز ایا 
ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر 


(؟) العوذ التي لم تلد» والمطافيل ذوات الأطفال. وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ 
والمطافيل. 
(۳) كراع الغميم دار أمام عسفان بثمانية أميال. 


۲ھ 


العرب؟ فإن هم أصابوني کان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين. وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قریش؟ 
فوالله ل5 آزال أجاهد على الذي بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه 
السالفقا'''. ثم قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم 
بھا؟4. . 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكرء أن رجلاً من أسلم 
قال: أنا یا رسول الله. قال: فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل”" بين شعاب. 
فلما خرجوا منه - وقد شق ذلك على المسلمين ‏ وأفضوا إلى أرض سهلة 
عثاك منقطع الوادي» قال رسول الله یار 000 «قولوا نستغفر الله ونتوب 
إليه». فقالوا ذلك. فقال: «والله إنها للحطة التى عرضت على بني إسرائيل» 
فلم یقولوھا”''. 

قال ابن شهاب الزهري: فأمر رسول الله ية الناس فقال: «اسلكوا 
ذات اليمين ہین ظهيرئ الحمفن ٠‏ فى طریق على 'ثنية العرارہ: مهبظ 
الد “عن انل کل قال شلك لسن ذلك الطريق د كلما زراك 
تريش قترۃ* الجیش قد خالفوا عن طريقهم» .رجعوا. راكضين إلى: قريئن. 
وخرج رسول الله كله حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته» فقال 
الناس: خلأت الناقةۃ'. فقال: «ما خلأت. وما هو لها بخلق. ولكن 
حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» (وفی رواية البخاري): «والذي نفسی بيده لا 


)١(‏ السالفة صفحة العنقء يعني: أو أقتل. فإنها لا تنفرد إلا بالقتل. 

(۲) أجرل: كثير الحجارة. 

(۳) يشير گل إلى ما جاء في القرآن الكريم: انحا اتاک سم کا وولو کڈ نیز کک 
)٤(‏ الحمض: ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع. 

)٥(‏ قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة. 

0 .تو العش؛ غار 

(۷) خلأت: كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلأت إلا للناقة . 


۳ھ 


يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها». ثم قال 
للناس: «انزلوا» قيل له: يا رسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه. فأخرج 
سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابهء فنزل في قليف امن تلك 
القلب» فغرزه في جوفه» فجاش بالرواء. . 

فلما اطمأن رسول الله ي أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي» في رجال من 
خزاعة» فكلموه وسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباء 
وإتما خاء قرزا اللستء ومعظماً لحرمته. ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قریش؛ إنكم تعجلون على 
محمد. إن محمداً لم يأت لقتال وإنما جاء زائراً لهذا البيت. فاتهموهم 
وجبهوهم» وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاً. فوالله لا يدخلها علينا 
عنوة أبدأء ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

وكات خزاعة عيبة نصح رسول الله كلل مسلمها ومشركهاء لا 
فرش كلد مر ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا 

بني عامر بن لؤي. فلما رآه رسول الله ية مقبلاً قال: «هذا رجل غادر». 
تنا کے ]لق رول ا کی کک قال له رسول الله كته نحواً مما قال 
لديل وأصحابه» فرجع إلى فرق فأخبرهم ہما قال له رسول الله ملز ثم 
بعثوا إليه الحُلیس بن علقمة أو ابن زبان. وكان يومئذٍ سید الأحابيش ۳ 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. فلما رآه رسول الله َة قال: 
«إن ہا يتألهون ‏ يعني يتعبدون - فابعثوا الهدي في وجهه حتى 
يراه) . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدہ وقد أكل 
أوباره من 0 الحبس عن محله. رجع إلى قريش» ولم يصل إلى 
رسول الله ية إعظاماً لما رأى. فقال لهم ذلك. فقالوا له: «اجلس فإنما 
أنت أعرابي لا علم لك!». 


)١(‏ القليب: منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل. 

(؟) أي وعاء نصح . والمقصود أنهم ناصحون مخلصون. وقد دخلوا في عهد رسول الله از 
كما سيجيء. 

(۳) الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادية . 


ort 


قال ابن إسحاق: فحدثنی عبدالله بن أبي بكر أن الحلیس غضب عند 
ذلك. وقال: يا معشر قريشء والله ما على هذا حالفناكمء ولا على هذا 
عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ والذي نفس الحليس بيده 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. 
قال: فقالوا له: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى له. 

قال الزهري: ثم بعثوا إلى رسول الله يلخ عروة بن مسعود الثقفي 
فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم مَن بعثتموه إلى محمد 
إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد (وكان 
نسية-لأمه في بتى عبد شیمی) .وقد متمعت بالڈی نابكم». فجمعت من 
أطاعني من قومي» ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقتء ما أنت 
عندنا بمتهم. فخرج حتى جاء رسول الله َو فجلس بين يديهء ثم قال: يا 
محمد؛ أجمعت أوشاب الناس؛ ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ''؟ 
إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً. وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا 
عتك عدا :قال رابو بكر کلف رمنولہ الله كله تاعد فزجرہ''' وقال: 
أنحن نكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أبى قحافة». 
فال آما وال" لولا سيد كانت لك تسد لكافاتك نهاء . ولكن هذه بها قان: 
ثم جعل يتناول لحية رسول الله ييو وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شعبة 
واقف على رأس رسول الله ية في الحديد. قال: فجعل يقرع يده إذا تناول 
لحية رسول الله كل ويقول: أكفف يدك عن وجه رسول الله كله قبل أن لا 
تصل إليك! قال: فيقول عروة: ويحك! ما أفظك وأغلظك! قال: فتبسم 
رسول الله ية فقال له عروة: مَن هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك 
المغيرة بن شعبة». قال: أي عُدَره“. وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟ 


)١(‏ بيضة الرجل : أهله وقبيلته. وتفضها أي تكسرها. وهي كناية عن تحطيمهم. 

(؟) فى الرواية جملة نستبعد صدررها على لسان أبي بكر رضي الله عنه في أدبه وعفة 
اا ا 1 1 

(۴)-ای: ا غادر: 
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قال ابن الي قال الزهري : یي ا سيد 
e‏ دس إلا انار وضوءه» ل 
إلا ابتدرو ولا ا من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: 
یا معشر قريش» إني جئت كسرى في ملكه» وقيصر في ملكه» والنجاشي 
في ملكهء وإني والله ليترت امح 
ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشیء أبداً فروا رأيكم . 


ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما 
جاء له. فقال: يا رسول الله» إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من 
بني عدي بن کعب أحد يمنعني. وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 
عليها. ولكني أدلك علي وجل أعز بها مني. عثمان بن عفان. فدعا 
رسول الله يخ عشمان بن عفانء فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قریش 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. 


قال ابن إسحاق: فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاصء حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فحمله بين يديه» ثم أجاره حت 
بلغ رسالة رسول الله ي فانطلق عثمان حتی أتى أبا سفيان وعظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله گل ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله للا واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ية والمسلمين أن 
عثمان بن عفان قد قتل. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكرء أن رسول الله حو قال 
۔ حين بلغه أن عثمان قد قتل ۔: الا نبرح حتى نناجز القوم». فدعا 
رسول الله ي الناس إلى البيعة؛ فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. فكان 
الناس يقولون: بايعهم رسول الله ية على الموت. وكان جابر بن عبدالله 
يقول: إن رسول ال ية لم يبايعنا على الموت؛ ولكن بايعنا على أن ألا 
نفر. فبايع رسول الله بو الناس» ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين 
حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر بن عبدالله يقول: 
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واللہ لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأ إلیھاء يستتر بها من الناس 
ثم آتی رسول الله ب أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا 

بني عامر بن لؤي إلى رسول الله يل وقالوا له: إيت محمد فصالحهء ولا 
يكن قحلا الا( برج عئا تطادة هذا واھ ل تححدث لغرب رعا انه 
دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمروء فلما راہ رسول اللہ پا مقبلاً 
قال: «قد أراد القو م الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى سهيل بن 
عمرو إلى رسول الله بء تكلم فأطال الکلام؛ وتراجعاء ثم جرى بينهما 
الصلح . 

فلما التأم الأمرء ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى 
آنا انكو فقاك کریاڈابامیکر:: اليس برسرل آھ؟ قالء بلی 1 :قال :أو لٹا 
بالمسلمين؟ قال : بلی! قال: أوَ ليسوا بالمشركين؟ قال: بلی! قال: فعلام 
نعطي الدنية في دیننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزہء فإني أشهد أنه 
رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم أتى رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله» ألست برسول اش؟ قل: «بلى!» قال: أو لسنا 
بالمسلمين؟ قال: «بلى!» قال أوَ ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى!» قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره» ولن 
يضيعني». قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق 
من الذي صنعت یومئلِ: مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن 
يكون خيراً. 

قالح کم ونا رسو الا كله علي بن ابي طالب د رضي الله عينه - 
فقال: «اكتب باسم الله الرحمٰن الرحيم . قال: فقال سهيل: لا أعرف هذاء 
ولکن اكتب باسمك اللّهم. فقال رسول اللہ لل: «اكتب باسمك اللّهم؛ 
فكتبها. ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 


(؟) إلزم غرزه: أي التزم طريقه. وأصله وضع القدم في الركاب موضع قدمه. 
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عمرو». قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله كَِِ: «اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبدالله» سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن 
ناس ٹر سٹون بأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض؛ على أنه 

من أتى محمداً من قریش بغير إذن وليه رده عليه» ومن جاء قریشاً ممن مع 
محمد لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة مكفوفة ف وأنه لا إسلال ولا 
إغلال وأنه مَن أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» - فتواثبت خزاعة فقالوا: 
نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش 
وعهدهم ‏ وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علینا مکةء وأنه إذا كان 
عام قابل خرجنا عنك» فدخلتها بأصحابك» نأقمت بها ثلاثاً. معك سلاح 
الراكب: السيوف في القّرب» لا تدخلها بغيرها. 

فبينا رسول الله كو يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء إذ جاء 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فی الحدید؛ قد انفلت إلى 
رسول الله او وقد كان أصحاب رسول الله يكل خرجوا وهم لا يشكون في 
الفتح؛ لرؤيا رسول الله ياء فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع؛ وما 
تحمل عليه رسول الله ي دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادرا 
يهلكون. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» ثم 
قال: يا محمد قد لجت”" القضية بيني وبينك قبل أن يأنيك هذا قال: 
«صدقت» فجعل ينتره ويجره ليرده إلى قریش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد 
الناس إلى ما بهم. فقال رسول الله كلِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسب؛ 
9 ا إنا قد عقدنا 
بیننا وبين القوم صلحاً. وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله . وإنا لا نغدر 


)١(‏ أي تكف عنا ونكف عنك. والأصل أن بینٹا وعاء مقفلاً فاستعاره لهذا المعنى. 
(۲) الإسلال: السرقة الخفية» والإغلال الخيانة. 
(۳) لجت القضية: انعقدت وانتهى أمرها. 
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بهم“. قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه؛ 
ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم 
كلب. قال: ويدني قائم السيف منه. قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ 
السيف فيضرب أباه. قال: فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية”" . 


فلما فرغ من الکتاب 7 على الصلح رجال من المسلمين ورجال 
من المشركين: أبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب؛ وعبدالرحملن بن 
عوف؛ وعبدالله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص؛ ومحمود بن 
مسلمة؛ ومكرز بن حفص (وهو يومئذٍ مشرك) وعلي بن أبي طالب» 
وکتب؛ وكان هو كاتب الصحيفة. 

قال الزهري: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله كَل 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل» حتى 
قال كَل ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل ية على أم سلمة - 
رضي الله عنها ‏ فذكر لها ما لقي من الناسء قالت (أم سلمة) ‏ رضي الله 
عنها -: يا نبي اللہ أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تنحر بُذنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله ية فلم يكلم أحداً 
منهم حتی فعل ذلك» نحر بُدنەء ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضأء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس. قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله كَلو: 
«يرحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم الله 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ایرحم الله المحلقين». 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين». فقالوا: يا رسول الله 
فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: «لم يشكوا». 


قال الزهري في حديثه:... ثم انصرف رسول الله كله من وجهه 


(١)‏ روي عن أبي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله ككل لا الضن بأبيه! 
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ذلك قافلاً. حتی إذا کان بين مكة والمدینة نزلت سورة الفتح. 

وروی الإمام أحمد ‏ بإسناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية» 
فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض: ما 
للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ية فخرجنا مع الناس نوجف. فإذا 
a O CR‏ الخميم» > فاجتمع الناس عليه فقراً 
عليهم: إا محا لك تما ميا © قال نال وجل مر اتات 
رسول الله كئهِ: أي 1 لله أوَ فتخ هو؟ قال بللة: «أي والذي نفس 
محمد بيده إنه لفتح» . 

وروی الإمام أحمد - بإسنادہ ۔ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ۔ 
قال: كنا مع رسول الله ي في سفرء قال: فسألته» عن شيء ثلاث مرات 
فلم يرد علىّ. قال: فقلت: ثكلتك أمك يا بن الخطاب» ألححت» كررت 
على رسول الله بي ثلاث مرات» فلم يرد عليك! قال: فركبت راحلتي؛ 
فحركت بعيري» فتقدمت» مخافة أن يكون نزل فی شيء. قال: فإذا آنا 
بمناد: يا عمر. قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فيّ شيء. قال: فقال 
النبي يَه: «نزل علي البارحة سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيها»: إن 
ما لك 5ت کا ينا © عفر لك أله ما تَمَّدّم ين ديك وما تأر . . ورواه 
البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله . . 

هذا هو الجو الذي نزلت فيه السورة. الجو الذي أطمأنت فيه نفس 
الرسول ية إلى إلهام ربه» فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام 
العلوي الصادق؛ ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل خطوة وفي کل حركة» 
لا يستفزه عنه مستفزء سواء من المشركين أو من أصحابه الذين لم تطمئن 
نفوسهم في أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية. ثم أنزل الله 
السكينة في قلوبھم؛ ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص العمیق؛ 
كإخوانهم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر» شأن الصديق أبي بكر 
الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول الله پا 
ومن ثم بقيت على اطمئنانها دائماًء ولم تفارقها الطمأنينة أبداً. 
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ومن ثم جاء افتتاح السورة بشری لرسول الله لُ فرح لها قلبه الكبير 
فرحاً عمیقاً: 


3 اہ سا 


1 هنا لے كنا می 2 لیر لك لله نا ر ند وت 
عتم عليك ريك ملا یا © © ا کو کم کا ®4 


کما جاء فی بے الامتنان على الفؤنين. بالسكينة» رھ لهم 


الد أل امک فى کی زیی ينا بے ثم کی جار خف الکو 
27 1 کیٹا کا © تی لین کات جک کری ین کی 


مه کے رم يعن 5 0 


ہج یئ شس 6ن كك هد له فا 
نّا )4 . . ذلك مع ما أعده لأعدائهم من e‏ اچاب 
والمشركين رس ات من غضب وعذاب: ورب المََیَمْتَ کت ہے 
لمكي رکٹ شای باه ظرى اَلَو هم اير 3 وَعَضِبٌ أله 


10 ہ 
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ثم التنويه ببيعة رسول اش ي واعتبارها بيعة لهه وربط قلوب 
المؤمنين مباشرة بربهم عن هذا الطريق» بهذا الرباط المتصل مباشرة الہ 
الحي- اليافى الذي لا يبوت: کزان اسك مهدا ویر ینا لا 
لڑمٹا يله گرا ورو رق ری يكرد رآيبلا (© ا رت 
تيفك إن ہے و سو يك ع 2 
رمن تک یکا عد ع ال بريه كرا عَيِيمَا 6> . 

وبمناسبة البیعة والنكث یلتفت ۔ قبل إكمال الحديث عن المؤمنين 
ومواقفهم في الحديبية - إلى الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج» فيفضح 
معاذيرهم» ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن بالله ومن توقع 
السوء للرسول بيا ومن معه. ويوجه الرسول بُ إلى ما ينبغي أن يكون 
موقفه منهم في المستقبل. وذلك في أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف 
المخلفین؛ كما يوحي بأن هناك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل لها لعاب 
المخلفين المتباطئين: 
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سیول لك الکلش ين الراب سلتا مولا وأهلوتا اسففر لا 
يوون یا ہر سم 
و ۹< 7 


سا او آزاد يكم تتت بل 36 | : . 
ارول مويو اك آمهم بها ہلت كلك فى وی وطتنكر طرت ألم 
72۔ 5 ۰ 


رسکنئئ برا بوا © وين کر بين ئو وشي كنا عند لضن 


ہم ہر ہے بجوو ليع ہم 


فقوو بل تحسدُوتا بل انوأ لا فهو 
ر ل« مده هه 2 


مر ل َر اولي با سید أو ود فن تطعُوا یکم ا 
کشا حسنا وإن نووا امت تیم ا د 1 عدن ما 09 . 


وفي هذا الصدد يبين يبين المعذورين إذا تخلفواء والمعفين من الجهاد 
لسجزعم ہن جع سی نیم ال عَلَ اش من حر ولا على الہ 


حَرَعٌ ولا عل اض حح ومن 4 بطع الله وول يذه جب يح من 10 
وَمَن و يعدب عدا 1 2> 


وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن المؤمنين ومواقفهم 
وخوالج نفوسھم؛ حدیثاً كله رضى وشفافية ووضاءة وتكريم» وكله بشريات 
لهذه النفوس الخالصة القوية» البائعة المتجردة . حديثا يتجلى فيه اللہ جل 
جلاله على هذه المجموعة المختارة من البشر. يتجلى عليهم برضوانه 
وبشرياته وامتنانه وتثبيته. ويبلغهم بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض؛ وأنه 
كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعيله : (تحت الشجرة) وأنه اطلع على 
ما في نفوسهم. وأنه رضيهم ورضي عنهم» وأنه كتب لهم النصر في 
المستقبل والغنائم والفتوحء وربط هذا كله بناموس الوجود وسئّة الوجود. 
وهو أمر یقف له الوجود كله يشهد ويرقب ویتأثر ويسجل ف فی أطوائه ذلك 
الحادث سی الفريد: للد ریت الہ ع الْمُقنِت 5 اولك تحت 
المَجَرَوَ فلم ما و د 717 :] وو وا 1 272.۰7 ربا € وَمَعَانمَ 
کر ادوا 56 لاہ زیا کنا ©) رگ ا تادر ڪي نوي 


of 


ہے 


ا جنا 


کر و دی ہن 

ت1ٹ ڑکا را لا تنرتنا ذلا ود کیا اث کا 34 الا عل ل كن 

دما © ور میلک الین کا كلا الب ثم لا ججدرت ني 7 
© 


ويمتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى» ويندد 
دانم الذين صدوهم عن المسجد الحرام» وصدوا الهدي أن يبلغ محله» 


مما يرون. وهو فتح مكة ؛ تر مید ملا الدين على الدين عله بأ أذ 
وتدبيره: #وهو لی 2 1 م عدم 7 عم 5 ساق 59 س بعل أن 


کے ا ہو ا ل لا اوت 
أظفرَ تو 5 أن نا کل ا م الک روأ وصڌوڪم عن 
پیج رہ سے لن ای مه ص ص1 2:4 5 رت 8 
امسر الحا رواوہ ا 3 ي لم وولا رِعَال مُؤْمِوْنَ ونس مُت 

2 ہچ 5 رهم ہم اہ عه 52 عاج صرح‎ E 
تعلموھم أن تطعوہ مه معرة بغیر علر يدخل أله في رحميه. من‎ 
ر‎ Ki pt fa کے و 3 سو 0 7 مھ مرم۔ ديص 4 س| حجتج‎ 
نا لو روا لدبا 1 کرو ؟ إذ جل لیے‎ 


دمر ؛ مھ 


فروأ فی فلوم ا ا لد انَل الد گت ا رشولوہ و 
مر و سے ے‫ ےل 1 7 0 ا 
ان . وَالْرمَهُمَ كلد لفو اا لحن يبا زأقلها وكرت للد نک ىء 


ينا © لد صدفے الد رَسْرككُ اليا ال اع الد الحم إن کا 


ا سے عليه توس کہ ممْمَصَرنَ لا اقوت کلم ما لم سَكَمُواْ مَجَسَلَ ين 
دون دلت َا ات هُو لت َرَسَلٌ. رسولم بالهدئ ودين لْحَقّ ليظهرم 
0 عَلَ اين 30 کو اللہ 221 49.. 


وتختم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة التي تميز هذه المجموعة 
المختارة من البشر» وتفردها بسمتها الخاصةء وتنوه بها في الكتب السابقة: 
القوي والإنجيل. وبوعد الله کت بالمغفرة والأجر e‏ ا ل 


سور با 24 ک2 وات ەرو ر ag e‏ 


ا وان معل اداه ع الکتارِ رجا 0 رهم ر د يبتغون فضلا من 
1 کے س ام ےہ 16 3 
وَرِضوانا سِيِمَاهمْ ف وبحوههر 7 ا ا ذلك علي :1 2 لتوريلة 7 5 


231 اک 


الاغيل ع حرم لم ذَازْرَمُ استفلظ دأسْمَوئ عل سوقوء 0 الزرام ليغيظ 


of 


بس فان ال 90" اد 11 قينا تت پر کھت ےنا 
عَيْلِيمًا ٠3‏ . . 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة» تعيش في جوها الذي 
نزلت فيه» وتصوره أقوى تصويرء بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل 
الحوادث بترتيبها وتسلسلهاء ولكنه يأخذ منها لمحات توجيهية وتربوية. 
ويربط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة. والموقف الخاص بالأصل الكونى 
العام. ويخاطب النفوس والقلوب بطريقته الفذة ومنهجه الفريد. ۱ 

ومن سياق السورة وجوهاء وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد 
التي قبلها في ترتيب المصحف» يتبين مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة 
في موقفها كله من تغيرات عميقة» في مدی السنوات الثلاث» التي نرجح 
أنها تفرق بين السورتين في زمن النزول. ويتبين مدى فعل القرآن الكريم» 
وأثر التربية النبوية الرشيدة لهذه الجماعة التى سعدت بالنشوء والنمو فى 
ظلال القرآن» وفي 70 9 و في تاريخ البشرية الطويل . 

واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها 
للعقيدة» وتجانست مستوياتها الإيمانية» واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا 
الدين» ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنهض بهذه التكاليف 
في النفس والمال» بل عادت محتاجة إلى مَن يخفض حميتهاء وينهنه 
تھا وناخ بزمامها لتستسلم للهدوء والمهادنة بعض الوقت» وفق حكمة 
القيادة العليا للدعوة. 

لم تعد الجماعة المسلمة تواجه بمثل قوله تعالى: فلا تهنوا ودعو إل 
الكلر وا الال واه معكم وك يرك للك 4©9.. ولا بمشل قوله 
تعالی: اشر هل تتعزب دا فى کیل اه يڪم گن ڪل ومن 
ِكَل اگما يِل عن لقيو وله اليم رَآَثد التقرةٌ ون تتا يبيل رما 


رکم کر لا 6 اتل © امعد 6 


ولم تعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما 
أعد الله لهم عنده من الکرامةء ولا بيان حكمة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما 
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في سورة محمد إذ يقول الله تعالى: وک ولو يكام ال لَأَنمَرٌ . مهم كن 
کنا بتکم بض َل کان سيل الہ کی سيل عك . 

إنما صار الحديث عن السكينة التي أنزلها اللہ في قلوب المؤمنين» أو 
أنزلها عليهم. والمقصود بها تهدئة فرتم وتخفيض حمیتھم: واطمئنان 
قلوبهم لحكم الله وحكمة رسوله ية فى المهادنة والملاینةء وعن رضى الله 
عن المبايعين تحت الشجرة. وكانت هذه الصورة الوضيئة في نهاية السورة 
للرسول ومن معه. ۱ 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها في قوله تعالى: 1 
الک ببايعونڭ نما امور بت الله ید اله قوق 0 
تي ومن از بنا عد کی له مََبُوْتِهِ لم عَظِِيمًا ©6). . . فالإيحاء فيه 
أكثر إلى تكريم المبايعين وتعظيم شان السبعة. 3 إلى اللکٹ جاءت 
بمناسبة الحديث عن الأعراب المتخلفين» وكذلك الإشارة إلى المنافقين 
والمنافقات فهي إشارة عابرة» تدل على ضعف موقف هذه الطائفة» وعلى 
خلوص الجماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها وتجانسهاء وهي على كل حال 
إشارة عابرة ل مطل من السورة شيا مما شغله الحديك عن المناتفين في 
سورة محمد حيث كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم اليهود» وهذا تطور 
آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك 
التطور الذي تم في نفوسها من الداخل» وواضح كذلك قوة المسلمين 
بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وفي آيات بنصهاء 
والإشارات إلى الفتوح المقبلة؛ وإلى رغبة المخلفين في الغنائم السهلة 
واعتذارهم» وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله.. كلها تشي بما بلغت 
إليه قوة المسلمين في هذه الفترة بين نزول السورتين. 

ففي حقيقة النفوس» وفي حال الجماعة» وفي الظروف المحيطة بهاء 
حدث تطور واضح؛ يدركه من يتلمس خط السيرة في النصوصن القرآئیة . 
ؤلهنذا التطور قيمته كما أن اله دلالته على أذ ٹن المامح القرآني والتربية 
المحمدية» لهذه الجماعة السعيدة الفريدة في التاریخ. ثم إن لهذا التطور 
إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية. فلا تضيق ا بالنقص فيها 


٤٤ 


والضعف ورواسب الماضى ومخلفاته» وآثار البيئة والوسطء وجواذب 
الأرض» وئقلة اللحم وا وكلها تبدو في أول العهد قوية عميقة عنيفة. 
ولكينها مع االمشابرة والحكمة والصہر على العلاجء قاخذ في التحسن 
والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطورء حين تتخذ 
فرصة للتربية والتوجيه. وشيئاً فشيئاً تخف ثقلة الطين» وتشف کثافة اللحم 
والدم؛ وتتوارى آثار البيئة» وتصفو رواسب الماضي؛ وتستشرف القلوب 
آفاقاً أعلى فأعلى» حتی ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد. ولنا في 
رسول الله أسوة حسنةء ولنا في المنهج القرآني صراط مستقيم . 


تفتتح السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله لاو فتح مبين. ومغفرة 
شاملة. ونعمة تامة. وهداية ثابتة. ونصر عزيز. . إنها جزاء الطمأنينة التامة 
لإلهام الله وتوجيهه. والاستسلام الراضي لإيحائه وإشارته. والتجرد المطلق 
من كل إرادة ذاتية. والثقة العميقة بالرعاية الحانية. يرى الرؤيا فيتحرك 
بوحيها. وتبرك الناقة» ويتصايح الناس: خلأت القصواء. فيقول: اما 
خلأت. وما هو لها بخلق. ولكن حبسها حايس الفيل عن مكة. لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». . ويسأله 
عمر بن الخطاب في حمية: لم نعطي الدنية في ديننا؟ فيجيبه: «أنا عبد الله 
ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني». . ذلك وحين يشاع أن عثمان قتل 
يقول بي : «لا نبرح حتى نناجز القوم».. ويدعو الناس إلى البيعة» فتكون 
بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا. 

وكان هذا هو الفتح؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح 
الحديبية» وما أعقبه من فتوح شتى في صور متعددة: 

كان فتحاً في الدعوة. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة»؛ 
ووضعت الحرب؛ وأمن الناس بعضهم بعضاًء والتقواء فتفاوضوا في 
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الحدیث والمنازعةء ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه. 
ولقد دخل في تينك السنتين (بين صلح الحديبية وفتح مكة) مثل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله بيو خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربع مائة في قول جابر بن عبدالله. ثم خرج عام فتح 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 

وكان ممن أسلم خالد. بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وكان فتحاً في الأرض. فقد أمن المسلمون شر قریش؛ فاتجه 
رسول الله گل إلى تخليص الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي ‏ بعد التخلص 
من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة - وكان هذا الخطر يتمثل في حصون 
خيبر القوية التي تهدد طريق الشام. وقد فتحها الله على المسلمين» وغنموا 
منها غنائم ضخمةء جعلها الرسول بيه فيمن حضر الحديبية دون سواهم. 

وكان فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة 
وسائر المشركين حولها. يقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه: 
(سيرة الرسول. صور مقتبسة من القرآن الكريم): 

(ولا ريب في أن هذا الصلح الذي سمّاه القرآن الكريم بالفتح العظيم 
يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق. بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث 
الحاسمة العظمى في السيرة النبوية» وفي تاريخ الإسلام وقوته وتوطدہ أو 
بالأحرى من أعظمها. فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام وقوتهما وكيانهماء 
واعتبرت النبي والمسلمين أنداداً لهاء بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن» في 
حين أنها غزت المدينة في سنتین مرتين» وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة من 
هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم» وبعثت 
هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد الاضطراب والهلع لضعفهم وقلتهم إزاء 
الغزاة. ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب» الذين کانوا يرون في قريش 
الإمام والقدوة» والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر. وإذا 
لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لن يعودوا سالمين من 
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هذه الرحلةء وأن المنافقين کانوا يظنون أسوأ الظنونء بدت لنا ناحية من 
نواحي خطورة هذا 22 ويُعد مداہ). 

(ولقد أثبتت الأحداث صدق إلهام النبي گلا نیما فعل» وآیٔدہ فيه 
القرآن» 0 عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية والحربية والدينية 
التي عادت على المسلمين منه. إذ قووا فى عيون القبائل» وبادر المتخلفون 

من الأعراب إلى الاعتذار» وازداد صوت المنافقين في المدینة خفوتاً وشأنهم 

ضآلة» وإذ صار العرب يفدون على النبي ية من أنحاء قاصیة؛ وإذ تمكن 
من خضد شوكة البهود رقي يخيب وغيرها فن قرامغ المتناثرة على طريق 
الشام» وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء» وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحهاء وكان في ذلك 
النهاية الحاسمة» إذ جاء نصر الله والفتح». 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر. 
فتح في النفوس والقلوب» تصوره بيعة الرضوان» التي رضي عنها الله وعن 
أصحابها ذلك الرضى الذي وصفه القرآن. ورسم لهم على ضوئه تلك 
الصورة دم الكريمة في نهاية السورة: اد کن 7 الذي 
مك € إلخ. فهذا فتح في تاريخ الدعوات له حسابه» وله دلالته» وله 
لاہ رش الف في ازع 

ولقد فرح رسول الله ية بهذه السورة. فرح قلبه الكبير بهذا الفيض 
الرباني عليه وعلى المؤمنين معه. فرح بالفتح المبين. وفرح بالمغفرة 
الشاملة؛ وفرح بالنعمة التامة» وفرح بالهداية إلى صراط الله المستقيم. وذ 
بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف 
الجميل. وقال - في رواية -: «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلى من 
الدنيا وما فيها». ...وفي زواية: فلقد أنزلت عل الليلة.سورة ھی أحب إلى 
عبار قبت یکم الى ماشہ انعا اطق اتکی له على چا ارلا 
من نعمته. فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة» تقول عنها عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله ب إذا صلی قام حتى تنفر رجلاہ: فقالت 
له عائشة ۔ رضي الله عنها -: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما 
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تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال بي «يا عائشة أفلا أكون عبداً شكورا؟» . 

ذلك الافتتاح كان نصيب النبي يي خاصة» ثم مضى السياق يصف 
نعمة الله على المؤمنين بهذا الفتح › ومس يده لقلوبهم بالسكينة» وما ادخرہ 
لهم في الآخرة من غفران وفوز ونعيم: 


واو عدت 


1 22 م وت ع اع 3 
فو ائ أنزل لسَكِنَدٌ في 5 المۇمنين ءادن يننا مع إيمنتيم 3 
جود لسوت والارض ون الہ عَی گن © يدل لٹ مومت جَنّتٍ 
ری من كیا الأتْكرٌ لین ذا وَيكَيْرٌ عَنْهُرْ سَيَتَاه کان ذلك عند اللہ فوا 


والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلالء والسكينة حين ينزلها الله في 
قلب» تكون طمأنينة وراحة» ویقیناً وثقة» ووقاراً» وثباتاً» واستسلاماً 
ورضی . 

ولقد كانت قلوب المؤمنین فى هذه الواقعة تجیش بمشاعر شتى» 
وتفور بانفعالات متنوعة. كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا 
رسول الله َي بدخول المسجد الحرام» ثم مواجهة موقف قريش وقبول 
الرسول گلا للرجوع عن البيت في هذا العامء بعد الإحرام» وبعد إشعار 
الهدي وتقليده. كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب. وقد 
روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء أبا بكر وهو مهتاج» فكان مما قال 
له - غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث -: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي 
البیت ونطوف به؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله ية الذي 
ينبض قلبه على دقات قلب رسول الله كَلِ: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. فتركه عمر - رضي الله عنه - إلى 
النبى كته فقال له فيما قال: أو لست كنت تحدثنا أا سنأتى البيت ونطوف 
به؟ قال ياة: «بلى» أنأخبرتك أن نأنيه العام؟» قال: لا. قال رسول الله كل: 
افإنك آنيه ومطوف به4. . فهذه صورة مما كان یجیش في القلوب. . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبدالله بن وهب. 
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وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرى» من رد مُن 
يسلم ويأتي محمداً بغير إذن وليه. ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم 
الرحمن الرحيم. وفي رد صفة رسول الله گل وقد روي أن علياً - رضي الله 
عنه ‏ أبى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتهاء 
فمحاها رسول الله بنفسه وهو يقول: «اللهم إنك تعلم أني رسولك". . 


وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة» يبدو هذا في 
بيعتهم الإجماعية» ثم انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع. فلم 
يكن هيئاً على نفوسهم أن تتتهّي الآمور "إلى ما انتهت إليه. يبد هذا في 
تباطئهم في النحر والحلق» حتى قالها رسول الله ككل ثلاثاً. وهم من هم 
طاعة لأمر رسول الله وامتثالا. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة بن مسعود 
الثتقفي. ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله يفعل هذا 
بنفسه» فهزتهم هذه الحركة العملية ما لم يهزهم القول» وثابوا إلى الطاعة 
كالذي كان في دهشة المأخوذ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة» لا ينوون قتالآء ولم 
يستعدوا له نفسياً ولا عملياً. ثم فوجئوا بموقف قريش» وبما شاع من قتلها 
لعثمانء وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. 
لما عزم .رسؤل الله ا على::المدائجرة :وطلل'البيعة «أفظوها ل عن بكبرة 
أبيهم. ولكن هذا لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد 
خرجت له. وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من انفعالات وتأثرات. 
وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارهاء ومن خلفهم الأعراب والمشركون. 

وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى: ظهُرٌ ال 
رَد أَلتَكِنَةَ فى فوب الُْؤِْينَ4.. ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة» ويتصور 
الموقف يومئذٍ ويعيش فيه مع هذه النصوص؛ ويحس برد السكينة» وسلامها 
في تلك القلوب. 

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذٍء أن ما جاش فيها جاش 
عن الإيمان» والحمية الإيمانية لا لأنفسهم» ولا لجاهلية فيهم» فقد تفضل 
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عليهم بهذه السكينة : لِنداڈوا يمنا مَم ِيتدعٌ 4 والطمأنينة درجة بعد الحمية 
والحماسة» فيها الثقة التي لا تقلقء وفيها الرضى المطمئن باليقين. 

۱ ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداً» بل كان 
غفینا يسيا عَلی الله لر اقتضت حكمته يرمع پت کی سس 
المؤمنون» فإن لله جنوداً لا تحصى ولا تغلب» تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقتما يشاء: لو جو اوت رارض ن الہ ؛ عي کن ©40.. 9 
حكمته وهو علمهء تسير الأمور وفقهما كما يريد. 


وعن العلم والحكمة: رل أَلتَكِنَدَ في کلوب الْمُوْمِِينَ لادا إِيمثنًا مم 
تي لیحق لهم ما قدره من فوز ونعيم' 

لیل الیم ملؤت جت یری ين كه الأتبكز یی نبا وَيسكَير 
عَنْهُرَ سََعَائهع کان لك عند آله ر کا ظا عَيلِيمًا 4 . 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزاً عظيماًء فهو فوز عظيم! فوز عظيم 
في حقيقته» وفوز عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديره» 
تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة» وعلموا منه ما أفاض الله على رسوله. 
تطلعوا إلى نصيبهم همء وشالوااعتة فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم 
بالرضى والفرح والیقین . 

ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا الحادث» 
وهو مجازاة المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات» ہما يصدر عنهم 
من عمل وتصرف: 

ركذب اترڈ اكيت اشر شرت اليب لله کک اتی 
کے وع سن یج 2 مره {r‏ 0-3 مسر وگ ل بر 
کی انا ا رکب کے بيد با بل لج ٤ت‏ م تین 0۵ 
له جو الوت لاض کان الا عَيً عا ©4 .. 


أده 


عليه دَايِرَهُ لوہ4 فهم محصورون فيهاء وهي تدور عليهم وتقع بهم. 
وفي غضب الله عليهم ولعنته لهم» وفيما أعده لهم من سوء المصير. . ذلك 
أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوہآء بل إنها أحطء ولأن أذى 
المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين 
والمشركات» وإن اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه. 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي 
ظن السوء بالله. فالقلب المؤمن حسن الظن بربه» يتوقع منه الخير دائما. 
يتوقع منه الخير في السراء والضراء.. ويؤمن بأن الله يريد به الخير في 
الحالين. وسر ذلك أن قلبه موصول بالله. وفيض الخير من الله لا ينقطع 
أبداً. فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس 
مباشرة وتذوق. فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله. ومن ثم 
لا يحسون تلك الحقيقة ولا يجدونهاء فيسوء ظنهم باللہ؛ وتتعلق قلوبهم 
بظواهر الأمورء ويبنون عليها أحكامهم. ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم 
وللمؤمنين» كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذاء على غير ثقة بقدر الله 
وقدرته» وتدبيره الخفي اللطيف. 

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع؛ 
وبين حالهم عندہ وما أعده لهم في النهاية. ثم عقب على هذا بما يفيد 
قدرته وحكمته. 
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لقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين» من المهاجرين والأنصارء ما 
وسعها من النفس والمال» في ساعة العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح ۔ فتح 
مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من کل جانب» مطارداً من كل عدوء قليل الأنصار والأعوان. 
رَكَانَ .هذا اليذل خالضا لأ کت شائبة من طمع في عوض من الأرض؛ ولا 
من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام. کان يَدَلا فقا عن خيرة 
اختاروها عند اللہ وعن حمية لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل 
شيء وعلى أرواحهم وأموالهم جمیعاً.. ولكن ما بذلوه ‏ من ناحية الكم - 
كان قلیلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. 
فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض 
السابقين بذلوه! هنا نزل القرآن ليزن بميزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك» 
وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان» ولكنه الباعث وما يمثله 
من حقيقة الإيمان: 

و و سس عَطمُ دَرَةٌ ين 
لن انقفو مر مع ند وَكنتا». . 

إن الذي ينفق ویقاتل والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» وليس في الأفق 
ظل منفعة ولاسلطان ولا رخاء. غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة» 
والأنصار كثرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة 
بالله. متجرد تجرداً كاملاً لا شبهة فيه» عميق الثقة والطمأنينة بالله وحدهء 
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بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب. لا يجد على الخير عوناً إلا ما 
يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته 
ويتجرد تجرد الأولين. 

قال سر أحمد: حدثنا أحمد بن عبدالملك؛ حدثنا زهيرء حدثنا 
حميد الطویل عن أنس» قال: کان بين خالد بن الولید وبين عبدالرحمٰن بن 
عوف کلام 79 خالد لعبدالرحملن: تستطيلون علینا بأيام سبقتمونا بها! 
فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي كَل فقال: «دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفقتم فل آعد - أو: مثل الجبال ‏ ذهباً ما بلغتم قاع وق 
وت «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل ا 
ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تضرف 

وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله لهؤلاء ولهؤلاء عاد فقرر أن 
للجميع الحسنى: 

طول وعد الا لی . . 


فقد اجنوا جمتتا علق تفاوت ما بينهم لو الدرجات ۔ 


)١(‏ يتحدد من هذا الحديث معنی معين لأصحاب الرسول ي الذين تكرر تحذيره بشأنهم. 
نهم أولئك السابقون. وقد كان يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوہ: «دعوا لي 
أصحابي . .» فدل على أنه با يعني صحبة خاصة .. وكذلك قال في مرة عن الصدّيق 


۔ رضي الله عنه -: «دعوا لی صاحبي' . . 
(1) انظر الهامشة الصابقة . 
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غزوة تبوك - يصور طوائفه وطبقاته الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي 
العام؛ مع تميز كل عٹھا :بصفائه: وأعهالة. 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب 
التاريخية التي أنشأت هذه المستويات الإيمانية المتعددة في الجماعة المسلمة 
في المدينة. فنجتزئ هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه» لاستحضار 
الملابسات التي كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة في المجتمع 
الواحد: 

٠‏ (لقد كانت وق ئڑیش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح 
الإسلام في الجزيرة العربية. فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في 
الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك - فكانت وقفتھا في وجه الدين الجديد. بهذه الصورة العنيدة, 
ها الصف (العرت فو اء اة فر دال ال فة اواد #الأقل 
نهاك ردد والاتعظان اح ج وال كه بات قرو ةا التب مين 
أبنائها! . . فلما دانت قريش بالفتح رات بعدها هوازن وثقيف في الطائف: 
وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية فى المدينة قد خضدت شوكتها نهائياء 
فاجلیت بنو قينقاع وبنو التضير إلى الشام» وأبيدت. بنو قریظةء .واستسلمت 
خيبر الاستسلام الأخير. . كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاًء 
وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد). 

(غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع 
الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع بعد انتصار بدر ۔ ولكن على 
نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدی؛ 
المستمرة التأثير» في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى! ولولا أن 
المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة 
الخالصة لهذه العقيدة» والأساس الركين لهذا المجتمع» لكان هناك خطر 
كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة.. 
ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه» كان قد أعد العصبة المؤلفة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا 


كمه 


الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر! كما أنه سبحانه ۔ کان 


قد أعد ا المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد 
السريع الذي جاء به فتح مکة. . والله أعلم حيث يجعل رسالته. .). 

(وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة 
(التوبة): لذ رڪم ال فى ميل ڪشر دق كين إذ امجن 
كفس کر تی عنص كنا راك تيس الأ با يفت م 
ولتم درت © 2 7 3 کله ع رَسُولهء َل کی وائزلَ جنودا 
ل روا ودب ايت کفرا ودیک کر الْكَمِينَ ©4. .) 

(وكان من الأسباب الظاهرة لهذه ا فى أول الهأ أن ألفين من 
«الطلقاء؛ الذين أسلموا يوم الفتح» قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند 
المدينة الذين فتحوا مكة. فكان وجود هذين الألفين - مع عشزة الآلاف ۔ 
ما في اختلال التوازن في الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن 
۔ ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها 
وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح). 

(كذلك کان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر 
المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي السريع» ودخول تلك الأفواج 
الجديدة» بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية المخلخلة. . هذه الظواهر والأعراض 
التي تحدثت عنها سورة التوبة» والتى اقتضت تلك الحملات الطويلة 
المفصلة المتوعة. الأساليب» الى أشنا إليها فى المقتطفات الميثلة: لكل 
مقاطع السورة. .) ۱ ۱ 

وفي ضوء هذا البيان المجمل نملك المضي مع نصوص هذا الدرس 
تفصيلا : 


مج کے 424 5 ایت 5 کا وص ۴ آ16 27 ےہ 
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بدا بتصغیف الأعرات ۔ وهم البدو ۔ وقد كانت قبائل منهم حول 
إسلامهم ‏ فلما أسلموا کانوا بوجه عام داخلين في الفئتين اللتين ورد 
وصفهما في هذه الآيات. 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب: 

ET O‏ لد أل E‏ وس و وا سو عل 
وت وا عَلِيمٌ كع ھ٠‏ والتعبير بهذا العموم يعطي رىنا اتا 
متعلقاً بالبدو وبالبداوة. فالشأن فى البدو أن يكونوا أشد کفراً ونفاقاًء وأجدر 


والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف 
حياتهم» وما تنشئه في طباعهم من جفوة» ومن بعد عن المعرفة وعن 
الوقوف عند الحدود» ومن مادية حسية تجعل القيم المادية هي السا 
وإن كان الإيمان يعدل من هذه الطباع؛ ويرفع من تلك القيم» ويصلهم 
بالأفق الوضيء المرتفع على الحسية. 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب يجيء اديعب "ختسدمًا لخدت 
الإيمان في النفوس من تعديلات» وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب 
يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك . 

لون الگا من يَنَحِذُ ما سن مما ویربص يد دور عله داي 
لٹوہ وک سَمِيعٌ مل 46. . وربما عجل بذكر المنافقین من الأعراب 
قبل المؤمنين منهم» إلحاقاً لهم بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث عنهم في 
هؤلاء. 

لرن الراب من بش ما يق مرا . 

فهر مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة» وفی غزوات المسلمين» 


o0۸ 
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تظاهراً بالإسلام» لیستمتع بمزايا الحياة في المجتمع المسلم؛ ومداراة 
للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة يؤديها كارهاً. لا مساعدة للغزاة المجاهدين»: ولا حبا في انتصار 


الإسلام والمسلمين. 


وينتظر متى تدور الدائرة على المسلمين» ويتمنى ألا يعودوا من غزاة 
سالمينق! 

وهنا يعاجلهم الباق بدعاء من الله - سبحانه ‏ عليهم» ودعاء الله 
معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم: عه ابره اَلَو . . 

كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم» وتدور عليهم فلا تدعهم. 
وذلك من باب تجسيم المعنوي وتخييله. الذي یعمق وقع اله 


)0 
و 


والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة 
المسلمة؛ والنفاق الذي تحتويه جوانحهم» وتخفيه ظواهرهم. . والله سميع 
لما يقولون عليم بما يظهرون وما يكتمون. 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان: 
فی الأْمَرَاِ من بوم ل ليور الْآخْرٍ وَیَتَنڈ ما ينَفِقُ 


ہے ےر ور 


5 ره ۸رر 4مر . 0 
ربك لهم سيذظلهم اللہ فى رميو إن 


عورم ے‫ 


فرت عند أله وَصَلَوتٍ ألرَسُولٍ آلآ اتا 
لَه عفر مم ©4. . 

فهو الإيمان بالله واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق» لا 
الخوف من الناس ؛ ولا الملق للغالبين» ولا حساب الربح والخسارة في دا 
الناس! 


)١(‏ يراجم فصل : «التخييل الحسي والتجسیم) في كتاب: «التصوير الفني في القرآن». دار 
الشروق: 


نه 


وهذا الفريق المؤمن بالله والیوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى 
من اش ويتطلب صلوات الرشول .ا أي دعواته. . الدالة على رضاه 2 
المقبولة عند الله وهو يدعو بها للمؤمنين بالل واليوم الآخرء المنفقين ابتغاء 
القربى من الله ورضاه. 


لذلك يبادر السياق فيقرر لهم أنها قربى مقبولة عند الله : 
الا ينا مو 

ويبشرهم بحسن العاقبة وعداً من الله حقاً: 

سيهر ال في ميو . . 


ویجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهمء وذلك في مقابل تجسيم 
«دايرة الو على الفريق الآخرء الذي يتخذ ما ينفق مغرمأء ويتربص 
بالمؤمنين الدوائر. 

ط٥‏ لَه عر تَیۂ>. 

يقبل التوبة» ويتقبل النفقة» ويغفر ما كان من ذنب؛ ويرحم من 
تكعون اعت 

وبعد تصنيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف 
المجتمع كله . . حاضره وباديه.. إلى أربع طبقات إيمانية: السابقين الأولين 

من المهاجرين والأتضاز والذين اتبعوهم بإحسان. والمنافقين الذين مردوا 

على النفاق من و العديخة اوسن الأعرات :والال فاط ادما اكا 
وآخر سيئاً. والذين أرجئ الحكم في أمرهم حتى يقضي الله فيهم بقضائه: 

وَلسَہِعونَ الاولون من الْمَهجرنَ والْأنصارِ وَلدِنَ أتَبعوهُم بإخسنِ 7ے 
آله عنم وشوا عة وعد لحم جک ترك کا الاتھارڑ حبري فيا أبنا 
ذلك الور العم @ 4 .. 


2م 


لوّمِمَنَ حر قرت القن تكيثرة َي ئن التدكة را عل 
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اقاي 2 تعلمظر نحن لمهم سنعدبهم مَرتینِ 2 بردونت 1 زاب 


0۰ 


ہرے برو حون تب اہ رج 


رن اعارا دہع حاطو عتا لما ولح سیا عى الہ أن یوب 

کی الہ ڪٿ کے لچ خذ بن اريم سئه مفو ركهم یا مَل 
لهم إن صَلَوْتَكَ سكن لمم وا سَمِيعٌ عَم 46. ألم يعلموا أن الله يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» وأن الله هو التواب الرحيم؟ ولي أعَملوا 
رک اله عل وشم وَالنؤبئوةٌ وسار إل عير التي لدو جف ينا 

کے ذو پک از إنا دم وا بوب كم اله کی 
ِد ©4.. 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك 
وبعد اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين» ومن المؤمنين المتخلفير 
كذلك. سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد حتى 
يحله رسول الله ي ومن لم يعتذر بشيء راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه» 
وهم الثلاثة الذين خلفوا فلم يحكم في شأنهم بشيء حتى تاب الله عليهم 
وقبل توبتهم ۔ كما سيجيء ‏ وكان مجموع هؤلاء يمثل صنوف الناس من 
حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك. وكان الله - سبحانه ۔ يكشف 
أرض الحركة كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ية ومن معه من المؤمنين 
الخلص» هذا الكشف النهائي الكامل قرب نهاية المطاف في الجولة الأولى 
لهذا الدين» في موطنه الأول» قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها بإعلانه العام 
بالعيودية. ری وال لد رح ردير زااضاوا ٹن الارص انين 
العبودية للعباد فى شتى الصور والأشكال. 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة؛ 
وما عليها ومن عليهاء فهذا التكشف ضروري لكل خطوة» حتى يعرف 
أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق. 

ليون الأرَْنَ بن الجن والاصار لين اموم لسن رض 
ا وسوا عه وعد منم جت تى ے ۰2 
َلك النورُ الظِمْ 43 . . 


اكه 


عر ال و او رن 


وهذه الطبقة من المسلمين ۔ بمجموعاتھا الثلاث : ® والسيفون الأولونَ 
من الجن والاتصار وَليْنَ نوُم خسن _ كانت تؤلف القاعدة الصلبة 
للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح ۔ كما أسلفنا في الجزء العاشر في 
تقديم السورة وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في کل شدة» وفي 
كل رخاء كذلك: فابتلاء الرخاء كثيراً ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء 
الشدة! 


والسابقون من المهاجرين نميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا 
قبل بدرء وكذلك السابقون من الأنصار. أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين 
يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - فهم الذين 
اتبعوا طريقهم وآمنوا إيمانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك» وارتفعوا إلى مستواهم 
الإيماني - وإن بقيت للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدں 
وهي أشد الفترات طبعاً. 

وقد وردت أقوال متعددة في اعتبار من هم السابقون من المهاجرين 
والأنصار. فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر وقيل: هم الذين صلوا 
للقبلتين. وقيل: هم أهل بدر. وقيل: هم الذين ههاجروا ونصروا قبل 
الحديبية. وقيل: هم أهل بيعة الرضوان.. ونحن نرى من تتبعنا لمراحل 
بناء المجتمع المسلم وتكون طبقاته الإيمانية» أن الاعتبار الذي اعتبرناه 
أرجح . . والله أعلم. 

ولعله يحسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر 
عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكوّن طبقاته الإيمانية» يكون حاضراً بين 
يدي قارئ هذا الجزءء خیراً من إحالته إلى الجزء السابق؛ لتكون هذه 
الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع في 
الآيات التي نواجهها هنا: 

(لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة؛ فلم تكد 
الجاهلية ‏ ممثلة في قريش ‏ تحس بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة) 
(أن لا إله إلا اف وأن محمداً رسول الله) وما تمثله من ثورة على كل 


o۲ 


سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله» ومن تمرد نهائي على کل طاغوت 
في الأرض والفرار منه إلى الله. ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي 
العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله يو هذا 
التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول اللہ ويتمرد ويخرج 
على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية. 

لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة فی قريش أول الأمر ‏ تحس بهذا الخطر 
وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة الجديدة.. وعلى التجمع 
الجديد» وعلى القيادة الجديدة» وحتی أرصدت لها كل ما في جعبتها من 
أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة). . 

(لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد 
وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه. وهذا هو 
الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين» 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعبادء وكلما تمثلت 
الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديدء يتبع في تحركه قيادة جديدة» 
ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ..). 

(وعندئذٍ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة 
بكل صنوفهاء إلى حد إهدار الام في كثير من الأحيان.. ويومئذٍ لم يكن 
يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» والانضمام إلى 
التجمع الإسلامي الولیدء والدينونة لقيادته الجديدة إلا كل من نذر نفسه له 
وتهيأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب» والموت في أيشع 
الصور في بعض الأحيان). 

(بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في 
المجتمع العربي» فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن 
دينها وارتدّت إلى الجاهلية مرة أخرى؛ وكان هذا النوع قليلاء فقد كان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل» فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من 
الجاهلية إلى الإسلام» وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا العناصر 
المختارة الممتازة الفريدة التكوين). 


1 


(وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة 
النادرة» ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكةء ثم ليكونوا هم 
القاعدة الصلبة 8 الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من 0 
الذين وإن کانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاھا وی إ8 
أن بيعتهم لرسول الله ية (بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة 
أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين.. قال ابن كثير فى التفسير: (وقال محمد بن 
كعب القرظي وغيره: قال عبدالله بن رواحة 5-7 الله عنه لرسول الله علا 
(يعني ليلة العقبة): اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة'. 
قالوا: ربح البيع» ولا نقيل ولا نستقیل). 

(ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة» ولا يرتقبون من 
ورا كياد فيه إلا الجنة» ويوثقون هذا البيع» فيعلنون أنهم لا يقبلون أن 
يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله ا يعلمون أنهم لا يبايعون على 
أمر هين» بل كانوا مستيقنين أن قریشاً وراءهم» وأن العرب كلها سترمیھم؛ 
وأنهم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولهم في 
الجزيرة» وبين ظهرانيهم في المدينة). 

(... فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ۔ تكاليف هذه 
البيعة» وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شیئا في هذه 
الحياة الدنیا ۔ حتى ولا النصر والغلبة ۔ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة. . 
ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها. . فلا جرم أن .تكونوا ت 
مع السابقين من المهاجرين الذين بُنوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم 
القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة. .) 

(ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء.. لقد ظهر 
الإسلام وفشا في المدينة واضطر أفراد كثيرون ۔ ومعظمهم من ذوي المكانة 
في قومهم ‏ أن يجاروا قومهم احتفاظا بمكانتهم فيهم.. حتی إذا كانت وقعة 
بدر قال كبير هؤلاء: عبدالله بن أبيّ بن سلول: هذا أمر قد توجه! وأظهر 


٥٥٥ 


تقليدا ۔ ولو لم یکونوا منافقين ‏ ولكنهم لم يكونوا بعد قد فقهرا في 
سام ولا انطبعوا بطابعه. . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني» 
ناشئاً عن اختلاف مستوياته الإيمانية) . 


(وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد؛ بقيادة رسول الله بل يعمل 
عمله في هذه العناصر الجديدة» ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق 
بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية للعناصر المختلفة الداخلة في 
جسم المجتمع الوليد). 1 
رن راج الور و الجدلية ن وروی رر التعري > إا تطلع على 
الجنهد الكبير 7 بذل في عملية الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة 
في المجتمع المسلم» وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
المجتمع ‏ على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لکل قبائل الجزيرة» 
ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد 
والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة). 
(ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين - 
وبخاصة في فترات الشدة ‏ أعراض من الضعف والنفاق والتردد والشح 
بالنفس والمال» والتهيب من مواجهة المخاطر.. وبصفة خاصة أعراض من 
عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل 
الجاهلية. . والنصوص القرآنية فى السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه 
الأعراض التي كان المنهج القرآني يتعرض لها بالعلاج بشتى أساليبه الربانية 
الفريدة) . 
(... إلا أن قوا م المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليماً في 
جملته بسبب اعتماده أساساً على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين 
من المهاجرين والأنصان) وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه 
جميع الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً» والتعرض للمخاطر التي تكشف 
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عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقھا). 

(وشيئاً فشيداً كانت هذه العناصر تنصهر وتنطهر وتتناسق مع القاعدة؛ 
ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين» ومن المترددين 
كذلك والمتهيبين ومن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان 
المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة 
الخالصة» وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج 
التربوي الرباني الفريك).: 

(نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها 
الحركة العقيدية ذاتهاء فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر 
بلائها في الحركة وسبقها وثباتها. . تميز السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. وتميز أهل بدر. وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية. ثم 
تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية» والأوضاع العملية في المجتمع المسلم؛ تؤكد 
هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة» وتنص عليها. .). 

(... ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية :التي أنشأتها :الحركة 
الإسلامية» لم يكن مانعاً أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع 
المدينة قبيل الفتحء وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف؛ 
والكثير من ظواهر الضعف والتردد» والشح بالنفس والمال» وعدم الوضوح 
العقيدي» والنفاق.. من ذلك المجتمع . بحيث يمكن اعتبار المجتمع 
المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية). 

(إلا أن فتح مكة في العام الثامن الهجري» وما أعقبه من استسلام 
هوازن وثقيف في الطائف ۔ وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة 
- قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية وفيهم كارهون 
للإسلام منافقون» وفيهم المنساقون إلى الإسلام الظاهر القاهرء وفيهم 
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المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . . ) . 
ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك (بإحسان) يصل بهم إلى مستواهم 
الإيماني وبلائهم الحركي. وندرك حقيقة دورهم الباقي في بناء الإسلام 
رھ رای داقع دی مقن مورا في النادية ای ا کا تارف 
حقيقة قول اللہ سبحانه فيهم: بى ال عبن ووا عن . . 
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)4 ب - نماذج إيمانية رفيعة أبانت عنها ظروف الشدة 


هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المنافقين 
وی أمرهم . . ومن المؤمئين الذين لم يقعدوا شكاً ولا نفاقاء 
إنما قعدوا كسلاً واسترواحاً للظلال في المدينة. وهؤلاء جماعتان» جماعة 


قضي في أمرهم من قبل؛ وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً» 
واعترفة الكلائو يتم + وجماعة أخرى: وخرت مرج لگ الہ لا يمم ولا 
رٹ 220 وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفواء أي تركوا بلا حكم. وأرجئوا 
حتى يحكم الله فيهم. وهنا تفصيل أمرهم بعد الإرجاء في الحكم والإرجاء 
في السياق . 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحالهمء 
وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة التي رسمها التعبير لهم ولحالهمء 
ندع أحدهم يتحدث عما كان.. هو كعب بن مالك رضي الله عنه : 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال: أخبر ني عدا ن بن 
عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب 
من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف 
عن رسول الله گلا في غزوة تبوك» قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله كك 
في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم 
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يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خرج رسول اللہ يك والمسلمون يريدون عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. 

ولقد شهدت مع رسول الله با ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» 
وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ية في غزوة تبوك. 
أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» وكان 
رسول الله كل قلما يريد غزوة إلا وى بغيرها حتی كانت تلك الغزوةء 
وكان رسول الله لا في حر شدید؛ واستقبل سفراً بعیداً ومفاوز» واستقبل 
عدوا كثيراً. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم فأخبرهم بوجههم 
الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله كله كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ۔ 
يريك الایر اف2 

قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك 
سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله كَل 
تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وأنا إليها أصغوء فتجهز إليها 
رسول الله ية والمسلمون معه» وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولا 
أقضي شيئاًء فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل ذلك 
يتهادى بين حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله ل غادياً 
والمسلمون معه ولم أقض في جهازي شيئاًء فلم يزل يتهادى بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدرکھم؛ وليت أني فعلت» ثم 
لم يقدر لي ذلك» فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله پا 
يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلاً 
ممن عذر الله. ولم يذكرني رسول الله يا حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: اما فعل كعب بن مالك»؟ فقال رجل من بني سلمة: يا 
رسول الله حبسه برداه والنظر فى عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئسما 
قلت را ا وجول 4 ال ب ديرق سیت رول لق 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله ي توجه قافلاً من 
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تبوك حضرني بثي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه 
غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: إن 
رسول الله ا قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفتٍ ای انم به 
بشيء أبداء Wb CES‏ وأصبح رسول الله يله قادمأء وكان إذا قدم 
من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس؛ فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعا وثمانين رجلاء 
فقبل رسول الله يه منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلى اللہ حتى جثت» فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: 
«تعال؛ فجئت أمشي حتى جلست بین يديه» فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن 
قد اشتريت ظهرك؟» فقلت: يا رسول الله» والله لو جلست عند غيرك من 
أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذں لد اعت 0 ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك الیوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله 
أن يسخطك عليء ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه» وإني لأرجو 
فيه عقبى من الله . والله ما كان لی عذرء وك جا عت فط 0 0 
مني حين تخلفت عنك! فقال كَلِ: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت. وبادرني رجال من بني سلمة وأتبعوني فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت أن لا تکرنااغخدزت إلى 
رسول الله ية يما اعتذر به المتخلفون» فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار 
رسول الله كللِْةِ. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إل 
رسول الله ية فأكذب نفسي؛ ثم قلت لهم: اش ی ادبي 
نعم» لقيه معك رجلان قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: 
من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدا بدراًء لي فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله ية الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنهء فاجتنبنا الناس ‏ أو قال: تغيروا لنا ۔ حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلیثنا على ذلك خمسين ليلةء 
فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما. وأما أنا فكنت أشد القوم 
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وأجلدھم فکنت أخرج فاشمة الصتلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا 
يكلمني أحد» دآتي رسول الله بيا فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة 
وأقول في نفسي: : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى نظر إلىء فإذا التفت نحوه أعرض 
فو تع ى لٹا ظال ولك ی اہر وق عدج موو اا 
أب قتادة ‏ وهو انق على رات التائن إلى > فسلمت علیہ فوالله ما رد 
علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى» هل تعلم أني أحب الله 
ورشوله؟ قال: فسكت.(قال:”فعدت:فتشلدتة” فسكت». فعدت فتشدته: قال 
الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

وبينما أنا أمشى بسوق المدینة إذا نبطى من أنباط الشام ممن قدم 
بطعام يبيعه بالمدينة يقول: مَن يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له إليّء حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتباء 
فقرأته فإذا فيه: 

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيقة» فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء. 
فتيممت.نها التدوز فسجرثها» :-جتى :إذا .مضت أزبغون ليلة من الخمسين إإذ 
قعل رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله بيا يأمرك أن تعتزل 
امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربنها. وأرسل 
إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى 
يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله پل فقالت : 
يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائم» ولیس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: «لاء ولكن لا يقربنك» فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء»› 
ووالله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذاء فقال 
لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله ي فى امرأتك! فقد أذن لامرأة 
نال أن بس فقلت: والل لا أستأذن فيها وك اللہ لا وما أدري ما 
يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. 

قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي عن 
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كلامنا. قال: ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بیوتناء 
فبينما أنا جالس على الحال التى ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
لق لاف ممادرسيقه بست ضارعا ازنی علق جل سل يقرف باعایٰ 
صوته؛ يا كحت بن مالك أبشر. فخرزت إساجداً», وعرفتِ أن :قد جاء 
الفرج» فآذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلی الفجر. فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إليّ رجل فرساً وسعى ساع 
من أسلم قبلي» وأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلماً 
جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فکسوتھما إياه ببشارته؛ والله 
ما أملك غيرهما يومثٍ» فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله صل 
يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يهنئونني بالتوبة ويقولون: ليهنك توبة الله 
عليك. حتی دخلت المسجدء فإذا رسول الله كله جالس في المسجد وحوله 
الناس» فقام إلىّ طلحة بن عبيد يهرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام 
إليّ رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب رضي الله عنه لا ينساها 
لطلحة. 


قال كعب رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله كك قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت : 
أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان 
رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وکنا نعرف ذلك 
منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ب قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو 
خير لك» فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما 
أنجانى الله بالميدق غو سی وش ألا أتحدث إلا صدقاً ما بقيت. فوالله ما 
أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله گا أحسن مما أبلاني الله تعالى؛ والله ما تعمدت كلمة منذ قلت 
ذلك لرسول الله گل إلى يومي هذا کذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 
بقي . عروانرل الله: لتد تاب اک کی لبي وَلبهَنَ والأتمصار» ۔ إلى قوله: 
وروا مع اسسيق . 
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قال كعب: : فوالله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني الله 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يلكو يومئذٍ ألا أكون) كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي 
فرط قال لأحد. فقال: فسَیَخِْئرنَ باه آَحكُمْ إا E‏ إل سرشا 

نم فرصا عم کم رج - إلى قوله ۔ الْمَسِقِنَ». 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ‏ كما رواها أحدهم كعب بن مالك 
- وفي كل فقرة منها عبرة» وفيها كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة 
الصلبة للمجتمع الإسلامي؛ ومتانة بنائهاء وصفاء عناصرهاء ونصاعة تصورها 
لمعنى الجماعة» ولتكاليف الدعوة» ولقيمة الأوامر» ولضرورة الطاعة. 


فهذا كعب بن مالك وزميلاه ‏ يتخلفون عن ركب رسول الله يي في 
ساعة العسرة. يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة» 
فيؤثرونهما على الحر والشدة والسفر الطويل والكد الناصب. ولكن كعباً ما 
يلبث بعد خروج رسول الله َو أن يحس ما فعل» يشعره به كل ما حوله: 
فطفقت إذ خرجت في الناس بعد خروج رسول اللہ ككل يحزنني أنني لا أرى 
لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه فى النفاق» أو رجلاً ممن عذر الله - يعني 
بمو عدر أل القسفاء والتزاملى والديى لن یجیوتا ما يشقرنة. 

فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله يي إلى الغزوة 
البعيدة الشاقة. لم يقعد إلا المطعون فيهم المظنون بهم النفاق» وإلا 
العاجزون الذين عذرهم الله. أما القاعدة الصلبة للجماعة المسلمة فكانت 
أقورى روخ من العسرة» وأصلب عوداً من الشدة. . . هذه واحدة. 

والثانية هي التقوى. التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار. 
والأمر بعد ذلك لله :“(فقلٹ:“یا رسول الله»» والله لو «جلمتت »عند »غير ك من 
أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاً. ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله 
أن يسخطك علي . ولئن حدثتك بحديث صدق تجد على فيه إني لأرجو فيه 
عقبى من الله. والله ما كان لي عذر. والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين 
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فالله حاضر في ضمير المؤمن المخطئ. ومع حرصه البالغ على رضى 
رسول الله ككل وهذا الرضى يومئذٍ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك المسلم 
مرموقاً بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه إنسان ‏ مع هذا فإن مراقبة الله أقوى 
وتقوى الله أعمق» والرجاء في الله أوثق. 

(ونهى رسول الله كل الناس عن كلامنا. أيها الثلاثة من بين مَن 
تخلف عنهء فاجتنبنا الناس ‏ أو قال: تغيروا لنا - حتى تنكرت لي في نفسي 
الأرض فما هي بالأرض التى كنت أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 
فأما صاحباي فاستكانا رتحدا فى وتاه رانا ا فكت اعبت الجر 
وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» 
فلا يكلمني أحد. وآتي رسول الله گل فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاةء 
وأقؤل فخ نفسي 2 هل حرك شتفتيه برد السلام آم لا؟ ثم أصلي .قریباً منه 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّء فإذا التفت نحوه أعرض 
عني. حتى إذا طال علىّ ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت 
حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إِليٌ - فسلمت عليه فوالله ما 
رد عليّ السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى. هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فتنشدته فسكت: فعدت 
فنشدته. قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار” غ3 

هكذا كان الضبطء وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة ‏ على 
الرغم من کل ما وقع من خلخلة بعد الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ۔ 

. نهى رسول الله َة عن كلامنا أيها الثلاثة فلا مخلوق يفتح فمه بکلمة؛ 

ولا مخلوق يلقي كعباً بأنس» ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي. حتى ابن 
عمه وأحب الناس إليه» وقد تسور عليه داره» لا يرد عليه السلام» ولا 
يجيبه عن سؤال. فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن لهفته ولم يسكن قلقه» 
إنما قال: (الله ورسوله أعلم). 

وكعب في لهفته ‏ قد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان 
يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي الرسول گل ويخالسه النظر لعله يعلم 
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أن رسول الله قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل فيهاء ويطمئن إلى أنه لم 
يقطع من تلك الشجرة» ولم يكتب له الذبول والجفاف! 


وبینما هو طريد شريد» لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة - ولو 
على سبيل الصدقة ‏ يجيئه من قبل ملك غسان كتاب يمنيه بالعزة والكرامة 
والمجد والجاه.. ولكنه بحركة واحدة یعرض عن هذا كله» وما يزيد على 
أن يلقي بالكتاب إلى النار» ويعد هذا بقية من البلاء ويصبر على الابتلاء. 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجهء لتدعه فريداً طريداً من الأنس كلهء 
مخلفاً بين الأرض والسماء. فيخجل أن يراجع رسول الله گل في امرأتهء 
لأنه لا يدري كيف يكون الجواب. 

هذه صفحة. والصفحة الأخرى هى صفحة البشرى. بشرى القبول. 
بشرى العودة إلى الصف. بشرى التوبة من الذنب. بشرى البعث والعودة 
إلى الحياة. . (فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عليّ 
نفسو وضاق تغل الارن بما رس سينك مارا أرقن على جبل 
سَلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدأء وعرفت 
أن قد جاء الفرج» فآذن رسول الله ييا بتوبة الله علينا حين صلی الفجر. 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إليّ رجل 
فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى على الجبلء فكان الصوت أسرع 
من الفرس؛ فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذٍء فاستعرت ثوبين فلبستهما 
فانطلقت أؤم رسول الله بيا يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يهنئونني بالتوبة 
ويقولون: ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجدء فإذا رسول الله لار 
جالس في المسجد وحوله الناس؛ فقام إلى طلحة بن عبيد يهرول حتى 
صافحني وهنأني» والل ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
کعب رضي الله عنه لا ينساها لطلحة). . 

هكذا كانت الأحداث تقدر وتقّوم في هذه الجماعة. وهكذا كانت توبة 
مقبولة تستقبل وتعظم؛ كانت بشرى يركض بها الفارس إلى صاحبهاء 
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ويهتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة. وكانت التهنئة بها والاحتفاء 
بصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه» 
فهو في يوم كما قال عنه رسول الله كل: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك»؛ قالها ييو وهو يبرق وجهه من السرور» كما قال کعب؛ فهذا 
القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل الله توبة ثلاثة من 
أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته. 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهمء وهذه هي 
بعض لمحات من دلالتها الواضحة على حياة الجماعة الإسلامية» وعلى 
القيم التي كانت تعيش بها. 

والقصة كما روه اناپ رت إلى فر کا می الا 

ی إِدَا سات عَومُ لايش يا رشت وَمَاقَتَ مهت اَشُمُھُم ڑا أن 
لا ملكا یں أله إل و . 

ساقت عَم ال يما رحبت 

فما الأرض؟ إن هي إلا ا إن هى إلا بالقيم السائدة فيها. إن 
هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابها. فالتعبير صادق في مدلوله الواقعي 
فوق صدقه في جماله الفني» الذي يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة 
المخلفين» وتتقاصر أطرافهاء وتنكمش رقعتهاء فهم منها في حرج وضیق. 

رَسَاقتَ ہم gre‏ یں 

رظنو آن لا مل کا بین الو إل و4 .. 

وليس هناك ملجأ من الله لأحد؛ وهو آخذ بأقطار الأرض 
والسماوات. ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا فى هذا الجو المكروب يخلع على 
المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق» لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب. 


فن 


ثم يجيء الفرج.. طثر تاب هر لوا ا اک ہُو الب 
اید 4 . 


تاب عليهم من هذا الذنب الخاص» ليتوبوا توبة عامة عن كل ما 
مضی؛ ولينيبوا إلى الله إنابة كاملة في كل ما سيأتي. ومصداق هذا في قول 
كعب: قلت: يا رسول الہ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» فقلت: إني 
ميلك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق. 
وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحداً من 
المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يا 
ای يها انلصي الا قال وا ما تسات كلية معد قلت ذلك 
لرسول الله َة إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما 
بقي . 


ولا نملك أن نمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه 
القصة الموحية ومع التعبير القرآنی الفريد فيها. فحسبنا هنا ما وفق الله إليه 
6(3 3 
فيها ۔ 


وفي ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفواء وفي ظل 
عنصر الصدق البادي في قصة الثلاثة الذين خلفواء يجيء الهتاف للذین أمنوا 
جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين في إيمانهم من أهل السابقة 
ويجيء التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» مع الوعد 
بالجزاء السخي للمجاهدين : 


شر 000 


٠8 008‏ عورف ھ ے ‏ ار 7 یں ےی 6ك م 2 21 
مما ليت اموا أنَقُوا الہ وروا مع اييف 9© ما كاد لال 
A‏ پا ل 2 .2 Are‏ ےا 97 2 کش 
[0 ومن حور ين الكََاپ أن يتَعْلَنُوأ عن رَسُول لله ولا برغو بأنفسهم عن 
٤‏ 3 رء 7 5 یت ا ہی خضت 77 
يد مالک رئا لآ میمت طلا ولا کٹ را کت فى کیل الله 
)١(‏ نرجو توفیق الله «في ظلال السيرة» للونوف طويلاً أمام هذه المواقف الموحية في 
السيرة. 


كلاه 


رکا يفوت مَْيدًا بيط اسر ولا باوت بن عو يا إلا کيب لم 
Ea‏ اله لا یع َر الت 09 تا فقوت َة 
7 را ی راتا إلا سكت 4 ارو اله ن کا 

إن المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة» فهم أهلها 
الأقربون. وهم بها ولها. وهم الذين آووا رسول الله ييو وبايعوه» وهم 
الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله 
وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت؛ وباتت تؤلف الحزام 
الخارجي للقاعدة.. فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول ال 
وليس لهم أن يؤثروا احير على انه . وحين یخرج رسول الله كك في 
الحر أو البرد. في الشدة أو الرخاء. في اليسر أو العسر. ليواجه تكاليف 
هذه الدعوة وأعباءھاء فإنه لا يحق لأھل المدينة» أصحاب الدعوة» ومن 
حولهم من الأعراب» وهم قريبون من شخص رسول الله كله ولا عذر 
لهم في ألا يكونوا قد علمواء أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله 
رسول الله ا . 

من أجل هذه الاعتبارات يهتف بهم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع 
الصادقين» الذين لم يتخلفواء ولم تحدثهم نفوسهم بتخلف؛ ولم يتزلزل 
إيمانهم في العسرة ولم يتزعزع. . وهم الصفوة المختارة من السابقين والذين 
اتبعوهم بإحسان : 


یا اليب اما کٹا لله ونا مع صنيو 6>. 


بم عد پا 
رسول الله : 


سس 2 


ال ولا ربوا 7 عن ہل 
وفي التعبير تأنيب خفي. فما يؤنب أحد يصاحب رسول الله كل 
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بأوجع من أن يقال عنه: إنه یرغب بنفسه عن نفس رسول الله» وهو معهء 
وهو صاحبه! 

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل. فما 
كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في 
سبيل هذه الدعوة» وهو يزعم أنه اضاحب دعوة» وأنه يشأسى فيها 
برسول الله ٹا 


o۸ 
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كل مكان ء اللهم الطف ر ب أمة نبيك 
محمد بل وارحمها وفرج كيتها 


ار ان 


ہے او اک يوذ 

ا کا سے ار وَالقَمْمُ 9 ترک الگا بو في وین اله 
GÎ‏ ھ کب ےر مس رو پیر E‏ کس ہے 
فواجا و ضیح بحمد ريك واستغفره ِنَم كان نوابًا ©( . 

هذه السورة الصغيرة. . كما تحمل البشري لرسول الله ية بنصر الله 
والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً. وكما توجهه ي حين يتحقق 
نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح 
والاستغفار. . 


كما تحمل إلى رسول الله يي البشرى والتوجيه. . تکشف في الوقت 
ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج. ومدى ما يريد أن يبلغ 
بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص» والإنطلاق والتحرر. . هذه 
القمة السامقة الوضیئةء التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام» ولا 
يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم. 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة نختار منها رواية الإمام 
اش حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق› 
قال: قالت عائشة: كان رسول الله ييو يكثر في آخر أمره من قوله: 
«سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان أخبرني 
أني سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه 
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كان تواباً» فقد رأيتها. . «إدا جا تسر ار انتح © ابت الاس 
کون في رین الہ لب © ميخ بَنْدٍ يواتفو اگ كاد 
6 ©4.. 

(ورواه مسلم من طريق داود أبي هند بهذا النص) . 

وقال ابن كثير في التفسير: والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة. قولاً 
واحداً. فإن أحياء العرب كانت تتلوم (أي تنتظر) بإسلامها فتح مكة يقولون: 
إن ظهر على قومه فهو نبي» فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجاً» فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناًء ولم يبق في 
سائر قبائل العرب إلا مُظهر للإسلام ولله الحمد والمنةء وقد روى البخاري 
في «صحيحه» عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله ييه وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة 
يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر فهو نبى. . الحديث. 

فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في الشورة؟! 4ے 
نصر الو وَأَلمَنْحَ 4©9» .. .إلخ. فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر 
سيجيء بعد ذلك» مع توجيه النبي گل إلى ما يعمله عند تحقق هذه البشارة 
وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس» لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه 
الرواية التى اخترناها. . 

قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ 
بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما 
رأيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليريهم فقال: ما تقولون في قول الله عز 
وجل: إا جآء ضر اف والْمَئْمٌ 4©9؟ فقال بعضهم: أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 
فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ (فقلت لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: 


نك 


هو أجل رسول الله ية أعلمه له. قال: #إدًا جا ضر ال 
المَمْحٌ 469 فذلك علامة أجلك «مَسَ جَند ريك اسع ِنَم كاد 
تَا 4©9. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول (تفرد به 
البخاري) . 


فلا يمتنع أن يكون الرسول ية حين رأى علامة ربه أدرك أن واجبه 
في الأرض قد كملء وأنه سيلقى ربه قريباً. فكان هذا معنى قول ابن 
عباس: هو أجل رسول الله گل أعلمة له.. الخ . 


ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقى ‏ بإسناده ‏ عن اين عباس 
كلكا ائاا: لمايرك: «إذا جا صد لَه الخ 40 . دعا 
رسول الله يو فاطمة وقال: «إنه قد نعيت إلى نفسي» فبكت. ثم ضحكت. 
وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول 
أهلي لحوقاً بي“ فضحكت. 


ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة فكأنها نزلت والعلامة حاضرة. 
أي أنه كان الفتح قد تم ودخول الناس أفواجاً قد تحقق. فلما نزلت السورة 
مطابقة للعلامة علم رسول الله ي أنه أجله. . إلا أن السياق الأول أوثق 
وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القرآني. وبخاصة أن حديث بكاء فاطمة 
وضحكها قد روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه. . عن أم سلمة 
۔ رضي الله عنها ‏ قالت: (دعا رسول الله ي فاطمة عام الفتح فناجاهاء 
فبكت» ثم ناجاها فضحكت. قالت: فلما توفي رسول الله يي سألتها عن 
بكائها وضحكها. قالت: أخبرني رسول الله يه أنه يموت» فبكيت» ثم 
أخبرني أني سيدة نساء آهل الجنة إلا مريم بنت عمران. فضحكت..) 
(أخرجه الترمذي) . 


فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني؛ ومع الحديث الذي رواه 
الإمام حمل وأخرجه مسلم في الصحيحه) . 
من أنه كانت هناك علامة بين الرسول كله وربه هى: إذا جاء نصر الله 


or 


والفتح.. فلما كان الفتح عرف أنه قد قرب لقاؤه لربه فناجى فاطمة 
رضي الله عنها بما روته عنها أم سلمة رضي الله عنها. 

ونخلص من هذا كله إلى المدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت 
به هذه السورة الصغيرة. . . فإلى أي مرتقى يشير هذا النص القصير: 

«إدًا بج صر اور والح © برا الات يذخو في وین الہ 
1ك © سبح ند رک نستي غ كاد 5ا @4. 

في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص؛ 
عن حقيقة ما يجري في هذا الكون من أحداث» وما يقع في هذه الحياة من 
حوادث. وعن دور الرسول لا ودور المؤمنين في هذه الدعوة» وحذهم 
الذي ينتهون إليه فی هذا الأمر.. هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى: «إدًا 
کا کے ا فهو سی آله يس ید ال في الوقت الذي درم 
فى الصورة الى ريسا للاي الى مياد ولس المي لا اماه جن 
اس شی 0 لهم في هذه الضر يد ری لاشكاضهم فيه كسب 
وليس لذواتهم منه نصيب» وليس لنفوسهم منه حظ! إنما هو أمر اللہ يحققه 
بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه 
حراساًء ويجعلهم عليه أمناء. . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس في دين الله أفواجاً. . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد 
شأن الرسول ية ومن معه بإزاء تكريم الله لھم؛ وإكرامهم بتحقيق نصره 
على أيديهم . إن شائه ۔ ومن معه ‏ هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد 
والاستغفار في لحظة الانتصار. 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من مئة بأن جعلهم أمناء على دعوته 
حراساً لدينه. وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه» وفتحه 
على رسوله ودخول الناس أفواجاً في هذا الخير الفائض العميم» بعد العمى 
والضلال والخسران. 

ولاستغفار لملابسات نفسيه كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من 


6814 


۵ 


الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول 
الكفاح» وفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب 
البشري. فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار مما قد یکون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح 
الطويل والعناء القاسي» والشدة الطاغية والكرب الغامر. . من ضيق بالشدة» 
واستبطاء لوعد الله بالنصرء وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: و2 
کا آن تدخلوا البيكة ولا تا بای 0 مکل ایج َو ين ی نهم 5 2 
ا اا حے پل این با اتا تل سی کی کو له 1 ر اله 
َب ب 6> [البقرة: ]1١4‏ فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره. فجهد الإنسان» مهما 
كان» ضعيف محدود» وآلاء الله دائمة الفيض والهملان. . «وإن دوا 
کت أل الك سرون 4: ا التخصير كرة الاستغفان:. : 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار. . ففيه إيحاء للنفس 
اغا في كات ازمر والفكئر بایان درتت النتمخزجالسزد بارا أن 
تطامن من كبريائهاء وتطلب العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو 
والغرور. . 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلباً 
للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين 
المغلوبين. ليرقب المنتصر الله فيهم» فهو الذي سلطه عليهم» وهو العاجز 
القاصر المقصر. وإنها سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو. والنصر 
نصره» والفتح قتحهء والدين دينه» وإلى الله تصير الأمور. 

إنه الأفق الوضيء الكريم» الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية 
لتتطلع إليه» وترقى في مدارجه» على حدائه النبیل البار. اف الذي يكبر 
فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه») وترف فيه روحه طليقة لأنها تعنو الله! 

إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله. ليس 
لها حظ في شيء إلا رضاه. ومع هذا الإنطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق 


همه 


الحق» وعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة» وقيادة البشرية قيادة رشيدة نظيفة 
سر8 ربالةسمغادلة سحيوة .م الاجا نباءالی الله 


وعبثاً يحاول الإنسان الإنطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته» مقيد 
برغباته» مثقل بشهواته. عبثاً يحاول ما لم يتحرر من نفسه؛ ويتجرد في 
لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده. 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماًء يريد الله أن ترتفع 
البشرية إلى آفاقه» أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائماً. . 

كان هذارهو راد يوبلك ع الیل السلام :في االلتحظةر الي ثم له فتها 


و و کے عرض رئ كر لے ابرض فور و وھ كع ع ب کے 
کل شيء» وتحققت رؤياهء ورمع أيه عل امرش ورا لم سجدا وقال 
لبت اھ 2ه عرعرت ےچ 22 


يت هذا اویل وان ينا قل هد سنا رق يسنا ردقد ا أجسح اد ارح ين 
اض ی یک او ا د ایر ر ات یس ا رت نی 
یٹ یا اء إِنَمُ هر الیۂ للی @4.. 

وفي هذه اللحظة نزع یوسف ۔ عليه السلام ۔ نفسه من الصفاء والعناق 
والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو 
في أبهة السلطان وفي فرحة تحقیق الأحلام. 


ہر وہ موف ١‏ عطاس 72 موعن اب 27 
}¥ رب قد ءاتبتنی س الم و علتبي من تاويل آلاحاوٹِ َاطِرٌ اوت 


لی ت َل فى لديا وأ نکی مسلا رالیتی یسکیس ©4. 
وهنا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة 
الاكتواان». وذ اله اللخ تسيب إشانا قرادفربتهام :إلى :ريه أن ایحفظہ له 
إسلامه حتى يتوفاه إليه وأن يلحقه بالصالحين عنده. من فضله ومنه 
وكرمه. 

وكان هذا هو أدب سليمان ‏ عليه السلام ۔ وقد رأى عرش ملكة سبأ 
حاضراً بين يديه قبل أن يرتذ إليه طرفه: لما َه مُسَتَقر عدم قال هنذا من 
قشل تق بن تاعکر الم اکٹ ون سگ ونا بک ۲ تيد .ومن کر کا 
4 


ئ کر . . 


كمه 


وهذا کان أدب محمد 8ا في حياته كلهاء وفي موقف النصر والفتح 
الذي جعله ربه علامة له. . انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في 
هذه الصورة. مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك 
الوقفة العنيدة. . فلما أن جاء نصر الله والفتح» نسي فرحة النصر وانحنى 
انحناءة الشكرء وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه» وجعل يكثر من التسبيح 
والحمد والاستغفار كما وردت بذلك الآثار. وكانت هذه سنته في أصحابه 
من بعدہ #راصي الله عنهم أجمعين. 

وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان بالله» وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت» 
وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق.. 


oAV 


am 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللھم الطف ب أمة نبيك 
جمد بق وارحمها وفرج کربت 


A 


ر ےا 


الموضوع الصفحة 
الإهداء ا ا ا ا ا ا وبيج 
المقدمة بل ےل ققخ قا اا لامجا اسم ل 
إيضاح ا ا ا ا کک ا ا ا اد کو 
منهجية الإسلام التاريخية ا ا ای و ما دہ E‏ 
امتياز منهجيته وتفوقها على المنهجيات الأخرى هن 
التحول التاريخي من الجاهلية إلى الإسلام لم ےک ل Nis‏ 
النقلة العظيمة التي أحدثها الإسلام للبشرية 929+٦۳‏ و و 
حادثة أصحاب الفيل إرهاص للنبوة وكشف لحقيقة قریش ةن سا مما 
الفترة المكية شرا ید مڈئکوو وام دی كدعا ما ولمع لے Vt‏ 
فى غار حراء م م فان ESRAR‏ انوھ اکا کم خر کے قا 
ان اتر وزفران شمن السا سیگ لایس ens lel‏ را 
أنوار الرسالة وانعکاس آثارها على سياق السيرة كلها O Saleen‏ 
معركة القرآن الكريم مع النفوس في مكة E E‏ ۹۴ 
ميلاد الحركة الإسلامية كيف كان؟ وكيف تواصل النمو؟ 0000 FE‏ 
القرآن الكريم مع المشركين بين نداء الفطرة وعناد الجحود A. dss‏ 
أسطورة (الغرانيق) وما زعموه فيها 0 Vi o Eames‏ 
آلام ومعاناة في طریق الرسالة بمكة amede a e‏ ہے ۷۸۲ 
ما قيمة نصرة القرابة مع غياب الإيمان؟ وأين هو الخوف أو الأمن حقاً؟ ۹۱ 
لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنین امھ فی یسیا Sate‏ ہ45 


المو ضوع الصفحة 


أهمية تناول التطفيف وأهله مبکرأء ولماذا؟ EG‏ سو وا دم ۸۷ 
مشهد صارخ بين الضعفاء والمستكبرين م ا Ra‏ وس 8 
إقرار ميزان السماء ا ا ا ای ا الملا 
تسرية وتخفيف وتذكير واس م مب ا و0 ا د انا 
الإسراء والمعراج أحداث ودلالات ہی شر کو کک ہی الو وي ۳ 
جانب من تاريخ الدعوة مع الجن می ہس یکو اھک IAs‏ 
حقیقة القضية وطبیعة المعركة 0000006 رر ہروا 
صفحات هامة من الفترة المدنية ۷ سو کی 
الهجرة (مقدمات ونتائج) ا ا ا لور ص ENS SE‏ 
مراحل تحریم الخمر رط Saa‏ ا م NE‏ 
أدب عالي وذوق رفیع يقتضيه مقام النبوة eta‏ مم ھ,--+- و" 
حادث الإفك (تجربة من أشق التجارب في تاريخ الأمة كلها) ا وا و EN‏ 
الاستئذان قانون تستقيم به حياة الجماعة دسا مک e SSE aaa‏ 2 
القیم الأساسية في تصور الإسلام للحياة اب ہہ کو ہیا 
هدم جدار العفونة من الطبقية الموروثة SR Dos‏ ا کا سور و ا 
مع البیت النبوي (أسلوب التعامل ورسم الطريق) 0 ك ا 
الموقف الشرعي من خبر الفاسق کک ا ا می CENET‏ جرف 
لوحة تربوية خالدة في حياة الرعيل الأول DISE SE‏ ری 
حياة الرسول ٹل کتاب مفتوح يقرأه الجميع 7ىَ۹ 0" 
فريضة الولاء أسس وقواعد وشروط ا رضن 
روابط وعلاقات وحلقات 1 ا رن 
صورة باهرة لكيان اجتماعي نموذجي لم يتكرر قط فيا شا ا ا الم می ری 
تقویم وتوجيه ام ONE E CEES ESR Re EAE‏ 
تعامل على أعدل قاعدة تتحرى العدل سے جا GE E‏ 
رکائز ومعالم علی طریق الولاء SSeS as AS DSRS‏ >9 
علاقات المسلمين بالمشركين اال E ea‏ 
المواجهة بين المسلمين واليهود ...' و ات ا ا فا ای 


الموضوع 

الرسالة الإسلامية كانت إيذاناً بانتهاء دور بني إسرائيل وبداية دور أمة 
الإسلام SEES ESA‏ 
اليهود أول من واجه الدعوة الإسلامية 07 گ00" 
ألوان من مكر اليهود ودسائسهم ای ا حي ESE‏ مرق( ع 
خبث طوية اليهود رغم سمو الإسلام في تعامله معهم 9+“ 
شدة عداوة اليهود 7 د وال 0 هدي وانة کڈ سکیا و ری بے ےت مہ كم 


المواجهة مع النصارى د د د وی 0123131212 1 ae ROSE SA‏ 
نظرة تاريخية عامة لمواقف النصارى من الإسلام ESE‏ 
عداوة النصارى لا تقل عن عداوة الیھود فمن هم الأقربون مودة؟ سس 
محنة النفاق والمنافقین SESE eS‏ مه ينفح 
طبائع النفاق سلوکیات رذيلة وصفات سیئة وأعمال قبيحة ومسار مقلوب . 
حركة الجھاد في السيرة E‏ ا ا ا ا ا اک ا 
مراحل الجهاد rs EEE EE E SESE SS‏ 
المعركة معركة عقيدة 0 و ا o EAE‏ 
غزوة بدر الكبرى ا E eae‏ ند الو ا اا یو 
آ سلح لا اة 008 ا |[ ا ا 
ب ۔ عوامل النصر الحقيقية ORE SSA DEE Eee‏ 
ج - الجماعة المسلمة في أول محك عملي... ا SS‏ را 


غزوة أحد ade‏ ۷ئ2 29 ممع وفع فاففوفعه وواتواوعافة بجوم مع امم 


ب ۔ مقدمات المعركة hess ESN RSET aE‏ 
ج - من وقائع المعركة (لقطات وصور) و1 
د - سنن وقوانين ۔ تعقیبات - وتذکیر ۔ دروس وعبر SEEDS‏ 
ه ‏ حقائق تمخضت عنها المعركة OTSA‏ 3 
غزوة الخندق REE‏ ایی ےا کل دی اع N O‏ 


٥۹۱ 


٣ 


الموضوع الصفحة 
بذل دون بذل ا Ae alat‏ ا SO‏ 
غزوة تبوك (العسرة) وح وميه دع و ل لم نا ہیں گیٹ 
ااك مجتمع المدينة (تحليل وتشريح وتاصیل) I‏ یو وج 
ب - نماذج إيمانية رفيعة أبانت عنها ظروف الشدة اھر و oV hes ES‏ 
ختام السيرة 0000000007 ہس یں میں سس جا 
بين المشهد الأخير وفتح مكة 449-04 0+ + ۱ؤ 
فھرس الموضوعات ع جا 2 4 تو می سی الال ین 


۹۲ 


am 


اللهم ج المستضعفين من المؤمنين في 
کل مكان ء اللهم الطف ب أمة نبيك 
محمد ب وارحمها وفرج کربت 


اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان » اللهم الطف ب أمة نبيك 
حصد ل وارحمها وفرج کر 


